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بسماألله الحديم العليم 


الحمدللّه الذي خلق الخلق بقدرته الفائقة. و دبّر الأمر بحكمته 

المتعالية: و أنار العقرل بشواهده الرنوبيّة. و عنده مفاتح الغيب 

لا يعلمهاإلاً هو.ى خير الصلاه و السلام و أفضل التحيّات على سيّر 

الأنبياء و معلّم الحكماء محمد المصطفى يه و على أهل بيته 

المعصومين و صحبه الصالحين وارثي الحكمة العرشية و مشاهد 
المظاهر الإلهية. 


از ديرباز. سرزمين ايران كاهوارة تمدن و قلمرو علم و حكمت بود كه ظهور و طلوع أيين 
مقدس اسلام و تعاليم أزاديبخش و أزاده يرور أن. به اين تمدن بالندة بشرى جهره بهتر و جمال 
بيشتر بخشيد و در فروغ أنء درخت كهنسال حكمت و دانش برق و بار تازه يافتث و ميوة 
حياتبخش و سعادتساز خود را به همة جهانيان ارزانى داشت. 

تاريخ تمدن بشرى كواهى مىدهد كه همواره رشد و توسعة علمى و فرهنكى و يويايى و 
شكوفايى فلسفه و علم و هنر و درخشش استعدادها همراه و در ساية أزادى و از بركات استقلال 
بوده است؛ از اينرو بديدة بينظير تاريخ معاصر. يعنى انقلاب يُرشكوه و كبير اسلامى ايران. كه 
أزادى و أزادكى را به اين ملت باز كردانيد و افتخار استقلال و سرافرازى را نصيب اين ملّت كرد. 
همزمان. به رشد و حركت علمى و توسعة فرهنكى نيز يارى بسيار نمود. بدين لحاظ استكه 
همايشهاى يذوهشى فراوانئل در اين مدت بريا كرديد و زمينههاى مساعدى براى تحقيقات علمى و 
فلسفى و تصحيح و تهذيب و معرفى ميرائهاى كهن فرهنكى و تأليف كتب و ارائة مقالات تحقيقى 


اليف 


فرااهم أمد. 

يكى ديكر از عوامل مؤثر اين شكوفايى و حركت برشتاب فلسفه و علم در اييران. شخصيت 
بيمثال بنيانكذار فقيد جمهورى اسلامى ايران. حضرت آي تّاللّه العظمئ امام خمينىيٌ بود كه 
حاكمى حكيم و رهبرى عارف و فرزانه. و فقيه و حقوقدانى برجسته بشمار مىرفت؛ و أين يديده. 
يكبار ديكر اهميت نقش حكمت و دانش رهبران را در سن اداره جامعه به اثبات رساند. 

در كنار تحولات اجتماعى كستردة دو دهه كذشتة ايران كه سبب فراهم أمدن زمينة تحقيق 
و نشر دانش و بويزه علوم انسانى شد -كوشش به عمل أمد تا غبار فراموشى از جهرة بسيارى از 
بزركان حكمت ودائشض ردوده شود و علما و حكما 9 عرفا 5 شعراىي بزرك اسلامى وايرانى در ساية 
همايشهايى كوجك يا بزرك به جامعة ملى و بشرى معرفى كردند. 

در آأين هيان ضرورت اقتضا داشت كه شخصيت بزرك و بيهمتايى همجون حكيم صدرالدذين 
محمّد شيرازى ملقب به «صدرالمتألهين» و مشهور به «ملاصدراء نيز كه فيلسوفء قرآن تهناس. 
مفسر. علامة حديثشناس و محدّث بزرك اسلامى در قرن دهم و يازدهم هجرى است . به 
جهانيان شناسانده شود و أثار بيمانند او با كاملترين و بهترين صورت تصحيح و مقدمهنكارى و 
ياورقى نويسى و ويرايش كردد و با جابى شايسته در دسترس مشتاقان حكمت و تفسير و حديث و 
معارف اسلامى و بشرى قرار كيرد. 

ف © ه»# 

اهداف عالية فرهنكى و علمى و قرمان مقام معظم رهبرى جمهورى اسلامى إيران. حضرت 
آيتالله سيّد على خامنداى - دام ظله - بدين ضرورت جامة عمل بوشانيد و ستادى براى بركزارى 
همايش جهانى بزركداشت حكيم نامور؛ ملاصدرا بريا كرديد و كروههاى بسيارى با شركت اساتيد 
حوره و دانشكاه در رشتههاى فلسفه و منطق و حديث و تفسير كرد هم أمدند و در كتار دهها 
فعاليت سازنده. مانند نشر مجلة فلسفىء ارتباط با محافل علمى جهان از راه شبكههاى رايانهاى. 
انجام امور هنرى. فراخوان مقالات در سطح جهان و جاب و نشر أنها. ترجمه و معرفى كستب أن 
حكيم به زبانهاى مشهور بيكانه و ترجمة أن به زبان فارسىء و بسيارى كارهاى ضرورى ديكر براى 
بركزارى باشكوه و اثربخش اين همايش. به كار تصحيح انتقادى كتب و رسائل صدرالمتألهين نيز 
اهتمام شد. 


000 


امتيازهاى تصحيح انتقادى اين ستاد در جند عنوان خلاصه مى شود: 

١‏ .اين كار با رعايت اصول تصحيح انتقادى و سازوارهاى دقيق انجام كرديده است؛ اصولي كه 
آيين نامه آن در همايشى كوجك به وسيلة همين ستاد و با شركت متخصصان و استادان تهيه شد. 
و مىتوان أن را معيار (استاندارد) تصحيح در كشور شمرد كه با وجود كارايى لازم از شيوههاى 
غربى نيز ييروى نكرده أست. 

. ماية تصحيح متون در ميان صدها جلد نسخة خطى از بهترين و معتبرترين نسخ خطى 
فراهم كرديده است كه برخي ,خط خود مؤلف يا بازماندكان او يا با تصحيح و مقابلة آنها بوده. و 
برخى ازاين نسخ حتى در فهرستهاى جاب شدة كتابخانههاى عمومى هم ديده نشده و از طريق 
كتابخانههاى شخصى بدست أمده است. در مرحلة بعد كار نسخه شناسى و درجه بندى وارزيابى 
اين نسخ در جلاتى بتوسط كارشناسان فن به انجام رسيد. 

" . كوشش شده أست روش تصحيح. علامتكذارى. نوع و قلم حروف. كاغذ و قطع و جلد و 
صحافى تمام كتب و أثار اين حكيم هماهنك و به يك شكل باشد. 

به اين مرحله بيش از حذ معمول تكيه شده است؛ و راجع به خصوصيات ظاهرى كتبء مانند 
قطع و صفحهبندى و أرايش و جلد. و بويره دربارة كزينش حروف دقت بسيار 'كرديده. و با نظر 
كارشناسان امور جاب و نشر كتاب. مدتى نسبنا دراز بررسى به عمل آمده تا سرانجام حروف كنونى 
و ساير مشخصات كتاب حاضر به تصويب و اجرا رسيده است. 

4 . ويراستارى يكى از امتيازات دوره معاصر است كه اين ستاد تلاش كرده است أن را بنحو 
شايستهاى سازمان دهد و با هماهنكى نزديك با مصحّحان محترم به انجام رساند: كتب وآثار 
مذكور يس از انجام تصحيح بتوسط محققان و اساتيد حوزه و دانشكاه از صافى دو ويراستارى 
كذشته است. يكى ويرايش ادبى و ديكرى علمىي:كه براى هماهنك شدن روش كار در أين زمينه 
نيز همايشى با شركت متخصصان تشكيل شد تا بهترينء دقيقترين و سريعترين روشها فراهم 
وتدوين و تصويب و عملى كردد. البته در موارد معدودى بين ويراستاران ومصخحان محترم در 
كزينش صحيحترين وازه يا عبارت اختلاف نظر وجود داشته كه در جنين مواردى نظر مصحح 
أعمال شذه است. 


ه. نكتة ديكرى كه در تصحيح و طبع و نشركتب علمى در ايران تاركى داردء تكيه بر فارسى 


لقف 


يودن مقدمه و ياورقىهاست. كه نزد تمام ملل ديكر نيز معمولاً ملاك انتخاب زبان مقدمه و 
باورقيها. زبان ملى كسور است نه زبان كتاب. هر جند نويسندة كتاب أن را به غير زيان ملى خود 
نوشته باشد. و بدور از تعصبهاى زبانى و ملى؛ اين يك روش منطقى و قابل قبول بود كه در عمل 
مورد يذيرش قرار كرفت. 

جز اين نكته كه شيوه همكانى ملل بوده است. در بيشتر شيوههاى تصحيح تلاش شده است 
كه روشهاى مورد نظر ابتكارى ما تابع سنن مذهبى و ملى باشد واز تقليد بىمنطق ديكران يرهيز 
شود؛ از اينرو يوه تصحيح و درج ياورقيهاى مربوط به نسخه بدلها نيز يك روش مستقل و دوراز 
تقليد است. 

.١‏ تعداد نسخى كه باية تصحيح قرار كرفتهاند ده نسخه از بهترين و معتبرترينها بوده و ذكر 
نسخ ديكر ضرورت نداشته است؛ و در صورتى كه تعداد نسخ موجود كمتر ازده عدد بوده. به مقدار 
موجود توجه شده أست. 

جه اس 

اين ستاد خوشوقت است كه مىتواند با عرضة كتب فلسفى. منطقى؛ قرأنى و حديث حكيم 
عاليقدر صدرالمتألهين شيرازى. وى را به بهترين و كاملترين صورت ممكن و بشكلى بيسابقه به 
انديشمندان و محققان جهان و ايران ‏ ضمن معرفى بركات اسلام و خدمات داتشمندان ايرانى به 
حكمت. علم و تمدن جهان ‏ بشناساند و كامى هر جند كوتاه در اين ميدان وسيع بردارد: و ضمن 
سياس أز توفيقات ربانى. اميدوار است كه اين خدمت ناجيز. مرضى خداوند متعال و مقبول 
حضرت صاحب الأمر (عليهالسلام) و بسئد اهل نظر باشد إن شاءالله تعالئ. 


ستاد يركزارى همايش جهانى 
بزركداشت حكيم صدرالمتاًلهين(ره) 


00 


مقدمة مصحح ملم م00 600666666600066 0066660606 00000000000666 فِفجج سيصد و شش 
حكمت و فلسقه كا الج سميج توعانة عباطم موس كن و فهك 
حاستكاأه حكمد ا ال 1 و ب ا ا ا اه 
.١‏ سير حكمت ييش از اسلام 00 ...0 جهل و يك -دويست و دو 
1١١‏ 
مفان مو ل ون مادق وقوه جا اماسارا مستي للم جهل و ينع 
فيثاغوروس و لت حر ارود مو لام ال اموا ا ا ور عو كاه وأذه 
1١.١‏ 
يونان قديم 0000 عام دك ففتات 
ثالس ملطى وما لطت لون لاوخ اد تن شتاو ينه 
اناكسيماتوس ل وجا لقو لما ا خا 0 فدات سن 
أناكسيماندروس ا ل ان 24د هناد و فشنت 
هرقليتوس 1 1س و اموس مه ع وا ابد فكيان ونه 
كزنوفانوس. وه الوا الما و عا مصاع لقان الح قم هاداد اهتشتان و هقفت 
يرمنيدوس فج كشت ام تو اا نف ا معاد سوام لسو واس اد نود 
و ا اا 1 0.٠٠‏ نود و بنج 


دو المظاهر الإلهية 
انباذوقلوس 201100000 
ذيمقراطيس ل 000 
ذرّه كرايان عن اط اوس وا لأسا رول بط ار ارده وعم ل قا ا يكصد و ينج 
آناكساغوراس مت ساو العا سي عبد نوق وم تلقو واوا انود وز ' مكصيق و شان 
وذ 
سوقفسطائيان 0000006 0 666060066600660 00000000000060606000.... يكصد و جهاردة 
سقراط حكيم 6600006600606 666666666066666 0000606066000666066.. فصل و ئوزدة 
افلاطورن 006660 600660606666660 00006000600600666006006./ يكصل و بيست و شفت 
ارسطو 6660600006 006006666622666 000000000066660 يكصد و جهل و ينج 
مكتب و آثار ارسطو مول 00000000 يكصد و ينجاه و جهار 
ماجراى فلسفة ارسطويى ل.ل يكصد و شصت و هشت 
كلبيان فلم د 066060060 066606606666066 00006.0000066666666066.. يكصل و هقتاد 
دورةٌ يونانيكرى 6 6 606666660600660 00000000066060606.. يكصد و هفتاد و دو 
ابيكرريان ملل ء م0000 0000000.. يكصد و شفتأد و هفت 
رواقيان 686066008 06606668060066 000006000000006060066... يكصل و ففتاد و هشت 
شكاكان 00668 6600660 606606660666 00000666000660606666.. يكصل و هشتاد وسه 
1١.5‏ 
افلوطين موعدم م 00000000 000000000000000 يكصل وق هشتاد و هشت 
؟. سير حكمت يس از اسلام .000000000600000 رفست و سه سيصك و لو 
"١‏ 
كلام شيعى الح أيه ام ودع حمة لوط كوه :200:9 أ مينست ق روسك 
فلسفه در شيعه 101101011111110 
باطنيكرايى شيعى 8006 0000000000000000600000000060- ليست و بيست و يج 
عرفان شيعى و تصوّف 600600000000000 000006008060000 ليست و سلى 


."> 
انتقال فلسفة اسلامى به ارويا 000000000000062 لويستث و جهل و ينج 
نهضت ترجمه در آرويا ...0.00.0060 لويسث و يتجأه و جهار 

او 
تحوّل تاريخى فلسفه و مكتب شيراز .0000220-0002000. دلويسث و يتجاه ي نه 
ملاغيدرا وسو و ام و ارس دو اس تدع لوسك و اشهمت ونيف 
شاكردان لم000 666666066600660 0.0000000600666606... لويست و شصت و شش 
فرزندان لمان سن ااماتدو ا اكسبو سات اومعمة حنج دوست و فقتات 
كتب و آقار اا با م اما مت 1 1214 افتوفسنك واهفتان وك 
مكتب ملاصدرا ا ل م لم4 31224 فؤيشت و هفتاد .ؤدق 
كتاب المظاهر الالهيئة الوا يه حش قو م اه 04302041 لويسنت و نودو دى 
توضيحى دربارة نسخدها و شيوة تصحيح 606006066666060 006060م. سبيصيل وا شية 
تصاوير نسخهها اب شياو متنسحا لاومو سو موا قلعت عه بسشيهسل واهقت 
المظاهر الإلهيّة في أسرار العلوم الكماليّة ا ام ام الم ال ج1911 
مقدّمة المصذف و ا ار و ا ا 11 
مقدّمة الكتاب نب ل 5 الا وا ا 3/0 


المترتبة لمسكيو لوو لما اح قو ساو سا ل اا 
المظهر الأوّل: في الإشارة إلى عمدة مقاصد الكتاب الإلهيّ 006 
المظهر الثاني: في إثبات وجوده (تعالى) 0 اا 
المظهر الثالث: في توحيده (تعالى) في وجوب الوجود ا 
المظهر الرّابع: في تحقيق أسمائه و صفاته 0011 0 0000 
المظهر الخامس: في علمه (تعالى) بذاته و بغيره ام 1 


المظهر الشسادس: في دو ام إلهيته ا ل 62 


المظهر الشابع: في حدوث العالم تمر ساد داه انوعد امو سي 11 
المظهر الثامن: في كيفيّة البدو و الإعادة 000130101 000 
الف الثاني: في المباحث المتعلقة بالمعاد 8 ا 000 
المظهر الأو ل: في إثبات المعاد الجسمانيّ ااا 00 
المظهر الثاني: في أنّ الإنسان يُبعث بجميع قواه و جوارحه مع 1 اق 
المظهر الثالث: في حقيقة الموت 0 
المظهر الرّابع: في ماهية القبر و عذابه و ثوابه 0 
المظهر الخامس: في البعث ا ا 
المظهر السّادس: في الحشر 00 
المظهر السّابع: في الصّراط 000000 ا 00 
المظهر الثّامن: في نشر الصّحائف و إيراز الكتب 0 000 
خاتمة: فى أحوال تعرض يوم القيامة د01 0000 


بسم الله الحضيم العليم 


حكمت و فلسفه 

مىتوان فلسفه رأ كه «حكمته نيز نأميده مىشود ‏ همان «دمعرفت» و شناحت 
بشرى از هستيها دانست. و تقريباً در تمام تعريفهايى كه از فلسفه يا حكمت شده است 
عنصر «علم به اعيان موجودات؛ يا «معرفت به موجون» أمده است ‏ اكر جه در عناصر 
ديكر يا هم برابر نيستند _؛ زيرا فلسفه و حكمت جيزى جر رأه بردن انديشة انسان براى 
شناخت جهان هستى نمىياشد. و فرقى كه در اينجا هست در عمق بينشهاست. زيرا 
يكى با آن «اعيان موجودات» را «على ما هي عليه في نقس الأمر بقدر الطاقة البشرّية»! 
مى حتواهد. 9 ديكرى أن رّ دمعرفت وجود حق تعالي» مى داند 5 أشياء 9 أعيان ديكر / 
كه اظلال وجود حقند ‏ درساية ذات و صفات الهى مىجويد. 

در بينشى برتر فلسفه يا حكمت نه تنها شناخت خداوند حق متعال يا وجود يا 
موجودات اين جهان.كه «كمال ثانى» -متمم كمال طبيعى - براى فيلسوف است؛ كمالى 


روحى و فكرى از معرفت به حقايق موجودات بدست مىأورد و نظامى همجون نظام 


)١‏ شناخت عين موجودات أنكونه كه در نفس الأمر هست. باندازَه توان بشرى. 
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أفرينش در درون خود مىسازد و «عالمى صغيره در درون «عالم كبيره بر يا مىكند. كه 
انباز و هماورد و همراه و هماهنكٌ او در صحنه هستى است. از اينجاست كه مىتوان 
كفت كه تعريف فلسفه نيز مانند ديكر مسائل جهان انسانى؛ معمًا كونه و در يردهاى از 
ابهام قرار دارد و «هر كسى از ظن خوده جيزى دربارة أن مىكويد. 

صدرالمتألهين در اين كتاب _كه مقدمة أن را مىخوانيم -بجاى فلسفه؛ لفظ 
«حكمت» را بكار مىبرد و أن را «معرفت ذات حق و مرتبة وجود او و شناخت صفات و 
افعالش»' تعريف مىكند. كه شناخت كيفيت وجود و صدور موجودات ديكر نيز از أن 
بدست مىأيد؛ ولى در كتابهاى ديكر خود تعريف از حكمت و فلسفه را بكونداى ديكر 
أورده است: يكجا أن را «استكمال النفس الإنسانية بمعرفة حقائق الموجودات على ما هي 
عليها و الحكم بوجودها تحقيقاً بالبراهين... بقدر الوسع الإنساني ..»'. و در جاى ديكر: 
«نظم العالم نظاماً عقلياً على حسب الطاقة البشريّة يحصل التشبه بالبارئ ‏ تعالى ...»" 
تعريف مىكند, و در جاى ديكر أن را همان «علم الهى؛ مىداند كه جز به شناخت اصل 
هستى يا «موجود مطلق» و عوارض ذانية أن نمىيردازد ؟ 

همجنانكه ديديم: «فلسفهه و «حكمت؛ را تسامحاً مترادف و به يك معنا بكار 


)١‏ «الحكمة:. التى هى معرفة ذات الحقّ الأول و مرتبة وجوده و معرفة صفاته و أفعاله و أنّها كيف صدرت 
منه الموجودات في اليدو و العود..». (المظاهر الإلليهيتة) 

) الأسفار الأزبعة. ج١.‏ ص ٠١‏ 

") همان. 

؟) همان. ص 26. تعريف فلسفه تيز حسب دو بينش مكتب اشراقى و مشائى با يكديكر فرق مىكند. 
حكماى اشراقى أن را انطباق عالم صغير با عالم كبير مي دانستند: «صيرورة الإنسان عالما عقلياً مضاهياً 
للعالم العيني» و از فيثاغورس تقل شده كه فيلسوفى كه درباره كوسموس (0055005) تأمل مىنمايد در 
روح خود كوسموس مىشود. كاهى حكمت را همان «تشبه به خداه تعريف مىنمودند. (ر.ى: تاريمة فلسفة 
يونان. كاترى. ج ؟. ص .١ ١8‏ (فارسى). 


مقدّمة مصخح نه 


مىبرند و ملاصدرا نيز آن را كاهى «فلسفهه و كاهى حكمت ناميده اسث, اما با تأمل 
مىتوان ميان أن دو جداييها يافت. لفظ فلسفه. مصدر مجعول يا اسمى است مشتق از 
كلمة يونانى «فيلوسوفياه (بمعناى دوستدار حكمت)؛ و :#حكمت؛ در زبان عرب بمعناى 
اتقان در عمل و باز داشتن از كجروى است. و در اصطلاح. به دانش خاص ‏ فلسفه _ 
كفته مىشود زيرا قلسفهُ واقعى بازدارندة انسان از تاريكى جهل وكجروى و كمراهى 
الك" 

بااين اعتبار در حكمت. دو عنصر علم و عمل (يا يندار و كردار) هر دو؛ نهفته 
است؛ علم براى عمل و يك زندكانى انسانى؛ و عمل براى صيقل دادن دل و جانء و 
شناخت بهتر خود و جهان و أفريدكار أن. 

از أنرو كه در حكمت,. اتقان و استوارى نهفته است. نمىتوان به هر أنديشه و 
شناخت زود كذر وهر برداشت و بينش بييايه و سست بنياد نام حكمت داد. يا هر رفتار 
بر خطا و خطر را حكيمانه و حكمتأميز دانست, و اين همان فرق ميان نام حكمت با 
فلسفه است. بنابراين نكتهء ما نيز نام حكمت را بر لفظ فلسفه برمىكزينيم و برأنيم كه 
در ايران باستان نيز براين دانشء نامى همارز حكمت مىدادهاند: همان كه يعدها در 


يونائى به كلمة «سوقياه بركشته و ترجمه شده است"” 


حاستكاه حكمت 
براى يافتن ربشة تاريخى حكمت - يا همان تاريخ فلسفه ‏ دو دسته منابع وجود 
)١‏ يراى ديدن تعاريف حكمب ررك: الأسفار الأزبعة. ج ؟, ص 014. وج 4. ص .1١١1‏ 


؟) ممكن است نام يارسى أن «جاويدان خرده و يا مانند و نزديك به أن بوده. ولى شيخاشراق از أن به 
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دارد: اول منابع دينى. مانند كتب أسمانى و كفتار بزركان دين و حكمت. دوم» تواريخ 
مقرو فاق بالا تسباني رامقا عل د 

اكر از برخى نوشتارهاى متعصبانهاى كه در دو سه قرن اخير در ارويا و غرب 
نوشته شده بكذريمء كه كوشش بر أن داشتهاند كه فلسفه را زاييدة يونان بدانئد و أن را 
جوششى معجزهأسا يا حتى معجزداى تاريخى وانمود نمايند, تمام مدارك معتبر و نيمه 
معتبر نشان مى دهد كه حكمت و فلسفه ‏ حتى بمعناى عام أن (كه شامل ثمام علوم 
اصلى مانند رياضياتء نجوم؛ بزشكى و علوم طبيعى مىشود) ‏ بيشينهاى بسيار قديم و 
ريشهاى ديرينه در تاريخ بشر دارند. 

كتب أسمانى واديان و ادبيات دينى مىكويند كه حكمت و علوم و فنون؛ در حد 
نيازهاى اولية بشرء همراه با بيامبران بدست بشر رسيده است. روايات دينى كوياى أن 
است كه أموزكار نخستين بشرء أدم و توادكان او همجون ادريس و برخى ديكر ‏ 
بودهاند و هرمس كه بدر فلسفه ناميده شده همان ادريس بيامبر است. 

قرآن مجيد. آدم ابوالبشر را دان شأموزى معرفى مىكند كه در بيشكاه معلم 
نخسئين ‏ يعنى خداوند متعال ‏ درس «اسماءه را فراكرفته است و در آيه: «وَ عَلَّمَ آدَمَ 
الأسماء كُلّها ثُمّ عَرْضَهُمْ عَلَى المَلايكة...» ١‏ 
صريحاً بيان مىكند كه آدم؛ رموز اصلى معرفت وكليد علم و حكمت (با جيزى بسيار 
مهم و سرنوشتساز) را در أغاز خلقت خود. از يروردكار متعال أموخته و فراكرفته و 
بسبب أن دانش. بر فرشتكان برترى و سرورى يافته و در أزمايش سرافراز كرديده است. 
ابن حقيقت همواره در ميان حكما و علما و مورخان مسلمان معروف و مسلم 


بوده و برخى مانلد ايوحاتم رازى كتاب أعلام النبوة را براى اثيات أن نوشتداند. أز جمله 


)١‏ سورة بقره؛ أيه ١‏ (ويه أدم همة لسماء را أموخث. سيس أنها را به ملائكة نشان داد..) 


لها . يازده 


سهروردى شيخ اشراق در مقدمة كتاب حكمة الإشراق دراين باره مىكويد: كمان مبريد 
كه حكمت بيش از بيشينيان تبوددء بلكه جهان هركز از حكمت و حكيم خالى نبوده و 
نخواهد بود: 
و لاتظنّ أن الحكمة في هذه المدة القريبة كانت. لاغير؛ بل العالّم ما خلا قط 
عن الحكمة و عن شخص قائم بها عنده الحجج و البيّنات. و هو خليفة الله 
في أرضه؛ و هكذا يكو ارامت السمازات و الآرض:ئ الاقتلاف بين 
متقدّمي الحكماء و متأخّريهم إِنّما هو في الألفاظ و اختلاف عاداتهم في 
التصريم والتعويض” 
ونيز مورخى مشهور در اين باره جنين مىكويد: 
اختلف علماء الأمم في أول من تكلّمٍ في الحكمة و أركانها من الرياضة 
والمنطق و الطبيعي و الإلهي؛ و كل قرقة ذكرت الْأوَل عندهاء و ليس ذلك هو 
الأزل في الحقيقة. و لمّا أمعن الناظرون النظر. رأوا أنّ ذلك كان «نبوة» 
أنزلت على ادريس: و كلّ الأوائل المذكورة عند العالم نوّعاهم من قول 
تلاميذه. أو تلاميذ تلاميذه....' 
در تأييد اين مذعا و براى كريز از تطويل به كفتارى از صدرالمتألهين بسنده 
مىكنيم. وى در اين باره جنين مىكويد: 
اعلم انّ الحكمة نشأت أولاً من آدم صفى الله. و عن ذريّته شيث و هرمس 
-أعني إدريس ‏ و عن نوح؛ لأنّ العالّم ما خلا قط عن شخص يقوم به علم 


التوحيد و المعاد و أنّ هرمس الأعظم هو الذي نشرها في الأقاليم و البلاد. 


.١١ص حكمة الاشراق. شهاب الدين سهروردى.‎ )١ 
.١ ؟) تاريخ الحكماء. قفطى. ص‎ 
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وأظهرها و أفاضها على العباد. و هو أبوالحكماء و علامة العلماء؛ أشركنا 
الله فى صالح دعائه. و أمَا الروم و يوتان. فلم يكن الحكمة فيهم قديمة, 
و إِنّما كانت علومهم أولاً الخطب و الرسائل و النجوم و الأشعار.. ١‏ 
و در جاى ديكرى مىكويد: 
و أمّا الروم و يونان: فلم يكن الحكمة فيهم قديمة ... حتى بعث إبراهيم عليه 
السلام -و علمهم علم التوحيد. و ذكر في التاريخ أنّ أَوَل من تفلسف منهم 
إأي اليونانيّين] ثالس الملطي و لهم سمّيت الفلسفة إفلسفة!؛ و كان قد 
تفلسف بمصر و قدم الى ملطية و هو شيخ كبير نشر حكمته ... و كان بعده 
أنكساغورس الملطي و أنكسيمانس الملطي. ثمّ نشأ بعد هؤلاء أنباذقلس 
و فيثاغورس و سقراط و أفلاطن ... 
فإِنّ أولئك الأساطين من أعاظم الحكماء الأولين: المقتبسين أنوار 
علومهم من مشكاة نبوّة الأنبياء الماضين و أهل السفارة الإلهيين كهرمس 
- المسمى ب «والد الحكماء» ‏ و ثالس و أنكسيمانس و آغاثاذيمون 
و أنياذقلس و فيُثاغورس و سقراط.." 
بنابر أنجه كذشت. حكمت همزاد بشر است و عمرى بدرازاى عمر بشر دارد؛ 
نكتة مهم أنكه مىتوان دانست كه تعريف بشر از حكمت جدا نيسث,. بشر يدون حكمت 
نمىتوائد و نبايد زندكى كند. 
لي نل 


دستة دوم از منايع و مدارك فلسغة باستانى و تاريخ أن» كتب تاريخ و مدارك 


)١‏ رسالة فى الحدوث. ملاصدرا. ص ؟10. 


") همان. ص .١1855-1١07‏ 


“#00 . . 
مقدلمة مصحح ادن 


علمى و باستانشناسى است. اين منابع را مىتوان بر دو دسته تقسيم نمود: يكى 
تواريخى كه بيش از مسيح يا جند قرن يس از أن نوشته شده استء مانند 
هرودوتوس (هرودوت) واكزنفون و انوسيديد و... . ديكر كتب معاصرين غربى ويا نزديك 
به قرن حاضر وكتابهايى كه بنام تاريخ فلسفه يا تاريخ فلاسفه نوشتهاند. 

مدارك قديمى؛ و حتى نوشمة برخى از محققان غربى معاصر كه غرضورزى 
نداشتهاند. همه منصفانه از حقايق تاريخى سخن كفته و ثابت نمودهاندكه بيش از آنكه 
در سرزمين يونان جيزى بنام فلسفه و علوم ديكر وجود داشته باشد در مشرق (ايران و 
بابل) و مصر و لبنان (فنيقيه) و حتى جزاير سيسيل (صقليه) و كرتء تمدنى ير فروع 
يرتوافكن بوده و فلسفه و علومى همجون نجوم و رياضيات و فيزيك وجود داشته است. 

اما در اين ميانء كروهى از مورخان فلسفه و تاريخ علوم نيز هستند كه هريك 
بكونهاى كوشش دارند حقايق تاريخى را مسخ كنند و جنين وانمود سازند كه جهانء 
دورانى دراز در تاريكى جهل و در باتلاق توحّش فرو رفته بوده تا أنكه ناكهان معجزداى 
روى داده و در نقطداى از جهان ‏ يعنى يونان (و در واقع در ارويا) ‏ كروهى نابغه يديد 
آمدهاند كه جهرةُ جهان را بكلى دكركون ساخته و براى نخستين بار يايههاى فلسفه و 
علوم ديكر را بنياد نهاده و كاخ عظيم حكمت و دانش را بنا كرده و تمدن را به بشريت 
هديه نمودهداند. 

از ايئرو شايسته مىدانيم كه در اينجا كوشداى از بررسى و نكاه خود را بر اين 
بديده تاريخ نويسى بيندازيم و به كار كسانى كه ديده بر حقايق تاريخى مويندند و 
يسند خاطر و خواستة دل خود راء بجاى واقعيات جهان بر مىكزينند. ببردازيم. 

همانكونه كه كفتيم. اين دسته برغم مدارك تاريخى بسيارء اصرار بر آن دارندكه 


حكمت و دانش همه از يونان برخاسته و يونان وامدار ملت يا تمدّنى ديكر نيست؛ و در 
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+ سم 0 


باسخ و حل اين مشكل كه «جكونه أن انفجار ناكهانى علم و حكمت با أن عرض و عمق 
در شهر آتن يا سرزمين كوجك يونان و در ميان جماعتى اندك روى داده؟» مىكويند 
كه نبوغ و استعداد شكرف أن مردم جنين ثمرى داشته است. 
اين برداشت و يديدة تاريخ نويسى راء كه مىتوان يك نهضت مسخ تاريخ 
دانستء بيشتر از قرن اخير در اروبا أغاز شد؛ أنجا كه سياستهاى جهانكيرى و 
استثمارى برخى از حكومتهاى اروبايى و حضور أنان در شرق دور و نزديك و ميانه. 
أنان را با تمدنها و فرهنكهاى ديرينه و زرفى همجون ايران و هند و جين و مصر و بابل 
أشنا ساخت و بذيرش اين تمدنهاى ديرينه براى مللى كه نوكيسة تمدن بودند. بمعناى 
شكست در عرصة فرهنك و تمدنها بود. ازايئرو به نوشته و كفتة مورخان بيشين 
ارويايى و برخى از شرق شناسان و محققان بى تعصب يشت كردند. ولى جون جاى انكار 
ان تمدنهاى باستانى مشرق نبود. كوشيدند تا ثابت كنند كه يونان كهواره همه 
تمدنهاست و ملل مشرق. همه در حكمت و علوم فرزندان و وارثان فلاسفه و 
دانشمندان يونانى مىباشند. 
يكى از مورخان اين كروه در كتابى كه دريارة فلسفةُ يونان نكاشته جنين 
مى نو يسمل: 
... در زمان شكوفا شدن مدنيّت اسكندريه ... اين عقيده ميان مردمان 
منتشر أقشته بود كه «خاستكاه فلسفه يونان. مشرق زمين است.. 
نومينوس (قرن دوم مسيحى) از بيشتازان حكمت نو افلاطونى؛ أن 
عقيدة عام را جنين بيان مىكرد كه افلاطون موساى يونانى زيان 
بوده أسيت. 


مورحخان دوران جديد اين عقيده را نيذيرفتهاند؛ فقط برخى نظ 


0 آئ 


يانزده 


كلاديش (كهذلة61) و رت (1018) اعتقاد به وجود منشأ شرقى را براى 
فلسقة يونان از سركرفتهاند... ولى اين عقيده بكلى منسوخ كشته امست. 
تنها قوم باستانى كه همجون يونانيان حكمتى داشته قوم هند بوده 
است(...) و مىتوان جنين انديشيد كه فلسفة هند از حكمت يونان 


اين مؤلف در اينجا دانسته يا ندانسته واز روى نا أكاهى به تاريخ. از ايران و بابل 


نام نيرده و حتى به تحقير اصل فلسفة أنان كه همان «حكمت مشرقيه؛ است 
و مصر نام بيردة و حجنى بة تحقفير نَ نَ مسرقب 


بطور كلىء انديشة شرقى هر وقت خواسته اسث حقيقت جهان را بيان 
كنف به أساطير دسث يازيده و (...) نخسنين بار در يونان بوده كه مردانى 
بزرك از شيوة مرسوم تفكر بريدهاند و انجمنهاى مذهبى را به مكتب و 
در اينجا مىتوان يرسيد كه: أيا خداشئاسى يونان تحت تأثير 
الهيات يونان از همان أغاز تحث تأثير شرق قرار كرفته است و از اين راه 
بود كه فلسفة يونان نيز از خاور زمين متأثر شده اسث. امَا اين عقيده هم 
أمروزه منسوخ أفشته أست. 
استقلال تام دارد وذاتاً مخلوق ذهن مردم أن مرز و جوم أست..حكيدة 


«سعادت كشف اصل و قاعده ترقى از آن قومى است كوجك و أن قوم 


المظاهر الإلهية 


يونانى اسث. بجز قواى بيشعور طبيعتء هيج جيز در جهان نمىيابيد كه 
از يونان برنخاسته باشد»!) 
ابن مؤلف بدنبال نقل أن ثفتارها مىافزايد: 
ما اكرجه با اين عقيده كاملا همداستانيم: در عين حال مىينداريم كه 
بخلاف نظر برخى مورخان: أن را با قاطعيت كمترى مىتوان اظهار 
داشت. بىانكه بخواهيم در اصالت عمقى أنديشةٌ يونان ترديد كنيم. يا 
بخواهيم ميان أن و مكاتب فلسفى خاص رابطة تأثير و تأثرى قائل شويم 
ناكزير از يذيرفتن اين حقيقت هستيم كه انديشة شرق بر فلسفة يونان 
تائيرى كلى داشته أست. در توضيح تاثير شرق بر يونان باختصارء به ذكر 
نكات زَير بسئنده م ىكنيم: 
يونانيان خود را مديون شرق مىدانستند وبر اين نكته أكاه 
بودندء و هر زمان أز علوم و تمدن شرق سخن راندهاند همراه با احترام 
دوران تمدن اسكندريه را به كنار يكذاريمء جون در اين زمينه 
مدارى مربوط بد قبل از أن عريد رأ در دست دأريم. در اين باب عفيذةٌ 
هرودوت مشسهور ابت أو مى ينداشت كه دين و تمدن يونان أز مصر أمده 
اسث. افلاطون - در رسالة مشهور به تبماتوس كفتة كاهنى مصرى 
خطاب به سولون (50108) حكيم يونانى, جنين روايت مىكند: «شما 
يونانيان كودكانى بيش نيستيد!». أرسطو مىكويد كه علوم رياضى در مصر 


يهف وجود أمده انس 0( 


همجنين؛ يونانيان كمان مىكردند كه طالس و فيثاغورس رياضى 


رااز مصريان آموختهاند. اكودموس (810062005) دربارة طالس. و 
ايزوكرات (1505386) دريارة فيثاغورس اين نكته را يصراحت كمفتهاند. 
ذيمقراطيس (106110613]05)دانش بسيار و جامع داشت؛ معاصرانش 
كفتداند كه او به هند و ساير نقاط عالم سفر و اين همه كمالات را از 
أنجاها كسب كرده است'. 
اين مورخ سركردان يس از أن انكار نخستين؛ و اقرار و اعتراف اخيرء جنين 
مىنويسل: 

مسجّل شده كه فلسفَةٌ يونان در نقاط شرقى اين سرزمين؛ در سواحل 
أسياى صغير يا مهاجرنشينهايى در ناحية يونيا (ايونى 19أ120)) داير شده 
بود نشئت يافته )...٠...‏ كهوارة فلسفه. شهر ملطيه (18/1210) بود(...) 
هنكامى كه ايرانيان به يونان هجوم أوردند جولانكاه فلسفه تغيير ياقته و 
به جانب مغرب نقل مكان كرد و در نواحى جنوب ايتالياء و صقليه 
(أسيسيل) :جا كوين شد 

فيثاغورس از كروتون (ايتاليا) و كسينوفانوس از الئا (66ا8) و 
انباذقلس (600©!05م570) از صقليه برخاستداند .... 

وى همجنين يادأور مىشودكه لئوسيب (تتاممعناما) ‏ بنيانكذار 
مكتب اتميسم -از ملطيه. و اتكساغورس (332801:85ة) از كلازومن 
بودند. ديوجانس(...) از مردم أبولونيا (جزيره كرت) بسرخاسته و 
ذيمقراطيس از تركيهء و حتى ارسطو از مقدونيه بوده است. و سيس در 


جاى ديكّر م ىكويد: 


)١‏ حكمت يونان. شارل ورنر. صص ه و ١‏ (فارسى). 


شجده المظاهر الإلهيّة 


اولين محصول أميزش تبوغ يونانى با نبوغ شرقى را در نام بلند 
فيئاغورس مىتوان يافت. نظرية فيتاغورس در باب روح متأثر از شرق 
است. اين نظريه خود از أيين اورففوسى (00815186) ريشه كرفته واين 
أيين. يونانى محض نيست». 
در سنت أمده است كه فيثاغورس به مصر و بابل سغر كرده و در 
أن سرزمينها با موبدان ايرانى و جانشينان زردشت محشور شده أسث ... 
اكر نهال انديشة يونان از أب حكمت شرق سيراب نمىشد هر 
أينه فلسفة فيثاغورس و اولين مكاتب فلسفى يونان يا أن شكوفايى 
برشكوهش هستى نمىيافت.' 
ابن تاريخنكار. يس از مقدارى سركردانى و حيرت در انتخاب حقايق تاريخى يا 
تعصبات قارهاى. سرانجام به حد وسط و مرز ميانداى مىرسد واين كونه نتيجه م ىكيرد 
أكه: 
حال كد تأثير كلى مشرق زمين را در انديشة يونان يذيرفتيم, بايد اعتراف 
كنيم كه فكر يوناني. عنصرى جديد و اساسى بر فكر شرقى افزوده و أن 
صنرفا مكلوق دماغ يوناتى نوفه لنت" 
ما در لابلاى بررسيهاى خود خواهيم كفت يونان (بمعناى خاص خود) به 
حكمت و علوم ديكر ند فقط يارى نرسانده و بر أن جيزى نيفزوده كه شايد بتوان كفت 
أن رااز مدارج ييشين خود بائينتر أورده وأ أن را از اصل خود دور ساخته است. اين 


اي م ار انتظار باشد: اما يبى 


(١‏ همان. صص 1.0.لا. 


مقدمة مصكح توزدهة 


حقيقت تاريخى استء كه قرنها زير يردة تعصب نزادى و قارهداى يوشيده مانده أست. 
نمونههاى ديكرى نيز از اين كونه قضاوتهاى ير اشتباه تاريخى وجود دارد كه به 
يك نمونة أن بسنده مىكنيم. از جمله؛ يكى از مؤلفين تاريخ فلسفه در أغاز كتاب خود 
مىنويسد: 
در سرتاسر تاريخ هيج جيز شكفتانكيزتر يا توجيهش دشوارتر از ظهور 
ناكهانى تمدن در يونان نيست. يسيارى از عوامل تشكيل دهندة تمدن, 
هزاران سال بيش از ظهور تمدن يونانى» در مصر و بينالنهرين وجود 
داشت واز آن مناطق به سرزمينهاى همسايه نيز رسيده بود ولى هنوز 
عناصر خاصى لازم بود تا «تمدن» يديد أيد.[! | سرانجام يونانيان اين 
كمبود را برطرف كردند ... رياضيات و علم و فلسفه را يونانيان يديد 
ارقي" 
براى اينكه اين مشاهير را متهم به غرضورزى و تعصب قارهاى نكنيم بايد 
بكوبيم كه بدون بررسى دقيق و بلكه باعتماد دروس أموركار دبستان خود به تكارش 
دورة تاريخ فلسفه يرداختهاند؛ و براى يك محقق نسبئا آشنا به تاريخ مشرق (كه كاه 
خود غربيها أنجا َ «مكهواره تمدن: نام دادداند) كه از تمدن كسترده و خيره كننده يران 
زمان ماد و بخصوص هخامنشى و تمدنهاى بابل و هند و مصر خبر داردء يسيار 
شكفتانكيز خواهد بود كه از كسى مانئد مؤلف يا محقق بالا بشنود كه تمدن ييش از 
يونان وجود نداشته است. 
اينكونه تحقيقات كاذب كه حتى كاهى بوسيلة مؤلفان شرقى نيز كوركورانه 
بيروى و تقليد مىشود ‏ با مدارك تاريخى معتبر موجود. تاب و تون رويارويى ندارد و 


)١‏ تاريخ فلسفه غرب, بربرائد راسل. ص 7(قأرسى). 


6 المظاهر الإلهيّة 


ازتطرف مجمفان رو قردة: خوشيشتانه مذارى اررق باشةاتشدا حش ار د 
كهكاه به دست دانشمندان و محققان غربى افتاده موضوع مشا تمدن وقرهنت و 
فلسفه و علم را بخوبى روشن نموده است. 
يكى از محققان ارويايى در كتاب خود بنام دين ايرانى بر ياية متنهاى كيين 
يونانى جنين مىثويد: 
استرابو (5]1880) (58 قى م 5١‏ م) مىكويد: «به جشم مردم يونان, 
ايرانيان ناميترين بيكانكان هستنده. هركاه توجه يونانيان بجهت 
ضرورتهاى سياسى نيز به توان و قدرت ايران جلب نمىشد باز دلايل 
نيكوى ديكرى بود كه أنان با عنايت به اين سرزمين بنكرند. 
ايران ‏ خواه از لحاظ اصالت فرهنكى و شكل ويزه حكومتش. خواه 
از لحاظ شكوه دربار و كذشتة افسانهاى كه سلالههاىي يبيشين أن را در بر 
كرفته بود. و خواه از لحاظ روش و شيوة خاص تعليماتى (مغان) و ديكر 
جنبههاى نمدتشء كانونى از شكفتيها براى يونانيان يود كه همانئد أن 
در هيج كشور شرقى يكجا يافت نمىشد. 
ب| وجود أين» تنها جلوههاى عينى مدنيّت ايران نبودكه مردم 
يونان رأ يسند مىافتاد. از أيران جريانهاى فكرى و دانش اسرارآميز به 
يونان راه مىيافت كه ذهن و دماغ يونانى در براير آنها از تأثر تاكزير 
بود(...). 
بونانيان -كه همواره أيينهاى ايرانى را با علاقمندى 
مىنكريستئد ‏ بناجار به دين ايرانيان. كه مراسم أن را بأسانى 


مىتوانستند در أسياى صغير مشاهده كنند. توجه نفقة ىّ داشتئد. 


بعدها مشاهدات يونانيان به روميان منتقل شد ' 
كيمن در اين باره م ىكويد: 
يونانيان بسيار سريع كرايشى براى نشان دادن اينكه جانشينان حكماى 
شرق هستند نمودار ساختند. بيكمان همانتديهاى فراواني ميان آراء 
ايرانى و يونانى وجود دارد. حتى اكر زمان «هلنيسم» يا يونانى مآبى را 
-كددر أن افكار «اكنوسىه بيدا شد ء سه حساب نياوريمء مىتوان 
نمونههايى از ثنويّت و برستش زمان و تقسيم تاريخ جهان به دورههاى 
مشخص و تصور «روح جهان». و آتش را نشان قانون كيهانى كرفتنء و 
وجود الكوهاى جيزها بيش از به وجود أمدن خود أنها (...) باز شناخت. 
اين همانتديها را جكونه مىتوان توجيه كرد؟ دانشمندان ما در 
حل اين مسئله اختلافات بسيار دارند. 
بعضى جون أيزلر (1215165) نفوذ ايرانى را بر مىكشند و أن را در 
(هتعادمعدانء) -كه اقلاطون را سحت وامدار زرتشت مىيتندارد ‏ نظر 
أيزلر را يذيرفته است. 
بيده (86062) و يكر (126867) به رابطة تاريخى ميان «مغان» و 
كوتفورد (0021010)) م ىكويد: محه فرضية تفوث مستقيم ايران ل س 


افكار ايونيان سده ششم ق.م بيذيريم با نبذيريم» هيج يزوهنده در 


)١‏ دين ابرانى بر رباية متنهاى كهن يوناتى. اميل بنونبست. ص هقفت و هشت. 


بيست و دو المظاهر الإلهيّة 


انديشههاى «اورفى؛ و فيثاغورى نمىتواند هماننديهاى بسيار ميان ايندو 
را ناديده بكيرد و ايندو را نمودار و يديدهداى از يك جهانبينى «واحده 
نبيندء كد هر يك از أنها در تعبير ديكرى مؤثر است. 
بايد يادأور شويم كه ارسطو هم. بيوندى مبان شنويت مغان و 
فلسفة افلاطون مىديد'. 
وى با وجود تعصب قارهاى و ضد شرقفىء در جاى ديكرى از كناب خود با استناد 
سخن ايرانشناسان و متخصصان اوستا وكتب دينى أيران باستان. به شباهت غير قايل 
انكار جهانبينى زرتشتى در كتاب بتدهش با مكتب فيثاغورى انحرافى (يا همان 
اورفيسم) و يرستش زمان (يا زروان) اشاره مىكند كه ييروى دربست يونان را از حكمت 
و مذهب ايرانى اثبات مىنمايد: 
أمًا با مسئلداى روبرو هستيم كنه كوتز شايستكى مطرح كردن أن را 
داشته است و أن همانندى فكرى اسناد و مدارك يونانى است با مطالب 
اولرود معتقد بود كه | كيهانشناسى اورفيسم| از ايران وام كرفته 
شده است واز امكان دين #ديونيزوس: براى جذب افكار شرقى ... سخن 
مى دذأرد.... 
«خرونوس» - يا زمان ‏ يايكاه خدايى يافته كه در اورفيسم نيز 
هست,. يكى از نكتدهايى است كه يادأور نفوذ ايران مىتواتد باشد 
(معادل زروان ايرانى و ترجمه أن). افكار هرقليطوس را كه بر اساس 


١71-١19 زردشت و جهان غرب . كيمن. صص‎ )١ 


يدسبت و شبةه 


بدينكونه استلا (51©112) بعضى نكات موجود در افكار اين فيلسوف يونانى 
را يادآور شده كه ظاهرى ايرانى دارد. مثلا بمسخره كرفتن انديشة 
خدايانى با صورت انسانء يا خونريزى در مراسم مذهبى.' از كتابى كه 
لاسال به نام «هراكليت؛ نوشته نقل شده است كه هراكليت به ايران سفر 
كرده و نزد مغان فلسفه مىأموخته و نظرية مشهور وى -كه آتش را مبدأ 
أفرينش اشياء مىداند از مزد يسنا و مكتب مغان كرفته است. 

ونيز از يلوتارخ مورخ مشهور يونان باستان نقل شده أست كه در 
قرون ششم و ينجم ييش از ميلاد عدهاى از يونان براى تحصيل فلسقه و 
علوم بيوسته به أن در ايران و مصر و بابل و جين مىزيستهاند از جمله 
به سفر طالسملطى به مصر و فيثاغورس به ايران و مصر و سفر 


ذيمقراطيس به بابل تصريح شده است»” 


يك ايرانشناس بنام اميل بنونيست در ايزباره مىكويد: 


زروانيكرى را نشان مىدهد. از جمله بروسوس (در قرن ؟م) مىكويد: 
بيروان مؤمن زروانى را كاهى مكوسوس (5لا0568ا 1138‏ مجوس) نيز 
مى خوانند وبه أسياى صعير روى أورده ودر أنجا انبوه شذدم بودلد. 
يونائيان از ديرباز أيين«زمانٍ أكران؛ (زروانيكرى) را به زردشت و مغان 
١0 5 :‏ 

نسبيت مىدأدند. 


اميل بريه استاد تاريخ فلسفه در قرانسه أز زبان مورخ يونان 


للم مع ممم ل لا ما للا هه تومي ممم . 


.1١؟1-١١5 همان. صص‎ (١ 
ددن إبرانى. اميل بنونيست.» صص 589لا 0 و36‎ [1 


بيست و جهار المظاهر الالهيّة 


بأستان ديوكنس جنين مىتنويسد: 
دبوكنس لاارتى (عنةعضا 12108686) در مقدمة كناب خود از سايقةٌ 
داستانى فلسفه در ميان ايرانيان و مصريان سخن كفته است... جنان 
مىنمايد كه شرق سُناسان بتدريج از روى تمدنهاى بيش از عهد هلنى. 
مانتد نمدنهاى بي نالنهرين و مصرء كه ايونيا يعنى مهد فلسقه يونان با 
أنها در ارتباط بوده يرده بر مىدارند و نظر دوم (يعنى يونان: فلسفه را از 
اقوام غير يونانى بارث برده) تأييد مىكنند. 

مثلاً ممكن نيست كه مشابهت نظريه معروف طالسملطى ‏ 
نخستين فيلسوف يونان ‏ را كه همه اشياء را از أب مىداند با منظومة 
خلقت كه قرنها بيش از أن در بينالنهرين سروده شده ناديده كرفت (...) 
و مىتوان كفت كه فلسفة اولين دانشمندان طبيعتشناس ايونى صورت 
تازهداى از مطلب كهنه |ايرانيان] بودد است. 

جديدترين تحقيقات دربارة تاريخ رياضيات به ننايجى مشابه با 
أنجد كفتيم رسيده است. ميلو (لناغطاذا) اين نظر را در سال ١٠9١م‏ 
اظهار كرده است كه «مواد مطالبى كه شرقيان و مسصريان در رياضيات 
فراهم أورده بودند جنان مهم و جندان زياد بوده كه نا ده سال اخير تصوّر 
آن هم نمىرفته است»'. يونانيان كمتر به كشف و ابداع دست يازيدهاند و 
بيشتر به تصريح و توضيح آراء متداول و ترجيح بعضى از أنها بر بعضى 
دبكر يرداختداند. 


ودر جاى ديكرى مىكويد: «ملطيان آنجه راكه از تمدنهاى بينالنهرين و مصر 


4-7 تاريخ فلسفه. اميل بربه. ج١. صص‎ )١ 


بدانها انتقال بافته بود دركشور يونان انتشار دادند...' از سال 44 با ويرانى 
مالطس(مالت) و زوال نحله ملطى؛ حوزه علمى به ايتالياى جنوبى و صقليه (سيسيل) 
منتقل شده بوده." 
محقق ديكرى نيز نوشته أست: 
فيثاغورس و آميدوكس و فيثاغوريان متأخر هم (بر روال زردشت) كشتار 
رمه و كله را منع مىكنند. بنايرين: كم و بيش بكونهداى همزمان (سال 
٠‏ ق.م) هم در ايران و هم در يونان تمايلات دينى همانتدى بيدا 
مى شود... 
داورى با آتش -كه هراكليوس از أن سخن مىكويد ‏ ريشة ايرانى 
دارد (...) آتش خردمند دادكر از مفاهيم اصيل زرتشتى است (...) 
بنابرين: بايد جنين فرض كرد كه (انديشة ايرانى) داورى با آتش بيش از 
يايان قرن ششم ق.م به بابل منتقل شده واز آنجا (...) به يونان سرايت 
0 
روايات يونانى أن هنكام (يعنى قرن ششم ق.م) خبر از مسافرت و 
سياحتث مردى به مصر و بابل مىدهد كه بعدها بعنوان رهبر مذهبى و 
ييشوايى خردمند در يونان و جنوب ايتاليا روزكار بسر بردء يعنى 
فيثاغورس. 


اكر اين فيثاغورس بوده اس كه در انتقال اين انديشهدها از شرق 


.0١ همان. ص‎ )١ 

.1١ همان؛ ص‎ )١ 

© استنباط ديكر اين است كه از يكسو به بابل و ملل همسايه ديكر رفته. و از سوى ديكر بوسيله افرادى 
مانئد فيتاغورس به يوئان برده شده باشد. 
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به غرب نقش ميانجى و واسطه را بازى كرده است جشمداشت داريم تا 
جاى يا واثر اين انديشدها رأ در تعاليم او بيابيم. اين جشمداشت و 
انتظار ست كو سه بار برا ورف نى قوه' 
نفوذ ناكهانى نجوم و هيثت در يونان همراه رياضيات نيز همانكونه كه محققان 
أروبائى مىكويند. يكى از قراين و دلايل نفوذ أن از ايران و مشرق زمين مىباشد از 
جملة أنهاء كيمن (در كتاب زردشت...) است كه مىتويسد: 
نظرية افلاك هفتكانه. ناكهان در يونان ظاهر مىشود... شايد توسط 
مكمب كتيدوس (05ال0981). كداز طريق يزشكان يوتانى دربار 
هخامنشيان با ايران مربوط بودند» أورده شده است. 
ميلز (11115) بر أن است كه ثنويت مزدايى در ديالكتيك هكل هم 
از طريق كنوسيانى جون زاكوببوهم و فيخته اثر كذاشته استء و در واقع 
بور در يكى از أثار خويش نشان داده است كه ايداليسم آلمان. بويثه 
هِكل براى زمان او كنوسى و همانند يديدة كنوسى كهن است." 
بوقى مسحقيما له تاتيمهان ابراتى :دز ونان اشارة كرو و نيوان تعياه 
اميل بنونيست مىكويد: 
يونانيان (...). مطايق أنجه از مفان أموخته بودند: سال كيهانى را دوازده 
هزار ساله تقسيم به دو دوزة سششهزار ساله مىشد. كه دورة نخست أن با 
ظهور زردشت مشخص شده بود. شاكردان افلاطون براى أنكه افلاطون رأ 


مجدد و راس دورة دوم وانمود كنند قاصله 7 دو (زردشت 9 اقلاطون) أ 


1917-191١ بيدايش دانش تججوم. واندر وردن.ص‎ )١ 
و104.‎ 1١١0 زردشت و ججهان غرب. كبمن. ص‎ )" 


شش هزار سال قلمداد مو اكرفنق' 
يكى از ينداشتهاى «اورفه ‏ فيثاغورى: اعتقاد به معاد و باركشت 
اشياء است كه يس از يك انفجار كيهانى (قيامت) مىشود و خلق دوباره 
تجديد مىشود. تكويوميوس (كلا182600188) در كناب خود عمام ااام 
(ج8) تأكيد ممكند كه تعليمات مغان نيز جنين بوده است(...) شخص 
زردشت و تعليمات مغان بر افكار يونانى تأثيرى برداخت كه راست و 
واقعى بود(...) در زمانهاى بعد برداشت يونانى دريارة «أعصار ازلى از يك 
برخورة كن معنو بأ عقايد ايزا خكايت موكند.." 
و درباره رابطة افلاطون با مغان زردشتىء دياكونوف مورخ روسى جنين 
مىنويسد: 
افلاطون ظاهراً اولين كسى بود در يونان كه جداً به تعليمات مغان 
مجوسان علاقه ورزيد.' 
محقق ديكرى در تاريخ بيدايش علم نجوم دربارة مبناى يونانيان براى تعيين 
نقطةٌ أغاز سال و صورت فلكى حَمَل و استفاده از نقطه اعتدال طبيعى سهارى (كه 
شيوهاى ايرانى بوده) مىكويد: 
اين نشان مىدهد كه نجوم هم از ايران و هم از بابل (به يونان) رفته (ولى) 
بدون شك اعتدال وبيعى همان نوروز ايران و ابتداى سال جديد كنونى 


است كه قرنها در فرهنكى و فلسفه ايران وجود داشته انيت 


.١١ دين ابرانى»: أميل بنونيست. ص‎ )١ 
11١١ ؟) همان. ص وشوص‎ 
؟) تاريخ ماد. ديا كونوف. ص 87؟.‎ 


؛) بمدايش دانش تججوم. واندر وردن. 
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لانن 
حاصل تمام اين اعتراقات و دهها مانند أن را (كه در كتب يونانيان قديم و 
محققان معاصر أرويا ديده مىشود) كيرشمن در سه سطر بيان كرده اسث. وى مىكويد: 
ايران ‏ جنانكه ديدهايم ‏ شاهراهى بوده براى نهضت ملل و انتقال افكار از 
عهد ما قبل تاريخى به بعد و در مدتى بيش از هزار سال. وى اين وضع مهم 
را بمنزلة واسطه و ميانجى ميان شرق و غرب حفظ كرد. ' 
يكى از علل ارتباط يونان با ملل همسايه و حتى ايران و بابل. عامل حركت 
طبيعى فرهنكها و حركت انسانها به اطراف جهان بوده و جنانكه خواهيم كفت حتى در 
دوران باستانى هم مردم در جوامع بسته زندكى نمىكردهاند. و همواره فرهنك ضعيف 
به دنبال فرهنك قويتر و والائر مىرفته و قدرت و عظمت سياسى نيز به اين حركت 
طبيعى كمى مىنموده است. 
حقيقت اين است كه جهانكشايى هخامنشيان ‏ مانند كورش (كه او را همان 
ذوالقرنين قرأن مىدانند) و داريوش و خشايار و كشودن سرزمينهاى يونان و يونانى و 
جزاير بحر ابيض (مديترانه)» همجون ملطيه (مالت) وصقليه (سيسيل) و ايونان (ايونيا) 
و رسيدن بنزديك أتن كه قطب شرك و جاهليت غربى و جندكانه يرستى اساطيرى 
اروبائي بود و فتح أنجا و از بين بردن بتخانه و آكرويوليس أنجاء علاوه بر كسترش 
دانش و حكمت و فلسفه و تمدن درخشان شرقى و فرهنك بيشرفتة ايرانى و صدور أن 
به قار اروياى أن زمان. راه را براى روابط متقابل ملتهاى أن قاره با ايرانيان باز نمود و 
كشور ايران مركز روابط فرهنكى و تجارى ملل كوناكون كرديده بود. 
ملل كوناكون براحتى مىتوانستند از راه بيزانس و سوريا و مصر با هند و حتى 


لومس لسلس قل لشي لحسسشسدمه 


(١‏ كير شمن. ايران ار أغار نا اسلام. ص ال/؟. 


جين رابطه داشته باشند و هندوستان و جين به ايلام و بابل و فنيقيّه (سوريه و لبئنان) 
وصل 'كردد. شايد بهمين سبب بوده كه يونانيان نام بايتخت ايران را «اكباتان» (و 
بفارسى هنكمتنه ') بنامند كه بمعناى جهارراه يا مجمع عام مردم بوده و امروز به اين 
شهر «همدان» (همددان) مىكويند. راداكريشنا مىكويد: 
اكباتان بمعنى جهارراه است. زيرا همدان جهارراه شرق و غرب بوده و 
افكار فلسفى شرق و غرب به آن وسيله به هم مى بيوسته است." 
برخى از مورخان يونانى نوشتهاند كه جون كمبوجيه در سال 020 ق.م مصر را 
فتح نمود فيثاغورس با وى به بابل أمد و از علوم رياضى و موسيقى و اسرار طبيعت 
جيزهايى قرا كرفت و سيس به ساموس بارّكشت. 
سفر كردن به مشرق و ايران يك سنت رايج ميان طلاب و علما و فلاسفه و حتى 
تجار و جهانكردان بودهء و تمام كسانى كه بدنبال حكمت و دانش بودند ناكزير به إين 
سفرها مىيرداختند. آتنيها و مناطق اطراف أنء نخست به جزاير كرت و ملطيه و ديكر 
جزاير مديترانهاى» و سيس به مصر و قنيقيه و سوريا سفر مىكردند و سيس به بابل 
مىرفتند كه واسطة ميان ايران و مناطق غريى بود و كاهى از راه جزاير ايونى و أسياى 
صغير و كنارهدهاى درياى مازندران (معروف به كاسييان يا درباى قزوين) به ايران وأرد 
مىشدند؛ و سبب أنكه فيثاغورس و ثالس و برخى ديكرء نخست يه مصر مسىرفتهاند 
همين رأه عادى كاروانها بوده است. 
شايد برخى كمان كنند كه ملتها و تمدنهاى قديم و باستانى در جوامعى بسته 
زندكى مىكرده و هر يك تمدنى جدا و يدور از ديكر ملل و جوامع و تمثنها داشتداند؛ اما 


لح سس ساسا ا م 


)١‏ تاريخ ماله دياكونوف. ص 704 (فارسى). 
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اين كمان نادرست و مخالف مدارك و دلايل تناريخى است؛ جه تاريخ نشان مىدهد كه 
-بمقتضاى طبيعت و سرشت بشرى ‏ ملتها و تمدنهاى باستانى نيز مانئد امروز نوعى 
بيوستكى و رابطه داشتهاند و بهمين سبب است كه علوم و هنرها و صنايع؛ و همجنين 
عقيده و مذهب و تمدنء. همواره از ملتى كه داراى فرهنك, و تمدن والانر و قويثر بوده 
به ديكر ملل همسايه و دور و نزديك حركت مىكرده و از جامعداى به جامعة ديكر 
منتقل مىشده است و فرهنكها و تمدنهاى ضعيفتر را تحت تأثير خود قرار مىداده 
أاست. 

همانكونه كه ديديم يكى أز اسباب و عوامل قهرى اين ارتباطهاء جنكها و كشور 
كشاييهاى بادشاهان بوده و در اين جنكها؛ در واقع. برخورد تمدّنها بطور طبيعى انجام 
مىشده وبحكم قوانين طبيعى و اجتماعي, تمذن فرودست از تمدن برتر و فرادست, اثر 
مىيذيرقته وكاه مذهب و زبان و فرهنك خود را رها كرده و فرهنك و زيان يا مذهب 
ملت ديكر جه ملت غالب و جه ملت مغلوب را مىيذيرفته است. 

عامل مؤثر ديكر كه كاهى در كنار تحولات سياسى و نظامى اثر مىكرده ‏ 
حركت و تلاش طبيعى و مبادلات سوداكران و بازركانان ملل كوناكون با يكديكر و 
أميزش قهرى تمدنها و فرهنكها از راه فروش كالاها وكارهاى دستى و هنرها و صنايع. 
و حتى انتقال علوم و زبان و مذهب أنها به ديكرى بوده است. عوامل ديكرى نيز مانتد 
سياحان و جهانكردان و همجنئين مزدوران نظامى (سربازان و جنكجويان مزدور) و 
كاهى اسيران جنكى و بردكان نيز در اين انتقال ويا مبادلة فرهنك مؤثر بودماند. 

يكى أز تمد نشناسان ارويائى در ايزباره جنين مىنويسد: 

فسمتهاى مختلف أسياى باخترى باستان دائما با يكديكر رابطه 


داشتهاند و بازركانى ‏ تقريبا ‏ بهماتكونه كه نا جهل سال بيش در خاور 


مقذمة مصحّع عدن دل 


زمين مرسوم بود (...) انجام مىكرفت. در أن زمان نا امنى راهها از نا 
امنى در قرنهاى اخير بيشتر نبود... كشف بايكانيهاى بنكاههاى بازركانى 
مهم جه در كايادوكيه وجه در أشور شرقى و در بابل نشان مىدهد كه 
جه داد و ستدى در خاور نزديك عهد باستان حكمفرما بوده است. ١‏ 
وى انواع بازركانيها و مؤسسات كسترده و سرمايددار بازركانى را بر مىشمارد 
-مؤسساتى كه كارهاى بانكدارى و بيمههاى تجارى و وام بردازى و ادارة كاروانها را بر 
عهده داشتهاند و تجارت و رقت و أمد سرمايدها را أسان مىساختهاند؛ و مىكويد كه 
در هزارة دوم ييش از ميلاد (نزديك به جهار هزار سال ييش) برات و روابط يولى و 
ارزى و بانكى (بصورت صرافى) در ميان أنها رواج داشته است. 
اين محقق در دنبال سخن خود مىافزايد كه: 
از اين نظر احساس مىشودكه آسياى باستانى -كه دير زمانى أن را راكد 
وايستا مىينداشتنئد ‏ بيش أز امروز جدا افتاده نيوده است. هنكامى كه 
زندكى أغاز مىكردد در ساحت 'كستردهاى شروع مىشود؛ بخشى از أن 
كه دستاوردى از تمذن داشته ‏ دير زمانى نمىتواتد مُتَخْصرا ازأن 
بوخورذار بمائد: وقنتى كله فلو كشقف شن كشف آن برائ همه اسيت: 
همينطور أست دربارة خط و معمارى ... از اين لحاظ نمىتوان منكر شد 
أكة وب والتهرية )نادت عبرو راعتما جه شمار اين" 
با توجه به اين خاصيت. أميزش قهرى تمدنها و فرهنكهاء هنكامى كه به تاريخ 


حدود يانصد سال بيش از ميلاد مسيح بنكريم كه امبراتورى بزرك و مقتدر كورش كبير 


)١‏ تمدنهاى باستانى (خاور نزديك). زر كنتنو. ص 40-44 (فارسى). 
") همان. ص 9٠‏ 
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و جانشينانش با نيروى نظامى خود توانستند جهان متمدن أن روز يعنى هند و 
أسياى شرقى از يكطرف ا بابل و مصر و سوريا و بيزانس (تركيه فعلى) از طرف ديكرء و 
همجنين از أبهاى خليج فارس تا درياى ازه و جزاير بالكان و جزاير و بنادر مديترانه 
(بحرابيض) ‏ را بتصرف خود در أورند و بيشتر ملل أن روز را زير يك يرجم ببرند و 
وحدت سياسى و امنيت و أسايشى بوجود بياورند -كه بقول همين محقق «جتين 
امنيّنى نه يبش و نه بس از آن در جهان محقق نشده»' سوداكرى و بازركانى كسترش 
بسيارى يافته باشد. ‏ مىبيئيم كه انتقال فرهنك و علوم و فلسفه و مذهب از يك نقطه 
به نقاط ديكّر بسيار عادى و طبيعى شمرده و" 

اين محقق مىنويسد كه اين يادشاهان ايرانى سبب كرديدتد كه جاددها و 
رأههايى در سراسر استانها و كشورهاى متحد امبراتورى ساخته شود كه به أنشاهراه 
(يعنى راهى كه يادشاه آن رأ ساخته است) مىئكفتتئد؛ و اين سبب شده بود كه تمام 


)١‏ ونيز رك به تاريخ أسياء رنه كروسه. ص 4٠‏ (فارسى): «ابرانيان هخامنشى بهنكام استيلاى خود 
(855-١5؟ق‏ م) أسياى خاورى را در زير بك لوادر أورده بودند. ابران, ببنالنهرين. آسياى صغبر. سوريه و 
مصر جنائكه ديده شده فقط يك اميراتورى فراخ تشكيل مىدادند كه نؤادها و مذاهب كوناكون اتباع أن _كه 
در أرامش همكارى مىكردند ‏ اسمأ ايرانى خوانده مىشده. «جنان أرامشى كه در دو قرن(0179-:57 ق.م) 
در دورة هخامنشيان بر شرق باستانى از رود سند كرفته تا بوسفور و أرَسرداريا نا مصر- فرو اقتاده بود دنيا 
هركز به خود نديده اسث. و حتى نا كامبهاي داريوش و يسرش نيز اين سكون را بر هم نزد.ه ص 77. ص ,5٠‏ 
تاريخ أسيا 

؟) ونيزرك به تاريخ أسيا رنه كروسه. ص 4٠‏ (فارسى): «ايرانيان هخامنشى بهنكام استيلاى خود 
(59-059 ف.م) أسياى خاورى را در زبر بك لوا در أورده بودند. ابران: بي نالنهرين. أسياى صغير. سوريه و 
مصر جنانكه ديده شده فقط بك اميراتورى فراخ تشكبل مىدادند كه نؤادها و مذاهب كوناكون اتباع أن كه 
در آرامشس همكارى مىكردند ‏ اسمأ ايرانى خوانده مىشده. «جنان أرأمشى كه در دو قرن (0579-؟7؟ ق.م) 
در دورة هخامنشيان بر شرق باسنانى از رود سند كرفته تا بوسغور واز سرداريا نا مصر ‏ فرو افتاده بود دنبا 
هركز به خود نديده اسث. و حتى نا كاميهاى داريوش و يسرش نيزاين سكون رأ برهم نزد.هص؟؟. ص ١‏ 4. 
تاريخ أسيا 


مستعمرات ارويايى و شرقى ايران به يكديكر متصل باشند, كه علاوه بر سهولت لشكر 
كشى و رفت و أمد ييكها و بازرسهاى دولتى. كار بازركانى و آمد و رفت كاروانها و امنيت 
آنان را نيز تسهيل مىنمود. ' 
از بركت اين وسائل أسان ارتباط و سفر رأبطهثئى مستمر و أرام ميان ملل أسيا و 
أسياى صغير با سواحل مديترانه و درياى اه و ايتاليا و يونان براه افتاده بود و فرهنقك 
و علوم و مذهب بيشرفته أرباييان ايران به تمام جهان أن روز يخش مىكرديد- كه در 
صفحات بعد بشرح أن خواهيم يرداخت. 
تحقيقات قرن اخير محققان ارويايى ‏ أن دسته كه بدور از هر تعصب ملى يا 
نزادى به سراغ حقايق تاريخ مىروند ‏ نشان داده است كه علوم و از جمله فلسفه و 
تمدّن ييشرفته. از سرزمينهاى ديكر به ايران قديم نيامده. بلكه اين ايران (و يا به تعبير 
برخى: فقط شرق) بوده أست كه أن را به ملل ديكّر باستاني مىقرستاده است؛ و حتى 
مصر و جين و بابل قديم -كه خود داراى سابقه تمدن مىباشند ‏ نيز تمام يا يخشى از 
أن رااز همسايكان خود كرفتهاند. و اعتقاد برخى بر أن است كه أن را از منطقداى كه 
ايران باستانى شمرده مىشده است بدست أوردهاند. 
نويسنده كتاب تمدنهاى باستاتى دربارة مصر مىنويسد: 
برخى تصور مىكردند كه تمدن مصر -كه باندازة تمذن خاورميانه در خور 
ستايش مى باشد ‏ قديمتر است. امروزه مىدانيم كه جنين نيست و دربارة 
اين موضوع اكر تأمل مىشد مسلم مىكرديد... بر اثر كاوشهاء با دورهاى 
آشنا شدهايم كه مربوط به هزارة جهارم يبش از ميلاد بوده و در آن زمان 


مص”ر و أسياء كم و9 بيش ٠‏ در بيىك تمدن سرهيم بودهاند... در تمام اين دوران 


159-١52 تمدنهاى باستانى. زرز كنئنوء صص‎ )١ 


سبى و جهار 


المظاهر الإلهيّة 


هنر دو كشور شباهتهابى شكفت انكيز با يكديكر دارند (...) و تكامل و 
خاور أيران؛ و از سوريه شمالى و شمال ايران مىكذرد در جندين دوره 
ميان برخى فرأوردهها (...) شباهت خانوادكى وجود دارد... تجسسّاتى كه 
در سيستان و بلوجستان و در شمال باخترى سئد بعمل أمد ما را با 
سرزمينى أشنا ساخت كه مناسيات أن با خحاور نزديك و بخصوص با 
جنوب بينالنهرين قابل بحث نيست. در سراسر سيستان و بلوجستان 
(ايران اصلى) سراميكهايى يافت شده كه تمدن بر دامنهاى را نشان 
موقعى كه اسكندر يونانى شده در غرب تأثير كند جندان نفوذ و تأثيرى 


١ 5 5‏ 
در غرب نداشته اسث... 


أبن محققء بدنبال ارتباط اين تمدن كه در ايران شرقى بوده با بابل و 


بينالنهرين كه در غرب ايران است به اين نتيجه مىرسد كه هيجيك از اين دواز 


يكديكر تمدن و صنعت را نكرفتهاند, بلكه هر دوى أنها از ملتى كرفتهاند كه بتعبير او 
«نياه و يا مادر أنهاست؛ و مىدانيم كه جز ايران قديم ظرفيت و امكان و احتمال قابل 


قبول اين نظريه را ندارد. كه هم از ناحية شرق أن رأ به جين و هندوستان صادر 


مىكردهء و هم از ناحيه غرب و شمال غربى أن را به بي نالنهرين و مصر و سوريه و 


أسياى صغير مىكرسمناده أست: 


رأبطة نزديك بين زبان يأرسى قديم با زيان سانسكريت. و همجنين خط ميخى 


لاد. اإصففيثثمية ال .ل|لللمدم 25 .. مك تر 


١؟؟9 تمدنهاى باستائي. كنتنو. صص 87 و84‎ )١ 


د ل« 


مقدمة مصحح سى و ينيع 


ايرانى و بابلى نيز مؤيد اين نظر است. 
محقق مزبور در مايسداى ديكر از راه شناسايى روى سراميك شوش و سراميى 
جين ويا شباهت بين كورهاى زمان سلسلة دوازدهم فراعنة مصر با يرسيوليس (همان 
نخت جمشيد) و سنك نبشتههاى آن. كستردكى و بهناى اين خويشاوندى و نزديكى 
فرهنكّى بين ايران و ملل همسايه را نشان مىدهد. و همين تحقيقات كه كذشت. 
مىتواند در برداشتهاى تاريخى ما در مركزيت حكمت و علوم در ايران باستان مؤثر 
باشد. 
يكى از محققان ايرانى كه به اين روابط فرهنكى ميان ملل معروف أن دوران» از 
زاوية ديكرى نكريسته و مركزيت فرهنق و تمدن و حكمت ايرانى را اثبات نموده در 
اين باره جنين مىكويد: 
بسبب فتنح سارد ‏ يايتخت ليديا ‏ بدست كورش بزرق (در سال 68ه يا 
05 ق.م) قسمت باخترى أسياى صغير را -كه يونانى نشين بود تصرف 
كرد وأز أن يس يونانيان اين نواحى تابعيت ايران را يافتند و بتدريج 
روابط ايرانيان با اقوام مختلف يونان اقزون كشت. 
جنكهابى بين ايران و يونان كه بنام «مادى: (5ع0ا846010) در 
تاريخ معروف شده و در زمان داريوش بزرف (١82-85؟‏ ق.م) و يسرش 
خشايارشا (عمءع-ء2ع؟ ق.م) اتفاق افتاده اطلاعات اين دو ملت را از شئون 
ملى و مذهب يكديكر افزايش داد.' 
واقعيت اين است كه حسن شهرت ايران در سرزمين يونان و تمدنهاى نزديك به 


أن تا سرزمين مصرء فقط از راه لشكركشيهاى كورش و اخلاف وى نبودء كر جه حضور 


.عالا١ مجموعة مقالات. دكتر محمد معين.‎ )١ 


سررفض || 02020202000 المظاسالإهقة 


اين بادشاهان و دستكاه و ارتش برشكوهشان تأثير بيشترى مىبخشيد؛ بلكه ايران 
دست كم از قرن ششم بيش از ميلاد همواره براى سرزمينهاى غربى آسياى صغير كه 
يونان جزء كوجكى از أن شمرده مىشد ‏ شناخته شده. بلكه كعبه أرزوهاى طلاب و 
تجار و حتى رزمندكان يونانى بود تا با خدمت در ارتش ايران به ثروت و جاه و جلال 
همين محقق مىثويد: 
رفت و أمد سياحان يونان و قبول خدمت برخى از يونانيان در دربار 
هخامنشىء مانند دموكدوس (يزشك داريوش اول) و كتزياس (يزشى 
اردشير دوم) و يناه أوردن بزركان يونان» مانئد تميستوكلس ‏ سردار 
مشهور ‏ به دربار ايران» در زمان اردشير دراز دستء و استخدام رزم 
أوران يونانى توسط شاهان و سفرهاى جنكىء نظير مسافرت سيزده هزار 
نتن يونانى در سال 50١‏ ق.م -كه بكمك كورش دوم أمده بودند و يس از 
قمل اوء برياست كزنفون. بازكشتند؛ و وجود مورخانى از قبيل هرودوتس. 
توكيديدسء كزنفون, ديئونء يولييوس» ديودورسء بلوتارخس و غيره ‏ 
كه ايران را به همميهنان خود شناساندند... موجب تكميل روابط كرديد 
به طورى كه بسيارى از أداب و رسوم ايران در يونان نفوذ كرد.' 
از جمله حكمت مغان در فلسفة فيثاغورسء مقتبس از حكمت 
«مزديسناه است.' افلاطون و ارسطو نيز از فلسفة مغان استفاده كردهاند 


جناتكه «مُثل: افلاطون فروّهرهاى أيين «مزديسناه را به خاطر مىأورد. 


4 نقرممة لز قانط/ا كنتوزطميه2 (2 


مقدمة مصحح سى و فقت 


حكماى اسكندريه مانتد فيلون. اقلوطينء فرفوريوس نيز جنانكه بايد از 
آأيين مغان بهرممند شدئك. ' 
يكى از محققان هندى (كريشنا) در أين باره جنين مىكويد: 
نخستين برخورد شرق و غرب زمان كورش در سال 2٠٠‏ ق.م بودكه 
جزيره ايونيا را فتح كرد و يونانيان از زمان ثالس با مشرق تماس بيدا 
كردند. نومينيوس (كنانو6©دال1) اهل أياميا مىكويد: «فيثاغورس و 
افلاطونء حكمت قديم مغان ايرانى و نيز حكمت برهمنان هندى راكه به 
إيران آمده بود [؟] به يونان معرفى كردماند»." 
برخى «مُثل: افلاطونى را بركرفته از «فروهر؛ يا «فروشى» دانستهاند زيرا فروشى 
در فلسفة ايران قديم حقايق لاهوتى يودكه جهان مادى سايهدهاى أن محسوب 
مىكرديد. فروشى حقيقت ازلى و ايدى جاويدان وغايت حركت تكاملى بشر و سعادت 
أو مىياشد. كه بعدها بر اثر كوته بينى و عوامى مردم؛ اين حقيقت محض و مجرد كاهى 
بصورت فرشته وكاهى روح انسان فرض كرديد. 
يلوتارخ ‏ مورخ معروف يونانى ‏ نيز در كتاب خود -كه از كتب اروباييها در دو 
قرن اخير به حقيقت نرديكتر واز تعصب اروباى مركزى دورتر است ‏ مىنويسد: 
«كروهى از فلاسفة يونان براى تحصيل علم به خاور زمين سف ركرده بودند. از جمله 
ثانس مالتى به مصر و فيثاغورس به مصر و ايران و ذيمقراطيس به بابل». 
لاسال نيز در كتابى -كه بنام هرا كليتوس نوشته و سفر او به ايران و بهرهكيرى از 


دانش مغان ايرانى را يادأور شده ‏ موئكويد: هراكليتوس كه ميدأ اشياء را آتش 


.147 مزديسنا و تأثير أن در ادب فارسى. دكتر معبن. ص‎ )١ 
ص7‎ .١ تاريخ فلسفة شرق و غرب. كريشناء ج‎ )" 


مىدانست. آن رااز مزديسنا الهام كرفته اسث. 
مركزيت ايران مخصوص به دورة هخامنشيان نبوده است. يلكه حتى در دورة 
مادها نيز كانون علم و حكمت و هنر بوده است. مورخ مشهور ‏ ديا كونوف كه متخصص 
دورة سلسلة مادهاى (6301!) ايرانى است مىكويد: «بايد به اين نكتة جالب توجه كنيمكه 
سرزمين ماد در قرنهاى هفتم و ششم ق.مكانونى بودهكه از آنجا مفهومات دينى و فلسفى 
انتشار يافته» ' 
سيس با ذكر اين نكته كه وجود برخى لغات و مفاهيم يارسى مادى درباره صلح 
و كاميابى و سوكند و نيروى سحر أميز و دليرى و ييروزى (كه در كلمات فرن و أرد و 
أخسّر و مانند آنها و مشتقات أنهاست) كه در همسايكان قديم ايران يعلى أشوريان؛ و 
يا اسكيتها (سكاها) ‏ در كرانه درياى سياه ديده مىشود. مىكويد: «بنابراين. در 
قرنهاى هفنم و ششم ق.م سرزمين ماد مركز أشاعة فعاليتهاى معيّنى در زمينة فرهنكى 
ودينى بوده است؛». 
نامبرده دربارة رابطة فرهنكى و دينى ايران و يونان مىكويد: 
ارسطو و ديكر شاكردان افلاطون (ظاهراً وى اولين كسى بود در يونان كه 
جدأً به تعاليم مغان. يا مجوسان. علاقه ورزيد) به تعاليم مغان توجه 
كردند و شايد كتسياس نيز از زردشت نام برده باشد. روايات باستاتى. 
تعليمات فيثاغورس را مأخوذ از زردشت مىدانندء ولى مسلماً اين نظر 
نادرست أسته. 


مورخ مشهور ديكر ‏ ويل دورانت ‏ مىتويسد: 


2( مقغصود وى وجود قاصلة زرمائى مبان زردست يببامبر 0 فيثاغورس اسثت ا ته اتكار 9 سلب رابطة 
فيثاغورس با ايران 


سى واكه 


تاكنون دست كم ششهزار سال م كذردكه در نيمى از اين مدت تا آنجا 
كه بر ما معلوم است ‏ خاور نزديك مركز امور و مسائل بشرى بوده (...) 
فرهنكهاى مختلف وجود داشته. كشاورزىء بازركانى. صنايع. رياضيات و 
بزشكىء هندسه و نجوم و تقويم و ساعت, منطقه البروج, الفبا و خط و 
كاغذ و مركبء كتاب و كتابخانه و مدرسه (...) يكتابرستى (...) و جيزهاى 
فراوان ديكر براى نخستين بار بيدا شده و رشد كرده و فرهنك اروبابى و 
امريكايى ما در طى قرونء از رأه جزيره كرت و يونان و روم از فرهنف 


همين خاور نرديك كرفته ىه ابوت 


ودر جاى ديكر مىنويسد: 


يونانيان سارزندة كاخ تمدن بشمار نمىروند (...) يونان در واقع همجون 
بازركاني از خاور زمين به أن سرزمين رسيده- بنا حق تصاحب كرده 
أننت: 

با مطالعة مطالب تاريخى مربوط به خاور نزديك و احترام 
كذاشتن به و در حقيقت وأمى رأاكه نسبت به مؤسسان واقعى تمدن 


أرويا و امريكا داريم ادا كردهايم.' 


كر جه اين فقط كوشهداى از حقيقت تاريخى در اين باره است. ولى بهر حالء 


نقدم مشرق را بر يونان مىرساند و همان كونه كه ديديم خاور نزديك نيزء خود وأمدار و 


2 


سير حكمت ييش از اسلاه 


سر مك 


اكنون بايد ديدكه اين تمدن كسترده و خيره كننده؛ و أن فلسفه و علوم. جكونه 
از مشرق به مغرب رفته و به يونان رسيده است. تمدن و آداب زندكى و رسوم عرفى را 
مىتوان بوسيله جنكتجويان و بازركانان و مردم عادى صادر و منتقل كرد. ولى حكمت و 
فلسفه و علوم رمزكونه و ييجيده را نمىتوان با اين دسته افراد به جاى ديكرى برد و اين 
كار فقط كار دانشمندان و حكيمان و فرزانكان است 

در اين باره نام دو نفر در غرب بسيار معروف استء يكى ثالس ملطى؛ و ديكر 
فيثاغورس اهل ساموس كه ناقل حكمت ايراني و شرقى به غرب بودهاند. ولى بيش از 
أن بايد نخست به إين نقطة مهم تاريخى برداختكه اين فرهنك و اين حكمت و دانش 
در أن روزكار جه سازمان و نهاد اجتماعى داشته و جه كسانى از أن نكهبانى 
مىكردداند. 

در مجموع آثار باقيمانده از ييش از قرن ” ق.م و تحقيقاتى كه مورخان و 
محققان تاريخ مشرق باستان كردهاند, نام ايران و بابل و مصر بيشتر ديده مىشود. اما 
در اين ميان شهرت مُعَان -كه أيرانى و در واقع نكهبانان و معلمان حكمت و علوم ديكر 
مانند رياضيات و نجوم و يزشكى و علوم طبيعى و فيزيك و علوم ديكر بودماند از همه 
بيشتر است. و بهمين دليل ايران باستان را مىتوان مهد حكمت و دانشء و مغان رأ 


نخستين معلمان أن در جهان دانست وآين حقيقت. مانع حقايق ديكر تاريخى درياره 


جهل و جهار المظاهر الإلهيّة 


وجود تمدن در جين و هند از يكسو. و بابل و فنيقيه و مصر از سوى ديكر نيست. 
بنابراين. شئاخت وضع حكمت و قلسفه و علوم در جهان باستان و بتعبير 
ويل دووانت «كهوارة أن» همواره به بررسى و شناخت «مغان» يعنى حكماى اإيرانى 


مىرسدء وما يز در اينجا فصلى را به آنها اختصاص مى دهيم. 


2 
تر 
ا 
١‏ 4 / 


1.١ 


مغان 

بررسى اوضاع و اححوال تاريخ قرون نخستين تمدن بشرى -نه تنها تاريخ و 
فرهنى و تمدن ايران بلكه حتى تاريخ تمدن و فرهنف جهان قديمء و تاريخ فلسفه و 
علم ‏ بدون شناخت نقش مهم و مؤثر مغان' ناممكن و نارسا و غير علمى است 

اين مغان هر كه و هرجهكه بودئد. قرنها در مشرق (يا دقيقتر بكوييم در 
سرزمينى كه آيران ‏ يعنى سرزمين أريابيها ‏ ناميده مىشد) نكهبان و مبلغ و معلم 
علوم و فلسفه بودند؛ يعنى آنجه كه امروز ما به أن فلسفه و اخلاق و رياضيات و نجوم و 
بزشكى و علوم طبيعى يا فيزيك و شيمى و مكانيك مىكوبيم و در قديم معمولاً تمام 
أين علوم زاييده و زير مجموعههاى حكمت شمرده مىشدند, بكونهاى منظم و سازمان 
يافته در ميان أنان أموزش داده مىشدء رشد مىكرد و بكار بسته مىشد. 

بررسى بيشتر تاريخجة اين كروه كه عمد مورخان أنان را يك طايفة نرّادى 
مىدانند ‏ بتوسط مورخان و محققان آينده روشن خواهد ساخت كه جكونه اين بديدة 
شكفتأور در طى قرنهاء در منطقهداى از أسياء رخ داده؛ و جه خدماتى از اين كروه به 


)١‏ جمع «مُمْ؛ يا دمَغْ (2008 - 2188). كاهى أن رابه موق و موقان معرّب كردماتئد. 


جهل و شش المظاهر الإلهية 


يافته طى قرون و اعصار كذشته نمىبودند وبه جهان متمدن و نيمه متمدن أن روزكار 
- از جمله يونان ‏ علوم و فتون را صادر نمىكردندء امروز جهرة جهان و وضع علوم و 
فنون جكونه بود؟ 

با وجود أنجه كه كفتيم. جاى شكفت است كه تاريخ. حق اين قشر عظيم 
دانشمندان و حكماى تاريخ تمدن بشر را ادا نكرده و نتوانسته يا نخواسته غبار غفلت و 
فراموشى و ابهام را از روى أنان بزدايد. شايد يكى از دقيقترين منابع شناخت اين 
طايفه. تاريخى باشد كه دربارة سلسله مادهاى ايران نوشثه شده است.' و آنان را يكى 
از شش طايفهاى دانسته كه بر روى هم قوم «ماده رأ تشكيل مىذادهاند و در طبقهبندى 
اجتماعى أن روزكار (كه بعدها نيز ادامه يافت) منحصرأ نقش روحانيت و امور علمى و 
دينى رأ بر عهده داشتهاند و در كنار شاهان سلسله برايزنى و يزشكى و تنجيم و قضاوت 
و انجام امور تعليم و تربيت و مانند اينها مىيرداختداند. 

اما شباهتهاى بسيارى كه ميان مغان ايرانى و همنزادان هندى آنان: يعنى 
برهمنان وجود دارد. كواهى مى دهد كه سابقة أنها بيش از اينهاست؛ و محتمل است كه 
همجنانكه اشتراكات ديكرى مانند همئزاد و أريايى بودنء همريشه بودن زبان آنان بأ 
سانسكريت, ' طبقة ممتازى مانند برهمنان هندو" تا اندازداى بشكل كاستهاى هندى ‏ 


)١‏ تاريخ ماد ديا كونوف (/1(1910129). ص 547 به بعد. 

؟) أريابيهاى هند و اروبايى در حدود 14٠١‏ سال بيش از ميلاد مسيح داراى زبان مشتركى بودند (إبران 
باستان. ١‏ هنوز برخى كلمات مشترك ميان شعبدهاى نؤاد أريايى وجود دارد. از جمله بنظر مى رسد 
كلمه 'مْن» يا دمان؛ يكى از أنها باشد كه در فارسى كنونى بيشتر بجاى ضمير اول شخص مفرد. ودر زيانهاى 
زُرمئى و توتنى (مانند انكليسى و المانى و ..) بصورت 70858 يا 103287 بمعنى انسان و مشتقات ديكرى 
مانند 2222617 و 0168]81 37 ... بكار مى رود يا كلمانى مانند مادر و برادر و مانئد أنهاء و عينا در زبان 
هندى از جمله «برهمن اتمن ‏ شمن» أرْ همان ريشة است. 

؟) «در 58١‏ نا 50-٠‏ سال ق.م نمدنى در شرق أيران وجود داشته وأز طريق سيستان وشوش با > 


بودن كه علم و حكمت وخط و نوشتن در انحصار أنان بوده است,؛ در ميان أنها ديده 
مىشود. هر دو داراى سابقه و تاريخى مشترك باشند و علوم و حكمت و دين أنها(هندو 
و أيين ييش از زردشت) از يك دين واقعى و أسمانى بسيار قديم أريائى سرجشمه 
كرفته باشد. 
اين نظريه كرجه يذيرفتنى است. ولى در شرايط كنونى و با مدارك موجود. 
اثبات أن دشوار مىياشد. از اينرو سابقة روشن اين طايفه را از سه هزار سال بيش 
(هزار سال بيش از ميلاد) و همراه با قوم ماد (در نواحى شمال غربى رو به جنوب 
سرزمين ايران) مىتوان جستجو و بررسى كرد. 
يكى از منابع قديمى كه از مغان نام برده هرودوت يا هرودوتس (05ا1162:0004) 

است كه أنها را كاهن و غيبكو مىشمارد و از جمله رؤياى أستباك يسر هوخشتره را 
تعبير مىنمايند.' دياكونوف معتقد است كه «ظاهراً در عهد او در يونان همه مى دانستند 
كه مغان ‏ يا مجوسان ‏ كاهنان ماديها مىباشند و اين حقيقت مسامتز از آن بوده كه 
هرودوت براى خوانتندكان زمان خويش توضيحي بر آن بيفزايد». 
أين مورخ درباره هرودوت مىنويسد: 

وى مغان را يك تيره ويا طبقه و يا كروه حرفهاى نشمرده. بلكه قبيلداى 

از ماديها مىداند. تا حدى كه من اطلاع دارمء نا كنون به أين نكته توجه 

نشذه كه در كته داريوش اول» كلمة دمغان» بمعسى صاحبان حرقه با 

قشرى از مردم نبوده. بلكه معنى قومى و قبيلهاى دارد.... 
> دنياى سومرى مربوط بوده. در 17٠١‏ ق.م عدهاى از نزاد ايرانيان به شمال غربى هندوستان أمدند. 
سانسكريت يا زبان باستاني ايرانيها بسيار نزديك است. (...) طبقة روحاتى برهمايى [ماتند مغان] بر طبقات 


ديكر برترى داشت». (تاريخ أسها رنه كروسه. ص 51). 
)١‏ تاريخ هرودوت. ص 5 


جهل و هشت المظاهر الإلهيّة 


00 


هرودوت أورده كه مغان قبيلهاى هستند كه معتقدات مذهبى و 
مراسم دينى خاصى دارند و يارسيان و مادها كاهنان خويش را از ميان 
افراد آن قبيلة انتخات:موكندد: متحتملاً سرزمين قبيلة مفان تاخيه 
«رغه؛ (رى) كه از شهرهاى عمده ماد بشمار مىرفته بوده اف" 

كاهى به مغان. «أث روان: كفته شده: و در اوسا اين كلمه يجاى مغان أمده 
اسث. از اينرو برخى معتقد شدهاند كه اينان دو كروه بودهاند. ' رئيس كاهنان يا مغان را 
«مسه مغان» مىناميدهاند كه مسلمين أن رأ «مسمغان؛ يا «مصمغان: مىكفتند. 

به نظر مىرسد كه مدتها مغان با مذهب تحريف شده و شركاميز «زروانى: بسر 
مىبردهاند و ظهور زرنشت و أئين يكنايرستى أو سبب كرديده كه أنان را به بهدينى 
بكشد؛ و نا مدتها بعد نيز يكتايرستى در ميان أنها رواج داشته اكرجه بعدها كروههايى 
از آنان اندى اندى از أن منحرف شده و خدايان ديكرى مانند مهر (خورشيد) و زهره را 
به اهورمزدا افزوده و تثليث معروف و تاريخى ايرانى ' را (كه بعد به مسيحيان رسيد) 
ساحنداند. 

امَا أنجه كه در تاريخ مسلم است أن اس تكه هميشه كلمةٌ مغان يا أثروان مرادف 
روحانى و كاهن زرتشئى شناخته مىشده است. و دياكونوف معتقد است كه .... مغان 
- يا دقيقتر بكوييم _كاهنان (آثروان) قبيلة مغانء تعليمات كائدها را به دربار ماد آوردند 


)١‏ تاريخ ماا. دياكونوف. ص 525 417؟,. 

؟) همان. ص 747 هرتل ايرانشناس ألمانى أنها را دو صئف رقيب دانسته است. 

؟) به نظر مى رسد كه تثليث قديمي ايرانى شر ىآميز نبوده. بلكه مفهوم فلسفى داشته كه بعدها به عنوان 
«خدا ‏ عمل نفسء با قيول ترتيب نزولى و على أنها در نزد فلوطين و در فلسفة اسلامى نيز يذيرفته شد 
ولى عوام و روحانيون قشرى أنان اين اقانبم را عَرْضى و مستفل بنداشته وبراى أن مظاهرى مانند خورشيد 
و ماه و زهره (عشتار ايستار ‏ ونوس) مجسم كردند و به عبادت أن يرداختنئد و مسيحيت نيز أن را بكونهاى 


ديكر درأورد. 


و دربار مزيور أن كيش را رسميت داده ' 

در زان هخامنشيان نيز مغان محترم بودند'؛ و برخى از أنان مناصب دربارى و 
مقام رايزنى بادشاه را داشتند؛ ولى جا دارد ببذيريم با أنكه شغل و مقام روحانيت يا 
كهانت و حكمت و علوم و نوشتن و أموزش دادن أنها منحصر و مخصوص به طايفة 
مغان بودهء ولى همة أنها را نبايستى در صف كاركزاران دربارى يا كشورى بدانيم. از 
ايئرو مىتوان يذيرفت كه عده يا اكثريت آنان اهل رياضت و زهد و انزوا و أموزش علوم 
نظرى و عملى و مردمى با صفا و اهل كشف و مراقبت بودهاند" و آلوده شئون دولتى 
نمىشدهاند. 

حكمت نظرى و عملى كه بعدها از ميان أشراقيون يونان (افلاطون و سقراط) و 
نوافلاطونيان اسكندريه (ييروان فلوطين) سر برأورد ظاهراً همه؛ مرده ريك مفان بوده 
است. از اينرو مغان در تاريخ فلسفه بزركترين حكماى حكمت اشرأق شمرده مىشوند 
كه بعدها از أنان به حكماى خسروانى يا «خسروانيون» و «فهلويون» ياد شده است. 

با توسعة قلمرو هخامنشيان ( و سلسله هاى بعد) نفوذ مغان كسترش بافت و به 
أسياى صغير هم رسيد. و « مطابق روايت استرايو: در سرزمين «كايادوسيه»» مغان 


بيشمار بودند و شهر زلا(3اع2) از آنان بر بود ؟ آنان را «أذر مؤبدان» يعنى (03طائة:تا) 


51١ همان: ص‎ )١ 

*) به نظر مى رسد كه كورش نيز مانئد بسيارى از شاهزادكان و بزركان. در كودكي تربيت شدة مغان بوده و 
همانكونه كه نيكولاوس نيز نوشته است وى عدالت و اخلاق حسنه رااز مغان أموخته و خود وى يك مغ 
تمام عيار 9 حكيم 9 دانشمند بوده أسثت 

”) تاريخ ماله دياكونوف. ص 757 «... يارسيان و مادها كاهنان خود را از ميان افراد أن قبيله انتخاب 
5) دين ابرانى. بنونئيست. ص 07-7. كايادوسيه (22227000>13)) در شمال غرب ايران. 9 نيز كتاب اأثين 
شهريارى در ايران. ساموئل ادى. وى (ص ١١١‏ ترجمة فارسي) مىكويد: ديك قرن يس از ختم دوره > 


يتجاه المظاهر الإلهيّة 


مىناميدند...» محققان اين كلمه را با أثروان (8ة39:طاله) سنجيده و يكسانى أنينهاى 
أسيائ صميو ودين اوستاتى راذارائة :فى تمان" 
بايد دانست كه كلمة «مؤبده به نظر صاحبنظران بركرفته از «مُغبده (مغياد) وبه 
هَنَان معنا وده أنست كه :ذر اوآخر هد ساسانئ برقدرت سياشئ آنها افزوةة ول به 
نظر مىرسد از أوج علمى أنان كاسته شده بوده أست. و ديده مىشود كه فلسفة دوران 
ساسانيان همواره نظر به يونان و ارسطو دارد و اصالت ييشين خود را از دست داده 
نفوذ حكومت ايران و شهرت و نفوذ علمى و اجتماعى و مذهبى مغان ايران در 
جهان أن زمان بكونهاى بوده كه كلمة مغ يا 140808 يونانى و 1138005 رومى و أه3ا/1 و 
1 00 ب 7 : 5 
81 در زبانهاى أرويايى بعنوان روحانى و رهبر مذهبى ايران قديم و بركزار كننده 


مراسم دينى و قضاوت و داورى و حتى جادو وكهانت وكارها و معالجات ماوراى عادت 


-> هلنيكرى. يلينى اكير نام سرزمينهايى راكه مغان سكونت داشتهاتد بشرح زير أورده: يارس -عربستان ‏ 
اتيوبى ‏ مصره. و از روى مأخذ يونانى مىتوان اقزود: سورية جنوبى (بقاع) ‏ بابل كايادوكيه ‏ نمام 
اناطولياى غربى ‏ افسوس ‏ الفانيتن در مصر ... لوديا دمشق ‏ فروكيا ‏ بين النهرين (عراق) شمالى. علم ما 
بطور محقق نشان مىدهد كه مغان در تمام سواحل شرقى مديترانه يراكنده بودهانده. 

)١‏ اين مؤبدان مأموريت تبليغ دين و أموزش حكمت داشتهائد. و محتمل است در دورة هخامنشيان به 
شاكردان غيرايرانى مكتب مغان نيز مغ كفته مىشده و شايد برخى ار مغان مقيم أسياى صفير و سواحل 
درياى مديترانه غير ايرانى بودهاند. همانكونه كه فيثافورس را بايد يك مغ به حساب أورد كه از مغان داراى 
منصب نيابت بوده است (نظير تقسيمانى كه بعدها اسماعيليان در ايران به نام حجت و قطب وركن به وجود 
أوردند). 

؟) در زبان اتكليسي كلمة 518812 (سحراميز و جادويى) و (قأتتنقاع222 (دادكاه بخش) و قنمهةم و 
مشتقات ديكر أن كه بمعنى شكوه و جلال است همه ازكلمةٌ مغ مشتق مى شوند. و كلمة «مجوس» سريانى 
يا معرب مكوسء بركرفته از لغت سريانى و أرامى يا يونانى مغ بارسى مىباشد. در زيان فرانسه نيز غمة! 
همان مغ ايرانى وكاهى بمعنى اخترشناس و يا افسونكر. وكلمة 103812 بمعنى سحر و أفسون. عنالولع3: 
بمعنى جادويى» 11281012 بمعنى أيين مجوسى و 8186زج43! بمعنى قاضى يا مقام عالى دولتى مىياشد. 


أموزش مىديدند و به كهانت و تنجيم و يزشكيى و معلمى فلسفه و رياضيات 
آسياى صغير برمىخوريم. فيثاغورس نيز همانكونه كه خواهيم ديد آموزش بسيارى 
ار آنان ديده و مانند مغان بوده و خواهيم كفت كه مانند آنها حتى نظريه و مشى 
سياسى داشته و همجون اديان أسمائى و الهى خود را مسئول اصلاح جامعه بصورت 
أنان در صدد معرفى أن بودند و ريا هيجيك در برابر جباران يونانى (أهقدن) تاب 
نياوردند. 

أز مجموع نوشتههاى مورخان قديم و جديد مىتوان نتيجه كرفت همانكونه كه 
اشاره رفت. مغان: همزادان و همنئزادان أريائيان ماقبل تاريخ مدوّن هستندكه 
روحانيان و رهبران دينى قبابل أريايى و شاكردان مكتب و وارئان علوم ييامبر يا 
بيامبرانى بودهاند كه از ميان أنان برخاسته و آيين جامع و كرانمايداى را براى أنان 
أورده بوده است كه بجز جهانبينى توحيدى فلسفه كونه وى رموز و اسرارى از آفرينش 
را-كه در أن از خواص يزشكى مواد و نيات. و خواص اعداد.ء و خواص دقرانات» و اوضاع 
نجوم (كه به أن تنجيم مىكوييم) و بالاتر از أن شيوههاى سلوك معنوى براى وصول به 
حقيقت جهان هستىء وجود داشته ‏ به جانشينان خود أموخته و يراى جلوكيرى از 
سوءاستفاده 9 تبهكاريهاى أفراد ناشاستث.», آنان رأ سحت به رأزدارى 9 سكوت 9 
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> يكى أ محققان غربى بيمان رأزدارى مغان را به قانون نامة مقدس لوىتيكوس تشبيه نموده‎ )١ 


ينجأه و دو المظاهر الإلهية 


اين اصل رازدارى و ينهانكارى در آنها سبب كرديده بود كه مغان و عالمان دين 
دانشها و تجربدهاى علمى و سلوكى خود را قفقط به فرزندان خود بياموزند تا بجايى كه 
در دوران مادها اين روحاتيان يا مُغان بصورت طايفه يا قبيلداى در أمده بودند با يك 
ناد و از يك تيره؛ و جون درمان و يزشكى و تنجيم و طالع بينى و مانند أنها به 
دستشان بود هم در نزد مردم وهم در نزد شاهان موقعيت و مقام و اعتبار بسيار يافته 
وأزاين راه به قدرت سياسى و اجتماعى رسيده بودند تا بجايى كه مورخان نام أنان را 
در كنار ينج قبيله ديكر مادى أوردهاند. 

وجود مذاهب مختلف مانند زروانيكرىء مهر يرستى. دوكانه يا سه كانه يرستى و 
مانند أن در ميان مغان نشائكر نوعى انحراف دينى (بد دينى در برابر بهدينى) أست كه 
أن را مىتوان ناشى از جند جيز دانست: 

أوّل: عوامزدكى. كه يكى از أفات علماى دينى و روحانيون هر مذهب است كه 
سأمريوار براى كسب يا حفظ وجهه و موقعيّت دنيابى خود. بيرو عقايد و سنن واهى و 
موهوم يرستى عوام مىشوند. 

دوم: فساد اخلاقى ناشى از قدرت سياسى و اجتماعى و مالى و نزديكى به دربار 
و يادشاه و درباريكرى. 

سوم: دوبينى وكجروى و نارسايى انديشه و توان فكرى و فلسفى و تأثير يذيرم 
از مكاتب و مذاهب كمراأه. 

اينكونه انحراف. در همه مذاهب جه أريايى و جه سامى ‏ ديده مىشود. و نموذ 


ديكر أن مذهب برهمايى باستانى در برابر بوداييكرى است كه بسيار شييه رايط 


سس يي اهوج ال باصي د-دمممسسة م 


-> مىكوبد: «مغان طبق قوانين خاص خود مى زيستند كه ماند قانوننامه مقدس لوى تبكوس ضامن با" 
كرود بركزيدهاى براى انجام شعاير دينى بود ٠...‏ (أيين شههريارى در شرق. ساموئل.ك.ادى). 


مقدّمة مصحّع ينجأة و سه 


زروانيكرى و سهكانهيرستى با أيين زردشت است؛ و برخى شباهتها و قرب و قران زمانى 
ميان بودا و فيثاغورس نشان مىدهد كه هر دو أز دين زرتشت متأثر بوده و يياماور 
أيين يكتابرستى و زهد و رياضت براى ملت و سرزمين خود بودهاند و هر دو از طرف 
مردم خود رانده شده و در ميان مردمى بيكانه و دور از وطن خود بساط تبليغ و آموزش 
خودرا كستردهاند همجنانكه خود زردشت نيز جنين بوده أست. 

در كنار اين كونه مغان: كروهى ديكر از أنان به دنيا و مقام بشت يا زده و در 
انديشة سلوك و كمال روانى خود دوران رياضت و تأمل و مراقبت و تهذيب نفس را در 
بيش مىكرفتنئد و در سلسله مراتب خود هر يك به انجام وظيفه درس و تربيت و ارشاد 
مشغول بودند و مىتوان كفت كه مغهاى راستين و نكهبانان و معلمان واقعى دانش و 
حكمت همين اشخاص بودند. 

كلماتى همجون «ييرمغان؛ يا «مغبجدكان» و «دير مغان»كه در ادبيات فارسى و 
بخصوص در غزليات حافظ هست اشاره به همين مراتب ظاهرى بوده. زيرا مغان مرشد 
كل و اعظم داشتند كه شايد همان «مسٍ مغان» بوده و ديكر مغان هريك بترتيبى نزولى 
و سازمان يافته. عهدهدار نقشى تعليمى و تربيتى مىبودند, تا مرتبة نواموزان و طلاب 
كه به آنان مغيجه' نام دادهاند؛ و در تشكيلات دير مانند و روحانى أنان: هر مرتبة نازلتر 
وظيفه خدمت به كروه خود و كروه بالاتراز خود را داشته نا از اين راه زنكار خودبينى 
برطرف و بيماريهاى نفسانى درمان 'كردد. 

شكل ظاهرى أين سلسله مراتب را در دوران بعد از اسلام نخست اسماعيليه 


معروف به باطنيه كه در وأقع همان شيعيان سياسى بودند» رعايت مىنمودند» و يعدها 


ا براى كلما ماتتك متوعفان وحى وميخانة درادبيات فارنى يفقظ معان ديكرئ نهادقاند كه شايدةة 


ينجاه و جهار الجظافر اللي 


به صوفيه رسيد و خانقاهها شبيه به همان دير مغان و مجوسان بود؛ و در غرب نيز در 
عهد ساسانيان اين تشكيلات همراه با بسيارى از آداب ديكر (همجون تعميد و صليب و 
تثليث و اعتقاد به أب و ابن) و دربار يابى از يك طرف. و دير و رهبانيث از طرف ديكر و 
در كنار أن مدارس علمى و دينى وفلسفه و علوم به مسيحيت نويا منتقل شد و اين 
تشكيلات بعدها مورد تقليد ناقص قرار كرفت و در سازمان سرى فراماسونهاى 
صهيونيست يهودى (بعنوان حكماى يهود)و يسوعيين (ززويتهاى) مسيحى (بعنوان 
حكماى مسيحى) سردرأورد. و همة اين تشكيلات مشابه. كه در طول نزديك به هفده 
قرن در جهان رويداده همه همان الكوى باستانى مغان است كه تا ظهور اسلام و 
انقراض سلسله شاهان ساسانى همراه با نوسانهايى وجود داشته و نه فقط در أيسران, 
بلكه در جهان متمدن أن روزكار نيز معروف و محترم بوده است. 

يكى از امتيازات اين طيقه و نقش و وظايف آنان كردأورى وجوه شرعيه يا 
خيريه است, أنكونه كه از تواريخ بر مىأيد مملما فم معين أز غنايم بوده كه در 
جنكها بجنك ايرانيان مىافتاده و بايستى بيش از تقسيم غنايم از أن جدا شده و به 
خزانة مغان مىرفته. از جمله در ييروزيهاى كورش كبير به اين موضوع اجمالاً اشاره 
شده است. 

اين استقلال مالى و حق قانوني اخذ ماليات كه شايد مانند خراجء بر درأمدهاى 
زراعى هم تعلق مىكرفته ‏ همانند وضع كليساى مسيحيت اروياء نوعى اقتدار سياسى 
نيز شمرده مىشده است واز برخى مدارك تاريخى بدست مى أيد كه مفان منابع مالى و 
درامدى كافى داشتداند و همانكونه كه مورخان تصريح كردهاندء همين استقلال و 
قدرت سياسى و اجتماعى سبب كرديده بود كه دولتى در دولتء و حكومتى در داخل 


مقدمة مصحّح ينجاه و ينع 


كه بحكم يك سنت ديرينه از تخمه خدايان و جانشين أنان شمرده مىشدند و طبقات 
ديكر جز آنها ديكر حق شاهى نداشتند ‏ بالاترين قدرت سياسى و اجتماعى شمرده 
شولك 

اين اقتدار بحسب قرب و بعد أنان از بهدينى و ديانت راستين كاهى در صحنة 
سياست حادثه م ىأفريد؛ مثلاً در واكعة كيام «كئومات مع كه بروايت هرودوت جون 
٠ 2. 3 ٠. 5 ١ .‏ 
نام أو سمرديس و همنام با فرزند كورش (برادر كمبوجيه) بود و كمبوجيه بيش از 
حمله به مصر برادر خود (برديا) را كشته وسيس به أنجا حمله نموده بود و كسى جز 
مغان از كشتن وى خبر نداشتند. از أينرو در نبود كمبوجيه. اين مع بنام برادر 
كمبوجيه. برديا بر تحت سلطنت نشست واورا از سلطنت خلع نمود ‏ به نظر مىرسد 
كه إين قيام (يا باصطلاح كودتا) نوعى اصلاح دينى و بددينى' عدالتخواهانه بسود مردم 
و در برابر ستمكارى و بيرحميهاى كمبوجيه بوده است و طبعا كروهى يسيار ازمغان و 
شايد همه أنان ‏ با اين كار موافق بودهاند. 

شايد از اينروست كه در تواريخ نوشتهاند كه كئومات:ه هفت ماه با أرامش 
سلطنت كرد و در اين مدت نيكيهاى بسيار به تبعة خود نمود جنانكه بس از فوت أو 
تمام مردمان أسيا ‏ باستئناى بارسيها از اين قضيه متأسف بودند...»' و نيز بهمين 
سبب» يس از ييروزى داريوش و يارانش بر اين مغء به كشتن مغان ديكر دست يازيد و 


جشنى معروف بنام «مغكشى: بريا كرد. 


١)كلمة‏ سمرديس يوتانى شذه دبردياهست. همانء ص 566. 

") كيمن (ص ١١٠؛‏ زردتشت و جهان غرب) مىكويد: داريوش بس از مرك كومانا(كثومات) معابدى را كه 
خدايان ديكر در أن عبادت مىشدند و كئومات خراب كرده بود بازسازى كرد و اين نشانة مبارزه مغان با 
كؤدينى و شرك بوده أسث. 

*) تاريخ لبران باستان. حسن ييرنياء كناب دوم ج ؟, ص .05١‏ 


از كتيبة بيستون -كه داريوش نيشته است ‏ بر م ىآيد كه قئومات مغ در همان 
مدت هفت ماه حكومت كارهاى مهم اتقلابي وبسوذد مردم انجام داده بود ودر رأه توزيع 
ثروتهاء و كرفتن اموال و املاك ثروتمندان ستمكر. و دادن أن به مردم كوشش 
كستردهاى نموده و سه سال ماليات را از دوش مردم ( كه همان طبقه بايين اجتماع 
كرديده است. 

يا مثلأ قيام مزدك كه نوعى أصلاح مذهبى و اجتماعى شمرده مىوشد' ‏ يك 
حركت سياسى و دينى و اجتماعى؛ و خود مزدك يكى از مُغان برجسته زمان خود بود و 
نهضت او با استقبال مردم روبرو شد و حتى قباد بادشاه وقت أن را بذيرفت؛ اكرجه 
عدهاى از بزركان مغ بشدت با أن مخالف بودند و سرانجام با يك كودتا قباد را معزول و 
وى داشئند او وادار به كشتن مزدىك 0 ياران 9 طرفداران او نمودند كه شرح أن در 

از اينجا مىتوان دريافت كه در ميان مغان نيز نوعى اختلاف منش و عقيده و 
طبقه و سير و سياست وجود داشته. بهمانكونه كه در عقيدة ديئى نيز كاهى اختلاف 


)١‏ به نظر جنين مىأيد كه نسبت اشتراك زن در جامعه. نوعى تبليغ و تهمت سياسى است كه در اين 
مواقع در بازار سياست معمول و عادى أست واز يك فرشته مىتواند ديو بسازد؛ آنجه كه قابل قبول به نظر 
مىرسد أن است كه وى انحصار زنان رَيبا را به دربار شاهان (تا أنجا كه كاهى تا جندين هزار زن اصلى و 
فرعى در بند رزناشويى شاهان بود) شكسنه بوده و مردم رأ نيز ذى حق در داشتن زن مىدأنسته. و همجنين 
به تعديل ثروت و مصادره انبارهاى انباشئه أرَ غله و كالاى اشراف به سود مردم مىيرداخته است. و بر روى 
هم يك مصلح اجتماعى بوده كه با منافع أشراف و مغان ثروتمند ساركارى نداشته است. 


مقدمة مصحّح ينجاه و هقفت 


ناهيد) بودهائد. بنابراين. عدواى طرفدار اشرافيت و بدور ار مردم؛ و عدهداى وارسته 9 
مردمى شمرذه مىشدهاند؛ 5 ايتكه عدماى بكار سياست و حكومت مشغول بودمه. و 
عذهداى ديكر بدوراز حكومت و سياست به تربيت طلاب و تدريس و تحقيق و نكهبانى از 

اما أنجه راكه بايستى يى اصل اساسى نظرى در حكمت ايرانى دانست و به نظر 
مىرسد حتى كسانى كه در عمل بكار سياست ألوده نبودندء نيز أن را در عقيده يذيرأ 
يودندء اصل «حكومت حكيمان» يودكه بعدها در أثار سقراط و افلاطون و بيش از آنها 
در نزد فيثاغوريان 9 حكماى ايونى دبذه شك 5 اين تفاوت كه اين أاصل در ايران با اأصل 
اختصاص حق سلطنت به نزاد و تخمة ويذهاى كه خود طبقداى- بنام طبقة شاهان - رأ 
يوجود أورده بودء در تعارض بوث. 

مثلاً زردشت حكومت را حق كلشتاسب و أسفنديار مىدانست و ديكر مغان همه 
در كنار شاهان برايزنى و خدمت مشغول بودند. از اينرو. معناى حكومت حكيمان 
(همان مغان) اين شده بود كه حكومتى ينهانى و بشت يرده داشحه باشند وبر 
يادشاهان حكومت كنند؛ همجنانكه؛: جر در جند مورد روشنء در بيشتر نقاط تاريخ 
باستان نا بيش از اسلام بر همين منوال بوده اسثء اكرجه كاهى نيز اين تعارض أشكار 
مىشد و صحنة سياست. بيه عرصة بيكار بدل مىكشت,ء همجنانكه وقايع مفكشى در 
تارب اراق ماستان امد ات 

موضوع «حكومت حقه: يا حكومت حكيمان مسئلهاى است كه هركز از حكمت 
عملى كه تحت عنوان اسيأستك مدن١‏ از أن بحثكث مىشده ‏ جدا نبوده أست» 9 روشن 
است كه حكمت عملى را نمىتوان ساخته و يرداخته أنديشه و ابتكار سقراط و اقفلاطون 


دانست,. بلكه اين بخش حكمت نيز همراه حكمت نظرى -كه نوعى جهانبينى نزديك به 


000 المظاهر الإلهيّة 


وافعيت است ‏ از مشرق زمين و بويزه ايران به يونان و نقاط ديكر وارد شده است؛ و 
طبعاً «سياست» (يا سياست مدن يعنى ادارة عمومى كشور) نيز سابقة بسيار داشته و در 
ميان حكماى باستانى ايرانى معروف بوده است. و أنان نيز اين اصل مهم را از أيبن و 
ييامبران خود فرأ كرفته بودماندى. ! 

أكنون به سخن اصلى ‏ يعنى رابطة علمى فيثاغورس با مغان ايرانى و سقر أو به 
إبران ‏ باز مىكرديم. ديديم كه: اول وضع اجتماعى و سياسى و حتى وضع نظامى و 
جنكهاى أن زمان ‏ بر خلاف تصور برخى از مؤلفان غربى ‏ بكونهاى بوده كه ارتباط 
ايران و سلطة فرهنكى او را به سراسر جهان متمدّن أن روز ( از جمله سواحل و جزاير 
مديترانه و درياى ازه و جزاير ايونيا و ملطيه و صقليه و سرزمين رم و يونان) قبهرى و 
ضرورى مىساخته است. 

ثانياً شهرت تمدن ايران هخامنشيان و غلبة فرهنكى و نظامى أن از يكسو. و 
شهرت دانش مغان از سوى ديكر آنجنان جهانكير بوده كه همه دلهاى مشتاق را به 
سوى خود مىكشيده تا بجايى كه طلابء كاهى تن به اسارت ايرانيان مىدادهاند تا به 
سرزمين خورشيد و نور بيايند و حكمت و دانش و علوم غريبه بياموزند: و يزشكان و 
جنكاوران به دربار و دستكاه شاهان م ىآمدهداند تا از ثروت و إسايكن رندكى برخوردار 
كردند. 

همجنين در مداركى كه بازكو شد ديديم كه مورخان قديم يونانى و محققان 
معاصر أرويايى از رابطدهاى فيثاغورس با ايران ياد مىكردند؛ ما نيز در صفحات أينده 
)١‏ أصل حكومت حكيمان و فرزانكان يا «مدينة فاضله؛ (كه بعدها در غرب تغيير صورت و ماهيت داد و بنام 
حكومت نخبكان (يا !ذلتآ) درأمد) به نظر مى رسد كه ريشة مذهبى داشته و همان حكومت (يا ولايت) انبياء 


يسناى 48 مىكويد: «بشود كه شهرياران نيك بجاى شهرياران بد بر ما فرمائروايى كنئد». 


مقدمة مصخح ينجاه و نه 


مىكوشيم با رعايت اختصار خلاصهاى از اين رابطه و زندكى فيثاغورس كه سريل 
سرزمينهاى شرقى را باركوييم. 


فيثاغوروس 

بيامبر فلسفه در غرب كه كاهى بدر ومؤسس فلسفه نيز ناميده شده است ‏ يكى 
از مشهورترين حكماى باستانى است كه زندكانى بيجيده و بنهان وى و أموزدها و 
مكتب و فلسفداش سبب كرديده كه به يس يردة اساطير برود و شخصيتى اسطوره 
مانند شودء تا بجايى كه حتى در اين قرن, افرادى در جهان غرب يافت شدند كه منكر 
وجود تاريخى و واقعى وى كرديدتد. 

اين حكيم بزرك و زندكانى او نا باندازماى اهميت دارد كه هيج تاريخ فلسفداى 
را نمىتوآن بدون نام او تدوين كرد؛ بويزه در شناخت ريشدهاى نفوذ فلسفه به يونان و 
روم و بطور كلى به غرب قديم كندوكاو تاريخ دقيق زندكى وى نقشى فراوان دارد. 
متأسفانه يكى؛ بسبب تعارض برخى منابع قديمىء و ديككر يسبب استنباطها و 
اجتهادهاى براشتباه محققان معاصر ارويايى؛ و شايد بعلت از ميان رفئن برخى تواريخ 
وكتب ايراني و غير ايرانى در حوادث و جنكهاء سخن در زندكى و تاريخجه او و مكتبش 
(كه به فيثاغوريه يا فيثاغوريان معروف است) بسيار أشفته و متعارض و ناسازكار است و 
بدر آوردن يك قدر متيقن و يك حقيقت مسلم, كارى دشوار مىباشد. 

يك نظريه كه برخى از محققان معاصر ارويايى أن را بميان أوردهاند مىكويد كه 
فيثاغورس از شاكردان زرتشت - بيامبر ياك ايرانى ‏ بوده است. 'كيمن؛ يكى از همين 
محققان مىكويد: 


شصت المظاهر الإلهيّة 


زرتشت را استاد فيثاغورس در فلسفه و اخترشناسى و كيميا و جادوكرى 
و ديكر علوم ايرانى(!) را كه به «كلدانى؛ معروف يود. به زعم خودشان 
تعبير و بيان مىكردند... اين افكار هنكامى به اوج قدرت رسيد كه يله 
تون (216]802) غيبكويان كلدانى را به زرتشت يا شاكردائش نسبت 
مى دهل... ١‏ 

محقق ديكر دياكونوف مىكويد: «روايات باستانى؛ تعليمات فيثاغورس را مأخوذ 
اززرئشت مىدانند. ولى ميلف ادن نظز نووست اسف" 

رادا كريشنان در تاريخ فلسفة خود 'مىكويد: «ديودوروس اريتريايى و 
أريستوكسنوس او (زرتشت) را استاد فيثاغورس دانستهاند ... زرتشت را يونانيان 
565 تلفظ مىكر دند كه أ كنون به 205085067 معروف است.. اين نظريه با توضيح 
ديكر وى كه مىكويد: «تاريخ ولادت او را بين ٠٠١‏ تنا 7٠٠١‏ سال بيش از ميلاد مسيح 
ذكر كردهاند» ارسطو و اوكس و هرميبوس كفتهاند ينجهزار سال بيش از جنك تروا بوده 
است.» ناساركار است. زيرا تولد و حيات فيثاغورس را حدود 7٠١‏ ق.م نوشتداند و وجود 
زرتشت در أن تاريخ بعيد بنظر مىرسد', و از ايئرو عدهاى از ارويائيان به وجود جند 
نفر به نام زرنئشت معتقد شدداند. كيمن از آبه فوشه نقل مىكند كه: «دانشمندانء با 


ميل. وجود جند زردشت را مىيذيرند. اين بك راه حل أسانى است براى رهايى از 


)١‏ زرتشت و جهان غربه كيمن. ص ١7‏ و8١‏ (فارسىي). 

") تاريخ ماله دياكونوف.ص 143(فارسى). 

ع( تاريخ فلسفه شرق ٠‏ غرب. راداكريشناء جَ 14 

؟) دو تاريخ ماد (دياكونوف) أمده است كه: «نامهاى مادى ايرانى قرنهاى ١‏ ا لاى. م كواه اعتقاد به مرّدا 


أهوره بوده أستث». 


مقدذمة مصحّح 


لس - 


شصت و يك 


سختى. اما بايد كوشيد تا اين زردشتهاى جند كانه را در تاريخ يافت».' «از نظر فوشه. 


زردشت دوم بودكه زروان را شناساند و استاد فيثاغورس بود. همين اعتقاد را بعدها 


2 و 20683 و 01152131001( كينيو) يذير فتنده.؟ 
كيمن از برخى ديكر نيز أرائى نقل كرده كه نه فقط فيثاغورس را معاصر زرتشت 


و شاكرد وى مىدانئدء بلكه حتى او را همان موسى و يا أبراهيم دانستهاند. و برخى به 


دليل همين اشتباهها زرتشت را وجودى أفسانهاى ينداشتداند. 


وى ذر 


همان كتاب جنين مىكويد: 
هربلوت (116:56101) مىكويد: ايرانيان قديم برآنند كه زرتشت از موسى 
قديمتر بوده است. و مغانى هستند كه أو را با ابراهيم يكى مىيندارند و 
او را غالبا دابراهيم زرتشت» نامند.' دربارة زرتشت جنين بر مىآيد كه 
زرتشت خود موسى است و بيشتر اصل و ريشه دين ايرانى همان شريعت 
موسى است. ببيان ديكر: بكفتة دوروال: فيلسوف هوئه ثابت كرد كه 
زرتشت شخصيتى افسانداى بود كه از روى داستان موسى يرداحته 
بودند. ؟ ْ 

از لحاظ هايد (119706): زرتشت نه تنها معلم فيثاغورس بوده بلكه 
دريارة مسيح نبوت كرده واز عزرا و ديكر انبياء بنىاسرائيل مطالبى بوام 
#رقته يوق تتعزا شنا :عردم ابران :ااا همنة ذكر يرها ننه فقسللت انق 


دين» برترى بخشيد! امرى استكه خذا مىداند. هيج علت ديكرى 


75 زرتشت و جهان غرب. كيمن. ص‎ )١ 


047 همان: ص 5١‏ 


و9 تأثير تبليفات صهيونيستها نيز در أين آراء دبده مىشود. 


ا المظاهر الإلهيّة 


نمىتوان براى اين كزينش يافت مكر اينكه يكوييم زرتشت در اصلاح 
مردم ايران به همان شِيوة ابراهيم رفتار كردء يعنى توانست أنان را از 
كيش صابئى به سوى يكتايرستى هدايت كند.! 
امثال اين عقايد كه بعدها از طريق مترجمان كتب عبرى و يونانى به مسلمانان 
رسيده حنى كاهى در كتب معروف نيز ديده مىشود. مثلأ صدرالمتألّهين نه تنها او را 
مقنبس از معارف انبياء مىداند و در تفسير سورةٌ يس مىكويد:«هو من أساطين 
الحكماء المقتيسين من أنوار معارفهم من مشكاة علوم الأنبياء(ع) ...»." بلكه او را از 
شاكردان بواسطة حضرت سليمان و حتى معاصر خود وى و شاكرد سليمان مىداند. 
عبارت وى جنين است: 
و كان قد لقى تلاميذ سليمان بن داود ‏ على نبِيّنا و عليهماالسلام - 
بمصر و استفادمنهم ... و كان في زمن سليمان ‏ عليهالسلام ‏ قد أخذ 
الحكمة من معدن النيؤة ...." 
در حالى كه در جاى ديكرى (أاسفار  )1١2/0‏ أو را استاد سقراط معرفى مىكند 
كه تاريخ حيات أو حدود يانصد سال قبل از ميلاد مسيح است. بنابراين» از اين تعبيرات 
بإيستى نكتة أصلى- يعنى رابطة نزديك فيثاغورس با حكماى ايران را مسلم انكاشت 
و فروض و احتمالات ديكر را به داستانسرايان واكذاشت. 
نت 
با كذار از اين مرحله به زندكى علمى و اجتماعى فيثاغورس مى يردازيم و رابطة 
)١‏ همان. ص 8؟ و 79 تأثير تبليفات صهيونيستها نيز در اين أراء ديده مىشود. 
؟) نفسير سورة يس. ج 0. ص /7 


؟) رسالة في الحدوث. ص 105-154 و11 الأسفار الأزبعة. ج ه. ص 5١١؛‏ الملل و النعخل. شهرستانى. 
ج"ء ص 511 


مقدمة مصحّح شهنت و يديه 


علمى أو با مغان رأ بى م ىكيريم. 
يكى از حقايق تاريخى كه در مجموعء از أثار و نوشتههاى مورخان دوران 
باستان» و ييش و يا بس أز ميلاد مسيح. يا در دوران معاصر در غرب يا شرق بيدست 
مىآيد آن اس تكه فيثاغورس مدتى از عمر خود را بتحصيل در ميان ملتهاى ديكر و در 
سرزمينهاى مشرق بخصوص در ايران و بابل و مصر و شايد هندوستان كذرانده. و در 
تمام علومى كه در أن دوران زير جتر حكمت (يا فلسفه) تحصيل و تدريس مىشده 
باستادى رسيده. و يس از فراغ از أموختن. به وطن حُود و سيس به سواحل جنوب 
ايتالياء در شهرى بنام كروتون (ه0ا20) رفته و در أنجا مانند مدارس مخفى مغان 
ابرائق مد رسهاق مرا كرؤة انك تركن ا رمحفقات ابراتن من توسنة: 
دورة فعاليت او ( - فيثاغورس) بعهد كورش ‏ سرسلسلة هخامنشيان 
(250-205 ق.م) ‏ و يسرو جانشين وى كمبوجيه (8259- 055 ق.م) 
مىافتد ... برخى نوشتهاند كه او در هنكام لشكركشى كمبوجيه به مصر 
در بهار سال 858 ق.م در مصر بوده و در أنجا اسير شده و يا سباهيان 
ايران به بابل آمده و مدت دوازده سال در ميان كلدانيان و مغها يسر برده 
و وقتى كه به ساموس (وطنش) بركشته ينجاه و شش ساله بوده است.' 
يك دانشمند رومى (قرن اول ميلادى) بنام يلينيوس مىنويسد: «فيثاغورس و 
دموكريتوس (ذيمقراطيس) و اميدكلوس (5ه60061م12:0 - انبانقلس) و افلاطون از براى 
أموختن أيين مغ سفر دور كردند».' 
سيسرو (خطيب معروف رومى يسال ٠١1-55‏ م) به سفر مصر فيثاغورس و 


,١161 مؤزديسئا و أدب ردأرسى. ذكتر محمد معبن. ج .2 ص‎ (١ 
2( ,510714الط كلله املا( ,كنتامتاط‎ 12 


شصت وجهان 00 0-207 المظهرالإلهيّة 


أشنايى وى با مغان ذكرى كرده است. همجنين والريوس ماكسيموس ( مورخ رومى 
معاصر قيصر تيبريوس)كه در قرن اول ميلادى مىزيسته مىنويسد: فيثاغورس به ايران 
رفت و به تعليمات مغان و كسب دانش آنان برداخت واز آنان كردش اختران و سير 
ستاركان و خواص طبيعى أنها را أموخت». 
فورفوريوس (فيلسوف أشراقى اهل سوريه در قرن سوم ميلادى. و شاكرد 
افلوطين) در تاريخ فلسفه مىنويسد: 
فيثاغورس يبش از همه جيز به راست بودن سفارش نمود. و از اينكه 
أدمى فقط بواسطه «راستى؛ ممكن است مانند خدا كردد. زيرا ‏ جنانكه 
أو از مغها أموخته بود خداوند» كه أنان هرمزد (070102265) مىنامند. 
ييكرى است يسان فروغ؛ و روانى است جون راستى... . 
فيثاغورس با كلدانيان اميزش داشتء همجنين نزد زرتشت رفت 
واز يرتواواز كناهان ييش ياك قشت.' 
دكتر معين در همان كتاب از رسالهاى بنام سياحتنامة فيثاغورس نام مىبردكه 
منسوب به اوست (و ممكن است سفر روحى و مشاهدات غيرعادى باشد) و آنجا از 
كفتكوى زرتشت و فيثاغورس ياد مىكند كه در أن كفتكو زرتشت به فيثاغورس 
ميكويد كه أيين او جهانكير خواهد شد؛ و فيثاغورس از جنك و خونريزى بيمناك است 
واز أن سخن مىكويد. ولى زرتشت ياسخ مىدهد: 
أبينى كه بنيادش با اجساد (جهاد و شهادت) استوار نشود جكونه بايدار 
تواند بود... تو حكيمى بيش نيستى. نيكويى احوال مردم و سعادت أنان 
را حكما تعهد نتوائتد كردا افتخار اين كار با سنياست بيشعان اسك..| 


. 


.٠١0؟‎ 34 بتعل أز يسنا يورداود. ج ا.تصص‎ ٠» مزديسئا و أدب ,دأرسى‎ )١ 


مقدمة مصحّح 


م - 


شصت و ينج 


اكباتان (همدان) أين مغان دانشمند جه فوايدى بيش أمد. دانش رُرف و 


عظيم أنان براى خودشان نيز سودى نداشت... براى عالم جه نتيجه 


1 


يكى ديكر از مؤلفان أيرانى مىتويسد: 


طبق روايات كهن كه در كناب زرتشت. .,بيامبر ابران باستان؛ بقلم يرفسور 
جكسون ايرانشناس أمريكايى نقل شده. فيثاغورس رياضيدان بزرق 
يونان باستان زير دست استادان مغ تعليم يافته است. وى مىكويد: ما 
مىدانيم كه افلاطون أرزو داشت براى تحصيل علم نزد مغان به شرق 
برود و جنكهاى ايران و يونان مانع شد. 

بيروان براديقو س(5ل )5+001‏ معاصر سقراط ‏ بداشتن آثار 
زرتشت مباهات مىكردند. حتى دارمستتر كفته است كه : استاد سقراط 
يكى از فرزانكان مغ بنام كبرياس (60061/286) [احتمالاً همان كلمة كبر 


١ 5‏ 0 
در يارسى قديم بمعنى مرد] بوده أست. 


ودر همانجا جنين أمده أست: 


حنى ذر معتبوب القلوب قطبالدين اشكورى (شاكرد ميرداماد) نفل شّده 

اس تكه اصل علم منطق و حكمتى كه ارسطو تأليف و تهذيب كرده است 

بهنكام غلبة اسكندر بر دارا و بلاد ايران» از خزاين ايران كرفته شده 
3 

| 


لحممذ. 


يكى از مؤلفان متعصّب غربى -كه بدشوارى زيربار تأثير مشرق در يونان مىرود - 


,,6 همان. ج أ ص‎ )١ 
84 سركذشت قانون: على ياشا صالح. ص‎ )' 


؟) همان. 


شصت و شش اا 20 المظاهر الإلهية 


جنين مىكويد: 
اولين محصول أميزش 'نبوغ يونانى» با نبوغ شرقى را در نام فيثاغورس 
مىتوان يافت. نظرية فيتاغورس دربارة روح متأثر از شرق است [تناسخ] 
:اين نظريه؛ خود از أبين اورفئى (115106م07) ريشه كرفته و أيين اورفه. 
يونانى محض نيست ... در سنت أمده است كه فيثاغورس به مصر و بابل 
سفر كرده و در أن سرزمينها با موبدان ايران(!) و جانشيئان زردشت 
محشور بوده است. ١‏ 
اين مورخ متعصب ناجار سلسلة دانش فيثاغورس را به موبدان ايران رسانده كه 
قدر مسلّم در ايران بودهاند. بنابراين؛ اقرار ضمنى نموده كه فيثاغورس به ايران (يا 
دست كم به مستعمرات أن يعنى بابل و مصر) سفر كرده و در آنجا دانش خود را قرا 
كرفته است. 
با توجه به مداركى كه درباره سفر فيثاغورس به مشرق و سرزمين ايران و 
أموزش نزد مغان ايرانى وجود دارد ‏ و ما براى رعايت اختصار به اندكى از أن قناعت 
كرديم ‏ مىتوان أدعا كرد كه رابطه و واسطه و سريل اصلى و عمدة انتقال حكمت و 
علوم رياضى و طبيعى مانند أنها از ايران ( و مشرق زمين بطور كلى) به نواحى مديترانه 
و سرايت أن به آتن و ديكر شهرهاى يونانى نشين؛ فيثاغورس يوده است. 
اينك به بيان خلاصداى از زندكى و اشارهاى به مبانى فلسفة اشراقى او 
مى يردازيم. 
فيثاعورس يس از فرا كرفتن حكمت ايرانى و أداب و سنن مغان» همجون يك مغ 


أيرانى به شهر خود بازكشت و يس از مدتى به شهر كروتونا(201088) از شهرهاى روم 


)١‏ فلسفه يونان. شارل ورنئر. ص 8 (فارسى) 


مقدذمة مصحّح شصت و هقفت 


(كه كويا مهاجرنشين يونانى نيز بوده) رفت و در أنجا شاكردانى كردأورد و مكتب يارسى 
را بهمان شيوة ايرانيان در آنجا بريا كرد. 
اروباييان دربارة وى و مكتب أو نوشتهاند كه اساس أن بر اخلاق و نسك و 
عبادات و رياضات جسمى و روحى بود؛ هر روز محاسبة نفس مىكردهاند و انجمنى 
بودهاند كه در ميان أنان رابطة برادرى حكمفرمايى مىكرده و مطيع كامل يير و استاد 
بودهاند. همة شاكردان و ييروان او جامة سفيد مىيوشيدند وكفش به يا نمىكردند, كم 
غذا وكم سخن وكم خنده بودندء بخدا سوكند ياد نمىكردند, و ككلوشت حيوانات را 
نمىخوردند و أنها را نمىكشتند؛ و معروف أست كه به تناسخ عقيده داشتهاند. 
در اين مكتب نوشتن ممنوع بوده و أموزش حضورى و زبائى انجام و سينه 
بسينه و دست بدست م ىكرديده است. زيرا أموزههاى علمى و دينى و فلسفى همه 
سرى بوده و بايستى از غير و بيكانه يوشيده بماند' وكفته شده كه شاكردى راكه رازى 
از هندسه را فاش ساخته بود در أب غرق نمودند. 
مشهورترين نظريهاى كه أز فيثاغورس بازمانده؛ نظريةٌ اصالت عده أست؛ و 
مىكويند كه عقيدة وى بر آن بوده است كه بنياد جهان بر عدد است و بتعبيرى؛ مبدأ 
أفربنش اين جهان عدد مىباشد. سهروردى در أين باره اين كونه مىكويد: 
و بين العقول و هيئاتها النوراتية اللاهويته نسب عددية. كما قال الحكيم 
الفاضل فيثاغورس المتأله: إِنّ مبادئئ الموجودات العدد»؛ و لايعني به أن 
العدد أمر قائم بذاته فعال؛ بل يعني أن في الملكوت ذوات نورانيّة قائمة لا 


فى جهات هى إنيّات قدسيّة فعّالة. لاتزيد وحداتها على ذواتهاء هى أيسط ما 
)١‏ مىكويند فبلولاوس يا هيباسوس يكى از شاكردان أنجا زير فشار فقر و نيا زكتابى نوشت و أن را در برابر 
قروض خود به حاكم سيراكوس. به وى داد. واز أن روز از دستكاه فيثاغورس رانده شد. تاريخ الفلسفة 
اليونانية. محمد مرحياء ص 068 
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فى الموجودات و أشرفها؛ و بينها منالنسب العدديه عجائب يحصل منها 
في الأجسام عجائب. ' 
در تواريخ فلسفداى كه در غرب نوشته مىشود اين نظريه را بصورت انديشهاى 
موهوم بيان مىكنند. زيرا جهان وكرة زمين را كه أز مواد و اجسام ساخته شده ‏ بسيار 
دور أز اعداد _كه بنظر أنان مشتى ارقام و علايم براى شمارش اشياء (معدودات) جهان 
است ‏ مىدانندء و از رابطة اعداد و اشكال هندسى و حروف و كلمات با يديدها و 
رويدادهاى جهان و تأثير فاعلانه أن جيزى نمىدانند. 
ديكر عقيدة مشهور أنان راجع به جهان أفريدنش ٠‏ هماهنكى (113:50021) حركت 
ستاركان و نظم شكفت أن و رابطة رياضى اين اجزاء با هم و با مخلوقات زمينى و انسان 
است. و بهمين دليل قدما رابطداى علمى و استوار ميان صورت تركيبى ستاركان و اوج 
و حضيض و تقابل و تأخر و قران و افتراق أن يا يديدههاى زمينى و حوادث طبيعى و 
طبع و مزاج انسانى قائل بودند. 
بنظر برخى مؤلفان نام كزمو يا كسموس (005005) كه به نظم جهانى و كيهانى 
داده شده از فيثاغورس استء و در اصل بمعناى «جمال و زينت» بوده است؛" 
سبب ابن هماهنكى و نظم دل انكيز جهان و كيهان را أن مىدانستند كه جملة 
جهان يك شخص و يك اندام و داراى روح ونفس أست و رفتار أن عقلايى است. يكى از 
محققان ارويايى در اين باره مىكويد: 
فيثاغورسيان ... مىبنداشتند اجرام آسمانى بعلت طبيعت آسمانى 


خويش كاملترين حركات يعنى حركت دورانى را دارند. و علاوه بر اين 
0( المطارحات, ص 169 تصحبح كورين 
؟) در حديث نتوحيد مفصل نبز امام عليةالسلام كسموس (فسموس) را به رينت وجمال معنى فرموده 


تمام اين حركات از ديدكاه اعداد و تناسب و وزن قابل أدراك است و تمام 
كائنات اعداد موزون و متنا سينة " 
و نيز مىكويد: 
بكفتة أرسطو (مابعدالطبيعه ‏ ه8) فيثاغورسيان هميشه سركرم دانش 
رياضى بودندء وجون در أين دانش «عدده أهميت بسيار دارد به نتايج زير 
رسيده بودند: أسمان هماهنكى و عدد است. عدد جوهر كل عالم است»: 
وجود أشياء تقليدى از اعداد است. 
كذشته از اينء: ارسطو مىكويد: «آسمان رااز اعداد بنا نهادهاند» 
(در أسمان 111 مابعدالطبيعه ء88) 
تقريباً همه مورخان فلسفة؛ يونان را بصورت محور و مركز جوشش و فرهنك 
جلوه مى دهند؛ جه أنها كه نامى از شرق بعنوان يكى از منابع فلسفه و فرهنك يونانى 
مىبرند؛ يا أنها كه بكلى مشرق را با تمدن و فرهنى جندين هزار سالهداش دانسته يا 
ندانسته به فراموشى مىسيارند. جون روركار ظهور ثالس و فيثاغورس بنظر ما نقطة 
عطف فرهنك و تمدن يونان است., از اينرو ناكزير اندكى به جغرافيا و تاريخ اجتماعى و 
سياسى و فرهنكى أنجا مىبردازيم تا بهثر بتوان در ادعاى مورخان غربى داورى 
عادلانه نمود. 


4 © 4! 


)١‏ بيدايش دأنش نجوم. واندر وردن ٠‏ ص 2١١‏ و8١‏ ؟ (فارسى). 
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يونان قديم 

يونان بخش جنوبى شبه جزيرة بالكان» كه در ساحل درياى ازه و ميان أن و 
درياى مديترانه قرار كرفته. سرزمينى كوجك بوده كه بكفتة آلبرماله فقط ينجاه و 
بنجهزار كيلومتر مربع وسعت داشته' و يك سىام مساحت كنونى ايران ( و حدود يك 
سدم شذاحت آبراق وان هك فلن ن) توك ايت 

مردم يونان در اصل اقوامى وحشى بودند از نزاد آريايى كه «هلن ناميده 
مىشدند؛ واز حدود هزار سال بيش از ميلاد مسيح از جانب مشرق به أن سرزمين 
سرازير شده و در أن استقرار يافته بودند. واز راه ارتباطهاى بعدى با مناطق متمدن أن 
نواحى مانئد جزيره كرت و همجنين فنيقيّهء از أتان استفاده از مس و مفرغ و آداب 
تمدن و شهرسازى و بعدها خط را أموختند. 

البرماله دربارة تازه واردان سرزمين يونان جنين مىنويسد: 

أين مردم بسيار وحشى و درنده خُو بوده و سر راه خود هرجه مىديدند 


خراب مىنمودند. بدين لحاظ شهرهايى راكه قوم أكئوس (ساكنين قبلى 


مقدمة مصخع هفتاد و يى 


أنجا) ساخته بودند طعمة آتش ساختند (...) ودر طى جند صد سال 
بحالتى نيمه وحشى سركردند. ' 
مورخ ديكرى در آين باره جنين نوشته أست: 
از حماسدهاى يونانى برمىأيد كه يونانيها مردمى وحشي (بربر) و ناآشنا 
با أهن و بدون عادت به شهرنشينى بودهاند و در كنار خرابههاى 
شهرهايى كه ويران كرده بودند زندكى مىكردند. و بعدها به ساختن 
حصار و زندكى شهرى برداختهاند. 
يونانيان يسبب كوهستانى بودن زمينء و جدايى نزادى و دورى 
شهرها از هم؛ قادر به تشكيل حكومت واحد نمىشدند و زير بار يكديكر 
نمىرفتند. شهرهاى معروف أن آثينه و اسيارته و مراكز كوجك ديكر بود 
و بزركترين دولتشهرهاى أنان از بسيارى از روستاهاى انكليسى كوجكتر 
00 
فرهنك يونان باستانى بسيار ابتدايى و جاهلى بود و بطرز نيمه وحشيان جادر 
نشين و أقوام سيارء خورشيد و ستاركان و عوامل طبيعى را مىيرستيدند, و براى دريا و 
درخت و باد و برق و مانند أينها خدايانى خشن و بيرحم و جنايتكار. ولى عياش و هرزه 
قائل بودند؛ و براى أنها افساندها و موهوماتى برداخته بودند كه امروز از أن به اساطير 
(با ميثولوذى) ياد مىشود. 
اقوام يونانى اساطير و سئن و خدايان خود را بشدت حفظ مىكردند. و همين 


اساطير به وسيلة شاعر دور هكردى به نام شمر (از اهالى ازمير كنونى) به شعر درآمد و به 


.155 همانء ج ؟. ص‎ )١ 
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يادشاه آنها فروخته شد. و بعدها همين اشعار حماسدهاى ملى يونان كرديد و «أديسهه 
و «أيلياده نام كرقت. نيز شاعر ديكرى به نام هيزيود (ع7165100) كه دست به همين كار زد 
و در ميان مردم شهرتى يافت. 

از ملتى با اين درجه تمدن نزديك به توخشكه حتى با ذوب فلزات و ساختن 
مفرغ نيز سنا نبودند انتظار علم و حكمت بيجاست, از اينرو در ميان أنان نه فقط أز 
حكمت و نجوم و رياضيات و فنون عملى خبرى نبود. بلكه حتى وضع سياسى و 
اجتماعى عادى ساير ملل را نيز نداشتند و داراى حقوق و قانون نبودند و نظم عمومى و 
جامعه نيز قاعده و اساسى بخود نمى ديد. 

از ايئروء هرج و مرج و بيقانونى و نداشتن يك نظام حكومتى صحيح ويى قدرت 
فائقه آنان را ناكزير ساخت كه انديشمندان آنان بفكر اقتباس و تقليد از ملل ديكر 

در حدود قرن هفتم ‏ ششم بيش از ميلاد مسيح يكى از اشراف اسيارت به نام 
ليكورك مأمور اين كار شد و يس از وى يكى از رجال أتينه به نام سولون ' به اين كار 
برداخت و راهى جزيره كرت و ملطيه و مصر شد و سخنان او باكاهن مصرى 
مشهور أست. 

با برقرارى حكومت اشرافى (اريستوكراسى) در خاى يونان: بسبب همسايكى أن 
با تمدنهاى بزرك مصر و فنيقيه و بويزه تمدن بزرق و باشكوه ايران دوران هخامنشى و 
رواج تجارت ميان يونان و سرزمينهاى نزديك و ساحل مديترانه؛ اين ملت با فرهنكهاى 
ديكر روبرو كرديد وبا تمدن أنان أشنا شد. بخصوص «مشرق آباد و متمدن توجه يونان 


فقير را به خود جلب كرد و يونانيهاى زيادى به ممالكى مشرق آمده و در بابل و مصر و 


(١‏ حدود سال 03 قم. 


مقذمة مصحّع هقتاد و سه 


سوريه منتشر شدند و بعد از تشكيل دولت هخامنشى بر عده يونانيان در ممالك مشرق 

اقزود». ' 

يكى از مورخان بنام ارويايى مىكويد: 
هلنها در حدود سال /6٠‏ ق.م نخستين دين خود رأ از سوريه كرفتند. در 
همين حوالى: الغباى فنيقى را اقتباس كردند... اكر يونيانيان با حواشى 
درياى مديترانه تماس برقرار نمىكردند(...) دريافت تأثيرات هنرى و 
اقتباس الفباى فنيقى در قرن هشتم ق.م براى أنها امكانيذير نمىشد. 
اين تماس بايستى دريايي بوده باشد و بايد أن را نوعى از تجارت بشمار 
أورد... از قرن هشتم ق.م ببعد نياز عمده اقتصادى يونانيان تحصيل غذا 
(...) از أن سوى مرزهاى جهان هلنى (!) بود كه در ازاى محصولات 
يونانى عرضه مىشد. ' 

همين فقر اقتصادى و فرهنكى مردم آتن و اسبارت سبب 'كرديد كه نخست به 

سرزمينهاى اطراف مانند ايونيا و مالت و كرت و جنوب ايتاليا و سيسيل» و سيس به 

نقاط دورتر مانند بابل و ايران روى بياورنده و از أن يس بيشتر ايالات حوزة مديترانه 

مهاجرنشين يونانى شده بود و در ميان سياهيان ايران و ملل ديكر مانند بابل و مصر و 

ليدى كروههايى از سريازان و جنكاوران يونانى يافت مىكرديد. حضور بيش از ده هزار 

جنكجوى يونانى در سياه كوروش دوم بفرماندهى كزنفون نمونه اين مهاجرتهاست و نام 

برادر 5ناعهءل4. شاعر يونانى بعنوان سرباز مزدور بختالنصر حاكم بابل در تاريخ 


أمده است " 
(١‏ تاريخ أبران باستان. بيرنيا. ج .١‏ ص 117. 
ّ( تاربخ تمذن. توينبى. صص ع31ى مء "(فارسى). 


هقتاد و جهار | المظاهر الاكهية 


بكى از جاذبههاى ملل مشرقء دانش و دانشمندان أن بود. از اينرو. طلاب و 
مشتاقان حكمت و نجوم و يزشكى و علوم ديكر به مصر كه دروازه ملل مشرق بود 
روى مىأوردند و از أنجا بسوى بابل و ايران و هند سرازير مىشدند. معروفترين كسانى 
كه به اين سفرها روى أوردند ثالس اهل ملطيه و فيثاغورس از اهالى آسياى صغير بود. 

5 +1 جه 

تا اينجا به ناريخجة زندكى و شخصيت و مكتب فيثاغورس نكاهى سريع 
انداختيم؛ اينك اندكى به سير حكمت أشراقى و ايرانى در قلمرو غربى ايران و زندكى 
تالس و انباذقلس و ذيمقراطيس (كه كفته شده است كه به ايران أمده و با مغان رابطه 
داشتهاند)و ديكر حكماى يونانى و غيريونانى أن مناطق مىيردازيم. 

از قراين تاريخى بر مىأيد كه از زمان حملة كورش به غرب و مناطق ساحلى و 
جزاير مديترانه و بالكان» رسم برأن بوده كه ايرانيان علاوه بر سيردن اراضى مفتوحه به 
يكى از سرداران خود. مغان و روحانيانى را نيز مأمور ترويج أيين يكتابرستى ورها 
ساختن يرستش بتها و خدايان جاهليت مىساختند؛ واين مغان -كه كاهى نام أنان با 
سرزمين مربوطه همراه مىشده. و مثلاً نام مغان أسياى صغير يا مغان سوريه را در 
مدارك تاريخى ديديم ‏ علاوه بر أموزش دين الهى (يا بهدينى). جوانان را در مدارس 
دير مانند خود به أموزش حكمت و علوم هندسه و حساب و نجوم و مانند أن آشنا 
مىساخته و أنها را براى رفتن به ايران آماده مىنمودهاند. 

از ايئرو دور نيست كه ثالس و فيثاغورس و حكماى مانئد لامي در 
قلمرو حكومت شاهان ايرانى (هخامنشيها و مادها) زندكى مىكردند ‏ بيش از رواته 


شدن به مشرقء در نزد مغان أموزشهايى ديده باشند. 


مقدمة مصحّح هفتاد و ينج 


ثالس مَنْطى 


جزيرة ملطيه (يا مالت) در شمال أفريقا قرار دارد و بسبب همسايكى با جند 


تمدن سينا عال مانند فنيقيه و مصر و تونس (كه كارتجنه يا كارتاذ ‏ خوانده مىشد) 
در قرن هفتم و ششم بيش از ميلاد داراى تمدن؛ و تجارت دربايى و ثروت و قدرت بود 
واز آنجا جند حكيم نامدار برخاسته است كه معروفترين أنها ثالس (1988165) مىباشد. 
برخى لبنانىالاصل شمردهاند كه در جزيرة ملطيه زندكى مىكرده؛ تولد او روشن نيست 
ولى حدود ان رأ سال زفره ا .م و مرك أو ال سال ع0 قم نوشتدانك. معروف است كه أو 
كسوف سال 888 ق.م را ييشبيني نموده بوده و اين با تاريخ ولادت او مناسبت دارد. 
زيرا در و سال حدود جهل سال داشته و دذاراى كمال لازم علمى براى اين كار 
بوده انس 
با اينكه همة أو اهل ملطيه با قنيقية (لينان) مىدانئد. ولى انكيزههاى 
مورخان معاصر ارويايى كه به أن اشاره شد سبب كرديدهكه در تواريخ خود سراسر أن 
مناطق و حتى ‏ جنانكه خواهيم ديد اسياى صغير رأ جزيى از ارويا بحساب بياورند نا 
5050 
ارويايى أست». 
سفر مالس به مصر ال همه نوشنهاند. و برخى دانش نجوم او را (از جمله 
3 5 1 000000 5 01000 : 1 
محاسيات وقوع منظم كسوف وحسوف ( بركرفته أز بابل دانستهاند» وذر برحى روايات 


أمده است كه در جنكى همراه يكى از سرداران ليديايى به ايران أمده است. 


)١‏ تاريخ فلسفة يونان. كانرى. فصل طالس. 
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هفتاد و شش المظاهر الإلهيّة 


1# 1 

تالس در ادبيات فلسقى مسلمين مقام والايى داشته و عدهداى ‏ واز جمله 
ملاصدرا ‏ او را از شاكردان انبيا شمرده' و در رديف هرمس و أغاثاذيمون و فيثاغورس 
أوردهاند. كويا در عصر خود به وى «سوفوس» يعنى حكيم مىكفتهاند. 

ثالس نيز يشيوة حكماى ايرانى و مغان در امور سياسى و اجتماعى و تأمين 
آزادى و عدالت و سعادت مردم دخالت مىكرده و طرقدار حكومت حكيمان فرزانكان 
بوده است؛ و يتعبير ديكر مصطلح. حكمت عملى را در كنار حكمت نظرى. و حكمت 
تفلوي ردانق .ونش :انرا لط ووزفائى بوذا مدق نلوك تقر عرو كوا بيه ليت 

به وى نسيت دادهداند كه أب را مادةالمواد مىدانسته.: و در رياضيات (هندسه) 


قضايايى از وى برجاى مانده كه مشهور و از مبادى علم هندسه است. 


أناكسيمانوس 


همزمان با تالس ملطى حكماى ديكرى نيز بودهاند كه در كتب تاريخ فلسقه 
بنامهاى فيثاغورس و أناكسيمانوس و أنكساميندروس برمىخوريم. 

آناكسيمنوس را شااكرد ثالس دانستداند اكرجه هركاه دركذشت او را 880 ق.م 
بدانيم (كه تقريبا زمان تولد فيثاغورس است) و وفات تالس راكه 3617 ق.م است با أن 

نظرية معروف أو دريارة «أرخهه - بيونانى مادةالمواد 3 اصل أشياء در اكرينشن 5 
أن بوده كه الهو أ ١‏ رّ اصل 3 ندا أشياء مى دانسته اسبت: برخحى از متأخرين مقصود وى ا 


.16-١ 6 وسالة فى الحدوث. ملاصدرا. ص‎ )١ 


مقزمة مصحكحّم هقتاد و هفت 


از هواء ذم يا نفس (22610108) دانستهاند كه كويا خود وى همين تعبير را نموده است كه 
با تعبير عرفانى «نفس رحمانى؛ يا «وجود منبسط؛ قابل تطبيق است. 

نكتةٌ مهمى كه جا دارد در اينجا كفته شود و در تفسير و فهم تاريخ فلسفه 
ضرورى مىباشد آنست كه بارهاى از تعبيرات و اصطلاحات فلسفى حكماى قديم غرب 
و حكماى يران باستان راكه داراى مفاهيم عالى عرفانى و اشراقى فلسفى بوده. از زمان 
ارسطو ببعد بمعانى ظاهرى مادى و اصطلاحات علوم طبيعى تطبيق دادهاند و آنها را از 
مسير اصلى أن بركرداندهاند؛ شايد سبب أن بوده كه مفسران فلسفة "كذشتكان ‏ واز 
جمله خود ارسطو ‏ يا طبيعيدان بودند و به علم طبيعت (يافوذيس : 5ناقلا5) اهميت 
ببشتر مىدادند يا در اصل مذاق طبيعى داشتند واز ذوق اشراقى و عرفانى خالى و 
بيبهره بودلد. 

ارسطوكه از نامورترين فلاسفة قديم أست ‏ جنانكه در جاى خود خواهيم كفت 
از مُثْل نوزيه اشراقيون و استاد بلاقصل خود افلاطون؛ موجودانى مادى مىفهميد. و 
ازآئرو آنرا بمسخره مىكرفت و أن را نمىيذيرفت. او و اخلاف او تمام تعبيرات 
كذشتكان را كه به آنها اشاره خواهيم كرد مانند اناكسيمندروس - أناكساكوراس ‏ 
ذيمقراطيس ‏ يارمنيدوس - هرقليتوس ‏ و ديكران ... حمل بر مادة بيروح و مادةالمواد 
طبيعى و امور مادى و فيزيكى (فوذيس) مىنمودندء در حالى كه تمام أن بزركان -كه 
صدرالمتألهين و حكماى مسلمان آنان را شاكردان انبيا مىدانستند ‏ همه فيلسوف و 
حكيم بمعناى واقعى و مصطلح بودند واز عمق فلسفى و عرفانى برخوردارى داشتند. 

أنجه كه تاريخ نويسان فلسفه به أن توجه نداشتهاند أين بوده كه فهم تعابير 
حكماى باستانى؛ آشنابى با فلسفة اشراقى مىخواهد (كه در أن زمان بطور كستردهاى 


هفتاد و فشت المظاهر الإلهيّة 


نمىتوان مطالب و كفتههاى قدما را دريافت و يا تفسير نمود. 


اناكسيماندروس 

شاكرد يا معاصر ديكر تالس حكيم بنام آناكسيماندروس (أناكسيمندر) اس تكه 
كويا در حدود 051 ق.م(همزمان با فوت تالس) دركذشته است. 

عنصر و اصل أساسى جهان ‏ بنظر اين حكيم. «حقيقت بيكران» يا «وجود 
نامتناهى؛ (و بزيان يونانى:01501مى) وانمود شده است؛ حقيقتى كه همة اضداد و اشياء 
در أن مجتمعندء ولى اين حقيقت مقدم بر همه أتهاست. 

از قديم» مكتب ارسطو' و بعد از أنها در اروباء از اين سخن جيزى مانند هيولاى 
أرسطو و مادهاى «بىانتظام:(8805©) و كسترده در جهان" مىفهميدهاند كه همان 
«مادةالمواد؛ بود. 

با توجه به كسترش عقايد مذهبى ‏ فلسفى ايرانى أن زمان در سراسر منطقة 
مديترانه و يونان (و از جمله جزيرة ملطيه) و رواج عقيدة زروانيكرى. مىتوان به اين 
عقيده رسيد كه نظر وى در واقع همان «زروان: ايرانى است,. زيرا أين عقيده. بحسب 
ظاهر نادرست. در بحشهايى از جهان متمدن. كه با ايران رابطه داشتند بسيار رواج 
داشت و مىكفت كه وجودى ازلى و سرمدى نامتناهى بيش از همه موجودات. وجود 
داشته؛ و زمان را بوجود أورده. و خير و شر (هرمزد و اهريمن) يس از وى يديدار 
شدهاند. و همه جيز كرانه دارد و محدود اسث جز زروان كه «ذاتى بيكران؛ است." 
)١‏ تاريح الفلسغة اليونانية. محمد مرحباءص ؟0. 
؟) فلسفدهاى بزركه ييردوكاسه. ص ١9‏ (فارسي). 


”) از جمله تكنكارى در اين موضوع. ن.ك به أثين زرواني. دكتر مسعود جلالى مقدم. 


مقدمة مصحح هفتاد ونه 


دربارة اين حكيم نوشتهاند كه او «ميل منطقه البروج: را كشف كرده. ولى 

محققان كنونى كشف أن را يه بابليها نسبت مىدهند.' 
5 5 

بس از آين سه حكيم معروف اهل جزيرة ملطيه (يا مالت), حكيم نامور ديكرى 
از آنجا برنخاست و ديدهها بسوى «ساموس» ‏ جزيرة ديكر آن نواحى ‏ بازكشت. كه 
«فيثاغورسه مانند خورشيدى از شرق روانه شده و در سراسر أن منطقه بنور افشانى 
يرداخته بود و مكتب فلسفى او كه بشيوهُ مغان ايرانى همراه با مدارس صامت و 
رياضتهاى بدنى و روحى و ينهانكارى و مستورى شديد أداره مىشد جاى مكتب تالس 
را كرفت و از هر طرف مشتاقان حكمت يسوى او روى أوردند. 

موج حكمت اشراقى فيثاغورس كه مركز أن شهر كروتون (جنوب ايتاليا) بود. 
سراسر منطقة مديترانه را فراكرفته بود. در اين زمان أسياى صغير (تركية كنونى) كه 
مرزدار تمدن و حكمت ايرانى بود اكر جه تقريبأ هماهنك با رواج فرهنك و تمدن مادى 
و هخامنشى حركت مىكرد و روابط مستقيم با ايران داشت و خود از مستعمرات أن 
شمرده مىشدء ولى از تأثير مكتب فيتاغورى نيز يدور نمانده بود؛ از آنرو آسياى صغير 
أن روزكار را بايد يكى از مراكز نشر حكمت اشراقى ايرانى دانست. و از اين باب است كه 


هرقلينوس 
يكى از اين حكماى نامور كه بسيب سخنان راركونه و رمزأميزش هئوز مشهور 


است ‏ هراكليتوس مىباشد كه مترجمان عرب وى را هرقليطوس معرقى نمودهاند. 


)١‏ تاريخ علم نجوم. وردن. 


اين حكيم اهل شهر افدسوس (كلاكءطم2) در أسياى صغير و يكى 01 اشرافزادكان 
آنجا بود. تولد او را سال 30 ق.م ' و دركذشت او را بسال 578 نوشتهاند كه كمى بعد از 
جنك سياه ايران با مردم أتن در سالامين است. بنابراين تمام زندكانى وى در دوران 
تسلط ايرانيان (از تسلط كوروش بر آسيأى صغير و سواحل و جزائر مديترانه و درياى 
سياه تا دوران دأريوش) بوده؛ و بهمين دليل فرهنك و تمدن و حكمت ايرانى بر سراسر 
أن مناطق حكمفرمايى داشته است. 

ازايئرو. همائكونه كه خواهيم ديد: فلسفه و مبانى اضلى هرا كليتوس از حكمت 
اشراقى ايرانى الهام 'كرفته. همجنانكه در تواريخ أمده اس تكه وى با يادشاه هخامنشى 
أشنايى و مكاتبه داشته و شاه او را به دربار خود فراخوائده؛ ولى او كه كوشه كير بوده 
عذر أورده است". ستايش اواز خداى يكتاى ايرانى (كه او شايد براى اولين بار نام أن را 
زئوس ' كذاشته و بدكوبى ومسخره كردن اعتقاد شرك أميز يونانيان و هُمر شاع ركه أن 
اساطبر رأ براى مردم به رشته نظم كشيده و بقول هرا كليتوس» مردم را كمراه كرده بود. 
همه نشانه همين ارتباط مستحكم روحى و اعتقادى و علمى او با ايرانيان است؛ 
همانكونه كه خود وى نيز در أن زمان تبعه ايران شمرده مىشده است. 

هرا كليتوس را همزمان با حكيم ديكر ايتاليايى (از منطقه إلدئا يا ايلئا): 
بارمنيدس (يا يارمنيدس: 05ا2211061101) دانستهاند. معروف اس تت كه هرا كليتوس داراى 
منصب مغى و كاهن بزرك معيد أرتميس بودهء كه كويا عنوان «كنان1ز5ة8: كه به وى 
دادهاند. يهمين معنا و بهمين مناسبت بوده است. 


جون مبانى فلسفى هرا كليتوس از طريق ارسطو و برخى معاصران وى به ما 


0 تاريخ الفلسفةاليونانية. محمد مرحبا. ص .٠١١‏ 
؟) سيرحكمت در أرويا. محمدعلى فروغى. قصل اول. 
؟) كناعنت: اين كلمه را يونانى شده كلمة زاوش مىدانتد. 


مقدمةً مصحّع هشتاد و يك 


رسيده صورت تحريف يافتهاى بخود كرفته است. معروف است كه «آتش: را مادةالمواد 
مىشمرده و هستى را دراكرو تضاذ و ييكار ميان اضداد. و همجنين طبيعت هستى رأ 
روان و همه جيز را در حركت مستمر و ثابت مىدانسته و مىكفته كه «دو بار در يك رود 
وارد نمى توان شد؛ و «دو بار بوى يك كل را نمى توان شنيد». 
ليكن: تحليل دقيق فلسفى عقايد او نشان مىدهد كه عقايد او نه تنها داراى 
ارزش علمى و فلسفى است. كه حتى بهمان مبانى مشهور حكمت اشراقى ايرانى 
برمىكردد و مقصود وى ازاين تعبيرات.كه بشيوة مغان بارسى رمزأميز و يبوشيده بيان 
مىشده: نكات عمدةٌ فلسفداى است كه بعدها افلاطون و افلوطين أن را ترويج كردند. 
اصول فلسفى (يا بتعبير ديكر نواميس طبيعى) وى عبارتند از: 
١-همه‏ جيز اين جهان در حال صيرورت و تحول و تغييراست. افلاطون 
ازوى نقل كرده است كه مقصود وى أن است كه در جهان؛: سكون» 
وجود ندارد و ذات و جوهر أن حركتى داثمى و ثابت دارد.' 
تش حقيقتى است ازلى و أبدى كه أفرينش بر أن قرار كرفته. و جهان 
(1051905) آتشى است زنده و يايدار. اشياء با تمام تحولات مادى خود 
جون آب و خاك و عناصر همه از آتش بوجود آمدهاند" و بسوى آتش باز 
خواهند كشثت. روح ندا اتكن أست: 
؟- جهان از اضداد تشكيل شده و دوام اين جهان در كرو بيكار دائم 
اضداد و موجودات است. جهان ير است از «كُؤْن و فساد» و «ليل و نهاره و 
«جنك و أشتى» و دمرك و حيات»؛؛ و روزى كه اين تضادها نباشد جهان 


)١‏ موسوعة الفلسفة. عبدالرحمن بدوى. موضوع حركت جوهرى از اصول حكمت أشراق أيراتى بودكه نا 
زمان ملاصدرا صورت فلسفى . برهانى بخود نديده بود. و ملاصدرا أن 7 أز رام فلسفى اثيات نمول. 
(١‏ قوان تبر أصل كيهان راز عدخان» جِبرَى مانند دود مىدائد.(سورة فصلت, أيه .)١١‏ 


هشتاد و دو المظاهر الإلهيّة 


نايود خواهد شد. بيكار اضداد. حقيقت و ذاتى جهان و نكتهدارندة اشياء 
مىباشد. و اضداد عالم. همه يك حقيقت و يك جيزند واز يك ناموس 
أصلى ججهان يعنى لوكوس (1.0805) مايه م ىكيرند. 
لوكوس يا قانون واحد فراكير (در لغت بمعنى كلمه يا عقل فعّال) عامل نظم ثابت 
و منطقى اس كه اينهمه بويايى و صيرورت و بيكار اضداد بحكم أن انجام مىشود و 
ضامن وجود و بقاى جهان است' 
همانكونه كه كفتيم درك نكات فلسفه اين حكما بدون أشنايى با اصول حكمت 
اشراق ايران قديم ممكن نيست وبا أشنايى با آن براحتى مىتوان انديشة اين بزركان را 
كه مانند «كنف خوابديده," سحن مىثفتند براى مردمى ناشنوا ‏ درك نمود. 
أنجه كه ما از اين سخنان مىفهميم همان است كه بيش از وى و بس از او 
'كفتداند. مقصود وى از آتشء اتش مادى سوزان نيست, بلكه اشاره به يك هويت والاى 
فدسى و مجرّد از ماده؛ و رمزى از يك حقيقت خلاق دائمى زنده و حكيم وازلى وابدى 
است كه جهان را فراكرفته. و بقية موجودات حتى آب و خاك و روح انسائى از أن 
برخاسنداند؛ و سرانجام به أن خواهند بيوست. 


)١‏ يهوديان اصرار دارند كه كلمة لوكوس را اولين بار فيلون بكار برده. ولى أز قراين برمى أيد كه هراكليتوس 
نيز أن را أز ايرانيان كرفته است و بعقيدة ويل دورانت (تاريخ تمدن. ج .١‏ ص 475) همان «منش ياكه مذكور 
دريسنئاست كه بعدها به أمشاسيندان تعبير كرديده. و مقصود اصلى حكمت الهى بوده (نه عقل). كه بمرور 
بمعنى فرشتكان در (مده. براى أشنايان به عرفان اسلامى حل مسئله أسان است. زيرا صادر نخستين را هم 


عقل أول و هم نور و منش باك. و هم فرشتكان مجرد و مفارق مىنوان دانست كه به فيض مقدس و مقام 
اسماء و كلمات تامات و كلمة الله نيز تعبير كرديده است. ينار يسنا منش ياك يا بيوتانى (لوكوس) «وسيلة 
أفرينش كاينات» است؛ و ابن بعدها در عرفان اسكندرانى بوسيله افلوطين و اوديكنس و فيلون يهودى بكار 
رقته. و بعدها در مسيحيت جاى افنوم دوم را كرفته است. 
") اشاره به شعر: 

«من كنف خوايديده و عالم تمام كر من عاجزم ركفتن و خلق از شنيدنشه 


مقدمة مصحّح هشتاد و سه 


مبدأ دانستن آتش اين حكيم مانند عدد دانستن مبدأ جهان در نظر فيثاغورس 
است و برخلاف برداشت ارسطو و فلاسفه طبيعتكراى ديكر ‏ يك مبدأ مادى و بمعناى 
مانةالمواد نيست. بلكه يك ديدكاه عرفانى استء و تعبير «شعلة ملكوتي: در كتب 
ملاصدرا و ميرداماد را بخاطر م ىأورد همانكه از أن در ادب عرفانى «جاويدان خردء يا 
«اتشىكه تميرد» و مانند اينها نيز تعبير شده استث. 

نظرية تحول و حركت دائمى جهان نيز (كه صدرالمتألهين از أن به حركت 
جوهرى تعبير نمود) هرجند يك نظم و ناموس جهانى استء ولى اصل اين حركت و 
ونا انك و اسثات هناك كو ادا دحوت ازماط حادثات ومصيرات نه 
قديم ذاتى و ثابت و أبدى (واج بالوجود) مىداند (و باصطلاح: ربط حادث به قديم). 

برخى از محققان اروبايى نظرية او را مخالف نظرية فيثاغورس و حكماى ايليائى 
دانستهاند كه همه وحدتكرا و به وجود واحد و ثابتى معتقد بودند. و هرا كليتوس را 
كثرتكرا انكاشتهاند. ولى اين خطاست؛ زيرا حكماى ايليائى نظر بمقام صدور موجودات 
و مجموعة جهان؛ بعنوان يك واحد داشتند (كه از أن به انسان كبير و كاهى كوسموس 
تعبير مىنمودند) و نظرية هرا كليتوس دربارة أتش. ناظر به همان مرحله و مقام است. 
ولى نظرية تحول او شامل مبدأ وجود و مفارقات و مجردات نمىشود. بلكه مخصوص 
جهان ماده و همين موجودات محسوس و زمانيات و ظرف زمان است. 

در اينجا اكر بخواهيم مصطلحات حكيم ميرداماد را بكار ببريم بايد بكوييم كه 
نظرية حكماى ايليايى مربوط به وعاء دهر است,. و نظريه صيرورت و بويايى و بيقرارى 
جهان هستى هرا كليتوس مربوط وعاء زمان مىباشد. 

نظرية «تضاد دائم اجزاء جهان:كه خلاف «صيرورت دائم؛ مىبياشد. خود يك 
اصل ثابت و يك ناموس طبيعى است و اكر بتوان از أن به ديالكتيك تعبير كرد با 


شتادوجهار ____ 0 0020202 0 ب ب 0 المظهرالإلهية 


ديالكتيك صرفاً مادى ماركس فرق بسيار دارد: و بكفتة يكى از محققان ايرانى. 
برعكسء اين ديالكتيك يابينش تضاد عرفانى در مذاهب شرقى بخصوص 
زرتشت و مانى و اديان يهود و مسيحيت و اسلام و نصوف شرقى يسيار 
شييه و هماهنك است. زيرا در اين بيئش با اينكه جهان و انسان بر 
مبارزة تصادها (خير و شرء اهورا و اهريمن. روشنايى و تاريكىء انسان و 
أبليس)' استوار استء در عين حال دو اصل ثابت وجود دارد؛ يكى نظام 
تكاملى جهان. و ديكرى ذات قدسى (يا جوهر اعلاى قدسى) يا روح 
جاويد و حاكم برجهان. در واقع اكر ماركس ديالكتيك هكل را وارونه 
كروة 3والكترى هراكليت را كلق :وتران 'تعودة انيت" 

جنين بنظر مىرسد كه همين نظرية تكن و ساخت و ساز موجودات مادى از 
بركت تضاد. الهامبخش ارسطو براى بيان نظرية وى بنام «هيولا و صورت؛ كرديده, با 
أين تفاوت كه در نظرية ارسطو «صورته با «هيولا» تناقضى ندارد و تضادشان تكميلى 
است وبه تعاشق و تناكح بيشتر شبيه است تا جنك و تدافع,. همجنانكه در عرفان 
اسلامى نيز «حَبٍء و «عشقه عامل تماسك و تجاذب و كيان يديددها شناخته كرديده 

أست. 

نكتة ديكر در فلسفة هراكليت موضوع «لوكوس؛ است كه حتى در برخى عبارات 
خود وى بمعناى كلمه وكلام به كار رفته است. اما بر روى هم لوكوس بنظر وى حقيقتى 

مجرد (غبرمادى) واحد. شامل و مسيطر بر جهان و قوانين و يديدهها و رويدادهاست و 


ندبير جهان با اوست. قابل ادراكى با حس نيست و فقط عقل بشر مىتواند أن را درك 
)١‏ در فلسفه جبنى بصورت نزاع دائم «يين: و ديانك» أمده اسئث. و يكى از محقفان (خاتم دكتر ساجيكو 


كند «زبرا عقل بشر جزئى از عقل الهى أست.. 

قوس نزولى أفرينش تا يايان قوس صعود (تكاملى و يايانى انسان و جهان) كه بر 
روى هم يك دايره است بحكم «لوكوس» يا ناموس بزرك جهان است و تمام تحولات و 
تغييرات و صيرورتها در همين دايره و در همين نظم ثابت انجام مىكيرد. تعبير «كلمه» 
در قرآن أمده و در انجيل يوحنا نيز عبارت «در ابتداكلمة (00806 بود. وكلمه نزد خدا 
بود. و كلمه خدا بود؛ همه جيز به واسطه او آفريده شده استء١‏ وجود دارد و اشاره به 
رابط ميان قديم و حادث و واجب و ممكن و نامتناهى با متناهى است و يكى از اصول 
معارف دينى مىباشد. 

هرا كليتوس كتابى داشته كه بارهدهاى أن بدست أمده و حدس ما بر اين استكه 
دربارة حكمت عملى و سياست مدن بوده استء نه شرح حكمت نظري و حقايق و 
دقايق فلسفى. از كتاب وى برداشت كردهاند كه وى دشمن دموكراسى و طرفدار حكومت 
أشرافى (اريستوكراسى) بوده است. اين برداشت نبز برخاسته از أشنا نبودن با فرهدقك 
دوران أن حكيم و معيار قراردادن فرهنك زمان معاصر مىياشد. 

همانكونه كه مكرر كفتدايمء تمام كوشش اجتماعى و سياسى حكما از عهد 
فيثاغورس ببعد بركرسى نشاندن اصل «حكومت حكما؛ و رياست فرزانكان بوده كه 
ملاك «فضيلت». يعنى حكمت و عدالت و علم را دارا باشند, نه ثروت يا خاندان يا قدرت 
و زور كه زير يوشش دموكراسى انجام مىشد. بهمين دليلء بيروى از هواهاى روزمرة 
مردم رأ بر خطا و برخلاف مصلحت جامعه مىدانستند و سقراط جانش را در اين راه داد 


و حكماى بسيارى مانند فيثاغورس و افلاطون در اين راه مجبور به ترك وطن شدند. 


)١‏ أصل عبرى أن در عصر عيسى(ع) را نمىدانيم و اين لفظ رأ در زمان ترجمة انجيل به يونانى در أن 


هشناد و شش المظاهر الالهية 


اين حكيم را «حكيم كريان: نيز خواندهاند و اين- برخلاف برداشت برخى از 
نويسندكان ‏ مربوط به بدبينى او به جهان نيست,. بلكه اشاره به رياضات بدتى أو و 
دورى از مردم و تفكرات و تأملات او دارد» و در برخى عرفاى ديكر نيز اين خصلت را 
ذكر نمودهاند. 

شورشهايى كه در يونان بخصوص در آتن و برخى مناطق شمالى درياى مديترانه 
بربا مىشد. و اختلافهاى سياسى حكام محلى كه منجر به كمك خواستن مالى و نظامى 
از بادشاهان ايران مىكرديد سبب شد كه ارتش ايران جند بار به أبهاى مديترانه 
لشكركشى كند و بقصد تسخير شهر أتن ببردازد. اين لشكركشيها بسبب أنكه بيشتر 
سباه از مزدوران محلى و حتى يونانى بودند و تسخير جند شهر كوجى كه بيش از ده 
هزار نفر جمعيت فقير جيزى نداشت و ثروت و كنجينداى در أن يافت نمىشد ‏ 
انكيزهاى براى سياه فراهم نم ىأورد؛ واكر انكونه كه هرودوت و مورخان يونانى 
نوشتهاند درست باشد جنكجويان آتنى و همسايككان أن دلاور و در جنك و دفاع با 
تجربه يودند و از خانواده و وطن خود دفاع مىكردند, لذا هيجيك از ابن جنكها به 
بيروزى شاهان نمىانجاميد و داستانسرايان يونانى از آن جنكها بمناسيت جنكهاى 
سالامين و ماراتون (540 و 58١‏ ق.م) حماسدهايى ساختهاند و در بازيهاى المبيك از 
آن ياد ميكردند.' 

ناامنى مناطق اباد أن منطقه _كه أسياى صغير از جمله ايونيا(1083) در تركيه 


در يىك طرف». هلاس (135!ا1]) (يونان كنوتقى)" طرف ديكر أن بود - سبب كوجها 


0( مسابقات دو ماراتئن كه ياداور تكست ايران در مارائن إست أر ان كونه أست. 
؟) يونان أز ابونى مشكق شده است. سبب «يوئان؛ ناميده شدن سرزمين «هلاسه أن بود كه شرقيها ار 
0 مردم ارويا حون 1 تاحيداى كه مردم أنجا كريىك نام داشتتد به بونان أمدند أنجا 0 دكريك» تاميلئد 0-4 


مقدّمةً مصذمع ششتاد و هفت 


ومهاجرتهاى بسيار مىكرديد و مردم فقير براى كسب و درأمد. و مردم ثروتمند براى 
نجات خود به جزاير و سواحل امن و بكر روى مىأوردند. از جمله أين مناطق آرام. 
سواحل جنوب ايتالياى كنونى بود كه شهر كروتون (كه فيثاغورس مكتب خود را در 
نيمة بايانى زندكى خود در أن كسترده بود) نيز در همان نواحى بود و ديكر ناحيداى به 
نام «إلناه (121680) در أن قرار داشت. 

از سرزمين إلنا نيز حكماى بزركى برخاستند كه همه نشان از فيثاغورس 


داشتند. از مشاهير آنان يكى كزينوفانوس و ديكر يرمانيدوس است. 


كرنوفائوس 
كزنوفانوس (يا | كسينوفانوس: 12805م2)620): يس از فيثاغورس يزركترين حكيم 
الهى و مؤسس مكتب ايليائى اشراقى است. او در اصل از مردم آسياى صغير بود كه 
بانكيزة كسب فيض از فيثاغورس و مكتب او به جنوب سرزمين ايتاليا مهاجرت كرده 
بود.! تولد او را حدود سال 07١‏ و دركذشت او را سال 580 (ق.م) نوشتهاند كه بدين 
52 : 5 ا . ” 
تر دينب عمر أو نودسال مى سو د. ولى در تاريخ. عمر أو / ا ؟؟ سال نيز أوردهاند. 
اكرجه به شاكردى أو در كتنب تاريخ تصريح نكردهاند. ولى بسيار بنظر و منطق 
دشوار مىرسد كه حكيمى در جوانى از أسياى صغير به نقطه دورافتادهاى مانند خاىك 
ايتاليا مهاجرت كند و سالها در كنار مكتب بر شهرت و حتى جنجالى فيثاغورس و 
مجمع بزرق حكيمان و حكيم بجكان أنجا زندكى نمايد و كارش فلسفه و مكتب و 
مى خواندند «هلن» بوث. 
)١‏ فلسفةهاي بزرك. بيردو كاسه. ص ١7(قارسى).‏ 


هشتاد و مشت المظاهر الإلهيّة 


عقايدش همانند فيثاغورسيان باشد, ولى يا آنان تماس نداشته و نزد أنان تلمّذ 
نكرده باشد. 

اين حكيم برخلاف شيوة استاد خود فيثاغورس و هرا كليتوس و ديكران دائم در 
سير و سفر بوده است و به تبليغ و ترويج توحيد مىيرداخته و با عقايد شر آميز رايج 
أن زمان كه از آثار اشعار هومروس و هسيود (دوشاعر افسانه سرا) سرجشمه كرقته بود 
با يشتكار و بسختى مبارزه مىكرده. و حتى براى آنكه بزيان كودكانة مردم و متناسب 
ذوق وغريزه أنان سخن كفته باشد از بيان كلمات فيلسوقانه و استدلالى يرهيز 
مىنموده و مطالب خوود را در قالب اشعار شيوا و دليسند براى مردم عرضه 
مىساخته است. 

از همت و جد او بر اين كار يبامبرانه -كه به انجام رسالت الهى شبيهتر است ‏ بر 
مىأيد كه از عقايد و اوهام و خرافات دينى زمانء و بخصوص از خدايان موهومى كه 
يستترين و رذيلانهترين و شهوت برستانه ترين كارها را ميان خود انجام مىدادهاند. 
بسيار رنج مىبرده و أز اينرو بوده است كه به هومروس و هسيود ‏ دو شاعر ديرينه أن 
سرزمينها ‏ نفرين مىفرستاده واز أنان ببدى ياد مىكرده و مردمى را كه جنين 
خدايانى را مىيرستيدند بباد مسخره مىكرفته است, و مىكفته كه بشر خداى خود را 
أنكونه تصور مىكند كه خود او هست واأكر حيوانات نقاشى مىدانستند خدا را يبشكل 
خود مىكشيدند. خدايانى كه مردم مىيرستند و داراى تمام مفاسد اخلاقى هستند و 
فساد اخلاقى را به مردم تلقين مىكنند و مىأموزند. 

كرتؤفانواش راا مك مام تذدني دن والشتعائكة ولن اين وصقف تياك اوضاتك ذيكر 
أو مانتد حكمت و فلسفه و سياسى بودن أو را ينهان سازد. 


نكتة مهم و مكرّرىكه باز يادأور مىشويم أن اس كه حكماى ييش از ارسطو به 


مقدمة مصحّع هشتاد و نه 


شيوة مغان و حكماى ايرانى (وشرقى) حكمت نظرى را با ينهانكارى و فقط به شاكردان 
مخصوص خود مىأموخنند و دربارة أن كتاب و نوشتهاى از خود باقى نمىكذاشتند. تا 
بدست مردم نااهل نيفتد, و در يرخورد يا مردمء در سخن و شعر و كتابء فقط به حكمت 
عملى مىيرداختند و كزنوفانس يكى از همان حكماست. 

وى به مردم مىكفت كه مردم أتن به ورزش و تربيت اندامى زيبا وقوى اهميت 
مىدهند و مسابقات و جشنهايى بنام «المبيك» بربا مىسازند؛ ولى به يرورش روان و 
زيبايى أن و نيرومند ساختن روح و جان -كه بمراتب از جسم مهمتر وكارسازتر است ‏ 
اهميتى نمىدهند و به أن اعتنايى ندارند و بهمين دليل به آتنيها بد مىكفت و أنها را 
بياد استهزا مىكرفت.١‏ 

دانسته بود كه شرك و جندخدايى ريشهاى جز خوديرستى مردم و اينكه مردم 
هر ناحيه بت خود را مىيرستند, ندارد و در جوامع بزركتر همه بتها رسميت و مقام 
خدايى مىيابند و اساطير و افسانهها هم به أن كمك مىكند. 

أنجه را كه از مبانى فلسفى او مىتوان بدست أورد و بظاهر صورت فلسفى و 
برهانى ندارد؛ اصول و مبانى زير است: 

١‏ «هستى؛ يا وجودء حقيقت اصلى جهان است. و هستى يك جيز (يك بمعناى 
واحد غيرعددى و حقيقى) بيش نيست كه سراسر عالم را فراكرفته است. 

؟ خدا اصل و منشأ هستى است و هستى بخش و مبراى از هر نقص» و منزه از 
مكان و حركت. همه جا هست, ولى ثابت است با ثباتى كامل. 


' به وى نسبت داأدداند كه خاك را مادةالمواد مىداند. 


م1١ تاوية الفلسفةاليونانية. دكتر محمد مرحياء ص‎ )١ 


ارسطو (در كتاب مابعدالطبيعه)' كفته است كه او معتقد به وحدت جهان 
موجود است (نه وحدت خذا) و بتعبير ديكرء أو را «مونيست» دانستداند نه «مون ته 
ئيست؟:"؛ و اين اشتيباه از أنجا برخاسته كه حكماى بيش از ارسطو علاوه بر اعتقاد به 
وحدت واجبالوجود و خالق؛ وجودات را نيز بر روى هم مخلوق واحدى مىدانستند و 
أن را به صورت انسانى تصوير مىنمودند (كه همان «انسان كبيره عرفان اسلامى است). 
واين عقيده نه فقط منافاتى با اعتقاد به خداى واحد نداشت,. بلكه نتيجةٌ أن بود. زيرا 
برأساس قاعدة ضرورت صدور واحد از واحد (الواحد لايصدر عنه إلا الواحد) بايستى 
«عقل: يا صادر اول را -كه با «ابداع؛ الهى از عدم محض به وجود مىآمد ‏ واحد بدانتد و 
همه جيز انسان كبير را به أن مريوط يشناستد. 

اكر بخواهيم دربارة كزنوفانس در يك جملة كوتاه سخن كفته باشيم بايد يكوييم 
كه وى «حكيمى بزرق بوده است». ولى اين حكيم با تمام عظمت خود در جهان قديم و 
جديد ناشناخته مانده و برخى تاريخ نويسان ارويايى او راحتى تا سر حدّ يك مطرب و 
شاعر دورهكرد بايين أوردهاند. و جوهره كلام او را-كه با اندكى دقت و أشنايى با مبانى 
فلسفه اشراقى أيرانى مىتوان دريافت كه با سخنان حكماى اشراقى ييش از خود وبا 
سقراط و افلاطون و حتى فلوطين ساركار و هماهنك است ‏ نفهميدهاند و او را با ملاكها 


برمنيدوس 


حكيم والا مقام الهى ديكر أن دوران يبرمنبدوس (يارمتيدوس: 4 


١8 مابعدالطبيمه. الف 0. 985 ب‎ )١ 
.1١ ص‎ .١ تاريخ فلسفه. كايلستون. ج‎ )" 


مقدمة مصحّع نود وايك 


اليائى است كه شايد بتوان او رأ نخستين حكيم ايتاليائى دانست. تولد أو را سال 86١‏ 
ق.م و در كذشتش رأ سال 5178 ق.مكفتهاند. برخى نيز تولد اورا 80 ق.م دانستهاند'. و 
اين با كفتة ديكر مورخان كه وى در جشنهاى شصت و نهمين الميياد (يعنى سالهاى 
-١‏ 205 ) در سن كمال بوده ' سازكار نيست. همجنين برخى او را در حدود سالهاى 
588١0 8‏ ق.م كه با سقراط هم سخن بوده و براى شهر اليا قانونكذارى كرده. 8ع ساله 
دانسته است" و اين نيز با تاريخ مشهور نمىسازد و به سال 570 برابر مىشود كه برخى 
ديكر به آن تصريح كردهاند. ؟ 

يرمنيدسء كفته مىشودكه. از خانواده اشراف شهر إِلنًا بوده و محترم مىزيسته 
و همانكونه كه ديديم براى ادارة شهر خود قانون وضع مسىكرده است. همانكونه كه 
دربارة استاد او كزنوفانوس كفتيم. روشن و مسلم مئنمايد كه او نيز تحت تأثير 
فيثاغورى و فيثاغورثيان بودهء همجنانكه از سوتيون (حكيم دو قرن بيش أز مسبح) 
نقل شده كه برميندوس يك فيثاغورى بوده است.” مؤيد اين نظريه؛ عقايد فلسفى 
اوست. كفتهاند مردى فيثاغورى بنام أمينياس (8185ا20ةة) أو را به فراكرفتن حكمت 
تشويق نموده', واكر ما برخلاف شيوههاى مورخين غربى -كه هريك از حكما را جدا و 
منفرد از جريان تاريخى حكمت در جهان بررسى مىكنند ‏ به تاريخ فلسفه و 


سيرحكمت (كه أن زمان همان حكمت اشراقى بود) بشكل جريانى بيوسته ينكريم, 


)١‏ تاريخ فلسفه در لسلام و عربء حنا الفاخورى و خليل الجر. 
؟) متفكران ,بوناني: كميرتس. 

") تاريخ فلسفه. كا بلستون. ج .١‏ ص "١‏ (فارسى). 

؟) فلسفههاى بزركه يبردوكاسة. ص "؟. 

0) تاربخ فلسفه. كا بلستون. 

)١‏ متفكران يونانى: كميرتس. 


تودولو المظاهر الإلهية 


م 


بخوبى أشكار مىشود كه حكمت اشراقى شاخةٌ فيثاغورسى در جنوب ايتاليا منحصر به 
شهر كوجك كروتون نبوده؛ بلكه به شهر إلئا و مناطق ديكر آنجا نيز سرايت مىكرده و 
شعاع شهرت فيثاغوريان حتى نا آتن و شهرهاى أن نواحى مىرسيده است. و همان 
سبب جذب سقراط به أن حدود شده ' و برمنيدوس و حكماى بيش از او و يس از او تا 
زمان ارسطو همه شاكردان مكتب فيثاغورس و تابع حكمت اشراقى ايرانى بودهائد؛ اكر 
جه اين سخن بر متعصبان غربى بسيار سنكين است. 

باركتيدوين يك حكيم وأقسى اتنخة دارا رنالت امب ماس حكماى دودر 
حكمت نظرى وعملى هر دو جيرهدست و استاد مىباشد؛ براى خود مسئوليت 
اجتماعى مىشناسد و همراه با مردم زندكى مىكند و با شعر و زبان مردم باأنها سخن 
مىكويد. از او منظومدهايى شيوا بزبان يونانى ياقى مانده است. زيرا در أن زمان مردم 
أن مناطق كه يونانيان مهاجر در أن قراوآن بودند ‏ بزبان يونانى نيز سخن مىكفتند. 
اكر جه تمدنشان از مشرق بود و در آن از اصول فلسفه اشراقي مانند وجود و نور سخن 
كفته است و مطالب اخلاقى را بيان نموده است." 

وضع برخورد حكماى اليائى با مردم در بيان عقايد توحيدى و فلسفى و 
براندازى عقايد شرك أميز قديم يونان و تمام أن مناطق نشان مىدهد كه اين مكتب 
داراي برنامه و سازمان وروش أجرا بوده و انديشيده و سازمان يافته به جنك اساطير 
همرى و هزيدوسى مى رقتداند و يكى أز اين روشها شعر و شاعرى بوده تا با اعجاز شعر 


خود سحر حماسدهاى أنان را باطل سازند و اثر اجتماعى و روانى أن رااز دلها بزدايند. 


( تاريخ فلسفه. برتراند راسل. ص ؟١١‏ (فارسى). 
") زبان يوناتى اشعار شعراى أن زمان و يونانى بودن اسامى آنان را نيايد دليل بر يونانى بودن آنها دانست. 
همانكونه كه ف ىالمثل داشتن نام تازى براى مسلمانان بارسى و غير يارسى نه دليل برعرب بودن آنها. بلكه 


بر رواج و سننى شدن أن زبان است. 


مقدلمة مصحح نول ووسنه 


أما بعد از أنان. سقراط ‏ بسبب أنكه دشمنان انديشه و عقيدهُ مردم نه اهل شعرء بلكه 
اهل سفسطه و سحر بيان بودند - روش حود را دكركون ساخت واز راه جدل و برهان. 
فريبكارى أنها را نشان داد و بمقابله يرداخت. 
بارميندوس شاعرى توانا بوده و از وى قصايدى باقى مانده كه در أن به برخى از 
ميانى قلسفى خحود_كه بكار مردم م ىأمده ‏ اشاره رمزآميز ثموده انننت: 3 بنا بر طبيعت 
محققان ارويابى در درك مقاصد وى شده است. 
در يكى از اين قطعات. وى به سفر روحانى معراج كونه خود به عالم نور و ماوراء 
ماده اشاره نموده كه به خلسههاى فلوطين و شيخ اشراق و ميرداماد شبيه است. مىكويد: 
ورب النوع شعر. مرا بر ارابداى باشكوه سوار كرد 9 دختركان خورشيد 
(ستاركان يا اشعه خورشيد) ما رابه أسمان بردند وبه شهر نور و روشنايى 
محض رساندند. 
رب النوع عدالت (ديكه) دروازمبان كاخ نور كه كليد آنجا طم در دست 
آهنين خود كرفته بود ما را به أن شهر راه نمىداد. با اصرار آن دختركان 
خورشيدى دروازه راكشود و مابه آن شهر وارد كشتيم و خدايان آنجا (؟) 
به ما خوش آمد كفتند و علم لدنى وشهودى (نه علم تحصيلى زمينى) را به 
من دادند و توانستم حقيقت «هستى» را در يابم. 
تمام اين استعارات براى كسانى كه با حكمت اشراق أشنايى دارند يسيار أشنا و 
حكماى ديكر نيز با خلع بدن و تجريد ارادى نفس از أن: داشتداند. واز أنراه حقايق 


جهان وأز همه مهمتر «رمز وجوده را با شهود و علم بيواسطه در مىيافتداند. و بديهى 


نودو جهار المظاهر الإلهيّة 


است كه «نوره در حكمت اشراق» نور مادى نيست و همين سبب اشتباه بسيارى در 
ميان فلاسفه غربي شده و شايد تنها كسي كه حق اين سخن برمنيدوس را ادا كرده و 
غرض أو را فهميده باشد هايدكر است كه از وى ستايش نموده. زيرا با مفهوم فلسفى 
وجود ونور أشنايى داشته است. 

بارمنيدوس در اين قطعة حكمت أموز. با ظرافت شاعراته خود. ميان وجود 
حقيقى كه عدم و امكان و فقر در أن رأه ندارد با وجود ممكنات مادى كه برخى از أن 
به «نمود؛ (216901068) تعبير كردداند ‏ فرق كذاشته. كاخ نور را جدا از «دروازةٌ شب و 
روزه دانسته است و أين يكى از مبانى فلسفى اوست. 

مبانى عمدةُ فلسفى يرمنيدوس را مىتوان به اين صورت بيان تمود: 
١‏ وجود. سراسر جهان را فراكرفته است. 
1 وجود حقيقى و عدم, لايجتمعانند و با هم نمى سازند. 
؟- عدم در وجود, و نيستى در هستى جايبى ندارد. و وجود هركز به عدم نميكرايد (زيرا از 
ذات و ذاتى خود بيرون نمىرود). 
5 -عدم بخودى خود بوجود نم ىآ يد. 
60 وجود. يك حقيقت بسيط و نامحدود (بيجزء و نامتناهى) است. 
"١‏ وجود., داراي ثبات است و صيرورت در آن راه ندارد. 

اشارات و رموز فلسفه يرمنيدوس را مىتوان بزبان فلسفه اين كونه بيان كرد كه 
حقيقت وجود (نه مفهوم ذهنى أن) در ذات خود عدم نايذير (واجب الوجود). ازلى و 
ابدى و ثابت و وأحدىّ الذات: است (يعنى دوم ندارد) و داراى وحدت عددى هم نيست. 
واجب است و امكان و شيهه عدم در آن رأه نداردء نور أست (زيرا خود هست و سبب 


وجود و بجشم أمدن جيزهاى ديكر نيز مىشود). 


00 ؟« . 0 
مقدمة مصسحح دود و ينبح 


اين حقيقت واجبالوجود نسبتش با موجودات ديكر يكسان است (و فيضش 
يكنواخت مىباشد) همانكونه كه مركز كره (كه أن را قدما كاملترين شكل هندسى 
مىدانستنئد) و شعاعهاى آن به تمام نقاط دوائر آن يكسان است١١‏ 

يرمنيدس اصل «صيرورت» را در موجودات مادى نفى نكرده؛ بلكه هستى مطلق 
را أز آن مبرا دانسته است و مىكويد تصور حركت در موجودات از حس ما سرجشمه 
مىكيرد نه از عقل؛ و بتعبير ديكر. كثرت و تفرق مربوط به عالم مادى اسثء و بقول 
معروف فلاسفه «المتفرّقات فى وعاء الزمان مجتمعات فى وعاء الدهر». (أنجه در فضاى 
زمان يراكندهاند در دهر بيزمان بيوسنهاند) 

با وجود صراحت اين مكتب. برداشت فلاسفة غربى از آن كوناكون بوده است: 
برخى او را مؤفسس «صالت عقل؛ دانستهاند. و برخى ديكر أو را حتى ماترياليست» يا 
يكتاكرا (مونيستيك) معرفى نمودماند.' واز ارسطو نقل شده است كه برمنيدس 
احساس و انديشه را يكى مىدانسته و أن را با وجود برابر مىكرفتهء" و شيلو بونوس 
يكى از مفسران أثار ارسطو ‏ در تفسير اين نوشتة ارسطو خطاب به وى كفته است: 
«ارسطوا تو شعر را (يعنى كفمَةُ بارمنيدوس را) بد فهميدهاى/”. و همانكونه كه كفتيم 


ردون 
يس از يارمنيدوس دو تن از شاكردان او حكمت اشراق را نكهبانى كردند واز 
*) تاريخ فلسفه. كابلستون. ج .١‏ ص ؟1. 
؟) متافيزيك. ١7‏ ب .٠٠١9‏ 8, ف ىالنفس 1717/9١‏ 
5) نحستين فيلسوفان يونان» دكتر شرفالدين خراسانى. ص .2١095‏ 


نودو شش 0 المظاهر الإلهيّة 


عقايد استاد خودكه از طرف حكيم نمايان زمانء أماج نقد و اشكال قرار كرفته بود 
دفاع نمودند. 

مشهورترين أنان زنون (26808) اليائى و مليسوس (0146135505) ساموسى است 
كه عقايد استادان خُود را ترويج مىكردند ‏ متأسفانه اثر روشنى از اين حكما باقى 
نمانده و بيشتر مطالب آنان همان است كه ارسطو ‏ بدرست يا نادرست - أنها را در كتنب 
خود نقل كرده أست. 

تولد زنون را سال 595١‏ يا 98؟ ق.م و دركذشت او را ذ؟؟ (يا ١٠؟ق.م)‏ نوشتهاند. 
استدلال يا يارادكس معروف او دربارة انكار حركت. او را در تاريخ قلسفه زنده نكه داشته 
است. به وى اين استدلال رأ نسبت دآأدهاند كه يك دوندة تيزرو هركز به يى سنكىف بشت 
نخواهد رسيد. و يك تير رها شده در هوا هركز يه هدف اصابت نخواهد كرد. اكر اجزاى 
مكان را داراى أجزاى بىنهايت بدانيم. 

برخى از محققان غربى معتقدند كه اين برهان از راه خلاف واقع بودن نتيجه 
حسّى أن (برهان خلف) مىخواسته اصل حركت هرا كليتوس را ردّ كند. و برخى ديكر 
برانندكه نظر وى رذ نظريه فيثاغورس و مبناى تشكيل اشياء از بىنهايت نقاط هندسى 
غير متفدر و غير متكمم و بتعبير ديكر «كثرت» بوده أست نا نظريه وحدت يرمنيدوس 
اثبات كردد. 

برخى ديكر مىخواهند ثابت كنند كه غرض وى از اين برهان» تعارض احكام حش 
و عقل است يعنى برهان عقلى: سكون (و عدم حركت) را ثابت ميكند. در حالى كه 
مشاهده و حس حركت را نشان مىدهد. و اين براى اثبات نظرية يرمنيدوس بوده است كه 
حقيقت را همان دستاوردهاى عقل مى دانست و عالم حس را سراسر سايه مى ينداشت. 


اما اين برداشت به نظر ما صحيح نيست و نوعى سادهانديشى و ازروى تقليد 


مقدمة مصحّمع نود و هفت 


كوركورانه از ارسطوست. زيرا: 

الا از برهان خلف زنون ثابت مىشود كه انكار حركت. انكار واقعيت است؛ 
يس. اصل حركت جه در وضع و ديكر أعراض. و جه در جوهر (نظرية هراكليتوس) يك 
حقيقت انكار ناشدنى است و انكار أن تناقضاتى را ببار م ىأورد. 

ثانياً ‏ بنظر مىرسد كه وى مىخواسته يكى از اصول اصلى حكمت اشراق يعنى 
أصالت «حركت قطعيه» و انتزاعى بودن «حركت توسطيهه را كه ميرداماد و ملاصدرا أن 
را با براهين فلسفى اثبات نمودند ‏ ثابت نمايدء كه ظاهراً مقصود يارميندوس نيز از 
«وحدت اتصالى حقايق جهان؛ همان وحدت اتصالى «جوهر» در حركت ذاتى خود بسوى 
تكامل است كه با قبول اصالت حركت توسطيه و اجزاء حقيقى بىنهايت زمان نمىسازد 
وبه نظريهُ «كون و فساده منتهي مىشود كه همين سبب انكار عدداى از فلاسفه 
مسلمان أز جمله ابنسينا از حركت در جوهر كرديده بود. 

بنظر حكماى اشراقى ‏ و از جمله حكماء اليائى ‏ وجود موجودات و ممكنات. داراى 
وحدت و مسير در يك خط اتصالى. و داراى «وجود وحدائى» بود كه اين حركت را باحس 
نمىشود ادراك يا اثبات كرد. و ادراك و اثبات أن فقط از راه تعقّل و برهان عقلى است. 

از ايئرو زنون ببيروى از اساتيد خود. نه فقط منكر حركت متصل خارجى نيست, 
بلكه أن را يك «واحده بىاجزاء مىداند و با هراكليتوس و حكماى ايونى كه براى 


مليسوس 


شاكرد ديكر اين مكتب حكيم اشراقى ' بنام مليسوس سامُسى استء كه كفته 


)١‏ متفكران يوناني. كميرتس. ص؟ ٠١‏ (قأرسى). 


55006 المظاهر الإلهيّة 


مىشود جوانتر از زنون و ده سال از وى كوجكتر بوده. ' او همان كسى اس كه در حملة 
يريكلس آتنى به ساموس فرماندهى سباه أنجا را بر عهده داشته و در يك نبرد دريايى 
نهياة بريكلين رسعت شكيت داقو اكياق زا سير ويردة و مكو ساختة انيت" 
بجاست يادأور شويم كه مردم ساموس دست نشاندة يادشاه ايران بودند و همانكونه كه 
دربارة رابطة هرا كليتوس با يادشاه و دربار ايران ياد شدء حكماى ساموس نيز احتمالاً با 
دربار ايران و مخصوصاً مغان ايرانى رابطة دوستانه داشتداند. 

برخى معتقدند كه وى در مبانى فلسفى حود با استادش اختلاف داشته و در 
مقام انكار خلا (اعتقاد برمانيدس) اثبات مىنموده كه وجود. در زمان و مكان لايتناهى 
است". از وى نقل شده أست كه اكر جنانجه ادراك حسّى ما به ما در شناخت اشياء 
جهان درست مىكويد و حقيقت را به ما مىنماياند» بس بايد ادراك نخستين ما همواره 
صحيح و تغييرات و دكركونيهاى ديكر اشياء بايد خلاف حقيقت باشدء و جون تغييرات 
موجودات حقيقت دارد يس نتيجه مىشود كه ادراكات حسى ما دقيق و صحيح نيست 
وما موجودات را نه مىبيئيمء و نه مىشناسيم." و نيز «وجود حقيقى؛ هم ازلى است و 
هم ابدى؛ زيرا اكر حادث باشد بايد از عدم؛ وجود حاصل شود (كه محال است). و جون 
حادث نباشد قديم و ازلى است و ابدى خواهد بود (زيرا حقيقت وجود به نقيض خود 
بدل نمىشود) و جون حدوث نداشته. زوال هم نخواهد داشت؛ و نيز «وجود ابدى و 


)١‏ تاريخ فلسفه. اميل بريه. ص 6 (فارسى). 

؟) حيات مردان نامى. بلوتارخوس. ج .١‏ ص 445 (فارسى). 
؟) همان. 

4) سهر حكمت يونان. ورئر. ص 7؟ (فارسى). 

5) متفكران يونانى. كميرتس: ص 188 (فارسى). 


مقدمة مصحح تود و نه 


از مجموع اين نقل قولهاء براى أشنايان با حكمت اشراق؛ روشن مىشود كه 
مقصود وى أز وجود و موجود. همان وجود واج بالوجود استء و مقصود وى از تنقص 
أدراك حسى: رتبة دوم قرار دادن اين ادراكات است نسبت به ادراكات حقيقى عقلى كه 
از آن مىتوان به «اتصال با عقل فعال» يا «علم حضورى؛ و شهودى و ادراك مستقيم 
تعبير كرد. اين حكيم نه فقط با استاد خود اختلاف نداشمهء بلكه نظريه اغلب حكماى 
أن زمان: يعنى تمام حكماى اشراقى نيز با يكديكر موافق و مؤيد يكديكر بوده است و 
سبب برخى تعارضهاى ظاهرى در آراء أنها أن است كه راويان و ناقلان» به هر يك از 
آنان جدا از ديكران نكريستهاند. و فقط يكى از مسائل و مبانى آنان را محور توجه قرار 


دادواند. 


انباذوقلوس 

حكيم نامدار ديكر أن ناحيه اميدوكلوس است كه در ميان مسلمانان به 
انباذوقلس (يا ابيذقليس) معروف است. وى در اصل از مردم جزيرة صقليه (سيسيل) 
بود از شهر أكراكاس ' (با كيركنتى). درقذشت او را سال 550 ق.م نوشتهاند و تولد او را 
سال ؟55 ق.م دانستهاند.' وى فرزند يك خانواده اشرافى بود كه مردم به أنان مسهر 
مىورزيدند معروف است كه از انباذنقلس خواستند كه بادشاهى شهر خود رأ بيذيرد. 
ولى أو نيذيرفت. 


وى يكى از حكماى نامى و بزرك دوران ييش از سقراط و الهامبخش اوست. 


)١‏ أكريكنتوم 881186001 كنونى ‏ جيرجنتى (01186120) دركشور ايتاليا. 


ل المظاهر الالهية 


قفطى او را يكى از حكماى خمسه مىداند.' او و شهرستانى وى را معاصر داود ييامبر 
دانسته و نوشتداند كه با لقمان حكيم نيز رابطه داشته و براى أموزش حكمت به شام 
(سوريا و فنيقيه قديم) رفته است." 

ملاصدرا نيز در كنتب خود (از جمله در كتاب الحدوث) مكرر از وى نام برده واو 
را همجون اسلافش از مقتبسين نور علم أنبياء دانسته اأست' و آراء او و ديكر حكماى 
أن دوران را توجيه و تفسير صحيح نموده أست. 

از زندكى او شكفتيهايى نقل شده. از جمله درمان و شفا دادن بيماران و حتى 
زئده كردن مردكان؛ او را برخى ييامبر, و برخى ساحر مىدانستهاند. و حتى معروف 
است كه به كوه آتشفشان أتنا رفت و در أنجا نابيديد شد يا به أسمان صعود نمود. برخى 
دركذشت و أرامكاه او را در بلويونز (يونان) با بيمارى و در سن +٠‏ سالكى نوشتهاند. ؟ 

اين حكيم نيز شعر مىسروده و درسها و اندرزهاى حكيمانه خود را در قالب 
استعارات و بيان شعرى به مردم مىكفته نا هركس بقدر نوان و درياقت خود از فيض 
أن بهرهمند كردد. ينجهزار بيت در دو بخش «طبيعت: و #تطهيره يا تهذيب در ديواني از 
أو در دست يوده است. 

از لحاظ آراء فلسفى كفتهاندكه وى ميان عقايد و أراء حكماى سلف جمع نموده 
بود. مثلاً نه به عنصر واحد كه به هر جهار عنصر. أب و خاك و آنش وهوا معتقد يود و 


همه أنها أ قديم مى دانست. همجنين حركت دائم جواهر و صيرورت و تحول مسثمر 


.١0 تاريخ الحكماء. قفطى. ص‎ )١ 

؟) الملل و النحل. سهرستانى. ج ؟. ص 5ه7. 

؟) رسالة في الحدوث. ملاصدرا. ص 6 .10-١‏ 101/180 و1337 
؟) متفكران يوناتى. كميرنس. ج .١‏ ص 549 (فارسى). 


عناصر را بذيرا بود.' برخى او را فيثاغورى دانستهاند. ولى همانكونه كه خوانتدكان با 
روش ما أشنا شدهاند. تمام حكماى الهى بعد از فيثاغورس را تابع مكتب أو مىدانيم و 
أنها را حكماى اشراقى مىشناسيم و اين حكيم ييامبركونه نيز از اين قاعده مستثنا 
نبوده أست. 
وى دريارة أين جهان مىكفت كه جهان» ساخته از عنصر واحد نيستء بلكه 
تركيبى از عناصر اربعه اس ت كه در طبيعت وجود دارند. اين عناصر باهم تركيب و جمع 
مىشوند و سبب جمع و تركيب أنها مهر و عشق و جاذية ميان آنهاست؛ يا از هم جدا و 
تجزيه مىشوند و سبب أن كين و نفرت و دافعه مىباشد. و جاذبه و دافعه يا مهر وكين 
عامل تشكيل اجسام و بقا يا فناى أنهاست. و جهان ساخته مهر وكين است. 
در ميان حكماى مسلمانء اين نظريه بنام نظريةُ «اتفاق و صدفه» (يعنى تصادف) 
معروف أست. به وى نسبت داده مىشد كمه وى در تركيب اجسام از عناصر عاملى 
-درونى يا بيرونى - را سبب نمىدانسته است. فلاسفه مسلمان' در كتب خود بدلايل 
قائلين به صيدفه و اتفاق يرداخنه و أن را ياسخ كفتهاند. 
ملاصدرا در مبحث «غايات: و رد «بخت واتفاق» كتاب اسفار اربعه به اين نظريه 
برداخته و مىكويد: 
أمّا إنبانقلس فزعم أنّ تكوّن الأجرام الأسطقسيّة بالاتفاق» فما اتفق أن كانت 
هيئة اجتماعية على وجه يصلع للبقاء و النسل بقيء و ما اتفق أن لم يكن 


كذلك لم يبق...." 


115937١١ تاريخالفلسفةاليونانية. دككتر مرحيا. صص‎ )١ 

") أز جمله دركنب ملاصدرا رك به: شرح هدايه. ص 567, جاب سنكي؛ الأسفار الأزبعة. ج .١‏ ص ١٠؟:‏ 
ج ؟7.ص 505 وج 6ص 559. 

؟) الأسغار الأزبعة. ج 7. ص 206. 


ب المظاهر الإنهيّة 


ودر جاى ديكرى از همان كتاب أن را توجيه مىكند و مىكويد: 
و أمًا الذى نسب إلى إنبانقلس الحكيم و أنه قائل بالبخت و الاتفاق فالظاهر 
أن كلامه مرموز على ما هو عادته و عادة غيره من القدماء. حيث كتموا 
أسرارهم الربوبية بالرموز و التجوزات.' 
حكماى مسلمان اين سخن او را بر هدف وغايت نداشتن افعال ذات بارى حمل 
كردهاند و مىكويند وى امور «لاحق به ماهيات لغيرها؛ را اتفاقى مىناميده و 
صدرالمتألهين مىكويد بسا مقصود او آن بوده است كه ماهيث عالم بلاغايت است. زيرا 
موجوديت حقيقى أز أن «وجود: است و غايات هم حق وجودات أست نه ماهيات. 
قفطى نظرية ديكرى را نيز به إنبانقلس نسبت ذاذه و م ىكويد: 
والمشتهر من أمر ابيذقليس أنه أول من ذهب إل ىالجمع بين معاني صفات 
الله تعالى و أنها كلها تؤدي إلى شيء واحد و أنه وصف بالعلم والجود 


9 هه 0 
والقدرة. 25 


زيمقراطيس 

حكيم نامور ديكر أن دوران دمسوكريتوس(16110011105) است كه در كتب 
مسلمانان به «ذيمقراطيس» 58 «ذيمقريطس"»" معروف شكه:اسنت: وى اهل شهر آبدرا؟ در 
جزيرة ملطيه أست. تولد أو رز سال ا قم نوشتهاند وكفته مى شود عمر درازى داشته 


وكويا در اع 5 086 ق.م دركذشته أن ب سقراط معاصر 9 ده سال ار أو جوانثر بوده 


3( تاريخ الحكماء. قفطى. ص ,١68‏ 
؟) وععلطم 9 برجي أبدرا ! در تراقيه (تراكيا) كفتهةاند. 


است. أو استاد ابيكوروس بوده و شاكردى لوكييوس را نموده و به مصر و بابل و مشرق 
جند بار سفر كرده و محضر بسيارى از حكما و دانشمندان أنجا را دريافته و مىكفته 
است كه :: هيجكس باندازه من سفر نكرده و دانشمندان كوناكون نديده و سخنان اهل 
متعرقة:|'تشيديده انيت 

نوشنهاند كه وى به مصر و بابل سقرها كرده. از اينرو بعيد است به ايران نرفته 
باشد. زيرا مىدانيم كه تا به هندوستان رفته و با حكماى معروف به حكماى عريان 
ملاقات داشته و در هندسه نيز سرامد بود وايران تنها رأه سفر أو أز بابل به هند شمرده 
مىشده أست. 

او را بغلط فيلسوفى مادى قلمداد نمودداندء زيرا عقيدة به اجزاى سخت تقسيم 
نايذير و ناديدئى داشته است _كه بيونانى به أن الم (05105اه) يعنى تقسيم نايذير نام 
دادماند. اين همان نظريه است كه يعدها مورد يسند متكلمين معتزلى قرار كرفت و أن 
را «جوهر فرده ناميدند. 

به وى نسبت داددائد كه جسم را مركب از ذراتى مىدانسته كه در عمل قايل 
تقسيم نمىياشند, اكر جه بعقل يا در واهمه بشود أن را تقسيم و تجزيه نمود. 

دموكريتوس بسبب داشتن دو نظرية معروف خود در تكوّن عالم. در نزد فلاسفة 
مسلمان بسيار معروف شده است و فلاسفه 0 مشرب مسلمان (مانند ابنسينا) 
- بييروى از برداشت سطحى ارسطو و مشائين ‏ أن را مورد نقد و جواب قرار دادهاند؛ 
ضدرالمتألهين :و شاكردانثن نيز آ ن را در ككتب خود طرح كرده و ياسخ كفتهاند. 

نظريهُ معروف إو يكى همان تشكل اجسام از ذرات تقسيم نابذير است,. ديكر 


أنكه مجموعة جهان مادى بطور اتفاقى ‏ يعنى بدون قاعده و نظامى خاص -أز كرد 


هجاوي مسو ورو وي واو بو ١‏ ور ام هد ل هذاه 


يكصد و جهار المظاهر الإلهيّة 


اماج ل اهل ل--ل--ب ب بلابيا محم ليسي هه 


أمدن أن ذرات يديدار شده است. و بتعبير ديكر «تصادف. از برخورد مكرر و كونا كون 
ذرات؛ اجسامى بوجود أورده ونظم كتونى كه ادامة أن بينظمى است ‏ مخلوق جنين 
تصادف و تصادم و اجتماع ذرات بيشعور اسث. 
ملاصدرا نظرية وى را باإين صورت أورده است: 
زعم ذيمقراطيس أنّ وجود العالم إنما يكون بالاتفاق و ذلك لآنّ مبادئئ 
العالم أجرام صغار لايتجزى لصلابتهاء و هى مبثوثة في خلاء غير متناه. 
و هي متشاكلة الطبائع؛ مختلفة الأشكال. دائمة الحركة؛ فاتّفق أن تصادمت 
منها جملة واجتمعت على هيئة مخصوصة فتكوّن منها هذا العالم. ولكنه 
زعم أنْ تكوّن الحيوان والنبات ليس بالاتفاق.' 
1 
حكيم ديكر معاصر أو توكبيوس (يا لتوكييوس: 5ناممأننامآ) ملطى أست كه نزد 
مسلمين به «لوقيبوس» معروف مىباشد. 
وى استاد دموكريتوس بوده ولى ارسطو او را شا كرد و دوست دموكريتوس 
دانسته است. يرخى نيز أو را اهل الئا دانستهاند. ولى قدر مسلم أن است كه در العا 
زنداكى كرده وانزد زنون حكمت أموخته است. عقايد وى طبق مشهورء همان عقايد 
دموكريتوس أست و معتقد يوده. در جهانء فقط تودة نامتناهى ذرات وجود داردكه 
عوالم بيشمارى. ماده خود را از أن مىكيرندء عوالمى كه كاه همزمان يا يس از هم 
بوجود مىآيند.' (امَا كفته شده كه اين جمله از اوست كهد: «هيج جيز به تصادف يديد 
نمىآيد. بلكه همه جيز به يك علت و به ضرورت روى مى دهده !) ' 
)١‏ الاأسفار 053 ؟ ص 5049705 


") تاريخ فلسفه. اميل بريه. صص 157 9 97؛ تاريخ الفلسفة اليونانية, دكتر مرحباء ص .1١9‏ 
؟) بنقل أز أتيوس 75.١/ديلز‏ 1837 77 نخستين فيلسوفان يونان. دكتر شرفالدين خراساتى ص 650. 


اين نظريه نزديك به نظرية تشكيل كهكشانها و ستاركان بزرك و كوجك از 


سحابيها (يا تودههائى از ذرات أسمان فضايى بيشكل) است. 


ذردكرايان 

بسبب نظرية خاص نيمه مادى لوقيبوس و ذيمقراطيس - و تا اندازماى شاكرد 
أنان ابيكوروس ‏ مكتب خاصى را به أنان اختصاص دادهاند كه بنام مكتب «ذرهكرايان» 
(أرنون :اتعميتها) مروف قدة الت 

از ويزكيهاى ابن حكما آن اس تكه أراء ديكر حكماى بيشين ‏ باتمام تعارضاتى 
كه در أنهاء در نوشتارهاى غربيها وانمود مىكردد ‏ در اين مكتب با هم أشتى دارند و 
بصورت يك نظريه هماهنك ذواجزاء يديدار مىشوند؛ و بتعبير نويسندكان ارويايى؛ هم 
تفكر «ايونى؛ در أن هست وهم افكار فيثاغورى وهم عقايد حكماى ايليائي؛ و اين مؤيد 
همان كفتة ماست كه اين حكما در حقيقت با يكديكر تعارض و ناسازكارى در عقيده 
نداشتداند و همه در يك زنجيره و جريان تاريخى حكمت ‏ يعنى در خط حكمت 
اشراقى بازمانده از فارس و ايران و اصولاً مشرق زمين ‏ بودهاند. 

كفته مىشود ذيمقراطيس در زمان بيرى خود سقراط را درك كرده و افلاطون 
را ديده و همانكونه كه كذشت به «مشرق زصين و مصر و عراق و ايران و شايد 
هندوستان؛ سفر كرده و بقول يك مورخ فلسفه «اثر او در حكم دائرة المعارف بزركئى 
شبيه ذائرةالمعارف ارسطو بشمار فى رفته است؛١١‏ 

تكتهاى كه يايد ذراينجا ياداور كريد أن است كه همائعوته كدامى داتيم حكمت 


اشراقى در قديم مجموعهاى از فلسفه و علوم كوناكون و اخلاق عملى بودهء ولى اين 


)١‏ فلسغهدهاى بزوكه بيردوكاسه. ص 71 (فارسى). 


يكصدو عن : 1 صف د كد 


حكماى معروف بيشتر بُعد اخلاقى و سياسى أن را (يعنى تربيت خوب افراد ادارة 
بهينه جامعه) اهميت و بروز مىدادند؛ مثلا در أثار سقراط و افلاطون فقط سياست و 
اخلاق بيشتر ديده مىشود. ولى همجنانكه در بحش مربوط به زندكى و افكار ارسطو 
خواهيم كفت, ارسطو داراى ذوق و طبيعت مادى بود و باصطلاح كنونى ‏ بيش از أنكه 
فيلسوف باشد. يى «#دانشى» (يا سايننيست) شمرده مىشود. بهمين سبب بيشتر به 
آراء حكماء از نقطه نظر مادى و علوم طبيعى مىنكريست و أن حكماى الهى برجسته 
اشراقى رأ فقط علمايى طبيعت شئاس و حتى مادى معرقى مىنمود. و همانكونة كه 
بيش أز اين از زيان يكى از مفسران كتب ارسطو شنيديم: خود وى هم ندانسته يا 


اناكساغوراس 


در اينجا ييش از أنكه به سقراط و سوفسطائيان بيردازيم لازم اأست از حكيم 
نامدار ديكر يعنى اناكساغورس (133380:45ةم) نام ببريم. اين حكيم در حدود سال 0٠١‏ 
ق.م در شهر قلازامين (01828101069) از شهرهاى تركيه كنونى (أسياى صغير) متولد 
وين ان لاسا رن ١‏ درسال 6897 زيا8)#ويم) رشهركن ينام لحب ساكونين 
از توابع ملطيه در أسياى صغير دركذشت. 

انكساعوراس در يك خانوادة اشراقى و ثروتمند متولد كرديد واز اشراف و 
)١‏ أكر به كفته افلا ن ( تاريخ فلسفه.اميل بريه. ص 88) ٠١‏ سال در تزد يريكلس مائده باشد. جون أغاز 
حكومت بريكلس 45 .م است و أناكساغوراس در أن تاريخ 0١‏ سال داشته بايستى يايان عمر أو جند سالى 
يس ار سال ق.م باشد كه ده سال يس از سقوط بريكلس است؛ با اينكه كفته شود. ده سال قبل از 


حكومت بربكلس به أتن رفته. و اصح آن است كه كفته شود ٠٠‏ سال يعنى باندارَهُ مدت حكومت بريكلس 
(255-559 ق.م) در أنجا بوده است. 


تروتمندان شهر خود شمرده مىشد. يا وجود بهرهاى كه از ثروت داشتء جون مشتاق 
حكمت بود؛ تاب ماندن در وطن را نياورد و به سياحت وسفر يرداخت و بنظر مىأيد كه 
جون تبعة ايران محسوب مىشده و با حكومت أيران رابطة نزديك داشته به ايران رفته 
باشد و ممكن است در أغاز سفر مدتى را نزد فيثاغورس در كرتون مأنده و سيبس به 
ملطيه و مصر و بابل و سيس به ايران سفر كرده و بس از رسيدن به بلوغ علمى به شهر 
خود باركشته باشد. 

در أن دوران بريكلس بر أنن حكومت مىكرد؛ يريكلس كرجه از اشراف بود. ولى 
جون در جوانى به تحصيل حكمت همت كماشته و نزد زنون و بعد در محضر 
انكساغوراس عمدهترين مايههاى حكمت را (كه حكمت عملى يعنى سياست و اخلاق و 
تدبير امور جامعه و حتى هنر سخنورى و فن لشكركشى بود) فراكرفته بود. جوهره 
عدالتخواهى و مردمدوستى بر او غلبه داشت و رفتار و كفتار او حكيمانه بود لذا دوران 
بيست سال حكومت او بر أتن و قدرت نظامى دريايى أن علاوه بر ثروت و آبادانى: سبب 
كرد أمدن حكما و شعرا و هنرمندان نقاش و مجسمه ساز و معمار در أتن كرديد. 

اين حاكم حكيم؛ بيارى حكمت. توانست حكومت قانون را در أتن بركزار كند و 
مجلسى فراهم آورد كه عقيده و رأى اكثريت مردم را بشكل قانون براى اجرا به حاكم 
مىداد وبا باز شدن فضاى سياسى و اجتماعىء عامه مردم آتنى (و تا اندازهاى 
شهروندان درجة دوم مانند غير آتنيان و حتى بردكان) نه فقط أزادى عقيده و بيان و 
راى وافساوات در برابرقاتون يافتند: نلكة مائتد همة جوامع آزاد ديكر علم واذب و 
سخنورى و بلاغت نيز تشويق شد و جوانان به فراكرفتن حكمت (واز جمله علم سياست 
وفن بلاغت كاربردى يعنى خطابههاى سياسى) برداختند. از اينرو مىكوان نحستين 
جلوههاى دموكراسى در يونان را در زمان حكومت يريكلس واز بركت حكمت دانست. 


يتصد و هشت المظامر الالهية 


اناكساغورس كه احتمالاً بدعوت و خواهش بريكلس به أتن رفته' و زمينة 
مساعد براى تبليغ و ترويج حكمت و تدريس أن دافته بود مانند ديكر حكيمان به 
أموزش توحيد و نفى شرك و جاهليت سنتى يونانى مىيرداخت. 

مورخان همه برآنند كه فلسفه. اولين بار بوسيله انكساغوراس به أتن راه يافته و 
مدن نيت راف كانوق باغراو كوا زمه يوتان شدة انك 

تاريخنويسان مىكويند كه انكساغوراس از ديدكاه فلسفى ‏ منكر تغير و تحول 
در جهان هستى است. اصل نخستين قلسفه او اين است كه در ابتداى جهان همه جيز 
در يراكندكي و أشفتكى و بينظمىء و همه جيز در «تكون: و بصورت واحد بود و اشياء و 
اضداد (مثلاً جوب و سنك و آهن وفوشت و استخوان و حيوان و نبات ..) همه شكل 
واحدى داشتند. سيس يعقل؛ يا «روح» (و بيونانى: نوس) اشياء كوناكون را از أن همه 
جيز ناجيز يديد أورد. 

در نهاد هرجيزى همه جيز نهفته است. (مثلاً در نهاد جوب كه تخمه اصلى و 
غالب او جوب است,ء تخمه و بذر همه اشياء ديكر نيز وجود دارد) از ابنرو مىتوان كفت 
نه جيزى در جهان از بين مىرود ونه جيزى از عدم وجود مىأيد. 

اين نظريه -كه نزد مسلمين به نظريه «كمون و بُروزه معروف شده است ‏ يايه 
جهانشناسى انا كساغور ساست. ينابراين كفته مىشود كه جهان در نظر او بر اصل ثبات 
يايدار است و تحول و تغيير را نمىيذيرد'. «أصل ثابت» همان ذرّات اصلى أست كه 


ارسطو نام ان «هوميرمريا؛ مىكذاشت. اين ذرات نا يينهايت تقسيم شدتى اشت و 


)١‏ تاريخ فلسفه. برتراند راسل. ص ١6٠‏ (فارسى). اين احتمال بسيار قوى است. زيرا يريكلس از آن جمله 
شاعران را به أنجا دعوت مى كرد جه رسد به استاد خود و حكيم و عالمى جون انكساغوراس. 
4 موسوعة الفلسفة. عبدالرحمن بدوى. ج ١ا.ص 5731١‏ 
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سااداه -. - 


موجودات مىياشد كه وحودى بسيط: عالم 9 قادر الست 9 علم أو و همحنين قدرت أو 
ناشى از بساطت اوست؛ كويى همان است كه بعدها بوسيله صدرالمتألهين بصورت 
قاعدة «بسيط الحقيقة كل الأشياء: درأمد. 
١ 56 7 001 . 5‏ 00 

بعدها نظريه كمون و بروز بوسيله نظامء متكلم معتزلى . يذيرفته شد. وى 
مىكفت كه اينكونه نيست كه خداوند متعال در انتظار زمان باشد تا هر موجود رأ در 
ساعت و روز معين خود بيافريند. بلكه خداوند همه موجودات را يكباره و يكجا آفريده. 
ولى برخى از أنها را در نهاد ديكران نهاده است تا بتدريج و در طول زمان يديدار كردند. 

ميرداماد نيز در قرن يازدهم هجرى با ارائه و ائبات نظريهُ «حدوث دهرى» خود.: 
اين نظريه را بكونهداى تصديق كرد و ثابت نمود كه در ٠وعاءدهره ‏ يعنى فضايى معنوي 
كه در آن زمان دخالت و عضويت نداشته باشد همه موجودات متفرق در طول قرون و 

2 : د عاك ب و 1 ا 
اعصار: در يكجا جمع و حاضرند و هبجيك بر ديكرى تقدم و تأخر ندارند؛' واين خود 
نوعى «١كمون؛‏ أست. زيرا در فضاى زمانيات همكى يكباره نمىتوانند «بروز» داشته 
باشند و هويدا شوند. 
2 0ه 

بارق ذو اواش زر عمر تريكلس» دشمنانشن بازار اتكساقورامن نر اسه و اورابة 
جرم انكه ملحد و كافر و دشمن خدايان سنعى يونان است اماج ساختند. كناه ديكر او 
رابطه با ايرانيان بود و جون خود وى نيز اهل مستعمرة ايرانى أسياى صغير بود بر 
آتنيها كران م ىمد و بيشتر يا وى دشمنى مىكردند. مورخان معتقدند كه وى قربانى 
)١‏ أبراهبم بنسبار معروف به نظام از متكلمبن معتزلى (اواخر فرن ؟هق). 


خردتامة صدرا شماره/. بهار 717اش. 


تكصل وودة المظاهر الالهئّة 


بريكلس شده. زيرا بسبب نزديكى و احترام وى نزد يريكلسء دشمنان او مى خواستند با 
أماج قراردادن اين حكيم, در واقع حاكم عادل آتن را تضعيف نمايند. 

اماه حقيقت امر جيز ديكرى است كه در سرتاسر منطقةُ مديترانه خود را نشان 
مىداد. و أن تبليغ شعار «حكومت حكيمان» بود. همان كه فيثاغورس در آن مناطق 
أغاز كرد: و لذا از طرف جبار ساموس هدف أزار قرار كرفت و به كروتون رفت و در أنجا 
هم حكام با او نساختند و يس از او هم بسيارى (مانند هراكليت و ديكران) همين 
سرنوشت را داشتند؛ يرخى ديكر مانند كسئوفان بنا را بر سياحت و دورهكردى و تظاهر 
به شاعرى كذاشتند؛ تا أنكه نوبت به سقراط رسيد كه در واقع بهمين جرم؛ ولى در 
ظاهر به اتهام فاسد كردن عقايد جوانان و روكردان نمودنشان از جاهليت قديم و 
خدايان سنتى يونان و حتى رابطة مخفيانه يا ايران اعدام كرديد. و بهمين سبب بود كه 
افلاطون يس از مدتها أزار كشيدن و دربدرى ناجار شد سرانجامء: عقايد خود را در 
سياست و فضايل لازمذ يى حاكمء بصورت محاورات سقراطى به كوش مردم برسائد و 
بس إز أو ديكر صدابى از كسى شنيده نشد. 

بريكلس يك حكيم بود و رقباى او عدهاى از اشراف شهر و بردهداران و مالكان 
بودند كه در أرزوى سرورى خودسرانه و رياست ستمكارانه بسر مىبردند واز يريكلس 
كه به حكومت قانون و مساوات و عدالت معتقد و يايبند يود بيزار بودندء زيرا مانند 
حكام ييشين؛ اشراف را از ماليات معاف نمىكرد. از محتواى كتاب بلوتارخوس جنين 
برمىأيد كه اشراف آتن در تمام مدت حكومت وى در تب و تاب براندازى وى بودهاند. 

از قراين تاريخى بدست مىآيد كه يريكلس در باطن با دربار ايران و مغان نيز 
رابطة دوستانه داشته. اكثر جه يلوتارخوس مىنويسد كه در حمله به شهر سساموس 


ميانجيكرى سردار ايرانى أن شهر را نيذيرفت؛ ولى همواره يكى از شكردهاى برقرارى 


مقدمة مصحكم يكصد و بازده 


ال0 


امنيت در أتن از خطر همسايكان يونانى و سباه ايران» أن بود كه با دربار ايران روابط 
دوسنانه بركزار مىكردند و حتى از كمكهاى مالى يادشاه أيران بهره مىيردند و 
تح تالحمايه ايران بودند. 

يكى از اشتباهات مورخان ارويايى ‏ و شايد خطابوشيهاى مصلحتى آنان ‏ أن 
است كه حنين وانمود مىكنند كه در يونان ‏ يعنى همان أتن از قديم «دموكراسى» 
برقرار بوذه: و مردم. أزادى رفتار 9 كفتار وحق انتخاب حاكم داشتداند, ولى مىتوان 
حقيقت را كاملاً عكس أن دانست؛ زيرا علاوه بر أنكه اأصولا در يونان كه سه دسته: 
آتنيهاى اصل» بيكانكان مهاجرى 9 بردكان أزاد شذه در أن سكونت داشتند داز حقوق 
مدنى كه به أن «يوس سىويل؛(1011© 5لال) مىكفتند- فقط دستَةُ اول استفاده 
مىكردند, و بقيه حتى حق نكاح و معامله و مالكيت ‏ جه رسد به انتخاب حاكم ‏ 
ندا شسند. 

أزادى كفتار 9 انتحخاب 9 تشكيل يىك مجلس ملى عامة مردم همه بابتكار 
يريكلس واز بركت حكومت حكيمانه وى بود و اشراف آتن همواره از آنكه مردم عوام و 
با غير آننيها در رأى با آنها مساوى باشند رنج مىيردند واين را يكى از جرايم بريكلس 

اكر جه بظاهرء يس از يريكلس حكومت آتن بوسيله شوراى حل و عقدى كه نام 
آن را مجلس «سنات: كقذاشتهاند ‏ اداره مىشد (همجنانكه اين حكومت را 
«اريستوكراسى" با حكومت كروه اشراف نأم دادوائد) ولى اين شورا در واقع به معناى 
مجلس شوراى ملى و أزادى عقيده و دموكراسى نبودء بلكه يسيب أن يود كه حاكمى 
متنفذ و قوى و قاهر در ميان أنها يافت نمىشد كه قدرت را انحصارى نمايد. بهمين 


دليل بود كه. هركاه امكان ديكتاتورى وجود مىيافت. استبداد و حكومت جابرانه (يا 
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تيرانى) فردى نيز جهرة خود را نشان مىداد. 
امنيت وهم أزادى و حكومت عامه يسند وجود داشته. مانند زمان سولون و ليكورك و 
همين يريكلس: وكرنه در حكومتهاى «اليكارشىي: و «اريستوكراسى». همواره حقوق عامة 
مردم و أزاديها و عدالت اجتماعى در معرض تجاوز و خطر و بازيجه قرار داشته است. 
اين حكيم از أنجا بيرون برود و به شهركى در أسياى صغير (به نام لمبساكوس) بركردد و 
مدرسه و درس حَود را در أنجا بريا نمايد. آتكساغورس را بايد يكى از حكماى بزرف 
اشراقى به حساب أورد و سقراط نيز او را باس مىداشته و بس از افلاطون. رواقيون نيز 
أو را بسيار مىستودند و به وى بها مىدادند. 
نيان 

در فاصلة سه قرن ‏ يعنى از قرن هفتم نا قرن جهارم ق.م ‏ در مناطق يونانى 
نشين حكماى بسيارى بودهاند كه يا كمنام مىزيسنهداند و اثرى از خود در تاريخ باقى 
نكذاشتهاند. يا بسبب أنكه رأى و نظريهاى خاص از أنها بر جاى نمانده. نظر متأخران را 
به حود جلب ننمودهاند, 5 جون در كتنب أرسطو 9 ديكران نامشان نيامده و9 تعريف 
نشدهاند از أنجا كه تاريخ فلسفه همواره كوركورانه از برداشتهاى يكسويه وجهتدار 
ارسطو دربارة ييشينيان كرده بردارى كرده و نتوانسته به اصالت 9 واقعيت عقايد و أراء 
أنان دست يابد و حكماى كذشته رأ أنجنان كه بايد بشناسد ‏ يسيارى از اين حكما در 
افق مه ألود و دور دست دوران باستان كم شدءاند و نامى از إيشان يرجاى نمانده است. 


برخى از مورخين نوشتهاند ‏ در نابودسازى كتب فلسفه و حكمت ايرانى بدست و 
مباشرت اسكتدر مقدونى دست داشته. ولى مسلم است كه به أنء علاقهاى نيز نشان 

بسبب نبود منابع معتبر و نداشسن مجال كافى. ما نيز در اين باره به كاوش 
نمىيردازيمء و سير حكمت را با بررسى سقراط حكيم و شاكردانش بى مىكيريم؛ اما 
بررسى دقيق زندكى سقراط. به شناخت اوضاع سياسى و اجتماعى زمان وى در أتن و 
يونان بستكى دارد. يكى از مهمترين بديدههاى اجتماعى أن دوران -كه در تاريخ 
فلسفه نقش مهمى را داشته ‏ بديده و ظهور نحله يا كروهى بنام سوفيستها يا 
أين يديدةٌ تاريخى سير فلسفه مىيردازيم. 


وه 


#252 


وذ 


سوفسطائيان 

با نفوذ فرهنك و أداب شرقى. مخصوصاً ايرانى؛ به سواحل مديترانه و سرزمينى 
كه امروو يوثاق تأسد مو كوف كناك وفةكة تش تعر بو اث تبلط سياس 
نظامى ايران در آن مناطقء و يا برخى جنكهاى فىمابين» ويا روابط تجارى؛ و 
همجنين يسيب حركتهاى يونانى نزادان به سراسر مناطق مستعمرات ايرانى» در أن 
نواحى؛ نوعى تعارض فرهنكى (ميان فرهنك يارسى و هلنيك) بوجود أمده بود كه 
بسبب غلبة فرهنك ايرانى. جاهليت يونان قفديم (هلنيى) خودنمايى جندانى 
نميكرده؛ ولى در نهاد هر يونانى ريشه داشته است. 

نفوذ معنوى عقايد اساطيرى شرك أميز قديم يونانى سبب مىشد كه اكر جه 
دين توحيدى و حكمت و علوم رياضى و طبيعى و نجوم نيز همراه فرهنك و آداب 
زندكى شرقى ونا اندازهاي اشرافيت ايرانى؛ به أن مناطق سفر كند و فلاسفداى در آنجا 
بساط تدريس و تربيت بكسترانئد (كه با نام أنها أشنا شدهايم)؛ اما اين فلسفه توحيدى 
اشراقى در شهر آتن با زمينة اعتقادى و فرهنك بيشين أنها جندان ساركار نيفتد؛ و 


ديديم كه در واقع يونان: اعتقاد توحيدى را از خود راند تا أنجا كه به تيعيد يا قرار 
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جارف دقن حكنت اشران انراق وهاقرقها دواالزان ومفرق اناق وماتقاز 
مانده بود. در غرب أسياى صغير ‏ جز در ميان جند فيلسوف و حكيم ‏ ريشهاى نيافت و 
سبب أين را بايد در روانشناسى اجتماعى و فرهنك جاهليت أن اقوام و نزادها يافت. 
از جمله اين ويزكيهاى قومى و نزادى مردم آتن قديم يكى طبع ناباور و شكاك 
«نمود» مؤمن بودند تا ماوراى حواس و تجربه و همين. يكى از عواملى بود كه سبب شد 
از درخت تناور حكمت شرقى در أنجا باجوشى بنام سوفسطاكرى يديد أيد. 
واقعيات» بجاى واقعيت مطلق. اين طرز تفكره از تمام موجودات عالى جهان؛ و عواملى 
كه مديران طبيعت و اين جهان هستند تنها به انسان ملموس بسنده مىكرد آأنهم 
انسانى كه نهاد او همان نهاد حيوانى وكار او خور و خواب و جنك ويا عشرت استء واز 
جهان كبير كه ميراث حكمت اشراق بود به جهان محسوس و ملموس مادى قناعت 
50 ا : : 
يكى ديكر أز ويزكيهاى مردم آتن قديم , زازخوايى و بركويى و اهتمام به سخن 
براكنى از يكطرف. و از طرف ديكر خود نمايى از راه يرورش جسم و ورزش و برد و 
باخت در مسابقات عمومى و قدرت نمايى و قهرمانى در ميداتهاءبوذ. از جيزى كه در آن 
اقليم استقبال جندانى نمىشد روش ايرانى (مغان) در تربيت روحى و أنجام رياضتهاى 


بدنى براى يرورش روح و روشزبينى و أدراك معنويات بود. 


)١‏ بر خلاقف مردم يونان امروزكة منش ديكرى دارقك. 
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بدليل همين ويزكيهاى نزادى بودكه با مرك فيثاغورس و يراكندكى شاكئردان و 
مكتب او و فروكش نمودن حرارت مكاتب شرقى؛ اصول حكمت و بالخصوص حكمت 
عملى متروك ماند و اخلاق. منحصر به تربيت أداب اجتماعى شد (كه هم امروز نيز در 
غرب «اتيكت» به همان معناست) و تدبير مدن يا سياست نيز (كه فن تربيت حكيم براى 
حكومت مرىيود) به يرورش سحنوران بليع و جدلبازان ماهر براأى رسيدن به قدرت و 
مقام و حكومت و شهريارى انجاميد. 

از ايئرو طبيعى مىنمايد كه با جنان يايه روانشناختي جامعة يونانى از يكطرف. 
و زميندهاى اجتماعى ديكرى كه بر اثر باصطلاح «قضاى بازسياسى» باز مائده از 
بريكلس بوجود أمده بودء از حكمت عميق اشراقى فقط سفسطه و جدل و خطابه باقى 
بماند واز تربيت حكيمء يرورش مشتى عياران سياسى. 

مردم أتن قديم كه به مسابقات و بيكار دو حريف دلبستكى بسيار داشتند 
تماشاى مناظرات جدلبازان سوفسطائى را نيز مىيسنديدند و كروههاى بسيارى بكرد 
أنان جمع مىشدند و أنان را با مال و منال و احترام يسيار همراهى و يارى مىكردند و 
همين سبب مىكرديد كه بازار سوفسطائيان رواج بيشترى بيدا كند. 

سوفسطائيان؛ دانش أموختكانى بودندكه روح حكمت در أنها جاى نكرفته بود. 
اهل نظر و علم و استدلال بودند. ولى از حكمت واقعى بهرهاى نداشتند و خود كرفتار 
نوعى سركردانى فكرى بودند و حتى برخى از أنان را مىتوان اوباش فلسفه بحساب 
5 

بيشتر مؤلفان تاريخ فلسفه سبب بروز اين يديده را تعارض شديد عقايد و أراء 
فلاسفه أز زمان تالس تا دموكريتوس مىدانند, ولى اين عقيده را ما بيش از اين رد 


كرده و كفتهايم كه در ميان حكما تعارضهايى در اصول توحيد و جهان هستى وجود 


مقدمة مصحّح يكصد و هفده 


نداشته و سبب اين اشتباه معاصرين اين بوده.كه از مطالب أنان تفسير ناروا ويا مادى 
شده أست. 

سبب أصلى ظهور سوفسطاكرى بنظر ما نبودن يك محور ثابت بود. زيرا 
فيثاغورسيان و حكماى ديكر اشراقى عقايد خود را ينهان مىداشتند و فقط به جوانان 
مستعد و شايسته حكمت مىأموختند» وكسانى كه تاب رياضتهاى مكتب أنان و طاقت 
تهذيب نفس را نداشتند ‏ مانند سوفسطائيان در سراب حقيقت سركردان مىماندند و 
دجار اهريمن شك مى شدند. 

اين واخوردكان حكمت. فلسفه را در الفاظ و عبارات جستجو ممكردند وبه 
برخى مصطلحات فلسفه و منطق و علوم طبيعى و رياضى قناعت مىنمودند. از اينرو 
غول «شك» أنان را به بيغوله سوفسطائيكرى مىكشيد. نظير اين بديده در قرون شانزده 
و هفده اروبا نيز بديدار "قشت و تا زمان دكارت ادامه داشت. و سرانجام به مكاتب 
لاادريكرى و مادى و تجربى و نسبيكرايى و انكار حقايق بزرك جهان انجاميد. 

در شيوة أموزش سوفسطائيان: نوعى شيادى و فريبكارى هم يافت مىشد كه 
خواص مردم. أن نيرنكها را مىفهميدند و به جوانان يادأور مىشدند و آنان را زنهار 
مىدادندكه در دام أنها نيفتئد. عقايد آنان اكر جه بظاهر شكل فلسفى و علمى داشت و 
بر اساس مشاهدات و مشهورات و مسلمات بنا شده بود» ولى يايهاى واقعى نداشت و به 
سليقه و عواطف خود انان. يا اميال مردم بستكى داشت. 

سوفسطائيان مدت طولانى در جايى نمىماندند؛ بلكه در حال سفر بودند و در 
هر شهر بساط تدريس خود را مىكسترانيدند و براى تدريس خود از جوانان نوآموز, 
دستمزد دريافت مىكردند و بس از مدتى از أن شهر به شهر ديكرى مىرقتند. اين 


دسدكه معلمان حرفداى دورهكرد. يس از ورود به هر شهرء حند نمايش بصورت 


كتخب و افده المظاهر الإلهيّة 


خطابههاى دل انكيز يا مجادلات بظاهر فلسفى بر يا مىكردند و يس از أنكه عدداى 
مريد مىيافتئد هنر خطابه و استدلال را به آنان مىأموختند. 

كاهى از اين افراد يراى دفاع در محاكم استفاده مىشد وكسانى كه نقفش وكالت 
در محاكم را داشتند از هنر جدل و خطابه آنان بهرهمند مى شدند. 

اشراف آتن. كه بر سر حكومت و قدرت سياسى همواره با هم در رقابت بودند 
حكماى راستين -كه بيوسته از لزوم داشحن «فضيلت» و «اخلاق١»‏ و «عدالت دروتي١‏ و 
بيفضيلت را كساد مىساختند ‏ بيرونق كردد. از سوفسطائيانٍ نان بنرخ روز خور حمايت 
و نبليغ مىنمودند. 

از طرفى ديكر. يس از حكومت يريكلس. اشرافيت كه به معناى خون و نزاد 
عالى بود معناى وسيعترى يافته بود و در نظر عوام حتى كسانى كه هنر خطابه و 
سخنورى و بلاغت و فصاحت داشتند و در دستكاه حكومت و سناى أنجا جايى بدست 
بودند و مايه اميدى براى طبقات متوسط جامعه بحساب م ىأمدند. 
مناظردهاى سقراط. تامشان باقى مانده است ‏ يكى يروتا ككوراس (29,01880135). و 
ديكرى كوركياس (00:018453) اسث كه در زمان خود بسيار محترم و خوشنام بودند؛ و 
برخلاف شهرت بدى كه امروز براى سوفسطائيان وجود دارد. اين عده نا مدتها قهرمانان 
علم و ادب شمرده مىشدند وبا روح ممردم قديم مغرب أن زمان سازكارى بسيار 


داششتند. 


امروز اكر جه از أنان اثرى باقى نمانده؛ ولى برخلاف روحية مشرق زمينان؛ در 
غرب توافق روحى با سوفسطا كرى و شك هنوز هم ديده مىشود. يديدمهاى فلسفى و 
علمى مانتد ايدآليسم و ذهنكرايى يا انسانمدارى يا نسبيت إخلاق. و نيز تكيه بر سخن 
بردازى و فتواى فلسفى بجاى استدلال و برهان منطقى؛ بوزيتيويسم و تجربه باورى. 
انكار مجردات و معنويات. و سطحى نكريهاى ديكرء همه نوعى كريز از واقعيتهاى 
فلسفى و عقلى و استدلالى و نوعى انكار علم و حكمت است و ناشى از ويزكيهاى نزادى 
بازمانده از روحيات اقوام مغرب أن زمان اسث. 

برغم نامى نه جندان نيك كه از سوقسطائيان باقى مانده. سوقفسطائيان» هر كه و 
هرجه بودند اين فايده را داشتند كه براى سقراط و افلاطون و برخى ديكر از حكماء 
انكيزماى شدند تا علم منطقى كه امروز وارث أنيم رسميت و شكل مستقل بيابد. اكر 
مغالطات سوفسطائيان نبودء اكر مواد «جدل:كه أنها استفاده مىكردند مانند مشهورات 
و مقبولات و مظنونات و... ضعيف و بدور أز حق و واقع نبود. سقراط راهى منطقى (كه 
نام أن را بعدها منطق كذاشتند) يراى حكمت نم ىكشود كه يتوان از راه تعريف صحيح و 
بهره از حد و رسم و جنس و فصل و ذاتى و عرضى به يقينيّات رسيد. دوران برتلاطم و 
بر غوغاى سوفسطاكرىء حكيمى همجون سقراط مىخواست كه يكتنه بدفاع از حكمت 
و يقين و حقء. قدم به ميدان بكذارد و بساط مغالطه را برجيند و تا ياى جان از رسالتى 


كه بر دوش داشت دفاع كند. 


سقراط حكيم 
معروقترين حكيم ييش از ميلاد مسيح را بايد سقراط (50053165) دانست؛ 


تيخصيتق كله أشستاثةاى كفا كنس تتوالسيقه استعير اوظروه كيرد نا وجوه مدرو فقيكه 


و متسس المظاهر الإلهية 


شهرت قراوان اوء هيجكس از او جيزى نمىداند جز أنجه را كه افلاطون و ارسطو يا 
برخى معاصران وى درباره او نوشتهاند. 

تولد أو را سال 57٠١‏ ق.م در نزديكى آتن نوشتهاند. او را داراى جهرهداى نازيبا و 
قدى كوتاه و بينى بهن و مانند اينكوندها مىدانند كه برغم اين ويزكيهاى جسمانى. 
شخصيتى دليذير و جذاب و مهربان داشته است. لباسى زنده مىيوشيده كه در تابستان 
و زمستان همواره يك لباس بوده وكم مىخورده و كم مىخوابيده: خلسه و سكوتهاى 
دراز جند روزه داشته و سروش غيبى همراه أو بوده و بر رويهم مردى معنوىء عالمء 
حكيم؛ سخنورء ماهر در جدل. محترم و مؤذذب» صريح و صادق بنظر مىأمده است. 

سقراط؛ مسلماء يكى از حكماى بزرك اشراقى است كه در يونان (شبه جزيرة 
يونان كنونى) مانند نداشته و استاد افلاطون و والاتر از وى بوده است. ولى دليلى در 
دست نيست كه أو را بزركتر از ديكر حكماى ييشين بدانيم؛ بلكه حكماى ايرانى و 
أسياى صغير و تراكيا و ملطيه و صقليه و جنوب ايتاليا در مقياس قابل محاسبة أن 
دوران. همه مقامى والانر دارند واز وى جامعتر بودهاند. 

از طرفى. برخلاف برداشت سطحى و كوتاه نظرانة برخى تاريخ نويسان كه او را 
فقط يك حكيم اخلاقى و معلم سياست و حكمت عملى معرفى مىكنند. وى يكى از 
بزركان حكمت نظرى نيز هست؛ و از جمله اصل مُكل نوريّه: -كه بغلط به مثل 
افلاطونى معروف شده است ‏ بوسيلة او در مدارس علمى أن زمان بيان مىشده و 
افلاطون أن را از وى فراكرفته است. و مىدانيم كه در تعاليم يبشيئيان و فيثاغورس نيز 
بوده است. 

اما. اين فته جيجرو كه «سقراط فلسفه را از أسمان به زمين أورد» به اين معنا 


درست است كه وى بيشتر به حكمت عملى و اصلاح روند حكومت و اجراى عدالت و 


راهبردن رفتار بهتر مردم ‏ يعنى اخلاق فردى و اجتماعى ‏ برداخته و يك حكيم اهل 
عمل بوده استء نه استاد فلسفة نظرى مانند أرسطو؛ و اينكه مورخان غربى وى را فقط 
يك مصلح دينى يا اجتماعى معرفى مىكنند نادرست است. 

عقيدهُ حكماى مسلمان درباره سقراط و افلاطون و حكماى بيش از أنها بمراتب 
بهتر و والائر از عقيدة مورخان قرون جديد اروياست كه سقراط را يك استاد جدل (يا 
ديالوق اخلاقى فلسفى).؛ و افلاطون را معلم هندسه؛ و ديكر حكماى باستانى منطقه 
غرب ايران را حكماى طبيعى يا مادى يا فقط شاعرانى دورهكرد و بيكاره مى دانند. 

صدرالمتألهين نمونداى از حكماى مسلمان است كه همواره از اين يزركان 
بمثابة شاكردان انبيا ويا حكماى والامقام و اهل رياضت و سير و سلوك معنوى و وصول 
به مقامات عَلوى ياد ميكند و أراء فلسفى آنان را بعنوان آرائى مقبول و مهم نقل 
مىنمايد. 

از جمله درباره سقراط مدّعى است كه وى شاكرد إبا واسطه] فيثاغورس بوده و 
حكمت بمعناى جامع أن را از مكتب او فرا كرفته, اكثر جه اعتراف مىكند كه سقراط از 
اين همه علوم و معارف به دو رشته (يا باصطلاح امسروزى: 'كرايش) بسنده نموده و 
المكاك تظرى: وشكيت عفلى را تزكر يدء ست 

وى در كتاب اسفار دربارة سقراط جنين مئكويد: «سقراط الحكيم العارف الزاهد 
من أهل آثينه. كان قد اقتبس الحكمة من فيثاغورس و ارسلاوس و اقتصر من أصنافها 
على الإلهيّات و الخلقيات...' 

ملاصدراء علاوه ير أنكه از سقراط و شاكردش «افلاطون: ببزركى ياد ميكند؛ با 
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بنمايش مىكذارد. از جمله در مسئلة علم بارى (تعالى و تقدس) مىكويد: 
و من جملة اعتقاداته أنّ علمه تعالى و حكمته و قدرته بلانهاية و لا يبلغ 
العقل أن يصفها؛ ولو وصفها لكانت متناهية: فالزم عليك أن تقول إِنَّها 
بلانهاية و لاغاية و قدترى الموجودات متناهية. فيقال إنما تناهيها بحسب 
احَتَمَال القوابل لأبحسن القدرة ى للدكمة ز للجؤك: ى لما كانت المادة 
لاتحتمل صورأ بلانهاية, فتناهت الصور لا من جهة بخل في الواهب؛ بل 
لقصور في المادة ‏ و عن هذا اقتضت الحكمه الإلهّية أنّها و إن تناهت ذاتاً 
و صورة و خيّراً و مكاناً إلا أنها لا تتناهى زماناً في آخره... ' 
همجنين در مسئلة «مُثل نوريّة الهيّه: (كه به «مثل افلاطونى؛ مشهور شده) أين 
رأى و نظر را بيش از أنكه مخصوص افلاطون باشد به سقراط و حتى اساتيد و حكماى 
يبشين ‏ نسبت مىدهد. مثلاً در يكجا مىكويد: «رأى سقراط و افلاطون و آغاثاذيمون 
و غيرهم إثبات المثل العقلية...:'. و در جاى ديكرى: «قد نسبت إلى أفلاطون إلالهي ... 
موافقاً لأستاده سقراط .. أنّ للموجودات صورأ مجرّدة في عالم الإله و ربما يسمّيها (المُثل 
الإلهيّة) و أنها لا تدثر و لاتفسد» '. و نيز: «قال أفلاطن و سقراط و من قبلهما من أساطين 
العلم و الحكمة ‏ موجودات هذا العالم بحقائقها و مهيّاتها موجودة في عالم أعلى من هذا 
الغالم وجودا صتوزيا مجرّدا عن الموان و تقاكضنيا:»؟ 
و نيز بعقيدة سقراط به «عالم مثال» و يا «خيال منفصل؛ به اين كونه اشاره م ىكند: 
الصور الخيالية لاتكون موجودة في الأذهان.. و لا فى الأعيان ... و ليست 


( همان. 
3 الشواهد الربوبية. ص .,١ 72١‏ 
؟) الأسفار الأزبعة. ج ؟. صص 45 و47. 
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عدماً... فبالضرورة يكون فى صقع آخر و هو عالم المثال, المسمّئ بالخيال 
المنفصل.- و هو الذي ذهب إلى وجوده الحكماء الأقدمون كأفلاطرن 
و سقراط و فيثاغورس و إنياذقلس...' 
برداشت صدرالمتألهين نيز از آراء قدماء و حكماى باستانى اعتقاد آنان به نوعى 
تناسخ است. اين نظريه دربارة فيثاغورس بسيار معروف است و ملاصدرا أن را به 
سقراط و افلاطون و حكماى بيشينيان نيز نسبت مى دهده با أين تفاوت كه وى معتقد 
است عقيدة آنان به تناسخ مصطلح و معروف نيست. بلكه «مسخ» باطن مىياشد. 
وظَنّى أنّ ماهو منقول عن أساطين الحكمة كأفلاطون و من قبله من أعاظم 
الفلسفة مثل سقراط و فيثاغورس و أغاثاذيمون و إنباذقلس من إصرارهم 
على التناسغ لم يكن معنا إلا الذى ورد في الشريعة..." 
از سقراط آراء ديكرى را نيز نقل نموده (مانند نظرية وجود انسان مفارق ابدى يا 
نحوه رشد و نمو جئين انسان و جهنم يا تارتاروس ‏ براى بزهكاران) كه نشان از 
فيلسوف بودن سقراط و مهارت او در حكمت نظرى مى دهد. 
صدرالمتألهين در اين باره كه جرا سقراط مانند اساتيد خود و كذشتكان فارس و 
يونان به علوم رياضى و نجوم و يزشكى و كيميا و مانئد أن نيرداخت و به حكمت عملى 
و الهيّات بسنده كرد مىكويد: «لمًا سئل سقراط عن سبب إعراضه عن العلوم التعليمية. 
قال: إنَى كنت مشتغلاً باشرف العلوم (يعنى العلم الإلهي).»" 
واين بزركترين مديحه و ستايش براى يك دانشمند است. زيرا ارزش هر علمء به 


ارزش و اهميت موضوع أن و فايده و غرض نهائي در أن است و سقراط داراى جنين 
همان لاض + 


(١‏ همان. ج 8١‏ صص ١‏ و58؟5؛ الشواهد الربوبية. ص الاذوكم؟. 
الالفار الأزبعة. ج 4. ص 9١1؛‏ ونيز المطارحات سهروردى. ص 194. 


يكتصد و بيست و جهار المظاهر الإلهنه 


ا ا ل اا ا ا 000 


مرتبهاى بوده إست. 

وى را بايد يكى از سرأمدان حكمت دانست,. زيرا كه درس انباذقلس و 
ارخيلاوس و ذيوجانس آبولونى را درك كرده و بسيارى از حكماى ديكر را نيز ياحتمال 
قوى ديدهء و أنجنانكه معروف أاست بنزد انكساغوراس هم رفته و شايد نزد وى درس 
خوانده بأشد. 

برخى نوشنهاند كه وى أتن را هركز ترك نكرده است ولى هبج دليلى معتبر بر 
أن؛ موجود نيستء بلكه برعكس. در أن زمان سفر و سياحت. يك سنّت رايج بوده و 
حكيمان و داتشجويان و حتى سربازان و جنكجويان آتنى هم به ماندن در آتن قناعت 
نمىكردند و كاهى به تمام جزاير و سواحل مديترانه سر مىزدند. و سفر يزركانى مانند 
فيثاغورس و تالس به ايران و هندوستان و بابل مشهور است و در تواريخ أمده است. 

سقراط در أوضاع و احوالى زندكى مىكرد كه بيش از اين در فصل سوقسطائيان 
ديديم. محيطى باقى مانده از دوران فضاى باز سياسى زمان يريكلس. با عدهداى اشراف 
تروتمند و در كمين قدرت. و |أكثريتى از جوانان سرثردان» و جمعى كجراهان حكمت. 
بنام سوفسطائى (سوفيست).كه يا علم وادب خود تجارت و سوداكرى مىكردند و ذهن 
جوانان رأ شسمشو مى دادند. عدهداى روحانى نما مردم را به شرك و يرستش خدايان 
اساطيرى سنتى اشعار هُمر و هزيدوس مىخواندند و از توحيد و ياكدينى مىرماندتد: 
اخلاق مردم به فساد كراييده و فحشا و همجنسيازى رواج يافته بودء اقويا ضعفا را 
استثمار مىكردند و بنام حكومت مردم (دموكراسى) و حفظ أزادى يايهدهاى حكومت 
استبدادى اشرافى را (كه بنام اريستوكراسى و أليكارشى معروف شده است) بى 
مىريحتل. 


سقراط مانند هر بيامبر و حكيم و فرزانه. در اين هنكامه فزون طلبيهاى 


مقدمة مصحّح 1 يكصد و بيست و ينج 


قدرتمندان و سركردانى فروماندكان و ساده دلان: مأموريت و رسالت خود را در أن 
مىديد كه نخست بهر بهانه. اصول اعتقاد سنتى شركأميز يونانى به خدايان فاسد 
بازمانده از همر را از ذهن يونانيان بزدايد و بجاى أن اصل توحيد و يرستش خداى 
واحد و داراى صفات كماليه رأ بنشاند. 

دوم أنكه در برابر سوفسطائيان و قهرمانان دروغين فلسفه و علم و حكمت 
بإيستد و يوجى أنان را به خواص و عوام أشكار سازد و سفسطة أنان را با حرية «جدل» - 
كه شيوه و ابزار أنان بود مغلوب سازد. و جواتان و ساده دلان را از دام آنان برهاند و 
اساس اخلاق فردى و اجتماعى و معناى صحيح «فضيلت؛ و «عدالت» و «شجاعت: را كه 
أن روزكار زبانزد همه مردم شده بود و ملاك رسيدن به حكومت و نمايندكى مردم 
شمرده مىشد ‏ براى أنها بيان كند. 

همجنانكه ديديم؛ يكى از روشهاى ميارزه سقراط؛ جلوكيرى از «صغالطه» و 
نيرنكهاى منطقى از راه «تعريف» صحيح موضوعات بر اساس منطق (يعنى بيان حذ و 
رسم) بود؛ يعنى در أن غوغا كه هركس و هر فرد براى خود و بزعم خود از «عدالت» 
جيزى مىفهميد ‏ و اين خود يهانه و سبب سوء استفادة رندانه سوفسطائيان شده بود 
سقراط. نخست به تعريف دقيق عدالت و ترسيم مرزهاى أن يرداخت تا أنجا كه همه 
حاضران به معنايى يكانه برسند. نا بتوانند مقصود يكديكر را از أن بدرستي درك كنند 
وراهى براى سفسطه و مغالطه باقى نماند. 

روش ديكر سقراط, اعتبار بخشيدن و اهميت دادن به «فطرت اوليه» انسان بود. 
زيرا بر أن بودكه «نداى وجدان؛ همواره به انسان راست مىكويد و أو را به رأستى و به 
رأه راست هدايت مىكند. 


روش فنى منطقى ديكر او. محاصره حريف نيرومند خود از رأه «سبر و تقسيم» 


يكصد و بيست و شش 3 المظاهر الإلهيّة 


يعنى برشمردن و احصاى دقيق مصاديق بود تا خصم سفسطهكر أز روزنى نكريزد؛ وكاه 
از برهان خلف بهره مىبرد كه مهمترين برهان در منطق است. 

وى با بروتاكوراس و كوركياس و بروديتوس و ديكر يزركان سوفسطاكر روابطى 
كرم و بظاهر دوستانه داشت و با أنها با ادب و احترام رفتار مىكرد, و أنان نيز در دل و 
در ظاهر به وى احترام مىكردند و از او بيم داشتئد و در تمام مناظرات و مباحثات از 
وى شكست مىخوردند. 

بدليل همين بيروزيهاء روز بروز شهرت سقراط در أتن بيشتر مىشد. وى در خفا 
به شاكردان و خواص خود حكمت و علوم و فنونى راكه از فيثاغورس باقى مأنده بود 
مى أموخت, ولى در ميان مردم خطابدهايى مىخواندكه ظاهر أن درس اخلاق و تربيت 
و تهذيب جوانان و أشنا ساختن أنان با عقايد توحيدى و ترويج آزادكى و داشتن 
فضيلت و ييروى از حكيمان و مردمان با فضيلت و صاحبان عدالت بود. 

سقراط ‏ مانند ديكر حكيمان ييش از خود ‏ وظيفه خود مىدانست كه مردم را 
با مزاياى حكومت و بيشوايى مردمان صالح و حكيم أشنا كند و أنها را از بيروى اشراف 
فأسد و طبقة يليد حاكم و اعتقادات شرك آميز و مروّج قساد جنسى و جنايت باز دارد» و 
همين نكتهُ مهم أموزشهاى او سبب اعدام وى شد. 

طبقة اشراف و حاكم بر آتن نيز بيكار نمىنشستند؛ هم با دعوت سوفسطائيان به 
آتن و سوق جوانان به مجالس أنان مردم را از سقراط دور مىساختند. وهم او را در نزد 
مردمء خائن و ملحد و دشمن خدايان آتن وانمود ميكردند. و كاهى او را دشمن 
دموكراسى و دخالت خود مردم معرفى مىنمودند و دفاع آنان از حكومت شورايى مردم 
نه برأى أزادى و احترام مردم. كه در واقع؛ براى غلبه بر عواطف آنان و فريبشان با 


سخنورى و زبانبازى و دست يافتن به حكومت و قدرت با شيادى و نيرنكبازى بود. 


مقدمة مصحّح تكصد و بد يسس و هفت 


همان جيزى كه امروز نيز حربة فريبكاران و نيرتكبازان بازار سياست است. 

سرانجام؛ توطئه اين طبقة كوجك. سقراط را به دادكاه و ياى ميز محاكمه 
كشانيد و در سال 1191 ق.م أو را محاكمه و محكوم به مرك با نوشيدن زهر كردند. 
جرايمى كه به وى نسبت دادند يكى انكار خدايان سنتى و مسخره كردن أنان بود؛ و 
دوم أنكه اخلاق و انديشة جوانان را فاسد مىسازد. و در واقع خطر بزركى بودكه براى 
قدرت اين طبقه ايجاد مىكرد و مردم را بسوى انتخاب افرادى فرزانه. دانشمندء طرفدار 
عدالت و اصول اخلاقى سوق مىداد واز انتخاب اشراف فاسد و اسرافكار و خوديسند و 
حودكامه باز مىداشت. 

با نوشيدن جام شرنك. جسم سقراط مرد و ديدكان او بهم أمد و زبان او خاموش 
شد. ولى مكتب و ييام او مانند روانش زنده ماند. و حكمت اشراق همجون روحى 
أسمانى قدم از كالبد او ييرون كذاشت و به افلاطون بيوست و در جان و انديشه او 
نشست. موضوع حكومت حكيمان و فرزانكان يا حكومت الهى هر روز درخشانتر و 
يرفروغتر كرديد واكر حوادثى همجون ظهور ارسطو يا اميراتورى اسكندر نبود. ثمرات 


اين شجرة طيبه يديدار مىشد. 


افلاطون 

يس از اعدام سقراط. اقليّت حاكم بر شهر أثنه(آتن). رشتة بيوند شااكردان و 
مكتب او را از هم ياشيد. بنظر مىرسد كه همانكونه كه بيش از اين كفتيم سقراط. 
علىرغم روض 9 ظاهر سادة اجتماعى حود. در حخفاء شاكردانى را ب درجات مختلف 
مى يرورانده 9 جراغ حكمت اشراق روشن نكه مىداشته أست. شايد بسيارى از 


شاكردان وى أتنى تبودند و آن عده هم كه از مردم آتن بودند أن روحيه يا موقعيت 


يكصرد و بيست و هفشت المظاهر الالهيّة 


اجتماعى را نداشتند كه در أن وضع اختناق و خطر و بتعبيرى صادقتر و مناسبتره در 
حراط دك الح وبر رضي #وسكنة انو درام بورد ورور إفجا سداد ار ادر 
معروفترين شاكرد وى «افلاطون» نيز در آتن دوام نياورد. و جنانكه خواهيم كفت بفكر 
سياحت و جستجوى فرزانكان و اساتيد ديكرى افتاد. 

افلاطونء كه نام اصلى او اريسطوقليس (411500165) و فرزند يكى از رجال آتن 
بنام أريستون بود در سال 551 (و شايد 5584 ق.م) در أتن ودريك خانوادة اشرافى يا 
به جهان نهاد. در ميان اشراف خويشاوند أو جند تن به حكومت استبدادى أتن رسيده 
بودتد و در تاريخ يونآن از «تورانها» (1('/5801) يا جبّاران مستبد شمرده مىشدند. مادر او 
از نوادكان سولون ‏ فرزانة أتنى و نخستين قانونكذار أن سرزمين بود. 

باين ترتيب: افلاطون در محيطى مرقه به سنين تربيت و بلوغ رسيد. جوانى 
برازنده با قامتى استوار و شانههاى يهن و نيرومند بود. از اينرو به وى ايلاتون؛ 
(اقلاطون) يا عريض لقب داده بودند. به ورزش و فنون رزم و شاعرى و هنر دلبستكى 
داشت و نزد يكى از شاكردان هراكليتوس بأموزش حكمت و علوم ديكر يرداخت.' در 
حدود بيست سالكّى با سقراط أشنا شد و شيفتة او كرديد و ملازم درس وى كشت و 
نزديك به 16 سال (تا سال 559 ق.م ‏ سال شهادت سقراط) از او جدا نشد. 

مرف با شكوه و حكيمانه و در عين حال دلخراش سقراط اثر عميقى در افلاطون 
و ديكر شاكردان او كذاشته بود. از اين رو برخى آثن را رها كرده و به نقاط ديكر رفتندء 
ولى افلاطون مدتى ديكر در آتن ماند. شايد علايقى داشته يا وصيتى از سقراط را عملى 


ا ' 4 : 1 2 اا 7117 27 : 
مىساخته. ولى يس از مدتى كه برخى أن را نه سال توشتداند ‏ از أتن بيرون رفت و 
)١‏ شهرستانى مىكوبد: «و حكئ أرسطاطاليس (في مقالة الألف الكبرئ من كتاب مابعدالطبيعة) أن أفلاطن 
كان يختلف في حداثته إلى اقراطيلوس ... روى عن هراقليطس.»(الملل و النحل). ج ؟. ص ٠٠١‏ 
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در شهر «مكاراه (14683758) نزد همشاكرد خود «اقليدس» (1005ا0ا8) منزل كزيداء 
سيس به سيسيل و جنوب ايتاليا و مصر و قيروان سقر كرد. برخى كفتهاند كه افلاطون 
كرك در هندوستان رفته است," 

افلاطون در سفر خود به صقليه (يا سيسيل)» در شهر سيراكوزء ميهمان 
خودكامة أنجا 9 برادر زادة دانش دوست وى بود. 

از مدارك تاريخى جنين بر مىآيد كه افلاطون أنجا را براى اجراى طرح حكومت 
حكيمان -كه أتن تاب أن رأ نداشت ‏ مناسب ديده بوده است؛ شايد براى أنكه در أيندة 
نزديك برادرزادة حاكم يا فرزند جوان مستعد او را از راه رسيدن به حكومت (كه همان 
فيلسوف سازى يانشاهان: و يكى از دو فرض نظام حكومتى حكمت است) وسيلهاى 
براى اجراى طرح حكمت اشراق نمايد و حكمت و فضيلت را به قدرت برساند و شهوات 
وغرايز و طبايع ديكر را تابع أن سازد. 

ما بكونداى روشن از شكل كار أفلاطون با خبر نيستيمء ولى مىدانيم كه روش 
ديرينة حكماى سلف بر دو شيوه بنا شده بود: يكى تبليغ روح حكمت و فضيلت. و 
تشويق عامهُ مردم بر انتخاب و تبعيت از حاكم حكيم؛ ديكر تشكيل هستهاى ينهان 
براى آموزشهاى ينهانى رموز حكمت و علوم بايه أن. افلاطون يس از مدتى مورد 
تأيبد مىشود كه وى در سيسيل نيز همان شيوة بنهانى حكماى اشراق ايرانى و 
( سير حكمت بونان. ورثر. ص "ل (فارسى). 
") تاريخ فلسفه. ويل دورانت. ص ١7‏ (فارسى). بنابراين مدرك بسيار بعيد است كه در سفر به هندوستان از 


ايران (كه همدان را هكمتانه يعنى حجهارراه جهان نام داده بودنك) نكدشته باشد 9 از شهرت معان ايرانى 9 


دانش و حكمت انان حجشم يوشى كرده باشد. 


كعد وف ١‏ المظاهر الإلهيّة 


همسايه؛ و شايد شيوة سقراط را در بيش كرفته بوده اسث. 
افلاطون در بازكشت از صقليه كذارش به آتهكينا كه با آتنيها جنى داشتند ‏ 
افتاد؛ او را اسير كرده و ببردكى كرفتند. اما بوسيلة يكى از مريدانش خريده و ازاد شد. 
سفر وى به مصر كوياى نياز أو به دانش اندوزى بوده و مداركى موجود است كه 
در أنجا از كاهنان مصرى نجوم مىأموخته است. يكى از محققان دانش نجوم مىكويد: 
كاهنان مصرى به اقلاطون و ائودوكسوس آموختند كه جه بخشى از يى 
شبانه روز را بايد بر 70 روز افزود تا سال كامل شود. نا آن زمان يونانيها 
نمىدانستند كه طول سال جه اندازه أست... 
استرابون (در كتاب جغرافياى خود) مسىنويسد: در عسين شمس 
(هليويوليس) خانهاى راكه افلاطون و اتودوكسوس در آن بسر برده يودند. 
به ما نشان دادند. روايت ميكنند كه اتودوكسوس همراه اقفلاطون بدينجا 
آمده و سيزده سال باكاهنان بسر برده است. ١‏ 
در جنوب ايتاليا نيز بقاياى مكتب فيثاغورس و برمنيدوس به أموزش و ادارة 
خانقاههاى اسرار اميز خود سركرم بودند. و هركس ديكر نيز بجاى افلاطون بود در أن 
فرصت كرانيها درك محفل أنان رااز دست نمىداد. 
تجربة حكومت حكيم در كروتون و الئا هم بيروز نشده بود؛ ولى أن حكما هركز 
تسليم اهريمن يأس نمىشدند. افلاطون تموندهائي از أن را مانئد حكومت يريكلس ‏ 
در أتن و ثمرات روشن أن كه دليل صحت ادعاى أنان براى تأمين رفاه و سعادت و 
كمال مردم بود يا نمونة ديكر. يعنى فرزند حاكم سيسيل كه مدتى حكيمانه حكومت 
كرد در عمر ود تجربه كرده يود. علاوه بر أن يك فيتاغورى ينام أرخيتاس 


0( تبيدايش دانش تحتوم. وأندر وردن. صص عه (قارسى). 
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(135/زتاءنش) در شهر تاراس بقدرت رسيده بود و كروهى ديكر بعدها در سواحل أسيانيا 
(يا كل) جمهورى افلاطونى تشكيل دادند.' 

سياحت افلاطون و حوادث زندثى او دور از وطن بسر رسيد و سرانجام در سال 
8 ق.م با دستى بربه آتن بازكشت. وى نخست بشيوة حكماى كذشته. جايى را كنار 
شهر و يدور از غوغاى أن در محلى بنام آكادموس كرفت و در آنجا مدرسداى بنا كرد 
كه بعدها به أكادميا معروف كرديد. هدف ظاهرى از أن آموزش علوم رايج بودء ولى در 
واقع افلاطون تمام تلاش خود را در انجام رسالتى بكار مىبست كه سقراط بيش از 
شهادت خود أن را بر دوش تواناى وى كذاشته بود. 

افلاطون وارث مكتبى بود كه ارزش و اهميت حكمت نظرى يا فلسفه ‏ را در 
اين مىدانست كه در عمل كارساز باشد و مردم را به سعادت و رقاه و كمال برساند. در 
اين مكتب كه خود وارث مكتب انبيا بود. در مرحله أموزش يا «بدايات», «حكمت 
عملى»مقدمه «حكمت نظرى» شمرده مىشدء ولى در «نهايات» و مرحلة عملء حكمت 
نظرى مقدمة حكمت عملى بحساب مىأمد. 

وى كه در دوران جوانيش «شديدترين اضطرابات سياسىه' را در آتن ديده بود و 
همجنين در جنك بلوبونزوس در سال ؟0؟ ق.م كه اسبارت بر أتن بيروز كرديد ‏ 


شاهد حوادث تلخ شكست و نيز تغيير حكومتها در آأتن بود و ديده بودكه مردم وطن او 


)١‏ تاريخ فلسفه غرب. برتراندراسل. ص 742 (فارسى). خواهيم كفت كه حكومت بيامبر اكرم(ص) و علىبن 
ابى طالب و ذيكر انبيايى كه حكومت را بدست كرفته يودند همه تجربدهاى موقق نظرية أشراقى افلاطون و 
سقراط بودتد و در دوران معاصر نيز حكومت انقلابى جمهورى اسلامى در ايران يكى از همين تجربههاست؛ 
و ابن سخن برخى از غربيها كه حكومت افلاطونى يك اتوبيا و ناكجاآباد است ‏ و برخى مقلدان شرقى هم 
أن رانقل مىكنند ‏ يك اشتباه وكم بينى است. 

؟) تاريخ فلسقه. اميل بريه. ص 190. 


يكحيد و سى و دو المظاهر الإلهيّة 


جكونه از استيداد جباران وطنى رهيده ولى كرفتار كركانى بنام اشراف و اعيان أنجا 
كرديده بودند. همانها كه سقراط را أتكونة بشهادت مىرساندند. ولى نام حود را 
نمايندكان مردم و حافظ منافع أنها معرفى مىكردند و بحمايت دروغين از انديشة 
جوانان؛ بالاترين معلم حكمت و اخلاق و بهترين مروج صلاح و نظم و فضيلت را 
مىكشتئد. 

از اينرو بودكه اقلاطون با أنكه خوداز خانوادة حاكمان مستبد آثتن بود. هركز از 
أنان دفاع نكرد؛ و با آنكه در وضعى بود كه اكر بيروى از سقراط ننموده بودء رسيدن به 
حكومت اشرافي برايش أسان و ممكن مىنمود هركز به أن نظام فاسد روى خوش نشان 
نداد و در سراسر زندكى خود و در نمام أثار مردمى و سادداش كه بصورت ككزارش و 
قصه نوشته است ‏ همان مكتب اصيل حكيمانة خود را ترويج مىكرد و بدنبال بريايى 
حكومتى طرفدار واقعى «عدالت» بود. 

بنظر حكيمى مانند وى فرقى نمىكرد كه مردم را يك نفر (بنام شاه) استثمار 
كند و أزار دهد و ببردكى ينهانى بكيرد يا أنكه بجاى أو كروهى از اشراف بنشيتند و 
همان شيوه را داشته باشند. افلاطون و سقراطء هم با استبداد ظاهرى مخالف بودند و 
هم با استبداد ينهانى (يا أنجه راكه امروز دموكراسى مىخوانئد) مخالفت مىكردند؛ و 
بهترين شيوة حكومت را حكومتى مىداتستند كه عدداى دانش آموخته؛ رياضت 
كقديدة: ترييت قد طرقدارعدالت كارا فقئيلت :واتقوا (و عيبر اخاديت شسفى د 
اسلامى: تاركاً لِهَواهُ مطيعاً لأمر مولاه) أن رأ اداره كنتد و جون شمع بسوزند تا عامة 
مردم در روشنايى زندكى نمايند و از عدالت بهرهمند كردند. 

#4 


افلاطون آخرين حلقة زنجيرة حكمت اشراق نيست,. ولى آخرين يرجمدار أن 


مقدمة مصحّح يكصد و سبى وا سه 


هست. بتعبير راسل: «وى يك فيثاغورى. اورفئوسى بود واز حكمايى مانند هراكليتوس و 
بارميندس و ديكر حكماى اشراقى استفاده نموده بود»'. برخى كفتهاند كه وى تعبير 
«ايده؛ را از فيثاغورس كرفته و أن رأ معادل «اعداد» فيثاغورس مىدانسته است؛؟ 
صدرالمتألهين او را يكى از ينج تن بزركان يونان و حكيمى موحّد معرفى 
مىكند. و جنين مىكويد: 
و من هؤلاء الكبراء الخمسة اليوناتيين أفلاطن الإلهي «المعروف بالتوحيد 
و الحكمة»؛ و حكئ عنه قوم ممّن شاهده و تلمّذ له مثل أرسطاطاليس 
و تاوفرسطيس و طيماوس - ' أنّه قال: إِنّ للعالم صائعاً مبدعاً محدثاً أزليًاً 
واجبأ بذاته. عالماً بجميع معلولاته على نعت الأسباب الكلّية فى الأزل, 
ولم يكن فى الوجود رسم و لا طلل (ظلل) إِلّا «مثال» عندالبارئ.... ؟ 
و در جاى ديكرى درباره او مىكويد: «غلب عليه أحكام الوحدة و التقدّس 
والخلوة مع اللّه تعالى و الإعراض بالكنّية عن عالم المحسوسات..,* 
به برخى از محققان معاصر نسبت داده شده است كه «افلاطون, اشراقى - باين 
معناكه الان ما در فلسفة اشراقى داريم. يعنى فلسفداى كه هم استدلالى است وهم 
تهذيب نفسى - نبوده است. و شيخ اشراق آن رابه افلاطون نسبت داده است...»! ولى در 


)١‏ تاريخ فلسفه غرب. راسال. ص 71١‏ (فارسي). 

؟) تاريخ فلسفه. امبل بريه. ص 1463 (فارسى). 

*) عبارات از ملل و نحل شهرستاني است. (ج ؟. صص 52-9501 ).5١0‏ 
*) رسالة في الحدوث. ص 177. 

0) المبدأ و المعاد. ص 514 

1) تفكر فلسفى غرب. شهيد مطهرى. ج .١‏ صص 10-84. 


يكصد و سى و جهار المظاهر الالهيّة 


عقايد اشتراكى!) خود را از فيثاغورس كرفته. و فلسفه فيثاغورس براى اولين بار 
بوسيلة افلاطون در يونان منتشر شده است.' 

همجنين ادعا شده است كه أيران قديم. بر خلاف ادعاى سهروردىء؛ فلسفه 
نداشته؛ و شيخ اشراق براى فرار از تهمت فلاسفه. مطالب عرفا را به حكماى قديم 
قارس و يونان نسيبت مىداده اسث؛ سرانجام همة اينها را كار شعوبيّه دانسته أست ١اكه‏ 
بكويند ايران و ايرانى فرهنك ديرينه داشته است.ه سيس حنين افزوده است كه: «در 
كتابهاى قديمى مثل ملل و نحل كشتم كه ببيئم افلاطون فلسفة اشراقى داشته... ديدم 
اصلاً جنين جيزى نيست!! 

واقعاً عجيب است كه جنين امر روشنى اينكونه مورد انكار قرار كيرد و بديهى 
البطلان ديده شود. البته اعتماد به متون مخدوش و ضعيفى مانند تاريخ الحكماء قفطى 
وحتى ملل و نحل شهرستانى -كه حكماى بعد از وى بسيارى از مطالب تاريخ فلسفه را 
از أنجا كرفتهاند ‏ بهتر از اين ثمر نمىدهد. و بى اطلاعى از كتب و تحقيقات مبسوط 
اخير غربى و شرقى دربارة أنان همين اشتباهات را در يى دارد. 

يكى از حقايقى كه ما در سراسر اين كناب أن رأ بقدر توان و زمان اندى خود در 
برابر جشم محققان أوردهايم أن بوده است كه حكمت أسمانى و ارمغان و ميراث انبياء 
همان حكمت معروف به حكمت اشراقى است؛ و ديكر أنكه مهد اين حكمت در مشرق 
و بويزه در ايران زمان ماد و هخامنشى بوده و سيس بوسيلة فيثاغورس و برخى ديكّر به 
غرب رفتهء همانكونه كه دور نيست بودا و كنفوسيوس در شرق دور نيز (كه همزمان 
فيثاغورس يوددائد با شباهتهايى كه با حكمت اشراق دارند) حكمت خود را أز ايران 


مقدمة مصحح يكصد و سى و ينج 


نسبث دادن اين حقايق به شعوبيه _كه خود از ساختههاى اعراب نزاديرست و 
متعصب بوده است نيز اشتباه ديكرى است, و باين أسانى نبايستى دستخوش توطئة 
تحريفكران تاريخ قرار قرفت. 

أنجه كه در اينجا ناكزير از ذكر أن مىباشيم آن است كه با وجود مقامى كه 
افلاطون در فلسغة اشراق و يا در تاريخ فلسفه براى خود دارد و شهرت او بالاتراز 
شهرت تمام بيشينيان وى مىباشد. اما اين حكيم در ميان همةٌ اين سلسلة زرين 
حكمت الهى. توانايى حكماى ييشين را (در علم يا در أموزش) نداشته وبه همين دليل 
بوده اأست كه مكتب أشراق با ظهور ارسطوء شاكرد وى. بظاهر منكوب كرديده أست. 

همواره سلسلة حكومتها و شاهى يادشاهان در زمان ضعيفترين أنها منقرض 
مىكردد و افلاطون اكر توانايى فيثاغورس و انباذقلس و هراقليطوس و ديكر اسلاف 
خودء و حتى سقراط را مىداشت در كتار او ارسطويى يوجود نمىأمد و مكتب سست 
بنياد مشائى در برابر بنياد أسمانى حكمت مشرقى سر بر أسمان نمىافراشت. 

اكر جه حكمت اشراق در زمان ارسطو (و اسكندر) بظاهر از ميان رفت ولى مانند 
اتشى كه در سنك و جوب نهان است بجا ماند وكهكاه در لابلاى حوادث تاريخى خود 
را نشان داد و يس از اسلام؛ با ظهور حكمت قرأنى و ايمانى؛ دوباره قامت برافراشت. اما 
ضعف افلاطون و سلطه أرسطو سبب كرديدكه اين مكتب الهى قرنها به زاوية انزوا خزيد 
وبساط أن از يونان -كه زمانى أشيانةٌ آن بود برجيده شد و قرنها بعد از اسكندريه 
مصر سر بدر أورد. 

ماجرايى كه در زمان أرسطو و اسكندر بر سر حكمت أشراقى آمد به يديدمهاى 
سياسى و اجتماعى ديكرى نيز بستكى داشت كه در احوال أرسطو به أن اشاره خواهيم 


نشان از ناتوانى جوهرة علمى يا عملى افلاطون دارد. 
تيت 
بيشتر شهرت افلاطون در غرب با نوشتههاى اوست كه فهرست أن در كتب 
زندكينامه وى أمده است. ترتيب آثار او را بر حسب تاريخ نكارش حنين أوردهاند: 
.١‏ محاوراتى كه نكارش أنها بيش از مرق سقراط يا اندكى يس از مرك أو بوده است 
مانند: يرتاكوراس؛ دفاعية سقراط. اقريسطون. اثوفرون» خرميدسء لاخيس؛ لوسيسء» 
كتاب اول جمهورى (يا الولايه)ء هيياس بزركىء هيياس كوجك. الكبيادس اول. 
؟. محاورة كركياس كه بيش از تأسيس أكادمياست. 
". منون؛ منكسنسء اثودموس. جمهورى (از كتاب دوم تا دهم) كه همه بس از 
أكادمياست. 
؟. محاوراتى مانند فيدن:؛ بزم(سميوزيوم - ميهمانى)؛ فدروس (شرح فلسفة اوست). 
0. كراتولوسء تب تتوسء يارمنيدسء سوفسطائىء سياسىء فيلييوس. 
؟. طيماؤس. كريتياسء. نواميس(يا قوانين) و اينيمس. كه آخرين محاورات وى 
مىباشدد؛١‏ 
در انتساء. برخى از اين رسائل و مقالات به افلاطون بعدها ترديد شدهاست. در 
هر حال با أنكه در صورت ظاهر اين نوشتهها كزارش مانند يا كفتكوهاى جدلى و تيمه 
فلسفى استء ولى هم سبب باقى ماندن نام و حتى شهرت افلاطون و سقراط كرديد. و 
هم مستند مطمئن أراء فلسفى او (يا استاد وى سقراط) شمرده مىشود. 
ديات 


مقدّمة مصحّم يكصد و سى و شفت 


نمود. از بخش اول معروفترين آراء او اعتقاد به مُثْل الهى (يا بتعبير خود او ايده و 
صورتها) است؛ همجنين نظرية وى دريارة معرفت و روحانية الحدوث بودن روح (يا 
نفس)؛ و نيز جهانبينى خاص اوست. 

دريقق ووس نظرية مغرو اودرارة تدس حكومت مرددةنا نوكيا 
(قكناه2) مىباشد كه نزد مسلمين به «مدينة فاضله» معروقف بوده: و در غرب بغلط بده 
جمهورى ن!اانام6) ترجمه مىشود ‏ وكفتيم كه نه أين نظريه ونه أراء ديكراو 
هيجيك از نوأوريهاى افلاطون نيستند. بلكه همه از ديرباز نزد حكماى ايران و منطقة 
اطراف يونان معروف و مورد يذيرش بودهاند. 

در نظر أو «مثال: هاء يعنى حقايقى غير مادى بسيط و ثابت و غير متغيّر ازلى در 
جهان وجود دارند؛ و هر أنجه را كه ما كه در زمان و جزء زمانيات هستيم ‏ در اين 
جهان مادى بيجيده در زمان مىبينيم همه سايدها و رقيقدهاى أن حقايق مىباشند. و 
اصل و حقيقت اشياء همان صور و مُثْل (جمع مثال) أسمانى است. افلاطون يديددها و 
رويدادهاى اين جهان مادى را به سايههايى تشبيه مىكندكه بر روى ديوار غارى بيفتد 
و عدهاى كه در بند كرفتار و رو به ديوار و يشت به بيرون غار مىباشند كمان كنند كه 
اين تصاوير حقايقند. غافل از آنكه اصل أن سايدهاء افراد و اشيائى مىباشند كه در 
بيرون غار در حركت و رفت و أمدند. 

برخى بتناسب اختراعات جديد. اين رابطه را به فيلم تشبيه مىنمايند. فرض 
شود كه افرادى را دور از حقايق بيرون جهان و در داخل اطاقى زندانى كنند و فقط به 
آنها فيلمى ازكوه و دشت و دريا و بيابان و ميوه و انسان و حيوان نشان دهند. اين افراد 


كرد؛ و كر كسى به أنها بكويد كه اصل و حقيقت اين حوادث در جهان خارج اتفاق 


3 سس .د 


١ : 5‏ 
مىافتد باور نمىكنند. 
قرار كرفت. طركداران فلسفه مشائى أن را نيذيرفتند. و بالعكس حكماى أشراقى 5 أ 
زير بناى جهانبينى حود ساختند ودر دورة حكمت متعاليه., بوسيله ميرداماد 9 
بخصوص صدرالمتألهين و مكتب بازمانده آنان» به اوج حُود رسيد. 
در أاصل ملكوتى است» و سيس به عالم ماده فرود أمذه ودر جسم أنسان قرار مىكيرد. 9 
يس از خرابى و مرف بدن. باز به جا و جهان خود باز مىكردد؛ و در صورتى كه بسيب 
ألودكى به 'كناهان جسم آلوده و ناياك شده باشد به جهنم (يا نارتاروس) رانده مىشود. 
براساس همين حقيقت كه مُثل نوراتى الهى اصل هرجيزند و نفوس انسانى از 
آن جدا مى شوند ‏ اقلاطون مىكفت كه علم تحصيلى بشر. در واقعء نوعى تذكر يا 
ياداورى دانستهدهاى بيشين است؛ زيرا نفس ملكوتى انسان بيش از تعلق به جسم و 
بدن مادى همه جيز را مىدانسته است. اما يس از أميزش با بدنء أن علوم از او زدوده 
مده 9 فراموش كرديده أست.» 9 انسان هنكامى كه با دانش روبرو مسى كر ددء خاطرةً 
دانستههاى قديم برايش زنده مىشود. نه أنكه معلومات جديدى فرا كرفته باشد. 
سقراط ‏ در رسالة منون افلاطون از خدمتكار منون كه هيج هندسه تخوانده 
است. يرسشهابي از مسائل هندسه مىكند و آن خدمتكار تمام أن را به وى يباسخ 
صحيح مى دهد! وى از اينجا نتيجه مىكيرد كه اساس «معرفت». رابطة قديم انسان با 
عالم مُثْل است و نفس انسان جشمه جوشان معرفت استء بشرط أنكه أن را بكار 


بيندازند و معرفت را از أن بيرون بياورند. 


)١‏ تفكر فلسفى غرب. شهبد مطهرى. ج .١‏ ص لالم 


ةا مهد 


كاهى برخى به همين بهانه افلاطون را نخستين طراح موضوع معرفت ‏ يعنى 
شناخت شناسى ‏ دانستداند. همجنين برخلاف برداشتهاى نادرستى كه در ميان برخى 
از محققان غربى رواج دارد مُثْل افلاطون ربطى به زمينهسازى براى حكومت حكيمان, 
همجون امرى جامد و تحركنايذير -ندارد. يكى از مؤلفان كتب فلسفى در ارويا دربارة 
اين نظرية ير سابقه و قديمى- كه بزعم وى ابتكار اقلاطون است ‏ مىكويد: 
بموجب تحليل ماء نظرية صور يا مثل لاأقل سه وظيفة مختلف در فلسفة 
افلاطون انجام مى د هد: 
-١‏ تدبيرى مهم از نظر روش است ... و معرقتى را ممكن مى سازد كه 
قابل اطلاق به جيزهاى متغير جهان است. 
"-كليد كشف رمز نظويه تغيبر و انحطاط را بدست مى دهد... . 
1 در قلمرو اجتماعى ... ساخت ابزارهايى را براى متوقف كردن 
«تغيير اجتماعى: امكان يذير مىكند.زيرا خواستار طراحي «بهترين دولت» 
است. و اين دولت بقدرى به مثال يا صورت دولت شبيه است كه ممكن 
نيست راه انحطاط و تباهي بييمايد. ' 
اين دسته از اساتيد فلسفه هماهنك با سياستهاى حاكم روز براى أنكه ادعا و در 
واقع تهمت و افتراى خود را به سقراط و افلاطون؛ ييامبر مأبانه بر كرسى بنشانند و 
نظرية ترجيح حكومت فرزائكان بر دو شكل حكومت (استبدادى فردى و استبدادى 
طبقهاى و حزبى متكى به رأى مردم) را -كه نخستين بار افلاطون أن را از كفتار به 
نوشتار و مقاله درأورد ‏ به نظريدهاى ديكر فلسفى وى -كه مربوط به جهان شناخت و 


خداشناخت بوده است ‏ مرتبط سازند. حاضرند همه كونه توجيه و تفسير و تأويل 


)١‏ جامعه باز و دشمنانش. كارل بوير. ج .١‏ ص 25 (فارسى). 


بنمايند. ما در همين جا (كه نوبت به نظريدهاى أو در حكمت عملى مىرسد) به توضيح 
نظريةُ افلاطون دريارة حكومت خواهيم يرداخت. 
در أدوار كذشته همواره در عمل يكى از سه كونه حكومت وجود داشته است: 

١-يا‏ شخصى بزور شمشير و قتل و شكنجه يا بوراثت. حكومت را بجنك أورده و 
همجو مالكى كه با أموال و اأحشام خود رفتار مىكند با مردم رفتار كرده و جان و مال 
آنان را متعلق بخود دانسته و كشور و جامعه را برأى و ميل و ارادة فردى اداره مىكرده 
أست. 

؟-يا آنكه بسبب تقسيم قدرت ميان اشراف و خاندانهاى حاكم ‏ مائئد 
شاهزادكان و فرمانروايان و رؤساى قبايل ‏ حكومت بوسيلة 'كروهى خاص اداره مىشده 
و كشور را باكثريت آراء و اراده كروه حاكم أداره مىنموده است. 

”- يا در رأس حكومت مردى روحانى و معنوى همجون بيامبران يا اصحاب 
أنان بوده است و جامعه و كشور را برابر خواست الهى و قانون آسمانى اداره مىكرده 
أفقت: 

در اينجا دو نكته وجود دارد: اول أنكه شكل اول و سوم حكومت از أن جهت كه 
در رأس حكومت فقط يك نفر است بهم شباهت دارند وازآن جه تكه مردم از يذيرش 
جارجوب اصلى قانون ناكزير مىباشند نيز ميان أن دو شباهت هست. ولى فرق مهم اين 
دوء يكى در ننيجه و هدف است. زيرا كه در شكل حكومت فردى بشرى و شاهىء هدف. 
حفظ قدرت و حاكميت شاه ويا مانند أن» و تأمين مصلحت ويزه و خصوصى أنان است. 
و براى سعادت مردم و رفاه و برخوردارى أنان از تذات جهان و كسب كمالات معنوى و 
تأمين سعادت اخروى؛ كارى انجام نمىشود؛ امَا در حكومت آسماني. حاكم يى 


خدمتكزار و ابزارى براى خدمت به مردم. و هدف از رياست», اميق رفاه و سعادت عامة 


مقدذمة مصحّح . يكصد و جهل و يى 


مردم و- باصطلاح رايج - تأمين «عدالت» 3 ترويج «فضيلت: 9 تربيث براى احسسسن 
عاقيت» است و حاكم الهى نفعى شحخصى در حكومت ندارد. تغاوت ميان اين دو نظام 
حكومتى فردى از زمين تا أسمان است. 

دوم أنكه همواره أنجه را كه بنام «دموكراسي؛ ناميدهاند» و أن رأ حكومت مردم 
بر مردم مىشمرند. و حتى رأى وارادة خود مردم را در كزينش و انتخاب بجشم 
ديدهاند درواقع همان حكومت «اقليت خاص» يا «اليكارشى: بنهان بوده: جه أن اقليت 
از خاندانها و تبارهاى اشرافى باشند -كه به أن اريستوكراسى مىكفتند ‏ و جه اقليت 
حاكم از طبقه «فرودست» بوده و بعد از رسيدن به قدرت نسبى «فرادست:»: شده و از 
نخبكان و زبدكان سياسى و اجتماع كرديده باشد. 

در زمان افلاطون 9 سقراط؛ در آأتن 9 كونه حكومت همواره با طم معارضه 
داشتند 9 جاى حود أ به ديكرى مىدادند: كاهى يىك حاكم مستبد يا جبّار - يا بيونانى: 
تورانى  )15881(‏ بر آن حكومت مىكردء وكاهى قومى از اشراف. تنها در زمان بريكلس 
كه حاكمى حكيم ودستث يروردة حكما بود - نوع حكومت ييامبرانه 9 حكيمانه روى 
كار آمد كه مانند همه اين كونه حكومتها با وجود حفظ اصول اجبارى اخلاقى؛ به رأى 
واراده و انتخاب مردم نيز اهميت بسيارى مىدادء و جامعداى باز و انسانى را 

اما أنجه كه در هيجيك از أن دو نحسئين بدست مردم نم ىأمد. رفاه عمومى و 
فراهم سازى يك جامعه سالم بود؛ و همانكونه كه افلاطون در مدينة فاضله (يا 
جمهورى) حود مىكفت. هدف أو و سقراط و حكمت,. تمهيد يى جامعة سالم بود كه 
هدف كوتاه مدت آن تأمين رفاه عامة مردم: و هدف درازمدت أن خوشبختى اخروى و 


أنجهانى آنان باشدء و اين با حكومت حكيمان ميسر بود همجنانكه در دوران كوتاه 


يكصد و جهل و دو المظاهر الإلهيّة 


مرو هوام - 


حكومت بريكلس تجربه شده بود و سقراط و افلاطون نه از استبداد. كه از حكومت 
قانون فطرت و حكمت و عقل (و در نتيجه حكومتى براساس عدالت و فضيلت و احترام 
به رأى مردم) سخن مىكفتئد واز آن دفاع مىكردند, و برخلاف تهمتى كه به آنان 
زدهاند هركز با أزادى واقعى مردم مخالف نبودند و بقول اسيينوزا: 
عاقلانهترين حكومت. آزادترين حكومت نيز هست. زيرا زندكى آزاد 
عبارت است از زندكى با رضايت تمام. تحت رهبرى كامل».' 
و أنها حكومت فرزانكان و عاقلان را براى مردم بهترين حكومتها مىدانستند كه 
حكومت عقل بود نه حكومت احساسات زودكذر عوامانةٌ مردم. 
اين تعبيرى نارساست كه دربارة افلاطون و همفكران او مىكويند كه «تمام 
فلسفة سياسي افلاطون در اطراف و ستايش «سلطة مطلق؛ حاكم حكيم و عاقل است. و 
نظام برتر حكومتى در نظر افلاطون حكومتى استبدادى است».' 
اين اشتباه از سوء فهم كلمة «استبداده بر مىخيزد. زيرا استبدادى زيانبار و 
باطل است كه از احساسات و عواطف و اميال و منافع شخص يا اشخاصى برخاسته 
باشد؛ وكرنه استبداد بمعناى «حكومت خشك قانون»؛ را كه نوعى استيداد است_كسى 
محكوم نمىكند. يا حكومت وحى و شرع را كه مردم بميل و رضاى خود أن را بكردن 
مىكيرند واز آن -كاهى كوركورانه ‏ اطاعت مىكتند. نمىتوان نايسند دانست. 
در واقع اين استبداد مانند استبداد وحكومت مطلقةٌ يزشك و يرستار در حوزة 
كار درمان بيماران يا يرستارى و تيمار أنهاست؛ و مىدانيم كه وجود نوعى استبداد در 


)١‏ كسيينوزك كا يلستون. ص ٠٠١‏ (انتشارات حكمت): «أسيمنوزا در رسالة سياست از سه شكل كلى حكومت. 
يعنى حكومت يادشاهى. حكومت اشراف و حكومت مردم بحت مىكند...بهتر أن اسث كه به اين اصل كلى 
او ببردازيم كه: كشورى قويترين و مستقلترين است كه ميتنى بر عقل بوده واز آن راهنمايى جويد.. 

") تاريخ الفلسفة اليونانية. محمد مرحياء. ص ١0؟.‏ 


مقدذمة مصحّح يكصد و حهل و سه 


وم لل اهم 


جنين حوزههايى كه نمىتوان درمان و بهبود را به اميال زودكذر افراد حواله كرد از 
حكومت قانون و بسود مردم استء و بسا نبود اين 'كونه استبداد. خود ستمى بزرق به 
مردم باشد. 
همجنين است برداشتن حكومت مطلقه عقل و ترجيح عواطف زودكذر مردمء كه 
در بيشتر احوال -اكر نكوييم در تمام آن ‏ بزيان خود مردم استء و سراتجام بظلم افراد 
قويتر به ضعيفتر. يا بتسلط جابرى قوى و مستبد و خودخواه. يا حكومت كروهى 
فريبكار و افسونكر و يا هرج و مرج و نابسامانى م ىانجامد. 
أنهمه كه برخى از مؤلفان از دموكراسى در أتن سخن مىكويند تمام أن به 
حكومتى برمىكردد كه بدست مجلس مشورت أنجا و بوسيلة كروهى اداره مىشد و با 
جاى ياى اشراف كذاشته بودند؛ و اكر جه با قرعه و رأى مردم ساده و خوشباور انتخاب 
مىشدند. ولى حافظ منافع 'كروهى خود بودند. بقول يكى از مورخان معاصر: 
بيك معناء اصلاً دموكراسى وجود نداشت,. زيرا از (400...0) مردم آتن 
/00.0٠٠(‏ نفر بوده بودند واز حقوق سياسى محروم, و از ميان (--..060 
مردم آزاد فقط عدة كمى در مجمع عمومى (8/2105108) حاضر مىشدند كه 
در آن از سياست دولت بحث مىشد. هركز اين دموكراسى برياية مساوات 
نبود. مجمع عمومى, قدرت عاليه بود و اعضاى آن بيش از هزار تن بودند و 
(با قرعه) ' و بترتيب حروف الفباء انتخاب مى شدند." 
كسانىكه أككاهانه يا نا أكاهانه آب به أسياى احزاب حاكم بر سرنوشت مردم غرب 


٠‏ 0 1: رةه 6 2 35 ا 
مىريزندء و أنجه را كه امروز بنام دموكراسى معروف شده (و بحكومت مردم تفسير 
*) جامعة باز و دشمتائش. كارل يوير. 


يكصد و جهل و جهار المظاهر الإلهيّة 


مىكنند) ‏ و در وأقع نوعى استبداد اشرافى (اليكارشى و اريستوكراسى) است ‏ «جامعة 
بازه مىنامنذ؛ به طرفداران حكومتى كه براساس منطق بشرى يا وحى أسمانى بنا شده 
باشد «دشمنان جامعة بازه نام مىدهند. بايد يكبار ديكر به ناريخ آتن باز كردند تا متوجه 
شوند كه «جامعة بازه در آتن فقط در دوران «يريكلس:ها دبده شده أست, نه بيش و نه 
بس از أن و در أن دوران حكومت عقل و حكمت بودكه أزادى بيان و عقيدة سياسى و 
رشد و شكوفايى فكرى و روحى خود را نشان داد؛ و أنجه كه بدست و با اراده او بصورت 
تشكيل مجلسى از نمايندكان مردم وبا رأى أزاد مردم بوجود أورد و أبراز عقايد سياسي 
را آزاد كذاشتء همه در ساية حكمت و فرزانكى يريكلس ‏ و يعبارت واضحتر: از بركات 
اصل «حكومت حكيمان: يا انحصار حكومت به حكيمان بود كه افلاطون و همه حكما 
همان را مىخواستند و اين متفكر و متفلسفء أن را استبداد مىنامد و طرفداران أن را 
دشمنان جامعهباز مىخوائك. أ 
انحصار حكومت به طبقه يا صنف خاص هميشه نشانة استبداد نيستء بقول 
يكى از دانشمندان انكليسى 
اكر ما تيم فوتبال كشور رااز بهترين فوتباليستها تشكيل دهيم هيجكس 
اين كار را خلاف عدالت نخواند شناخت,. كو اينكه افراد تيم بدين وسيله 
برترى خاصى نسبت به سايرين بدست مى آورند. اما اكر بازى فوتبال 
باندازَةُ حكومت آتن دموكراتيك بود مىبايست افراد تيم از روى قرعه!| 
انتخاب شوند ... ." 


مقدمة مصحح يكصد و جهل و ينج 


اشراقى در اقتادهاند واز أنها واز حكومت فرزانكان برنج اندرند. و حكومت اريستوكراتها 


و اليكارتهاى زنباره خونخوارة هوايرست فريبكار و دغلباز را_كه نام مدرن أن را جامعة 


باز و دموكراسى م ىكذارد ‏ ترجيح مى دهند. 


ارسطو 

طبايع سرزمينها و اقليمها و اقوام و تيردها نيز مانند انسانهاء اختلاف وكونهدهاى 
بسيار دارند: و كاه ميان دو أقليم يا دو ملت فرقها و اختلافهاى شكفتانكيز ديده 
مىشود. از أينرو بديدههاى شكفتأور هم مىأفريند و كاه جريان را تاريخ دكركونه 
مىسازد. 

ديديم كه حكمت و علوم ديكر در مشرق جكونه مانند رودى أرام در بسترى 
هموار, قرنها براه خود مىرفت؛ اما همانكونه كه كاه رودى أرام در بستر يرسنكلاخ به 
سيلوارهاى بدل مىكردد؛ يا در برتكاههاء أبشارهاى ير سروصدا مىسازد ‏ سير أرام 
حكمت ديرينه مشرقىء هنكامي كه به سواحل و جزاير شرقى مديترانه و روشنتر 
بكوييم: به شبه جزيرة يونان رسيد كانونى براى غوغا سازى و حادثه آفرينى كرديد. از 
أن حكمت خاموش. حكيم نمايانى مانند سوفسطائيان بريا خاستند كه نه فقط 
حكيمانه زندكى و عمل نمىكردند. بلكه حتى خود حكمت را نيز تباه مىساختند و أن 
را از ميان برمى داشمند. 

يكى از بديدههاى أين سرزمين كه در دامن حكمت مشرقى برورش يافته بود. 
ولى سرانجام همجون سنكى در برابر رودبار حكمت ايستاد و مسير أن را عوض كرده 
ارسطوست كه در ميان آنهمه حكيمان ناكام أن سرزمينء بايد او را خوشبخترين و 
كامرواترين حكيمان دورانها شناخت؛ زيرا بيارى بخت خويشء سلطانى همانئد أسكندر 
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رأ يافت كه نه فقط أو را در ميان اقران به برترى رساند. بلكه حتى او را بغلط در تاريخ 
ساخته و يرداختة خود. يكى از بزركترين فلاسفة دوران معرفى نمود و بيش از دو هزار 
سال او را به صدر مصطبة حكمت و علوم نشانيد. 

در ناريخ فلسفه و علوم: ارسطوطاليس يا ارسطو يك نقطه بردرخشش ويك 
محور است وبا وجود أنكه صدها و هزاران كتاب دربارة وى نوشته شده ياز مىتوان ادعا 
كرد كه ارسطوى حقيقى هنوز بنهان مانده و كسى هنوز جرأت أن را نكرده است كه او 
را با جهره حقيقى و با تمام عناصر و اركان شخصيتش معرفى نمايد.' 

وى فرزند يزشكى بنام نيكوماخوس اهل مقدونيه يود كه در حدود سال 585 
ق.مدر شهر «سناكيراه (ينجاه فرسخى آتن) بدنيا آمد. بعضى تولد او را سال اول 
يادشاهى اردشير دانستهاند." در كودكيء يدر و سيس مادر رااز دست داأد و يتيم شد. 

از بررسى 'كذشتة زندكى أو مىتوان دانست كه دوران كودكى و نوجوانى خوب و 
خوشى نداشنه است. شخصى بنام يروكسن قيمومت او را بر عهده كرفته. و اثر 
دشواريهاى اين دوران در روان ارسطوى نوجوان نا أخر زندكى وى بصورت تكروى و 
ناسارقارى از يك طرف. و قساوتى ينهانى از طرف ديكر ديده مىشود. 

أرسطو هفده ساله بودكه شهر و ديار خود را رها كرد و (در حدود سال ع2؟ ق.م) 
شهرت مدرسة حكمت افلاطون در أتن أو را به أكادمى كشانئيد ودر محضر افلاطون. كه 


)١‏ بيشتر مورخان غربى با نوعى رودربايستى به شرح زندكى ارسطو مىيردازند و مانند كسى هستند كه 
دربارة سوابق نياى خود جيزى نوثته باشد. از ايئرو تدانسته سيثات او را تيز به حسنات يدل مى سازند. 
مسلمين نيز با ساده دلى تمام نوشتدهاى مورخان قديم يونانى را بحسن قيول يذيرفتند و همواره تصور 
مىكردند كه أرسطو همان افلوطين نويسندة تلسوعات و تثولوجيا است و بهمين سبب به وى بجشم يك 
عارف و حكيم اشراقى بزرى مىنكريستند؛ و ناكنون تاريخى حقيقى و نحليلى دربارة ارسطو نوشته نشده 
است. 


") الملل و النحل. شهرستانى, ج ؟. ص 237 


مقدّمة مصحّح يكصد و جهل و هقفت 


دوران بيرى خود را أغاز كرده بود به فرا كرفتن علوم و فلسفه يرداخت. 

از قراين جنين بير مىأيد كه افلاطون بدلايل اجتماعى زمان و شهر خود 
نتوانسته بود مدرسة خود را همجون مدارس فيثاغورسيان يا حتى سقراط و حكماى 
بيشين, دور از جشمان كاوشكر عامة مردمء جاى امنى براى تربيت روحى و روانى و 
باشكاهى بوشيده براى انجام رياضتهاى بدنى و روحى و آداب خودسازى و باصطلاح: 
تهذيب نفس نوجوانان بسازدء بلكه آكادمى او مانتد يك مدرسة باز و يكى از دانشكاهها 
و حوزههاى كنونى داراى مَدَّرس و كتابخانه و حتى موزه بوده است. 

افلاطون أن زمان: ييرى أزموده و جهانديده بود كه از سغر صقليه خود بازكشته 
و شايد بيش از نظريات علمى و فلسفىء نكران فلسفة سياسى زمان حكومت و 
نايسامانى حكومتها و سلطه نهايى اشرار بر اخيار بود كه تازه در حكومت دوست جوان 
خود ‏ جتار صقلبه ‏ ديده بود. 

از اينرو بعيد نيست كه همين اهميت موضوع در نظر افلاطون» سبب كرديده 
باشدكه از حجم دروس عملى و نظرى حكمت محض و الهيات مبتنى بر كشف و شهود 
-كاسته و بر ييكيرى مباحث نظرى حكومت و سياست. در كنار هندسه و رياضيات و 
بزشكى و نجوم؛ افزوده شده باشد و تربيت حكيمان اشراقى بشيوة كذشتكان رأ براى 
افراد و شاكردانى مستعد و آماده رياضتهاى جسمانى و روحانى نكدداشته باشد؛ و 
منطقى به نظر مىرسد كه ارسطو را جزء اين دسته اخير ندانيم؛ بلكه او را در صف 
همان دانشجويان صف نخستين ‏ يعنى درسهاى عمومى و أشكار افلاطون ‏ بشماريم 
كه برخى قراين تاريخى نيز مؤيد اين نظر است. 


دربارة ارسطو نوشتهاند كه جون يدرش يزشك و طبيعيدان بود؛ و ارسطو در 


0 : 0 2 ل ّ ١‏ 
محيط يزشكى لرييست يافته بود» طبع او بيشمر به علوم طبيعى و مادى كرايش داشته 
واين خصلت حتى در الهيات او نيز جلوهكر بوده است. ما در يخش بررسى مكتب و أراء 
أو به اين نكته خواهيم يرداخت. 
همجنين دربارة دوران جوانى او أوردهاند كه به خريد و نكهدارى ككتاب و 
خواندن أن علاقه بسيار از خودنشان مىداده؛ و جون طبعا مسرف و بدون عقل معاش 
بوده در حريد وكردأورى كتاب نيز همين شيوة اسراف 9 زيادهروى رَ داشته استث. 
ارسطو در ببست سال آخر عمر افلاطون: شاكردى او رأ ميكرده. ولى دربارة 
روابط أو با استاد دو سخن 9 دو أكونه نقل شده است: در برحى أثار 9 تاريخ زندكقى وى 
آمده است كه افلاطون أو ١اعقل»‏ نام دأده بود» و حتى كفتداند نا ارسطو در محضر 
0 3 0 5 : 0 رك رسراء 
درس وى حاضر دمى شد لب بسخحن نم ىكشوده و درس نمىكفته أست. أ نيز كفتهاند 
اصطلاح امروزى حوزمهاى علمية «تقريره م ىكرده است؛ 9 اين مى توأند نوعى مزيت 
بشمار أيد. و برخي كفتهاند كه وى مسئول تدريس درس خطابه (با ريطوريقا) 
(1011010ن120) يوده افيف ” 
اما در مقابلء: در منابع غربى اشاراتى به ناسازكارى اوبا افلاطون 9 افلاطونيان 
ديده مىشود. «مىكويند أرسطو أز غيبت افلاطون براى بسط نفوذ خود در أكادمى 


أسث كه به مادر حود لد 0-0 


)١‏ تاريخ فلسفه. ويل دورانت. ص 435 (فارسى). 

”) ارسطو. زان برن.ص9 و نز رسالة في الحدوث. ملاصدرا. ص ١50‏ (خاتمةالرسالة). 
؟) أرسطو. ران برن. 

؟) متفكران يونانى. كميرتسء. ج ؟. ص .1١١79‏ 


مقدمة مصحّم يكصد ى جهل و نه 


در صورتى كه أين سخنان درست باشد و ارسطو ‏ شايد بسبب ويزكيهاى نزادى. 
يا عقدههاى كودكى و نوجوانى: ويا طبع بيعلاقة خود به حكمت, بويزه حكمت مشرقى 
- نسبت به اقلاطون و دوستان او همجون اسيئوسيب ( خواهرزادة افلاطون كه با 
وجود أرسطو أو َ در أكادمى جانشين خود كرده بود) - مير و9 وفادارى نداشته أست؛ 
شايد سخناني راكه مدح ارسطو در أن نقل شده بتوان نتيجة تبليغات كسترده دولتى و 
حكومتى زمان اسكندر از ارسطو بحساب أورد. اكرجه مىتواند هر دو جنبه درست 
باشد و مثبت و منفى بجاى حود و هريك در موقعيتى جداكانه واقع شده باشند. 

طبق روايت ديكرىء ارسطو با استاد خود بمخالفت برخاست و 
أكادمى به همين سبب تركف كرد. در مواجهه با ايسوكرات (150619266) 
در مباحثة جدلى وضع مخالفى به خود كرفته بود ' 

بررسى تاريخى ريشدهاى درونى و اجتماعى مخالفت ارسطو با استاد خود. براى 
ستيز بود: مفيد خواهد بود مخصوصا اكر أن را با جهانكشاييهاى اسكندر وشرق 
ستيزيهاى ويرانكرش مربوط بدانيم. 

قدر مسلم أن أست كه اقلاطون ادارة مدرسة معروف ود را _كه بايكاهى براى 
نشر فرهنك و حكمت و مقابله با سفسطه و سوفسطائيان بود و أن را بسيار كرامى 
مىداشت به ارسطوء يعنى همان كه كفته مى شود عقل مجسم ومحبوب استاد بوثه» 


)١‏ أرسطو. ران برن. 


يكصد و ينجاه المظاهر الإلهيّة 


نيز هست كه نمىدانيم أن بىاعتمادى به دانش و مايةُ او در فلسفه و علوم بوده است. يا 
به صفا و تهذيب باطنءكه در أن مدرسه شرط نخستين رهبرى و ارشاد و تعليم بوده؛ و 
يا به خط مشى اوه و يا مسائلى ديكر. 

بعضى دوران شاكردى ارسطو را فقط 8 سال كفتهاند, 'كه در اين صورت مىتوان 
دست نيافتن ارسطو را به عمق حكمت مشرقى افلاطون و سقراط بهثر توجيه كرد. 

در هر صورت؛ ارسطو يس از مرك افلاطون از آتن بيرون آمد و با همراهى 
دوست خود كزنوكرات (762001210) نخست به شهر ترواده و آسوس رفت و ددر أنجا يا 
هرمياس  )116110135(‏ معلم سابق آكادمى كه حاكم أسوس شده بود" آشنا ونزديى 
شد وكويا در أنجا مدرسداى بطرز أكادمى براى آموزش فلسفه و علوم بريا بوده كه 
ارسطو مدتى ‏ نزديك به سه سال در أنجا به أموزش برداخته و برخى نوشتههاى قديم 
اواز انجا بوده است؛ و نيز در سواحل أنجا تجربههايى بسيار در شناسايى جانوران ابى 
بجنك أورده است.؟ 

أما هرمياس بوسيلهُ مردم دستكير و بجرم جاسوسى و مزدورى يادشاه ايران 
(اردشير سوم) و خيانت به وطن كشته شد. ارسطو با خواهرزاده هرمياس زناشويى 
نموده وأز أنجا بيرون أمده و به شهرى بنام مى تيلنا رفته است. 

در سال ؟؟؟ ق.م يادشاه مقدونيه بنام فيليبوس (فيليب) و يدر اسكندر از 
ارسطو خواست كه بنزد وى برود و فرزند سيزده ساله او را براى حكومت تربيت كند. وى 
جهل و يكساله بودكه به مقدونيه رفت و تا عزيمت اسكندر به آسيا در أنجا ماند. فيليب 


حاكمى قدر تطلب بود و ارزوى جهانكشائى بشيوة شاهان أيرانى را داشت. از اينرو از 
)١‏ تاريخ فلسفه. ويل دورانت. ص 25. 
؟) همان. 


مقدمة مصحّح يكصد و ينجاه ويك 


جنك و جدائى دولتشهرهاى يونان و ضعف أنان بهره كرفت و به كشودن و تصرف يك 
يك آنها برداخت و آتن رانيز كرفت و ككويا ارسطو در اين باره نقش مشاورت فيليب را 
داشته واو را در بيروزى بر آتن يارى نموده بوده است و همين سبب كرديدكه بلافاصله 
يس از مرك اسكندر و زوال دولت مستعجل أوء مردم أتن أرسطو رأ بجرم خيانت به أنان 
أز شهر بيرون كنند. 
مورخان دربارة اسكندر نوشتهاند كه بيمارى صرع داشته و دائمالخمر و شرور و 
وحشى و يرخاشكر و متجاوز بوده و به اسبان سركش علاقه مىورزيده است. طول 
شاكردى اسكندر نزد ارسطو دو سال كفتداند. ' در كنار اسكندر شا كرد ديكرى نيز بود. 
وى كاليس تنس (1621116486805) خواهرزادة أرسطو بود كه دوست و ياور اسكندر كرديد 
و در جنك با ايران او را همراهى كرد و در همين راه جان خود را از دست داد. 
ارسطو در حدود سال 758 ق.م به آتن باركشت و برقايت با أكادمى _كه او را 
نمى بذيرفت ‏ جايى را ينام لوكيون (اتناعلا.1) مدرسه ساخت.' كويا «درايسن مسدرسه 
رشتهدهاى متعدد وكوناكون تدريس مىشده و نوشتدهاى درسى كه از أرسطو به مارسيده 
آثارى ازاين در سهاست» '. 
همانكونه كه با تاجكذارى اسكندر فعاليت استادى ارسطو در أتن أغار 
شده بود با مرك أو أين فعاليت به يايان رسيد. همه حسدها و بدخواهيها 
و كيندها كه ارسطو تا أن زمان در أتن برانكيخته بود با مرق حاميش 
بنحو انفجار أميزى أشكار كرديد و اوضاع و احوالى خاص سبب شد كه 


.ه١ تاريخ فلسفه. ويل دورانت. ص‎ )١ 
در زبان فرانسه أن را «ليسهه م ى خوائتد. وكلمة ليسانس از أن مشتق شده و غربيان أكاهانه يا ناا كاهانه‎ )” 
خود را وارث و فرزند أن مىدانند.‎ 


يكصدوينجاهودو ٠‏ : المظاهر الإلهيّة 


اين انفجار بسيار خطرناك باشد...' 
ما قضاوت خود را در اين ياره يعدها در جاى خود بررسى خواهيم كرد. 
با وجود حمايت بيدريغى كه اسكندر و فرماندارانش در يونان از أرسطو و مدرسة 
او مىكردند و تمام هزيندهاى مدرسه و خود ارسطو و وضع اشرافى أو را اداره 
مىنمودندء اما أكادمى افلاطون كه رياست أن را در أن هنكام كستوكراتس 
همشاكردى قديمى ارسطو ‏ داشت وجهه و شكوه خود را حفظ كرده بود. و همحنانكه 
خواهيم ديد با وجود حملة سيلكون مكتب مشائى به افلاطون و مكتب اشراقء اين 
كفتداند كه مدرسة لوكيون با يولى كه اسكندر در اختيار أنها كذاشته بود. مركزى 
سرشار از كتابهاى كمياب از سراسر جهان و نمونههاى كوناكون جانوران وعقياهان نادر 
شده بود. مورخان نوشتهداند كه: 
أسكندر يكهزار نفر را در أختيار ارسطو قرار داده يود كه در يونان و أسيا 
برأ كنده يودند و براى أو نموندهاى نياتى 9 حيوانى مسى أوردند» و١٠٠6م‏ 
تالان (معادل ع ميليون دلار) به أرسطو مى داد 5 وسايل كار فراهم 
كن * 
طبيعى أسث كه با أنهمه حمايت دولتى از آن مدرسه. مؤسس أن باستى داراى 
شكوه و جلوة ظاهرى بسيارى باشد. از شيوة درس أموزى آنجا اطلاعى زياد نداريم. 
أستاد در فضاى باز أنجا مى خراميده وثر ميان راه رفتن او شاكردان بكرد استاد 


)١‏ همان 


مقدمة مصحّم ش.اموال: + دكصد و ينجاه و سه 


مىيودهاند و يرسش علمى مىنمودهاند؛از اينرو .با أنكه اين شيوه دس تكم از ييش هم 
در أتن مرسوم بوده ‏ مكتب أرسطو و شاكردانش را مشائين (معك1اء)265102) ناميدهاند. 

ارسطو مدت سيزده سال در اين مدرسه بتحفيق و تأليف وتدريس يرداخت. اما 
برخلاف مدرسة افلاطون نتوانست شاكرداني بزرك كه بتوانند مكتب او را نكّه دارند و يا 
در تاريخ جايكاه مهمى بدست أورند تربيت كند. شايد بتوان ‏ بتعبير فلسفى كه خود 
وى بكار مىبرد و حركت را به دو دستة طبيعى و قسرى تقسيم مىنمود ‏ لوكيون يا 
مدرسة ارسطو_كه در برابر حركت تمام فلاسفة كذشنه ساخخته بود و برخلاف مدرسة 
اقلاطون كه سير عادى و حركت طبيعى داشتء حركتش قسرى و غير طبيعى و قوامش 
بزور سياست مقدونيانء و حمايت اسكندر. و واكنشهاى شخصى خود وى دربارة استاد 
(افلاطون) بود. از ايئرو بحكم «القسر لايدوم» اندكى يس از مرك أرسطوء مكتب أو 
منزوى 'قرديد و رونقى نيافت؛ و اكر نبود دفاع فلاسفة مسلمان بويزه دو حكيم بزرف 
ايرانى (فارابى و ابن سينا) شايد كالبد مرده أن همجنان بيجان مىماند. 

سرنوشت ارسطو و مدرسة لوكيون با زندكى اسكندر بهم در أميخته و بسته بود. 
زيرا بلافاصله يس از مرك أن جهانسوز و دشمن بزرك تمدنهاى باستانى؛ بويزه يران و 
شاهان أن اين دو نيز دوامى جندان نياوردند. 
ارسطو سال 755 ق.م ‏ يعنى زمان مرك اسكندر با بيحرمتى از أتن اخراج شد. آتنيها 
واز جمله خطيب نامور آننى يعنى دموستنوس (06005©205) او را از آثن راندند و 
مىخواستند او را بجرم خيانت به آتن محاكمه و اعدام كنند. ارسطو كه خاطره اعدام 
سقراط را بخاطر داشت. از آنجا كريخت (يا اكر بخواهيم مانند برخى از مورخان ارويايى 
كه رعايت احترام او را كرده و نوشتهاند كه از آنجا خود بيرون رفت, بكوييم از آتن به 


بيرون خراميد). 


يكصدو ينجاهو جهار | ظ المظاهر الإلهيّة 


مدتى در جزيرة أئوبيا - وطن مادرى خَود -ماند تا در سال 779 ق.م در سن ”*ءع 
سالكى بدرود حيات كفت. ا كرجه شاكردانش كوشش به حفظ مكتب مشائى او و مدرسة 
لوكيون داشتند. مكتب أو نيز دوامى نياورد و در لابلاى كنب خود او و برخى ييروانش 
ماند تا أنكه نزديك به ده قرن بعد مسلمانان أن را دوباره زنده كردند و رونقى بخشيدند 


تا بحدى كه شايد اكر خود او زنده مىشد 5 را نمىشناخت. 


مكتب و أثار ارسطو 

جون مكتب ارسطو ‏ برخلاف افلاطون كه داراى ثبات و بكونة ميراث كرانبهاى 
كذشتكان بوده ‏ ثبات نداشته و مراحلى را بشت سر كذاشته. أآثار او نيز يكدست و 
يكنواخت نبوده وكويا تغييرهايى داشته است. به وى نوشتدهاى فراوانى نسيت داده 
شده كه حتى نأم بسيارى از أنها نيز معلوم نيست. برخى را عقيده بر أن استكه بيشتر 
نوشتة أو همان تقريرات درسهاى او در لوكيون و حتى أكادمى افلاطون است» يا 
مطالبى است كه بصورت يادداشتهاى خصوصى براى خودش فراهم أورده است. 

نظ ما كنت :و آثار | سطوادو شيعه اك 

اول؛ أثار و نوشتدها او ييش از حملة اسكندر به مصر و بابل و ايران. 

دوم؛ أثار او بس از حمله و ييروزى و دست يافتن به كتب و منابع حكمت و علوم 

بنظر مىرسد كه عمدة آثار ارسطوكه باقى مانده يا تمام أنهاء رسالههايى است 
كه وى يس از دست يافتن به كتب علمى ايران و مشرق زمين و مصر نوشته و مبانى 
قطعى و نهائى أوست كه بدست أورده و يه ما رسيده است. مىدانيم كه ارسطو مانند 


استاد خود افلاطون و برخى ديكر نتوانست به سفرهاى دوردست بيردازد و به بابل و 


مقدمة مصحّح يكصد و ينجاه و ينج 


ايران و هند و حتى مصر و صقليه برود. 

از ايئرو-جه بكوييم كه اسكند ير اثر تعاليم و مطالب شوق انكيزىكه ارسطو در 
نوجوانى دربارة ايران 9 شكوه 9 ثروت 3 حكمت أو أموخته 9 شايد او ! دانسته به 
جهانكيرى تشويق كرده بود؛ أنكونه با عزمى جزم و بدون ترديد به سوى ايران و 
مستعمرات آن حمله برد ودر طالع حود ييروزى دبله يود؛ و جه أنكه كارهاى سياسى 
ونظامى اسكندر جوان را از ابتكار و انديشة خود وى بدانيم كه ار يدر به أرث برده بود. 
اين حقيقت مسلم است كه كويى اسكندر وعذه كرده بود كتب تاراج شذه خزاين 
سلاطين و يخصوص آثار كرانبهاى معابد ايرانيان را (هر آنجه كه بكار ارسطو مىآمد) 
بوسيلة خواهرزاده أو كه همراه 9 در ركاب اسكندر بود به يونان بفرسند. وهر نجه ا 
كه بكار نم ىأمد بسوزاند؛ و اين خواهرزاده. همان كليستنوس همشاكرد و يار اسكندر 
است كه بيش از اين از أو سخن كفته شد. 

از اينرو. در تاريخ مىخوانيم كه اسكندر كتب كرانبهاى كتابخانههاى دربار يا 

1 1 ١ 
مغان يران و معابد أنها را يكجا جمع كرد و سوزاند ؛ و در جاى ديكر مىبينيم كه در‎ 
1 2 3 

كتابهايى براى دائى حود مى برد . 
)١‏ غزو الإسكتدر لفارس و قتل ملكها دارا و بعد استيلاته على مدنها و هدم علومها و نسخ ما كان من كتبها 
في الخزائن و الدواوين بمدينة اصطخر. ثم ترجمتها إلى الروميّة و القبطية بعد إحراق نسخها الفارسية. 
ويقال إن أشهر كتاب تمّ هرقه فيها اسمه «الكشتج؛ و إن فبه الكثير من علوم الطب و النجوم و الطبايع. ثم إن 
الإسكندر بعث بتلك النسخ و الكتب العلمية إلى مصر فلم يسلم منها سوى العدد القليل...» (تاريخ التنجيم 
عئن العرب. يحيى شامى)؛ ونيز در دينكرت و بندهشن وارداى ويرافتامه امده كه اسكندرء اوستا رأ 
بسوخت. (مزديسنا و أدب فارسى. محمد معين. ص 2). 


') شهروزى مىكويد: دزماتى كه اسكندر مقدونى مملكت ايران را مسخر ساخت. علوم منقوشه و اوراق 
محفوظ در بابل را متصرف شد و استنساخ و ترجمه كرد و به يوئان فرستاد. فقط بعضى از نسخ كه به -» 


يكصد و ينجاه و شش 0 المظاهر الإلهية 


عقيدة بسيارى از علما در مشرق و مغرب بر أن بوده اس تكه ارسطوء علم منطق 
را أز روى أثار باز مانده از مشرق قراهم أورد و تدوين كرد و حتى بعد از ظهور اسلام و 
بيروزى أن بر ايران» هنوز كتابهايى در منطق يافت مىشدند كه بنام منطق مشرقى 
معروف شدداند و با منطق ارسطو فرقهايى داشته است و كتاب منطق المشرقيين ابن 
سينا ناظر به اين منطق يوده است. 

اما آثار بيشين ارسطو كه جندان جيزى از آنها باقى نمانده يا نسبت أن به 
ارسطو قطعى و مسلم نيست ‏ ممكن است كه بدست خود وى نابود شده باشد. 

آثار بازماندة ارسطو را مىتوان در ينج دسته كنجانيد: 

.١‏ كتنب منطقى او شامل مقولات يا قاطيغورياس  )081380118(‏ جدل يا طوبيقا 
(ننذم )10‏ قياس يا آنالوطيقاى اول (2196163هه) ‏ برهان يا آنالوطيقاى دوم خطابه يا 
ريطوريقا (185610:1), كه بعدها شاكردانش أنها را در مجموعداى به نام ارغنون (يا 
اركانون) كردأورى كردند و نام أن را بايد منطقيات كذاشت. 


سين _-_-. يإ يي 301151ة*52 


-> فرمان زردشت و جاماسب حكيم فيلا به خارج انتقال داده بودند ازغارت يونانبان مصون ماند..» ( كنز 
الحكمة. ج ١ص 0١‏ از مقالات دكثر محمد معبن. ج اص 658). 

و ابنحزم اندلسى (الفصل. ج .١‏ ص 1750. ط: دارالكتب) در اين باره جنين مىكويد: «كتاب 
مجوسيان و أيينشان در نمام طول مدت حكومتشان نزد موبدان نكهدارى مىشد و أن رأ ميان بيست و سه 
هيربد مىكذاشت: هر يك. يك بخش كه نزد ديكرى نبود و نبابد به ديكرى نشان مىداد. يك سوم أن كتاب 
از ميان رفته بود و اين را كروهى از دانشمندان مجوس ميكفتند». و در جاى ديكرى (همان. ص 077 
مىكويد: «مجوسيان مىكويند و اقرار دارند كه كتاب دينى أنها بس ازكشته شدن دارا به وسيلة اسكندر 
سوزانده شد و بيشتر از دو سوم أن از ميان رفت و جزكمتراز يك سوم باقى نماند و أيين زردشتى در ميان 
ان سوختدها بوده. «در كتابى كه نامش خداى نامه است و سخت بزركش مىدارند آمده كه انوشيروان شاه 


نمىكذاشت كه أموزش دين جز در شهر أردشير خره و فشا داده شود... وكتابى كه از أنان باقى مانده بس از 
أنكه اسكندر بيشتر أن رأ سو زاتيد. بيست و سه كتاب اس تكه هر يك بخش أن رأ به يك هيربك سيرده بودند 
كه به ديكر ي نميداة و مؤبد موبدان به همه أن كتايها اشراف داشت». 


مقدمة مصحّع يكصد و ينجاه و هقت 


".كتب فلسفى اوكه جون بعد از كتاب أو در طبيعت و طبيعيات نوشته بود نام 
أن را مابعدالطبيعه يا متافوسيس (1815م81618) كذاشته بودند. مسلمين و اروياييان 
هم همانكونه ترجمه كردند و بعدها سبب اشتياهات نشنبار كرويق' 

". كتب او دربارة طبيعيات (يا فوسيس)كه عمدة أن «سماع طبيعى» ‏ «در نفس» 
در «كون و فساد: و جند رساله در بارةٌ جانورشناسى و أسمان و اجرام سماوى است. 

*. كتب او در اخلاق كه معروفترين أن كتابى است كه بنام فرزند خود 
نيكوماخوس (نيقوماخوس) نوشته ‏ ديكر كتاب اخلاق اوذيموس و اخلاق بزرىك وكتاب 
سياست و قانون آتنيها در 07 اصل كه در سال 189١‏ در مصر كشف شدا 

ه. آثار متفرق او درباره شعر و جيزهاى ديكرى كه از شأن يك حكيم بدور 
استث . 

در يك بررسى و قضاوت كلى و اجمالى دربارة عمق و سليقة علمى و فلسفى 
ارسطوء نظر هر محقق به جند نقطه از ويزكيهاى او جلب مىشود. نخستين برجستكى 
شخصى او «ذهن جزئى طلبه و «جزءكراءى اوست كه او را در سطح يك عالم 
آزمايشكاهى و تجربى نكه مىدارد؛ روحية أو با فلاسفه و حكما كه «كلى كراه هستند 
تفاوت بسيار دارد. ' همانكونه كه در تعريف فلسفه و موضوع آن آمده استء فلسفه به 
«موجود» خارجى مىبردازد. اما بآنكونه كه بيراية علم (رياضيات و طبيعيات) بر أو 
نباشد و باصطلاح «غير متخصص الاستعداده باشد تا طبيعى يا تعليمى يا خلقى و غير 


لسسيسشيدمه 


١)از‏ جمله رك: تاريخ فلسغه كايلستون. ج .١‏ صص 7184-797١‏ تاريخ فلسفه. أميل بريه. ص ١؟؟؛‏ أرسعلو. 
زان برنء ص 17+ موسوعة الفلسفه. بدوى؛ و منايع ديكر. 

") متفكران يوناني. كميرنس. ص ١706‏ 

*) همان. ص 1707: «يكى از خصايص ارسطو دليسنتكى عجييش به جزئيات است... اين خصيصه را 
مىتوانيم ارثيّهاى إز يدر و اجدادش كه همه طبيب بودهاند بدانيم. 


يكصد و ينجاهو هشت المظاهر الإلهيّة 


ذلىك شود؛' يعنى بتعبير معروف در فلسفه؛ بايد فيلسوف به «موجود؛ ه«بما أنه موجوده 
نكاه كند نه هيما أنه رياضى». يا «طبيعى: و مانند اينها. از اين رهكذر است كه فلسفه 


بالطبع مادر تمام علوم ديكر مىكردد. 
بنابراين» كسى كه جزئىنكر باشد و از ديدكاه ويزكيهاى طبيعى يا هندسى ‏ 
اشياء به أنها بنكرد. يا فقط يى دانشمند به معناى «ساينتيست» غربى (اكتاوءء8) 


است يا أز بيراهه و با ابزار و بينش غير فلسفى به فلسفه يرداخته است. 

بعضى از تاريخنويسانء؛ فلسفة افلاطون را ايدأليسم يا خياليردازانه مىدانند و 
فلسفة ارسطوئى را واقعكرايى و تحقيق مىخوانند, و حال أنكه شيوة علوم طبيعى و 
رياضى را در فلسفه بكار بردن نمىتوان فلسفه ناميد و ستايش ارسطو باين عنوان كه 
«فكر را از أسمان به زمين أورد» بجا و سنجيده نيست, زيرا اين كار بيشتر يك اشتباه 
روشى (يا متدولوزيك) است تا يك فلسفة خالص. 

ارسطو را از اين جهت مىتوان با دكارت مقايسه كرد كه در اصل به رياضيات و 
علوم طبيعى مايل بودء ولى براى رسيدن به هدف خود ناجار شد به فلسفه بيردازد 
(مانند كسى كه براى رسيدن به منزل خود ناجار باشد أز رودخانداى بكذرد نه اينكه 
شناكر باشد). اين كونه فلسفه بردازان را در حقيقت نمىتوان فيلسوف خواند, اكر جه 
هم أرسطو را بزركترين فيلسوف و در ميان مسلمانان «معلم اول» خواندهاند وهم دكارت 
را نه فقط فيلسوف كه حتى بايه كذار فلسفه نوين غرب ناميدماند. 

ويزثى منفى ديكر ارسطوكه شايد جندان عموميت نداشته ولى در هر حال در 
يك حكيم يا دانشمند نكوهش أور است بيتوجهى به واقعيتهاى قابل تجربه خارجى و 
اعتماد كردن به حدس و كمان و فرضيه در مسائل تجربى و علمى است. يكى از ارسطو 


كا 


)١‏ الشغاء. الإلهيات. ص 7!: الاأسفار الأزبعة. ج .١‏ ص 737 (فصل اول منهج اول مرحلة اول). 


مقدذمة مصحخح يكصد و ينجاأه و نه 


شناسان نامى درباره وى جنين مىكويد: 
... عدد دندانها را در جنس نر و ماده مختلف انكاشته و كفته اأست كه 
دندانهاى مرد بزركتراز دندانهاى زن است. اين كونه مشاهدات نادرست و 
نادقيق را نمىتوان بحساب فقدان وسايل و ألات در دورة باستان 
كذاشت. راستى اين است كه اين جامع همة علوم و معارفء بارى بيش از 
أنكه طاقت كشيدنش را داشت بر دوش خود نهاده و مجبور شده است كه 
شناختهاى خود را بيشتر از كتابها و سنتها و معتقدات عامه بدست أورد 
تا از مشاهدات خويش. و داوريش دربارة اين كتابها و سنتها نيز هميشه 
درست نبوده أسث. 
او هردوت را افسانهكو مىخواند در حالى كه أين نكوهش در حق 
خود او صادق است كه به ما مىكويد تلقيح كبك مادينه از طريق بادى 
صورت مىكيرد كه از جنس نر خارج مىشودء و كلاغها و سارها و 
تروكوفا بعلت رما تيه حضون ونقى وديا هو تحال عات رانك 
سطح آينه را اندذكى سرخ مىكند... ١‏ 
اين خصلت تسامح و بيدقتى در يديدههاى طبيعى موجود در وضعى است كه 
وى در بيشتر عمر خود قادر به تجربه بوده و به نمونهدهاى مذكور دسترسى داشته و 
حتى در لوكيون بهترين نموندهاي نادر كياهان و جانداران وجود داشته است و دست 
كم مىتوانسته يكبار هم كه شده به دهان همسر خود نكاه كند و از بيتفاوتى ميان 
دندانهاى دو جنس با خير كردد. 


ويذكى ديكر او را نداشتن ذوق و لطافت طيع و حس زيبايى شناسى دانستهاند. 


)١‏ متفكران ,بوناني. كميرتس. ص 1778؛ أرسطو. زآإنبرن. صص 3157 و1752 


يكصد و شصت المظاهر الإلهيّة 


اكر جه برخى او را بداشتن سبك هنرمندانه ستودهائد. يا برخى ديكر كه معتقدند كه 
5 010 
يكى أز ارسطو شناسان نامور در اين باره جنين مىنويسد: 
داورى قدما دربارة سبك هنرمندانه آثار ارسطو براى ما حيرت 
أوراست. ما در نوشتههاى اين فيلسوف از هروانى و زيبايى» كفتار .. اثرى 
نمى بأبيم. أو نويسندهاى اسنت يكنواخت 9 بيرنك كه نه أز ايجاز مخل 
خوددارى مىورزدء ونه از اطئاب مُمَل؛ و حتى بعضى نوشتههايش مبهم 
وتاريك و سه انكارانه است. 
براى داورى همان بهتر كه به متون ترجمه شده كتب وى مراجعه شود, ولى ما 
براى اشنايى ذهن خوانتدكان؛ نمونداى از فصول كتاب مابعدالطبيعه او را كه نسبتاً 
ساده و روان است بركزيده و بكواهى مى أوريم و داورى با ما نيست. وى در تعريف جوهر 
(يا اوسيا) جنين مىكويد: 
جوهر به يك كونه از اجسام بسيط مانند خاكى. آتشء أب و مانند اينها و 
اجسام مركب جانوران؛ موجودات مينوى (مفارقات) و اعضاى أآنها كفته 
مىشود. همة اينها جوهر ناميده مىشوندء زيرا از موضوعى كفته 
نمىشوندء بلكه جيزهاى ديكر از أن كفته مىشوند. بكونهاى ديكر جوهر 
به أن كفته مىشود كه علت ذاتى هستى جيزهايى است كه از موضوعى 
كفته نمىشوند مانند نفس در جانوران ونيز همة اجزاء درونى يا ذاتى أن 
'كونه جيزها كه انها را محدود مىكنند وبر اين جيزها دلالت دارند ويااز 


ا لك الككككا بسنل ص7 لش ء .لللم اال 


مقدمة مصخح يكصد و شصت ويك 


ميان برداشتن أنهاء كل از ميان برداشته مىشود؛ جنانكه بكفتة بعضى با 
از ميان برداشتن سطح. جسم و با از ميان برداشئن خطء سطح از ميان 
برداشته مىشود. بررويهم بعضى عدد را جنين مىيندارند. 
همجنين ماهيت كه تعبير از أن تعريف است جوهر هر يك از 
جيرها ناميده مىشود. در نتيجه جوهر به دو كونه كفته مىشود: 
١‏ همجون وايسين موضوع كه فراتر از أن به جيز ديكر كفته نمىشود. 
؟أنجه اين جيز موجود در اينجا و جداكانه است. از اين كونه ييكره و 
صورت هر يك از جيزها.. ' 
نموندهاى ديكرى با عبارات كنك و نامفهوم هست كه اكر فلاسفهاى مانند ابن سينا و 
فارابى أن را تفسير و تشريح نكرده بودند, درك شدنى نبودء و شايد يكى از دلايلى كه در 
ارويا اين فلسفه بآسانى يانكرفت و نفوذ آن از مسلمانان و بس از تفاسير كسترده آثان 
در أرويا بودء همين كنكى مطالب او بوده است كه مطالعه و سير در أن مانند راه رفتن 
در رأهى ير سنكلاخ است. 
ويزكى ديكر أرسطو كه مىتواند يسنديده باشدء ذهن قانونساز و تواناى او در 
طبقهبندى است. اين روش را مىتوان دنباله و مكمّل فن جدل و مقابله با سفسطه و 
مغالطه دانست: زيرا با طبقهبتدى و مخصوصاً اكر به دحصر عقلى؛ بينجامد كار «حدّ؛ و 
تعريف أسانئتر مىشود و حوزةٌ مغالطه و سوء استفاده از همشتركات» در مفاهيم و الفاظ 


 تمحز (فارسي). براى أشنايان به فلسفه درك مقصود وى اكرجه با‎ ١47 متافيزيك. ارسطو. ص‎ )١ 
ميسر است. ولى أين امكان درك رأ بابك أز بركت كتب فلسفى كُدما دانست كه در اين باره بسيار نوشتهائد و‎ 
تاريخ ابن سبنا نيز در درك كامل مطلب فرومانده و از شرح فارابى بهره كرفته. و قارابى نيز أن را از بركت‎ 
تفاسير ديكران (مترجمان كتب ارسطوكه به مطالب مشائى تسلط يافته بودئد) بدست أورده يود.‎ 


يكصد و شصت و دو المظاهر الإلهية 


محدود مىكردد و امكان مغالطه به دست جدلبازان سوفسطائى نمىافتد. 

بنظر مىرسد كه ماية اصلى اين كار -كه بعدها به تدوين منطق ارسطوئى 
انجاميد و مقولات و اقسام حد و رسم را بديد أورد ‏ در أموزشهاى سقراط وجود داشته 
و افلاطون در فرصتى كه يافته بود يس از مرك سقراط أن را تدوين و تدريس مىنموده 
اسثء و أرسطو يا استعداد طبقهبندى. و بخصوص ميل به نوشتن عقايد و افكار فلسفى 
خودء أنها را بشكل خاص خود در أورده است. 

اما همين ويذكى مثبت نيز داراى جنيدهاى منفى است. بكفتة يكى از مورخان 
زندكى و مكمب أرسطو: «فلسفه ارسطو... را حكمتى داتستهاند كه اقراد را در سلسله 
مراتب أجناس نظم ببخشد و جهان را با ديد ايستمند و ثابتى بنكردكه در آن هر جيزى 
در جاى خويشتن و بطور ثابت قرار دارد.»' يعنى عشق به طبقهبندى همان اندازه كه 
كار تحقيق را مىتواند آسانتر سازدء مىتوائد حركت فكرى را متوقف و قالبى كند. 

ويزكى ديكر ارسطو را مىتوان بى اعتنايى او به حكماى كذشته دانست. كه 
هريك ييامبرانى با رسالت علمى و حكمتى كرانبها بودند؛ و ارسطو اكرجه با داشتن 
كتابخانه جامع و كرانبها و استفاده از محضر يرفيض افلاطون توانسته بود به آراء أنها 
دست بيدا كندو برخى آثار مكتوب أنها را كه شايد بسيار نادر و كمياب بوده ‏ خوانده 
باشد. اما در عمل و در بيشتر موارد از بهترين أراء أنها دست برداشته و ضعيفترين أنها 
را قرأ كرفته» و آراء خود او نيز -كه بظاهر سازمانواره و سيتماتيك بود هيجكاه فراتر و 
برثر از عقايد كذشتكان نشد و حتى انحرافات و اشتباهاتى داشت كه قرنها ذهن 


دانشمندان أ مسحور خحود ساحتده 9 توان ايتكار 9 يافتن حقيقت ل از أنان كرفته بود 


امم لس يح لمم .. البح وق تسم 


مقدمة مصحّح يكصد و شصت وسه 


بِكفتهُ يكى از محققان: «ارسطو مسئول ظلمت تفكر قرون وسطائى است...' 
وى با وجود داشتن نظريه دموكريتوس كه مركز زصين را سوزان و آتشين 
مىدانست و نظريه خورشيد مركزى كه قدما به أن معتقد بودند ؛ عقيدة زمين مركزى 
را بميان أورد و از أن دفاع كرد كه ثابت مىكرد زمين ساكن و بيحركت است و تمام 
سيارات و خورشيد بدور أن مىكردند و بقول شوينئهاور: «حقيقتى بسيار مهم دوباره 
براى تقريباً دو هزار سال از دست آدمى به در رفت».' «ارسطو بعلت اعتقاد به وجود 
مكانهاى طبيعى» نه تنها دجار اشتباهات بزرك كرديد. بلكه با ساير نظريان خود نيزكه 
از افلاطون بارث برده بود در تناقض افتاد.»" 
و همجنئين ارسطو بكفته محققان ارويايبى: 
... بيبروى أز معتقدات ابتدايى رايج. سه حالت اجسام مركب (انجماد ‏ 
ميعان ‏ بخار) ... را عناصر اوليه تلقى مىكند و فرقكذاريهاى رايج مبتنى 
بر اطلاع ناقص از فرايندهاى طبيعى را ممرزهايى مىانكارد كه خود 
طبيعت كشيده است و در نتيجه أن حالات را تغيير و تبدل عناصر 
بمعنى واقعى مىيندارد. 
اين دو محرّك فكرى كاملاً مختلف و نابرابر. او را بر أن داشته 
است كه دستاوردهاى كرانبهايى را كه ييشروانش به أنها دست يافته 
بودند بيكسو نهد و بر نظريهاى دربارة طبيعت كه در نزد بيشينيان 
وسيلة سودمندى براى يزوهش شده بود ودر طى روزكاران ارزش خود را 


روز يروز بوجه يهتر و روشنترى نشان داده أست ‏ يشت كند... . 


.51 برونشوبك - إرالاا 810125 (لع.! از كتاب ارسطلو. زان يرن. ص‎ )١ 


يكصد و شصت و جهار المظاهر الإثهيّة 


حدس درست قائلان به اتم. يعنى اينكه «كون و فساد؛ نمودى 
بيش نيست. و در واقع نام ديكرى است يراى بهم بيوستن و جدا شدن 
اجزاى مادى؛ بنظر محال مىنمايد... 1 
صدرالمتألهين شيرازى نيز با وجود احترامى كه به ارسطو مىكذارد (از آنرو كه 
كمان مىكرد كه نويسندة كتاب تاسوعات مىياشد) باز در برخى از نوشتههاى خود.: 
زبان بشكوه مىئكشايد و از بدعنها و اشتباههايى كه در فلسفه و حكمت الهى وارد 
ساخته كله ميكند. وى در يكى از آثار خود جنين مىكويد: 
و بالجملة؛ القول بقدم العالم إِنّما نش بعد الفيلسوف الأعظم أرسطاطاليس 
بين جماعة رفضوا طريق الربّاتييّن و الأنبياء. وماسلكوا سبيلهم 
بالمجاهدة و الرياضة و التصفية: و تشبّثوا بظواهر أقاويل الفلاسفة 
المتقدّمين من غير بصيرة و لا مكاشفة؛ فأطلقوا القول بقدم العالم. و هكذا 
أوساخ الدهرية و الطبيعيّة» من حيث لم يقفوا على أسرار الحكمة 
والشريعة؛ و لم يطلعوا على اتحاد مأخذهما و اتفاق مغزاهما؛ لشدة 
رسوخهم فيما اعتقدوه من قدم العالم و زعمهم أنّ هذا مما يحافظ على 
توحيد الصانع و عن انثلام الكثرة و التغيّر على ذاته و أنّ قياساتهم مبتنية 
على مقدمات ضرورية هى مبادى البرهان. لم يبالوا بأنّ ما اعتقدوه مخالف 
لما ذهب إليه أهل الدين." 
سبس ملاصدرا از روى كرامت طبع؛ اين رأى ناهنجار فلسفى را سزاوار شأن 


فيلسوفى همجون ارسطو نمىييند و أن را كمان بد مىئنامد و توجيه مىكند و ميكويد: 


“لتكت 


)١‏ همان. ص 588 .١‏ در يابان روانشناسى و مباتى او در نفس و أدراكات و منطق را مىستايد. 
؟) رسالة فى الحدوث. ص .13-1١0‏ 


مقدمةً مصحمح يكصد و شصت و ينج 


... وكان ظني بمعلم الفلاسفة أنّه كأستاذه أفلاطن و أشياخه الماضين قائل 
بالحدوث الزماني لهذا العالم؛إذ من المستبعد أنّ أقلاطن العظيم ما أفاده هذا 
التعليم: أو كان بذلك ضنيناً على مثله... ١‏ 
بنظر ما بزركترين عيب ارسطو ‏ بعنوان يكى از شاكردان نزديك افلاطون كه 
نزديك به بيست سال نزد وى بوده ان أست كه مقصود استاد را نفهميده باشد؛ و بالاتر 
و بزركتر أنكه فهميده» ولى بظاهر أن را همجون ندانستهها تحريف و تخريب كند. نظريه 
مثل افلاطون و سقراط و حكماى بيشتر از أنهاء بدانكونه واضح بوده است كه أو بفهمد. 
با وجود اين مىبينيم كه أن را (در كتاب مابعدالطبيعه ‏ آلفاى بزرك ‏ فصل نهم) 
بكونهاى مبتذل و غير صحيح طرح و رذ مىكند. 
مثلاً براى رد أن؛ استدلال مىكند كه امور سلبى كه تحقق خارجى ندارند يا 
مفاهيم صرفاً ذهنى و منطقى يا نابود شده و فانى. بناير سخمن افلاطون بايستى داراى 
مثال باشند «زيرا طبق دلايل مستنبط از دانشهاء براى هر أنجه كه دانشى از أن يافت 
مىشود (بعنى هر مفهومى كه در ذهن حاصل كردد) بايد مثلى وجود داشته باشد..» و 
مىدانيم كه مثل افلاطونى ناظر به أعيان خارجى است نه مفاهيم ذهئىء و اين كونه 
مطالب را به استادى همجون افلاطون نسبت دادنء يا از سر نفهميدن مطلب است, يا 
از روى غرضورزى و باستهزاء كرفتن؛ و فلاسفداى همجون ميرداماد و ملاصدرا به اين 
نكنه توجه داشتداند و توجه دادهاند كه ارسطو مطالب استاد حكيم خود را تحريف 
نموده أست. 


)١‏ رصالة فى الحدوث. ص ؟7. 


مجازهاى شاعرانه» مىشمارد.' و نيز از اوست: «امّا بيان ما از اينكه اينها (مُثْل) جكونه 
جوهرهاى ايبن جيزهاى مرئى هستندء در واقع سحن ميان تهى است ... و نيز. مثل با 
آنجه كه ما در علوم بمنزلة علت مىبينيم ... هيجكونه ارتباطى ندارند..:'. 

بروى هم مطالعة برخى از قصولء و بررسى برخى از مطالب اين فيلسوف مشهور 
واقعاً نااميد كننده است و ار حكيمى مانئد ابن سينا كه استادانى جون سقراط و 
افلاطون و بيشينهاى همجون امبداكلوس و فيثاغورس و أناكساغوراس و هرا كليتوس 
بخود نديده بود و سراسر قلسفة او را تفكر و انديشه خود أو رهبرى كرده ‏ جنين 
سخنانى مىنوشت جاى تعجب نبود. ولى از فيلسوفى كه بيست سال در كنار افلاطون 
زندكفى كرده 9 با ديكر امكاناتى كسترده كه داشته بسيار عغحسيب مىنمايد. برداشتهاى 
ديكر او نيز از فلسفة بيشينيان همينكونه نارساست. همجون برداشت او از اعداد 
فيثاغورس و نيز از آراء ديكر حكماكه أن را به عناصر مادى يا بتعبير خود او به فاعل و 
علت مادى اشياء ‏ حمل و تفسير غلط نموده و أنان را مشتى دانشمندان علوم طبيعى 
وأنمود كرده أبنت 

أرسطو داراى ويزكيهاى ديكرى نيز هست كه شرح أن بدرازا مىكشد و بناى ما 
بر اجمال أنننتت: أز جمله أنكه وى ثذر برحى از أراء حود ثباث لازم ر ندارد 0 بقول 
كميرتس: «ذهن او را تضادى كرفته كه كاهى افلاطونى وكاهى طبيب مىشود» و 
همجنين سخت أسير زمان و زماأنى بودن اشياء و حتى ماد هكرايى و محسوس شناسى 
است. ديكر أنكه همه جيز را ايستا وكزارهوار مىبيند. 'كذشته از أنكه كويى أبدا بويى از 


اشراق و شهود و حكمت عملى بمعناى رياضات و تهذيب نفس نبرده و لذت مستى را 
؟) متفكران يونائى. ص 559 +١‏ ارسطو. ران برن. ص؟52-27. 


مقدمة مصحّح يخصد و شصت وهفت 


نجشيده و از ذوق كه بمعناى جشايى معانى و مفاهيم نامحسوس خاص المعانى است 
و نبات و حيوان را بظاهر در آن رأه نيست . بهرهاى نبرده است. 

در بايان اين بخش بجاست كه به برخى از نوشتارهاى ديكرى از او كه نه فقط 
ربطى به علوم عقلى و حكمت ندارد. بلكه كاهى با أن ناسازكار استء بر روى هم نشانة 
سطحى بودن اوست ‏ نكاهى بيندازيم؛ اين أثار از اوست: 

١‏ شرح و تفصيل نظامهاى سياسى ١58‏ دولتشهر يونانى؛ 7 مجموعه قوانين 
بيكانكان؛ 7 ادعاهاى ارضى دولتها؛ ؟- لغتنامه حقوقى؛ ه فهرست اسامى برندكان 
مسابقات ورزشى يوتوئى؛ # شرح مسابقات ورزشى!؛ 7 متن انتقادى حماسة ايلياد 
براى اسكندر (كه كويا براى تشويق او و دادن روح حماسى براى جنك با ايران بوده 
است)؛ له برندكان مسابقات ورزشى المبى!؛ 1 رساله دربارة نحوه به روى صحنه أوردن 
نمايشنامدها؛ ٠١‏ دربارة ترازدى؛ ١١‏ شعر؛ ١١‏ دربارة شاعران كمدى يرداز و 
خندهناك!؛ ١١‏ دشواريهاى آثار همرو ايسيود؛ ١5‏ دربارة لباس نمايشكران تئاتر؟١‏ 

در اينجا بايد اين نكته را اضافه كنيم كه ارسطو از ديد يك نقادى همان است كه 
ديديمء ولى خود او و كاركردش هرجه بود و با وجودى كه راهزن حكمت حقيقى كرديد 
و قرنها دانش و حكمت را در تاريكى نكهداشت, ولى مانند بسيارى از رويدادهاى جهان 
سود و بركت و فايده نيز بهمراه داشت. يكى از آثار و بركات أنء أين بود كه توانست با 
همان مايه و سرمايه اندك و تارساى خود: انديشدهاى نوابغى همجون ابنسينا و فارابى 
و خواجهنصيرالدين طوسى و هزاران فيلسوف بزرى ايرانى و غير ايرانى: مسلمان و 
غيرمسلمان را بكار بيندازد. 

اكز ارسطو نهو وماق ايناد وندوامى قحيمنا توشكها ومطالي انها راقن فهمند: 


.١ 765021١7680 متفكران يوناني. كميرتس. ص‎ )١ 


يكصد و شصت و هشت المظاهر الإلهيّة 


با أينهمه اكر آثار او كه بعربى ترجمه شذه است ‏ بدست اينان نمىرسيد. أن مسائل 
ساده و محدودء به اينهمه مسائل دقيق و ييجيده و برهانى و استدلال منتهى 
نمىكرديد. هنوز كه هنوز استء اساس فلسفة رايج سنتى بر ماده و صورت و مقولات 
دهكانه و علل اربعه و عقول عشره و قوه و فعل و مانند اينها قرار دارد وكرداكرد أن بقعة 
كوجكى كه ارسطو ساخته بود وشايد اميدى به دوام وبقاى أن نداشتء امروز از بركت 
فلاسفة ايرانى و غيرايرانى در طى دهء دوازده قرن؛ بمرور دهورء باروهاى استوار ساخته 
شده و به كاخى عظيم بدل 'كشته است. 


ماجراى فلسفه ارسطوئي 

مكتب ارسطو. همانكونه كه كفتيم.؛ أساس استوارى نداشت و برخلاف حكمث 
اشراقى افلاطون و سقراط كه ريشه در قرون كذشته داشتند. مكتبى بيريشه بود كه 
نات علتكى تايان يديدارشده هه از ايتروقتواتست شاكرداتئ توانا وبابرجنا 
برورش دهدء و همجنين توان و مادة أن را نداشت كه با حكمت أشراق رقايت كند و 


نوايغى مانند قارابى و ابن سينا نيز در أن دوره يافت نشدند كه با استعداد شخصى و 


انديشة توانا يردداى از منطق و استدلال, و 'كسترهاى أز معانى و مفاهيم عالى فلسفى بر 
روى أن مواد اوليه نارسا بكشند و به آن مادة نازيبا صورتى زيبا بيوشانند. و ضعف أن را 
به قوه, و قوذ أن را به فعليت برسانئد. از اينرو هنوز قرنى به يايان دورة بيش از مسيح 
مانده بود كه ديكر از ارسطو و مكتبش جز نامى و جند كتاب رساله باقى نمائد. 

شاكرد معروف ارسطو ‏ و در حقيقت وارث او تئوفراستوس (05اذدةطمن726) 
است كه بنا بوصيت أو يس از وى ادارة لوكيون را برعهده كرفت و تا سال دركذشتش 


(7489 ق.م) أنجا را اداره مىكرد. بس از آن. شاكرد ديكرش استراتون اهل لامب ساك 


مقدمة مصخح يكصد و شصث و نه 


(530106م18همآ  )5]53]02‏ تا سال 529 ق.م و يس از أو لوكن (8معنآ) تا سال 1١6‏ ق.م 
مدير آن مدرسه بودند. مدتى نيز شخصى بنام كريتولائوس (001101205) در أنجا رياست 
كرد و با مرك أو (سال ؟؟١اق.م)‏ از أن مدرسه نامى باقى نمائد و در سال 85 ق.م بكلى 
منقرض شد. 

با انقراض مكتب ارسطو و مشائين كه همجون حكومت اسكندر بمدت كمى 
درخشيد و ناهان خاموش كرديد ‏ جز برخى كتب اوكه بوسيلة شاكردانش در لوكيون 
بعنوان كتب درسى نكتهدارى و نسخهبردارى مىشدء جيزى از أو باقى نمانئد و تا توجه 
مسيحيان سوريه و ماوراءالنهر در قرون ‏ و * بس از مسيح و نيز ترجمة أنها بعربى در 
قرن اول و دوم ه ق (7 و8 م) كه سياست و مذهب و دانش باتفاق دست بدست هم 
دادند و درهاي مدارس اسلامى ر! بروى فلسفه و علوم يونانى كشودند جان تازهاى به 
مكتب مشائى دميدند -اين مكتب در لابلاى اوراق كتنب بيجان و بينشان مانده بود. 

از ويذكيهاى تاريخى مكتب ارسطو يكى أن است كه شاكردانش به أراء او بايبند 
نبودند و مانئد مكتب اشراق كه همه دست در يك كاسه داشتند. و همه از كشف و 
شهود دم مىزدند و أز حقيقت واحد سخن مىكفتند ‏ ياى در جاى ياى أستاد خود 
ننهادند. ديكر أنكه مدرسة او حكيميرور نبود.: بلكه فارغالتحصيلان أن بيشتر به علوم 
طبيعى و تجربى و علوم جزئى راغب بودند؛ مثلاً تئوفراستوس بيشتر يك طبيعيدان 
بود و به كياهشناسى و زمينشناسى يرداخنه بود. 

شاكرد ديكرش (استراتن) مبانى ارسطو را در علم هيئت و افلاك نيذيرفت و 
وارث ديكر و جانشين أو (كريتولائوس) در لوكيون به مكتب أو يشت كرده يود و 


اعتقادى به استاد خود 0 
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يكصد و فقتاد المظاهر الإلهية 


برخلاف لو يون أرسطو. أكادميوس افلاطون و ثر واقع مذدرسة سقراط بوكات 
بسيار داشت. و هركز اين جراغ خاموش نشده و بنا به تعبير صدرالمتالهين و سهروردى 
( و أشراقيون ايرانى) هركز خاموش نخواهد شد؛ هرجند جهره عوض كند و عيارانه خود 


را به صورت . يا صورتهاى ‏ ديكر دراورد. 


كلبيان 

در منطقة غرب أسيا و مديترانه دو مكتب و در واقع دو شخصيت و حكيم بزرك 
بودند كه در زمان خود يس از آن اثر عميق برجاى كذاشتند: يكى فيثاغورس و ديكرى 
سقراط است. 

يس از شهادت سقراط شاكردان اوكه از شهرهاى ديكر آمذده بودند متوارى و 
كريزان شدند و «هريك از كوشداى فرا رفتند». مدرسة أكادمى و يس از افلاطون مدرسة 
لوكيون؛ حكما و رجال ديكر عرفان را تحت الشعاع قرار داده بود. ولى يس از ارسطو و 
افلاطون نام حكماى ديكر بر سرزيانها افتاد و هر يك برأى خود مدرسهاى شد. 

يكى أز اين حوزدها كه معاصر افلاطون و ارسطو در يونان وجود داشت كلبيان 
(كلبيون يا كونيكال التال0/8) بودند كه معروفترين حكماى أن و مظهر شيودشان بنام 
ديوكنوس (بفرانسه ديوزان 121086805) 'كفته مىشود كه معاصر أرسطو و شاكرد آنتيش 
تنوس (يا آنتئيس تنوس) يكى از شاكردان سقراط و جورجياس بود. 

ازاين دسنه فلسفة اخلاق يا حكمت عملى باقى مانده و شيوةٌ أنبها تحمل 
رياضتهاى دشوار و رنج و مصيبت همراه بأ شكيبايى و شجاعت و يايدارى بوده و تا 
اندازهاى به «ملامتيّه» در سلسلة صوفيه مسلمان شباهت داشتند. 


برخى معتقدند كه نام أنها را از أنرو كلبيان (كلبى) كذاشتند كه باورشان بر أن 


مقدمة مصحّع يكصد و هفتاد و يك 


مى دانئد كه تنديس سكى سفيد داشت و مدرسة كلبيها در آن محله بود ' 

ديوكنوس مردى از اهالى شهرى بنام سيئوب در سواحل درياى سياه بود و 
معروف أست كه در خمرهاى (يا تابوتى كلى) زندكى مىكرد و هنكامى كه | سكندر به 
ديدار او رفت و به او كفت جيزى از من بخواهء از روى استغنا به او ياسخ داد كه از تو 
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مىخواهم بكنارى بروى و جلو تابش آفتاب را نكيرى. 

اين كروه همراه با مناعت طبع و بىاعتنايى به لذات دنيوى و مادى ‏ ببيروى از 
سقراط و حكمت مشرقى ‏ بدنبال «فضيلت» بودند و بالاترين مرتبة فضيلت را در ترك 
هواى نفس و در نتيجه ترك لذات مادى مىدانستند. داستان با جراغ دور شبهر كشتن أو 
در وسط روز معروف أست. كه در ادبيات 9 اشعار فارسى هم آمده وكفتداند: 

«دى شيخ با جراغ همى كشت دور شهر 20 كزديو و ذد ملولم و انسانم أرزوست» 

ديوكنس و استادش و مكتب كلبيها اكرجه به عمل و رياضت و تهذيب نفس و در 
يك كلمه به «حكمت عملى:؛ بسيار اهميت مىدادند و در ميان مردم به حكمت عملى 
معروف شده بودند ودر تاريخ نيز همين كونه شده است. ولى مانلد حكماى ديكر 
اشراقى داراى مبانى فلسفى بودند و براست يا بغلط كفته شدهكه «آنتس تانس» ‏ استاد 
وى - نظرية مُثْل را قبول نداشته أست. 

به ديوكنس نسبت داده شدهكه به اشتراك زن و روابط غير زناشويى معتقد بوده. 
ولى اين سخن بة تهمثت بيشسر شبيه است تنا نقل درسم و روايت راوى أن (ديوجائس 
؟) جون حكماى اشراقى رمركونه سخن مىكفتند ممكن است كفتة او اشاره به همت و مقابلة او و ارسطويا 
حكمت اشراق بوده و أو را از مفابله با فروغ يزدانى حكمت اشراق و لشكركشى به مشرق باز مىداشته است. 
واللهاعلم. 


يكصد و ففتاد و دو المظاهر الإلهيه 


لائرسى) جندان معتبر نيست. در نظرية سياست اين مكتب كفتهاند كه جهان وطنى 
بودهاندء و دول كثيره رأ مردود مىشمردهاند. كه ممكن است مخالفت أنها ناظر به 
حكومتهاى شهرى (دولتشهرهاى) يونان بوده است. 

در أغاز قرن سوم ق.م اين مكتب در سراسر مناطق مديترانه تا مصر معروف شده 
بود و بيروانى داشت و مكاتب ديكرى مانند رواقيان و ابيكوريان تا حد بسيارى از آنان 


اثر يذيرقته بودند. 


دورة يونائيكرى 

در اينجا لازم مىبينم كه نكاهى به جامعدشناسى فرهنك أن دوران كه 
ميراثبران ارويايى نام أن را دورآن يونانى مأبى (©ت18039د!11»1) كذاشتهاند ‏ بيندازيم. 
در تاريخ فلسفه و علم مورخان قرون اخير ارويايى دو دروغ بزرك راء همجون توطئداى 
هماهنك,ق. رواج دادهاند كه همه جا در كتب تاريخ فلسفه و تاريخ علم ديده مىشود. و 
بيروان شرقى (أسيايى و أفريقايى) أنان نيز همان دروغها را همجون حقايقى مسلم و 
وحى أكونه در كتنب خود أوردهند. 

دروغ أول؛ همان بودكه در صدر كفتار اين نوشتار ديديم كه جكونه سابقة قرنها 
حكمت ديرينه مشرقى ايرانى و علوم ديكر را كه بوسيلة فيثاغورس و حكماى ديكر از 
أيران و بابل و هند و مصر به ناحية مديترانه و سواحل روم و يونان برده شده بود 
ناديده كرفته و أنهمه را نتيجة انفجارى از نور فلسفه و علم, و نتيجة بلوغ نزاد يونانى در 
دورة ييش از سقراط و يس أز أو تا ميلاد مسيح دانستند! 

دروغ ديكرى. كه براى تكميل و نتميم أن بايستى انجام مىشد و تفوق ازلى و 


أبدى روح و فرهنق و استعداد نزاد اروبايى را بر ديكر نؤادها و اقليمها و قارهها ثابت و 


ل" اه . يكصد و شفتاد و سه 


مسجّل مىساخت و جهانى را در طى بيست و سه قرن كذشته وامدار و رهين أن نبوع و 
فرهنك يونانى مينمود. اين بود كه يكى از ثمرات جهانى حملة اسكندر و 
لشكركشيهاى او به أسيا و مشرق زمين انتقال و اشاعه ترويج فرهنك و زبان و حكمت و 
علوم يونانى به سراسر جهان غيريونانى بوده؛ واين دوره جهانى شدن فرهنك و فلسفه 
و تمدن يونانى وأميزش أن با ساير تمدنها و فرهنكها را بمناسبت نام قديم يونان 
قذااء] (هلنا) ‏ 116116088 دورة «هلنيستيكه نام نهادهاند كه به يونانكرايى يا يونانيكرى 
ترجمه مىشسود. 

اين اذعا و تحريف تاريخ علم به همين جا ختم نمىشود, بلكه مسىكويند كه 
اسكندر فرهنك والا و اصيل يونانى را به مشرق برد ولى اين فرهنى و فلسفه و علم 
اصيل در أنجا با عناصر انديشههاى خرافى و سحر شرقى آميخته و خراب شد. يكى از 
مشكلاتى را كه بزعم اينان اسكندر در اين أميزش دو فرهنك ببار أورد زوال «انديشة 
ناسيوناليسم دولتشهرى يونانى؛ و تبديل أن به «انديشة جهان وطنى: است؛ و صدالبته 
برابر شدن نزاد والاى يونانى با «بربرهاء! و اقوام وحشى و بيتمدن: از جمله ايرانيانى كه 
درجة فرهنك و تمدنشان قرنها ييش از تمدن يونانى در كتب يونائيان درج و ثبت شده 
أست. 

ينابراين؛ در اينجا جند نقطه نظر براى بررسى حقايق تاريخى و بدور از هركونه 
تعصب (قومىء نزادى: مذهبىء اقليمى و جغرافيايى) هست كه با اشاره و كوتاه به أن 
مى بردازيم. 

اول أنكه اسكندر جوان و اطرافيان او با سياهى كه بطمع يغماى خزاين مصر و 
عراق و ايران بسوى أسيا آمده بودند كدام تمدن و كدام فرهنك را داشتند نا برسيم به 


آتن و در مناطق ديكر مديترانه بودند. فرهنىف يونانى همان فرهنكى أيلياد همر و 
برستش خدايان ألمب و ييروى از سيرت وحشيانه و ستمكارانه و دور از انسانيت 
خدايان باستانى آتن بود. و حتى سقراط بجرم مخالفت باطنى با أن شرك و عقيدة 
ابتدايى وحشيان شمال ارويا اعدام شد و حكماى ديكر نيز از بيم جان؛ تاب كفتار آن را 
نداشتند وبا وجود تأثير عميق خود. حكمت و اعتقاد توحيدى ايران باستان در سطح 
انديشمند غرب أن زمانء اين حكمت هركز نتوانست شرك و جندكانه برستى همرى را 
از فرهنك يوناني بزدايد. 

بنابرايين» در سراسر مقدونيه و آتن و يونان و روم أن زمان فرهنك والا و 
بيشرفتهاى نبود كه به فرهنىق هزارسالة ايران باستانى و هند و بابل و مصر جيزى 
بدهد و اسكندر أن را براى مشرقيان يارمغان ببرد. 

أنجه كه همراه با سياه اسكندر بسوى مشرق روانه شد. شهوت نابودسازى 
تمدنهاى باستانى؛ معابد, كتابخانهها وكاخها وشهرها و كشتن مردم بيكناه و آتش زدن 
أثار عظيم تاريخى بود. 

دوم أنكه أنجه را كه مورخان معاصر آن را خرافات و جادو و عرفان صىنامند. 
شايد همان اصول بهرهكيرى از نجوم و احكام نحوست يا سعديّت اوقات و باصطلاح. 
طالعبينى بوده كه بقول يكى از فيزيكدانان معاصر' علم ييشرفتة امروز أن را تأبيد 
مىكندء يا اعتقاد به تأثير برخى اعمال و رياضتها در قدرت فوقالعاده روح بوده كه 
حقيقتى تجربى و بيرونى است, اكرجه انجام أن دشوار است و هركس را به أن راه 
نح القند 


ديكر تأثير عجيب اعداد و حروف در خارج بوده. كه يا تركيب حروف واعداد 


)١‏ تاثوى فيزؤيكه فريتيو كايرا. 


مقدّمةٌ مصحكح يكصد و هفتاد و بنج 


كاهى جيزهاى جديد يديد مىأمد يا رويدادى شكفت يديدار مىشد؛ و اينهمه براساس 
أصول و تتورى أعداد بود كه علم امروز به أن نزديك مىشود. بنابراين در مشرق علم 
بود و ييش از أسكندر همين علم بوسيلة تالس و فيثاغورس و شايد حكماى ديكر قدم 
به مناطق يونانى نشين نواحى أسياى صغير و مديترانه كذاشته بود و هجوم اسكندر 
سبب كرديد كه مردم يونانى بيشتر و از نزديك به منابع أن دست يايند؛ و ديديم كه 
حتى كتب غارت شده را به اسكندريه و آتن مىبردند. 

سوم. أنكه اكر تمدن و فرهنك دولتشهر كوجك آتن يا مقدونيه يا اسيارت قدرت 
و عظمت و عمق و والابى داشت هركز تحت تأثير تمدن مشرق قرار نمىكرفت, 
همانكونه كه يك منبع بلند أب هركز از بايينتر از خود بهره نمىكيرد. و آب رودخانه از 
بايين ببالا نمىرود؛ واين كه اسكندر بمحض رسيدن به ايران فرهنك يونانى را رها كرد 
و لباس يونانى را از تن خود و سربازانش درآورد و بجاى أن آداب و رسوم و فرهنفى 
أيرانى را كرفت و سرداران و سربازان خود را فرمان داد كه لباس و أداب ايرانى داشته 
باشند و حنى زبان يونانى را نيز اند أندى رها كردند و نتوانستند طى نزديك به يك 
قرن نفوذ و حكومت زبان يونانى را در ايران و ديكر مستعمرات خود رواج دهند؛ بسبب 
همين قدرت و والايى فرهنك و زبان ايرانى و ضعف فرهنك و زبان خود أنان بود؛ و اين 
حقيقت را هم تاريخ وهم جامعهشناسى و فرهنكشناسى تأييد موكند. 

در همة تواريخ نوشتهاند كه اسكندر و يونانيان در ميان تمدن باستانى ايران و 
فرهنك أن هضم شدند و كفته مىشود كه همين سبب خشم ارسطو و برهم خوردن 
روابطش با اسكندر و كشته شدن خواهرزادة ارسطو بدست اسكندر كرديد. زيرا بنا بر 


0 ٌ ا د اد لي 1 
نقل تاريخ» يكى از درسهاى ارسطو به اسكندر تفوق ذاتى يونانى بر ايرانى و شرقى" بود 
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يكصد و هفتاد و شش المظاهر الالهيّة 


كه أنان را «بربره و وحشى بيتمدن معنى مىكردند. 
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بنابراين» اكر دورة معروف به هلنيستيك يا يونانى مأبى را بخواهيم بدرستى 
توصيف تاريخى بكنيم و تعصبات اقليمى و قارهاى و نرّادى را بكنارى بكذاريم بايد 
بكوييم كه اين دوره. يك دوره نهايى براى قلمرو يونانى غرب بود؛ زيراكه اكر ورود 
حكمت و فرهنك و فلسفة ايران باستانى به يونان بيش از سقراط را يك ضد (ياانتىتز) 
براى فرهنك جاهليت ميثولوزيك يونانى بدانيم كه (جدال أنها تا زمان ارسطو ادامه 
داشت) و همجنين مكتب مشائى ارسطو را ضد و معارض ديكر حكمت اشراق بشماريم 
(كه نمام تلاشش براى براندازى اصول اشراق و عرفان و ادراك معنوى و شهودى مكتب 
ككذشتكان بود). بايد فرهنك و انديشة يازمانده اين جدال را يس از مرك اسكندر نتيجه 
(يا سنتز) أن تضادها و ثمرة أن برخوردها بشماربم. 

نتيجة اين دو برخورد (جاهليت قديم يونان؛ و مادهكرايى نسبى فلسفة ارسطويى 
با حكمت أشراقى ايرانى) اين بود كه اين دو معارضء در طىّ دو قرن كه بايان أن 
جهانكشايى و لشكركشيهاى اسكندر بود بكنارى رفتند و سيل هجوم فرهنكهاى 
كشورهاى مفتوحه و مستعمراتى اسكندر مانند مصر و صقليه وكرت و جنوب ايتاليا و 
أسياى صغير و بابل و ايران يقاياى فرهنق جاهلى دربسته و محدود أتني و يونانى را 
بكنارى زد و فرهنكّى التقاطى و ناخالص شرقى كه از نوادكان حكمت قديم ايران بود 
بجاى آن نشست. 

بهمين دليل است كه مىبينيم تمام مكاتب معروف أن زمان مانند مكتب كلبى 
و رواقى و نوافلاطونى و حتى اييكورى نيمدمادى» همه داراى صبغة حكمت اشراقى 


هسند و شعبههاى مختلف أن شمرده مىشوند و ديكر و3 ميثولوزى يونانى وو يا فلسفةٌ 


مقدذمة مصخح يكصد و ققتاد و هفت 


ارسطويى خبرى نيست. 

از ايئرو اس تكه بيش از بررسى اين مكاتب رايج در اين مقطع تاريخىء» بايستى 
به اوضاع و احوال فرهنكى و جامعهشناختى أن دوران نظرى نو مىانداختيم؛ و دامن 
تحقيق رأ از كرد توطئة مورخان مغرض يا بىاطلاع قرون اخير ارويا مىزدوديمء و 
عينك اروبا محورى و قارهيرستى را از جشم خود بر مىداشتيم. 

اينك به سير حكمت در منطقة غربى أسياى صغيرء و نخست به مكتب 


ابيكوريان مى بردازيم. 


اييكوريان 


مكتب أبيقوريه (ياأبيكوريان) منسوب است به حكيمى بنام ابيقور (ابيكوروس: 
1 كه در حدود سال "5١‏ ق.م ‏ همزمان با تولد زيتون ‏ در ساموس منولد شد. 
از نوجوانى به حكمت علاقمند كرديد و نزد يكى از شاكردان افلاطون (همفيلس) 
أموزش را أغاز كرد سيس هيجده ساله بود كه به آتن رفت و در ؟؟ سالكى و برسم و 
شيوة افلاطونيان؛ باغى فراهم كرد و تمام اواخر عمر حود را در أن درس مىكفت و با 
شاكردانش در همان باغ كار و كشاورزى و زندكى مىكرد. 

ابيكور به فلسفة ذيمقراطيس هم مايل بود و نزد فئوسيفانوس شاكرد وى درس 
خوائده بود. وى مادة اولية جهان را همان ذرات بسيط مىدانست. ولى حركات آنها را نه 
جبرى و قهرى كه ناشى از روحى صاحب اراده مىينداشت و أنها را به حروف تشبيه 
مىكرد. روح را نيز داراى اتم مىانكاشت. 

بيشترين شهرت اين حكيم در اعتقاد مفرط أو به لذت است و أن رأ با فضيلت و 


سعادت كه موضوع روز مكاتب فلاسفة أن زمان بود يكى مىدانست. ولى ‏ برخلاف 


يكصد و هفتاد و هشت المظاهر الإلهيّة 


مشهور ‏ لذت,. در نظر او لذات شهوانى نبود. بلكه لذات معنوى و حقيقى راكه با «خيره 
و «فضيلت» هم ارز باشند؛ لذت مىدانست و معتقد بود كه لذت از راه حكمت بدست 
مىأيد وانسان را به سعادت أبدى مىرساند. 

اين مكتب به عمل و بديدههاى خارجى اهميت بسيار مىداد. حكمت عملى و 
اخلاق و تهذيب نفس را غايت حكمت نظرى مىدانست. با وجود اينء حس و 
محسوسات رأ مايه علم و معرفت مىشناخت. 

حون اين حكيم وارث و شاكرد معروفى نداشت جيزى از او در دست نيست تا 
عمق فلسفه و انديشه او را به ما برساند. تنها دو قرن بعد بود كه شاعرى بنام لوكر تيوس 
مطالبى را بنام او بشعر درأورد كه امروز بنام او معروف شده و جون ظاهر فلسفه او 
ماذيكونه و طرفدار لذت است در ارويا مورد توجه بسيارى از مورخان قرار كرفت. 

در كتب فلاسفة اسلامى و تاريخ فلسفه (كه در خلال ملل و نحل يا فهرستها 
أمده) أراء ديكرى نيز به ابيقور نسبت داده شده است. از جمله. صدرالمتألهين در بحث 
حدوث عالم وى را از قائلين به حدوث عالم دانسته و در اين باره مىكويدكه «وى مبدأ 
أفرينش را دو جيز مىدانسته: خلا و صورت. خلاً جيزى عدمى است. اما صورت. هم 
مبدأ موجودات وهم غايت أنهاست...» سيس أن را تأويل و توجيه مىكند كه مقصود 
وى از مبدأ بودن آن دو مبدأ وجود نيست. بلكه مبدأ و سيب قوام اشياء استء و مقصود 
اواز خلا همان هيولاى اوليه است كه عدم است١ ١‏ 


رواقيان 


مكتب كلبى. شايد بسبب برخى زيادهرويهاى خود؛ دوام نياورد و بعدها بصورت 
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معتدلتر و ميانهترى ‏ مانند آنجه كه افلاطونيان داشتند ‏ درأمد و بنام رواقيون معروف 
شد. نماينده و مؤسس اين مكتب را زينون كيتيونى (شيتيكوس) مىداأنند. وى در اصل 
اهل فنيقيّه (لبنان كنونى) بود. ولى در قبرس به دنيا آمد (حدود سال 568 ق.م)؛ و 
مدتى همانجا نزد يكى از شاكردان أنتيس تنوس كلبى بنام كرايتوس حكمت أموخت و 
سيس نزد سيليونوس ميكاريكوس و تثودوس و فرونوس و بولهمونوس ' شاكردى نمود 
تا آنكه در حدود سال 7١5‏ ق.م به آتن أمد و بتدريس مكتب خود يرداخت. 

زنون (يا ذيئون) بسبب أنكه بدور از أنن با حكمت اشراقى أشنا شده بود» كمثر 
تحت تأثير انديشدهاى أن نواحى بود جون جايى راكه برأى تدريس بركزيده بود. 
سايبان يا رواق (و بيونانى 5:08) يكى از بناهاى آتن بودء نام أن را «رواقيون» يا «أهل 
المظال» كذاشتهاند. 

زنون ار جه در برخى از مسائل اين مكتب با مبانى افلاطونى اختلاف داشت. 
ولى او را بايد وارث و بيرو حكمت اشراق و سقراط و افلاطون دانست. زنون بيروان 
بسيارى از خود برجا 'كذاشت و عرصة أن روزكار را تسخير كرد و با نفوذ و سلطة روميها 
بر يونان و تمام مناطق مديترانهء مكتب رواقى در آنجا نيز رونق كرفت و شاخداى از أن 
در روم بكار يرداخت. 

زنون در سال 7271 ق.م دراكذشت و شاكرد او كله آنتس (016881865) معروف به 
حمال جانشين او كرديد. در سال 751 ق.م جاى أو را شاكرد ديكرش خروسييوس 
(5نامم051©) كرفت. حكيم ابيكتاتوس بردة أزاد شده رومى سنكا و يس از او اميراتور 
ماركوس اورليوس (تتاتاء:ناة كداء803) ( 18١‏ ق.م) ييروان و نمايندكان مشهور مكتب 
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رواقيون تحت تأثير فضاى جنجالى برتبليغ مكاتب مختلف ناجار به افشائ 
عفايد اشراقى و سقراطى و افلاطونى بودند؛ از اينرو عقايدى مانند اقانيم ثلاثه (ذات 
أحديت. عقل. نفس) كه بعدها در مكتب فلوطين معروف شد و مسيحيت و كليسا أن را 
'كرفت ‏ جزو عقايد و أموزشهاى رواقيون بود. 

شهرستانى در اين باره مىكويد كه زينون و خرسيس مىكفتندء بارى تعالى 
واحد محض است و عقل و نفس را دفعةواحده و با هم أفريده و همه جيز جهان را با أن 
دو أفريد. عقل و نفس أبدى و بيزوالئد. نفس داراى دو جرم است. يكى از آتش و هوا و 
ديكرى از أب و خاك. نفس. متجسّد به جرمى است كه از هوا و آتنش است,. و اين جرم 
متجسد أست به جرم ديكرى مادى كه از أب و خاى مىباشد. نفسء اعمال ود را 
بوسيلة أين جرم دوم مادى به ظهور مىرساند. بايد دانست كه مقصود اينان از جرم و 
جسمء جسم تعليمى داراى ابعاد ثلاثه نيست و به مكان احتياج ندارد. 

جرم مادى خاكى فنا يذير است. و جرم معنوى نارى لطيف و بيوزن و غيرملموس 
مىباشد.اكر ياك و مهذب باشد به عوالم روحانى رأه مى يابد. تا در قيد جسم مادى است 
از انجام كار بدون ابزار مادى عاجز استء و هنكامى مىتواند كه بدون حاجت به ابزار و 
ألات اعمالى انجام دهد كه از قيد تن راحت شود ١‏ 

همجنين از أيشان نقل شده است كه مىكويند خداوند تعالى جهان را با نفخداى 
(1اناعه5) أفريد كه ال تسن ازلى بود. كاهى از أن نفحه به «كلمهه (0805آ]) تعبير 
كردداند كه أن رأ مرادف يا «عقل: مىدانند و طبيعت جهان يا «عالم كبيره از أن صادر 
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عقيدة ديكر أنان اعتقاد به «وره وكوره» يا تكرار تاريخ و زمان در دورمهائ 
بزرك جندين هزار ساله است' كه مىدانيم اين عقيده از ايران و هند وبابل به أن 
مناطق رفته است و سابقهاى بسيار دارد. 

با وجود أنكه تمام اين عقايد و تمام فروع أن را كه از مختصات حكمت باستانى 
أيران و مكتب فيثاغورى و اورفئى است ‏ در يبروى از سقراط و اقلاطون مىشمارند. اما 
عقايد ديكرى نيز التقاطى در أنها از أثار مشائى ديده مىشود كه بحسب ظاهرمخالف 
افلاطون و مكتب اشراقى است. 

رواقيون ادراكات و علم را مستقيما ناشى از حس و حواس ظاهرى مىدانستند. 
و علم را كلى و ظرف كليات را در ذهن مىشمردند كه امروز ايبن مطلب جزء اصول 
منتغارفة علوم شندة انيع 

ما بخش مهم اين مكتب ‏ برخلاف مكتب مشائى ‏ بر حكمت عملى ‏ بمعناى 
تهذيب عملى نفس' ‏ تكيه داشت, و حكمت نظرى محض رأ بدون جنبة خير و نوعى 
هوايرستى مىدانست." مىكفتند كه حكمت حقيقى حكمت عملى است. و حكمت 
نظرى مقدمه و براى أن است. جون جهان يا عالم كبير و انسان يا عالم صغير رأ بيوسته 
بهم مىدانستند, از اينرو عقل يا حاكم عالم كبير رأ مطابق طبيعت و ييروى از قوانين 
طبيعت را موجب فضيلت مىشمردند. و جون غايت حكمت وصول به فضيلت و در 
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”) درفلسفة مشائى نيز يظاهر از اخلاق و تهذيب و سباست سخن كفته مىشد. ولى حتى حكمت عملى 
أن هم جنبة نظرى وذهنى داشت و مثلا علم اخلاق ارسطوئى نوعى روانشناسى اسثت نه تربيت عملى. و لذا 
فاقد جنبة سا زندكى أست. 


؟) خريف الفكر اليوناني. عبدالرحمن بدوى. ص .٠١‏ 
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لاستعة هماه ىو همزا ءباسد نااحكن باش 

با وجود اين اهتمام به حكمت عملى: رواقيون به علم منطق نيز اهميت 
مىدادند كه بنظر مىرسد از منطق مشرقى و ايرانى كرفته شده بود و شايد با منطق 
ارسطو فرق داشته است. منطق را در دو باب جدل و خطابه بحث مىكردند و به الفاظ و 
رابطة أن با مغاهيم بسيار اهميت مىدادند و اين همان سَيوة سقراط در مقابله با 
سوفسطائيكرى بود. كويى منطق رانه براى صيانت فكر خودكه در واقع براى صيانت ذهن 
مستمع و مخاطب و جلوكيرى از مغالطه مىخواستند و اين همان شيوة منطق مشرقى 
أست كه در قرآن نيز شبيه به أن ديده مىشود. 

برخئ از مورخان أرويائى رواقيون را بسبب شباهت بسيارشان به حكمت قديم 
ايرانى و مكتب فيثاغورى و سقراط و دورى از روش ارسطوثى: فاقد جنبة فلسفة يونانى 
(هلنيك) مىشمرند و مىكويند سبب اين بيكانكى أنان از يونانى مابى أن است كه 
رؤساى أن هيجيك يونانى نبودند' اكر جه أموزش أنان در يونان بود. خود زنون لبنانى 
: بود و بيروان اصلى و برجستة آن غالبا سورى يا رومى بودندء اكر جه سقراط رأ قديس 
خود مىشمردند.' 

همجنين براى بيان شباهت بسيارشان به حكمت شرقى و ايرانى تعبيراتى مانند 
اينكه «تأثير كلدانيان را در آن محتمل مىداننده' هممكن است با احياى مفاهيم 
اورفئوسى و دخالت دادن عقايد نو فيثاغورىء راه را براى غنوصيه (0620501522) 


همواره كرده باشند»” «تأثر آن از مكاتب شرقى بسيار آشكار استه ' بكار مىبرند و حتى 


)١‏ همان. 
؟) تاريخ فلسفه (زنون). برتراندراسل. 
*) همان. 
5) همأن. 
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كاهى غم و اندوه أنها را فرا مىكيرد كه با ميل فلسفة يونانى به فلسفة شرقى. فلسفة 
(كرانبهاى!) يونانى _كه قاعدتأ مقصودشان همان دستاوردهاى ارسطوست راه انحطاط 


00 رأ مى بيمايد.' 


شكاكان 

يديدة تاريخى ‏ فلسفى همعرض و همزمان اين دو مكتب كه تقريبأ دو جهت 
كوناكون داشتء أز مكتب ديكرى نيز نام برده مىشودكه بمكتب «شك» (19106ام566) يا 
شكاكان معروف شده أست. 

اين مكتب را از برخى جهات مىتوان بيرو يا دنبالرو ينهانى سوفسطائيان 
دانست. همانكونه كه شرايط اجتماعى علمى أن دو نيز يا هم شباهت داشت. ولىء بر 
خلاف سوفسطائيان كه جنبةٌ ايجابى و كنشى و ادعاى معرفت داشتند و شى خود 
نسبت به اصول حكمت را با تحريف لفظى يا معنوى و اظهار حكمتهاى كاذب مانند 
أنكه «معيار حقيقت خود انسان است» ابراز مىداشتندء شكاكان جنبة سلبى و واكنشى 
أن را نشان مىدادند و هر كونه معرفت را از خود واز امكان و دسترس بشر بدور 
مى دأنستند. 

همانكونه كه سوفسطائرى در اصل از تعارض ظاهرى مكاتب ايليائي و ايتاليائى 
وابونى و مشرقى ايرأنى و انديشههاى ديكر حاكم برخاسته بود. مكتب شك نيز ناشى از 
برخوردهاى شديد حكمت افلاطونيى و فلسفه أرسطويى و انديشة ابيكورى و رواقى بود. 


0) همان. 

)١‏ عبدالرحمن بدوى (در خريف الفكر اليوناتى و موسوعةالفلسفة) ميكويد: +.. إن انحطاط الفلسفة قد 
اقترن بانتقال مركزها الرئيسى من آتينا نحوالشرق». (ص ٠١‏ خريف الفكر الهونانى) و اين بردكى فكرى 
وأرثان هرمس را به دجّالان فلسفه نشان ميذهد. 
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طرفداران اين مكتب كه معروفترين أنها بلكه مؤسس أنها شخصى بنام فورون 
يا يورون (01:08إ2) أست ‏ معتقد بودند كه حسء خطا م ىكند و ادراكات حسى. نسبى و 
قابل اشتباه است و مطلق نيستء عقل نيز قادر به كشف خطاى معرفت نمىياشد. يس 
معرفت انسان باية درستى ندارد و قابل اعتماد نيست و نمىتواند سعادت بشر را تأمين 
كندء بلكه بيشتر سبب دل نكرانى و ناآرامى أو مىكردد. يس نه اصالت حس رواقيون و 
تشافيو ندواقة أصالت معناى اشراقن و افلاطوتن. باتدنا شك وهس اتن عاضر فكرق 
به عمل برداخت و در ساية فراغت از معرفت و بىجوئى أن خوشبخت زيست. 

از ديدثاه روانشناسى اجتماعى علم و حكمت و انديشه؛ اين وضع را در دوران 
قرون جديد أرويا و سير حكمت در غرب نيز مىتوان ملاحظه كرد؛ جه يس از انقراض يا 
انزواى فلسفة مدرسى مسيحى (اسكولاستيك) و ظهور دكارت و بيكن و برخى 
انديشمندان انكليسى و ألمانى. تعارض شديدى ميان انديشدهاى فلسفى نويديد آمد تا 
جايى كه در قرن بيستمء. حاصل اين تعارضات را مىتوان بروز همان مكتب قديم شك. 
ولى بصورتهاى جديد دانست. 

مكاتبى مانند حسكرايى (يايوزيتيويسم) و حسكرايى منطقكونه (يوزيتيويسم 
منطقى) يا لغث ‏ تحليلى (تحليل زبانى) و تجربه كرايى و مانند اينها با وجود بذيرش 
معرفت أمور تجربى - در واقع بر باية شك در معرفت كذاشته شده استء و ييشرفت 
فيزيك نوين نيز ياية استحكام ادراكات حسى أنان را بيشتر سست نموده بود. اينها 
معتقد شدند كه قضاياى فلسفى (متافيزيكى) بيمعناست؛ جون راهى به اثيات ندارد و 
مشكوك أست. كزارة حقيقى (081ا180) نيستء بلكه لغوى است و نوعى تعريف لفظى 
است كه نه صدق ونه كذب هيجيك در أن راه ندارد. 


ا ويك كزاره موقعى منطقا صادق اسدتكه جبزق دربارة جهان حارج نكويد. أين 


مقديمة مصحع يكصد و هشتاد و يدج 


كزاره صرفأ بمناسبت معانى وازمهاى بكار رفته در أن مىتواند راست باشد., اما قوانين 
طبيعت محتملند..:' ويك قانون كه راجع به يك نظم طبيعى مىكويد «هميشه صادق 
است» را بايد كزارهاى موقتى تلقى كرد. ممكن است در أينده نادرست باشد...»«دهيوم 
مىكفت هيج دليلى در دست نيست كه فرض كنيم در وقايع متوالى علت معلولى 
ضرورتى درونى وجود دارد. اين توالى علت و معلول جيزى نيست جز تواتر زمانى وقايع. 
تحليل هيوم اساسأ صحيح استء" 

همين فيزيكدانان متفلسف. «زبان علمي» را داراى سه دسئه وازه مىدانند: 
١‏ وازههاى منطقى: ١‏ وازهدهاى مشاهداتى: ؟ وازهدهاى نظرى. كه به أنها كاهى 
«وازدهاى ممنوع» كفته مىشود. وى حتى اصطلاحاتى مانند «بروتون ‏ ميدان 
الكترومغناطيسى - بار الكتريكى؛ را هم وازّدهاى نظرى مىداند كه دبا شيوههاى نسبتأ 
ساده و مستقيم نمىتوان أنها را مشاهده كرد:. 

يا ديكرى مىكويد: «دنيا را آن طورى كه اثباتكران صريحأ فرض كردهاند 
نمىتوآن با بخشيدن مختصات فيزيكى دقيق به هر نقطهُ موجود در كزاره.ء توصيف و 
سيس «راست» يا «دروغ؛ بودن كزاره رأ بررسى كرد. در هر مبناى مختصاتى بايد يى 
ناحية عدم قطعيت با خود داشته باشد و در نتيجه اين بررسى غير قطعى است و بايد 
براى أن امكانى از خطا قائل شده". 

«امروز وقتى مىخواهى كزارة «اين قرمز استء را بسنجى نه «اين» بدقت قابل 


سنجيدن است و نه «قرمزه. بعلاوه علم يك مجموعه غير مركب از اجزاء جداجداست و 


؟) همأن. 
") شناخت عمومى علم. يا كوب برونوفسكى. ص .1١7‏ 


يكصد و هشتاد و شش المظافر الالهية 


در جنين حالتى أناليز و تحليل آن به جملات و كزارمها غير ممكن است؛.' 

نظريهاى كه حقيقت بودن را با ابطالبذير بودن ملازم مىداند در فرجام كنونى 
أن نظريات شكاكانه نسبت به معرفتء معتقد است كه واقعيات مفروضء. يك حدس 
است و «مشاهده و عقل هيحكدام را بأن معنا كه تاكنون مدعى معرقت بودن أن 
بودداند» نمىتوان سرجشمة حرفت دانسية» * 

اين دسته براى توجيه شك خود نسبت به يخشى از حقايق جهان هستى, 
نخست مسائل فلسفى (و در واقع خود فلسفه) را سلب حيثيت كردند و در خانه و زير 
بال علوم ديكر نهادند» و سيس ملاك #علمى بودن» مسائل و قضايا رأ بزعم خود «معنى» 
قرار دادند با اين شرط كه داشتن «معناء در كرو تجربه و استقراء و قابل تجربه بودن؛ و 
بتعبيرى قابل «اثبات؛ بودن باشد. و نوبسنده حدسها و ابطالههاء. يا اين استدلال كه جون 
فضابانن علفو: كلزع وامظلقيف اد “اشرو بوراتدانه اتستقساء ىو استفر اد سوقان 
تحقيق علمى نيست با قابل اثبات نمىباشد. بنابراين» ملاك علمى بودن مسئله يا 
قضيه را أن دانستند كه بتوان أن را «ابطال؛ كرد! جه اكر قابليت اثبات ملاك مىبود. 
نمىبايست برخى از نظريات معروف علمى ابطال شده باشد. 

أينها و أمثال اينها كه هنوز هم بصورتهاى كوناكونى و كاه بصورت اصالت زبان يا 
بديدهكرائى و مانئد أنها وجود داشته و داردء نمونههايى از سيطره حكومت شك بر 
انديشة فلسفى غرب است كه در برخى موارد مانند شكاكان قرون اوليه بنوعى 
«سودكرايى؛ و «دم غنيمتى؛ (براكماتيسم) مىانجامد كه مىكويد: «خُذالغايات و انْرُّك 


المبادئ». و در نكاه دقيق به اوضاع و احوال يريشانى و سركردانى فلسفى كه يس از 


ا 


؟) حدسيها و ابطالهاء كارل ريموند يوير. ص 4 


مقدمة مصخم يكخصد و هشتاد و هفت 


دكارت و مونتانى (قرنهاى ١2‏ و 17 م) در ارويا روى داد - بخوبى مىتوان شباهت أن را 
با دوران شكاكان قديم دريافت. 

براى بايان بردن اين بخش ناكزير اندكى بشرح زندكى و انديشههاى «فورون: يا 
يورون (2971802)- كه بغلط ييرهون خوانده مىشود- مىبردازيم. وى از اهالى اليسا 
(151153) بودء در حدود سال 775 ق.م' متولد شد و در سال 581 ق.م دركنشت. در 
جوانى در سياه اسكندر خدمت مىكرد و به اسكندريه واز أنجا در يكى از سفرهاى خود 
به هندوستان همراه اسكندر رفت. و كفتهاند كه با حكماى برهنة هندى أشنا شد". از 
وى كتابى باقى نمانده است. از تمام أنجه كه از وى نقل مىشود جنين بر م ىأيد كه وى 
در واقع يك «ضد جزميّت؛ استء نه شكاكى بمعناى منكر واقعيات. 

شاكردان و بازماندكان مكتب او عبارتند از تيمون فيلونتي (221102)6 208هذ1) و 
آر كه سيلائوس بيتانى(2113486 5ه زمه نتة) (متوفى ١٠١‏ ق.م) وكارندئاد (2620رد2) 
كارينادس _كليتوماخوس (حدود ٠٠١‏ تا 180 ق.م) و آنتيوخوس (متوفى ١ع‏ ق.م) و إنه 
سيدموس كرتى (5ل151165106191) سكتوس أميريكوس (5ل15110110 كنااعة5) 18١-11١١(‏ 
م). و أركسيلائوس را مؤسس «أكادمى جديذه نام دأدهاند. 


ند يننا 


)١‏ زبدةالصحائف. 
؟) تاريخ فلسفه غرب. برئرائد راسل؛ خريف الفكر اليونائي. عبدالرحمن بدوى. ص 14 


00 


افلوطين 

تمام اين مكاتب همزمان با مشائين و يس از أنها تا ظهور مسيحيت را مىتوان 
نتيجةُ حملة ارسطو به حكمت اشراق و واكنشهاى كونا كون اين مكتب در برابر زخمها و 
ضربدهائى دانست كه ارسطو به أن وارد ساخته بود و سير طببيعى أن را بنوسانهاى 
افراطى و تفريطى نشان مىدهد. اكر جه روانشناسى و تأثير طبيعت يونانى را هم نبايد 
ناديده كرفت. 

يكبار حكمت علمى بمعناى اشراقى و سقراطى أن بكنار مىرود و بصورت 
فلسفة محض نظرى طبيعى و قواعد منطق درمىآيد. و بار ديكر حكمث عملى محض و 
بخصوص اخلاق يكه تاز مىشود و نه فقط فلسفة نظرىء كه اساس معرقت را از ميدان 
بدر مىكند. از ديد شاعرانه؛ اين أشفتكى و بينظمى در انديشة فلسفى را مىتوان به 
نبء و هذيانهاى مكتب نماء و «حكمت كم كردكان» فيلسوف نما را به تبداران» تشبيه 
كرد وكفت: يود أن هذيان كفتن دنباله اين تبهاه. 

اما سرانجام خورشيد شرق دوباره تابيدن كرفت و عرفان و حكمت مشرقى (يا 
همان حكمت اشراق) أز اسكتدريه مصر سريدر ورد وفضاى أنديشه و فلسفه را معطر 


مقدمة مصحح يكصد و هشتاد ونه 


ساخت. حملة اسكندر به مشرق اكر جه زيانهاى مادى و معنوى بسيار ببار آورد؛ اما از 
سويى تشكيل حكومت واحد او.كه در ظاهر زبان و فرهنى يونانى را ترويج مىكرد. در 
واقع مبلغ رسمى حكمت و علوم مشرق زمين و بويزه ايران كرديد. واز سوى ديكر 
انتقال كتب تاراج شدة حكمت و علوم نجوم و طب و رياضى دربار و معابد ايران به 
اتكتدريه كد عق حا ادوران سلسلة بطلسوسيان (تظالنية) يونا تباز مم اكاسة 
داشت و متابخانة نط ومغروف الكتدرية:راابرنا و آبأة سات سنس انتقا ل شرمة 
حكميت هقان ارات ب بشر و اكه شد 

همانطور كه در اول اين مقاله ديديم راههاى ارتباطى ميان ايران و مصر و 
مديترانه از طريق بابل و سوريه و همجنين أسياى صغير. هميشه باز بود واز اين طريق 
روابط فرهنكى و كسترش فرهنكى حكمت ايرانى برقرار مىشد؛ ولى حكومت اسكندر 
اين روابط را سريعتر و كستردهتر كرد زيرا نقل و انتقال سياهيان و سير و سياحت 
سيّاحان افرايش يافته بود و شهر اسكندريه كه ميراث باستانى خود را از زمان كمبوجيه 
با فرهنك و حكمت و علوم ايرانى أميخته بود بصورت حوزداى مستقل درآمده بودكه 
اكرجه در ابتدا با آتن و ديكر مناطق مديترانه رقابت نمىكرد, ولى بسبب دورى خود از 
أن تحت تأثير نوسانهاى أن نيز قرار نكرفته بود و نطفة حكمت ايرانى در أنجا در كار 
برورش مكتبى عميق و زنده و جاندار بود كه بعدها به يزركترين مركز علم و فلسفه 
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اين مكتب كه بعدها نام آن را نوافلاطونيان كذاشتند. يك عرفان خالص بودكه 
مشهورترين حكماى أن فلوطين (كنا[2!01) مىباشذ. 

فرق اين مكتب با مكتب سقراط و افلاطون در أن بود كه فلوطين حكمت و 


مكتب خود را مانند فيثاغورس مستقيم و بلاواسطه از ايران و منبع ايرانى 'كرفته بود. از 


يكتصد و نود المظاهر الإلهيّة 


ايئرو بايد او را فيئاغورس ثانى دانست كه قرنها يس از وى نه درساموس يا ايتاليا كه. در 
قارة أقريقا ودر تقطة جدايى (بيوستكى) سه قاره أز يكديكر يديدار كرديد. 
برخى او را يونانى تبار مى بندارند و نويسندكان أرويايى بطريق اولى او را يونانى 
الاصل مى شمارند. سبب أشتياه اينان نام يونانى (يارومى) أوست. 9 حال أنكه تسلط 
نزديك به يك قرن اسكندر و مقدونيان و يونانيان به مشرق از اين قبيل تاثيرات بسيار 
ذاقكة اميك وكداقتق نامى رونا :دنا هر كوناتى الأضل بودن تمرشوة: 
همجنين بدنبال اثبات يونانى بودن فلوطينء: سعى بيفايده مىشود كه مكتب او 
را حاصلى تاريخى از مكاتب كذشته يونان و مناطق يونانىنشين بدانند و حال أنكه 
عناصر اين مكتب باندازهاى از عناصر فلسفههاى ييشين بدذور أستا كه استقلال أن رأ 
مسلم مىسازد. 
يكى از محققان مصرى در كتاب خود جنين مىكويد: 
... ولو أن «أتسلر» ينكر أن تكون المذاهب الشرقية قدأثّرت تأثيراً كبيراً فى 
الفلسفة. فأئنا نجد كثيرأ من الباحثين المعتمدين -مثل فاشيرو ‏ يقول: «إنّ 
الفلسفة الأفلوطيتيّة كانت فلسفة شرقية بكّل معنى الكلمة؛ فهى فى روحها 
و جوهرها و طبيعتها شرقية. و أمّا المظهر الخارجي لها فإِنّه و إن كان 
يونانيأ. فإِنَ هذا لايوجب أن يجعلنا نعتقد أنّ له روحأً يونانيّاً وهذا ظاهر 
خصوصاً فيما يتصل أولاً بما قلناد عن الطابع التام لهذه الفلسفة, و ثانيأ إِنّ 
كثيرأ من الأفكار التى كانت منتشرة فى البيئة الهندية الفارسية؛ أى الديئة 
التي ظهرت فيها الحضارة العربية (الاسلامية). قدأثر كلّ التأثير فى هذه 


 دوخ در أبران. هنوز برخى از مردم نام فرزندان خود را اسكندر  يعنى همان دشمن بزرى تاريخ‎ )١ 


مقدمة مصحّح يكصد و تود ويك 


الفلسفة». 

ففكرة الملائكة ‏ أو الوسطاءء أو العقول المتوسطة ‏ ثم فكرة 
«الصدور» خصوصا. كل هذه أفكار شرقيّة من ألفها إلى يائها. 
ففكرة الصدور و هي التي تلعب أخطر دور في هذه الفلسفة و تكون الفكرة 
السائدة في كل أجزائها ‏ فكرة شرقية مأخوذة عن المذاهب الهنديّة 
والفارسية ... فقد كانت هذه العناصر الشرقية تحلق في الجو الذي وجد إبان 
ذلك العصرء في القرون الثلاثه الأولى للميلاد بوجه أخص. و كانت منتشرة 
إلى حد بعيد جداً في جميع الأوساط الشرقية التي استوطنت المدن 
المتوسطة بينالشرق القريب و الشرق اليوناني أي مصر خصوصاً. فكان 
هذا كافياً لانتشار هذه الأفكار و المذاهب الشرقية في هذه الأوساط. 


فلاسبيل إذن إلى إنكار تأثر الأفلاطونية المحدثة بالعناصر الفكرية 


برخى بدنبال رابطداى بين مكتب معروف به عُنوصيه (كنوسيان)' و افلوطين 
هستند كه در جند قرن يس از ميلاد مسيح و بيش از أن در أن مناطق بوده است»ء و 
دليل أن رأ شباهت بسيار اين دو مكتب در وجودشناسى و نفس شناسى و جهانشناسى 
( و تعبيراتى جون انسان كبير و عالم صغير) مىدانتد. 

سبب اين كونه تحقيقات بيهوده أن است كه بيشتر محققان غربى و ييروان أنها 
در ملل ديكر سررشمة اصلى را نيافتهاند و حاضر نيستند بيذيرند كه 'كاهى مكاتب و 


نامقاى كوناكونء همه يى ريشه دارئد و ماية اصلى أنها يك أانديشة واحد متحول و 
)١‏ خريف الفكراليوناني. عبدالرحمن بدوى. صص /١١١ 1١5‏ فاشيرو: التاريخ النقدي لمدرسة الإسكندرية. 


؟) غنوص (به معناى معرفت) از كنوسس يونانى بركرفته شده. وكلمة معروفى أست كه مصداق بسيار كنك 
و تاريك تاريخى دارد و حتى بغلط يه نحلههاى صوفيكرى هم كاهى كفته مىشود. 


يكصد و نود و دو المظاهر الإلهيّة 


متحرك مىباشد و همان اس تكه روزكارى (در حدود 2؟ قرن بيش از اين) در مشرق و 
بخصوص در ايران وجود داشته. و نامهايى مانئد غنوصيه و فيثاغوريه و افلاطونيه و 
اشراقيه و مكتب سقراط و افلاطون و فلوطين ... همه يك جيز و دنبالة همان مكتب 
اشراقى يا مشرقى است كه در ايران باستان به أن حكمت يا «خرد جاويدان» مىكفتند و 
اسلام هم بعدها جيزى شبيه به أن را أورد. 

كم كردن سر اين رشته سبب شده كه كاهى از شباهت شديد ميان فلوطين و 
فيثاغورس متحيّر مىشوند و برخى از خود مىيرسند جكونه است كه «احديت» فلوطين 
تأ اين اندازه به «موناس» (6401:25/84085) فيتاغورس نزديك است؟ و همجنين ساير 
شباهتها! و جرا فلوطين باأنكه با مكتب مشائى أشنا بودهء سخنى از «محرك اول» و 
«حركت؛ نكفته و بجاى أن از «صدوره و «فيض» و وسائط ايجاد مخلوقات مانند عقل (نه 
عقول) و نفس (نه نفوس) سخن بميان أورده است؟ 

بنظر ما اكر غنوصيه را نه كروهى خاص. بلكه همان مكتب فيثاغورس و حكمت 
أإيرانى بدانيم. فلوطين يى غنوصى است و يجاى اصطلاح نادرست ونارساى 
نوافلاطونى بايد مكتب او را «غنوصىه ناميدء ولى اثر مقصود از اين كلمه نام كروهى 
باشد كه كويا همزمان با فلوطين در همان نواحى يودهاند.' بايد كفت كه وى نه فقط از 
آأنها نيست. بلكه حتى بروايت فرفوريوس, رسالداى در ردّ أنها نوشته كه در مجموعة 
تاسوعات وى أمده است." 

بارى» فلوطين (يا يلوتين ‏ بلوتينوس: 5ا210118) يك مصرى است كه كفته 


مىشود در شهرى بنام لوكو (لوكويليس) در مصر عليا در خدود سال ٠١5‏ ميلادى 


3( تاريخ فلسفه. اميل بريه. ج ؟, ص .5٠١‏ 
”) إنئاد ؟. رسالة ؟ (مجموعة رسائل فلوطين. ج ١.ص‏ 00). 


مقدمة مصحح يكصلد و تول و سه 


متولد شده. و در بيست و هشت سالكى به اسكندريه رفته و همراه اريكنس در محضر 
عارف و حكيمى بنام آمونيوس سكاس (530685 8101208305) يا حمال حكمت فرا 
كرفته, و در سى و نه سالكى با سياهيان يك سردار رومى (كُرديانوس) كه به ايسران 
لشكركشى كرده باميد رسيدن به منبع حكمت همراه مىشود. 

معروف است كه يا كشته شدن أن سردار. وى نيز به أسياى صغير (وانتطاكيه) 
بازكشتهء ولى اين از نظر تاريخى و تحقيقى درست بنظر نمىرسد؛ زيرا مستند اصلى 
اين سخن شاكرد او فرفوريوس است, و فرفوريوس اقرار دارد كه از "كذشئة او جيزى 
نمىدانسته و فلوطين حاضر نبوده جيزى از زندكى خود به شاكردان بكويد. از طرفى 
بسيار بعيد است كه حكيمى باميد دست يافتن به حكمت و علوم مشرقى تا به ايران 
بيايد, ولى بسبب كشته شدن يك سردار نظامى رومىء از فكر خود يشيمان شود و باز 
كردد. 

شباهت بسيار كارهاى او به هنديان نيز همين ترديد و تعجب رأ براى محققان 
بوجود أورده و بسيار طبيعى بنظر مىرسد كه سالها در ايران كردش نموده و حتى تا 
هندوستان رفته باشد و بزركان و حكمايى را در ايران و هند ديده باشد. 

دراينجا مناسب است اندكى به آمونيوس نيز بيردازيم. كر جه نام او با الف و «أ» 
نوشته شده. ولى بعيد نيست كه نام حقيقى او «عامون: كه نامى مصرى است باشد. 
بخصوص كه قفطى او را شاكرد هرمس اول دانسته است. اينكونه تحريف اسامى و 
تبديل به اسامى يونانى در أن زمان معمول بوده, مثلا فرفوريوسكه لبنانى و اهل صور 
است ممكويد كه أو را كه نامش «مُلى» به معني يادشاه يوده مالخوس (05ا801212) 
مىتاميدهاند ومىنويسد كه به اين هم بسنده نكرده همشاكردى و دوست وى أمليوس 


أو را «بازيليوس» (بيوتانى بمعناى شاه يا ملك) مىناميده. كه در واقع مرادف نام مادرى 


يكصد و نود و جهار 0 المظاهر الإلهية 


فورفوريوس است.' 

مورخان أمونيوس را بنياتكذار مكتب اسكندريه (اسكندريون) ‏ يا بتعبير 
اروبايى آن: «نوافلاطونيان»' ‏ مىشمرند. كفتهاند كه والدين مسيحى داشته و به دين 
قديمريونان باكشته'. ولن ابن مظلب :تأريق نشيده و بسار يبيد است. 

فلوطين كويا عمدة معلومات خود را از أمونيوس (عامون) فراكرفته؛ زيرا خود را 
راوى مكتب او نشان مىداده. و از أنجا كه فلوطين حكيمى اشراقى (و بتعبير معروف: 
افلاطونى يا غنوصى) استء مسلم مىشودكه أمونيوس نيز حكيم و عارفى اشراقى بوده. 
الأرشة ماتئد اقلوطين لمكت مقا ء: سكاف :كنيز عير كاعته اسف 

فلوطين در سال *؟؟ م. به وطن بازكشت” و سيس رم را كه نوخاسته و أمادة 
بيذيرش بيشتر أموزشهاى او بود بركزيد و به آنجا رفت و بساط تدريس خود را در أنجا 
بنا نهاد و در حدود سال ١٠17م‏ دركذشت. 

مهمترين أثار فلوطين بيش از بنجاه رساله اسث كه در دستدهاى نُهتايى و در 
شش فصل به وسيلة شاكردش فرفوربوس كردأورى شده است. كه تماماً تقريرات و 
باصطلاح دانشكاهى جزوهدهاى درسى أاوست كه بوسيلهُ شاكردان تهيه شده است. اين 
رسالدها را بسبب تقسيمات نهتايى؛ در زبان عربى تاسوعات يا تساعات, و در يونانى 
05 تناميدند © 


.1١١4 آثار فلوطين. لطفى. ص‎ )١ 

") اين اصطلاح جديدى است كه مورخان اخير كذاردهاند. 

'") تاريخ الفلسفة. دكمر مرحباء ص 770 

4) تصوف و ادبياته برتلس. ص 7؟. 

0) بخشهايى از الهيات تاسوعات را كه نام «نئولوجباه داشته مترجمان و تحريف و «اثولوجياه نام دادند. و 
حتى أن را ازكتب ارسطو معرفى نمودئد. و همين سيب زيانهاى بسيارى براى رشد فلسفه. و موجب 
خوشنامى بىاساس براى ارسطو نزد حكماى مسلمان كرديد. 


مقدمة مصحع يكصد و نود و ينج 


وى مانند ديكر حكماى اشراقى. حكمت نظرى را همراه با حكمت عملى (اخلاق 
و سياست كشور) مىيسنديد و درس مىئكفت. در روم نزد أميراتور أنجاء «كالينوس» و 
ملكداش منزلت و حرمت بسيار داشت واز أنان خواسته بود كه شهرى را در اختيار او 
بكذارند نا أنجا را 'بشيوهُ خود «جامعة نمونه؛ بسازد و نام أن را شهر افلاطون بكذارد. 
مدتى شهر ويرانداى راكه بنام افلاطون بود به وى دادند؛ ولى بعدها يدخواهان. اميراتور 
رأ نسبت به هدف وى باخبر ساختند و أو نيز نكذاشت كه فلوطين اين كار را بانجام 
برساند. 

ويزكى مكتب فلوطينء عرفانى بودن و روانى و همسازى أن است. وى اكر جه نام 
خدا يا صانع را نمىبردء ولى هستىبخش و أفرينش را ويزه «وجود مطلق؛ و حقيقى و 
محض مىداند كه از آن مىتوان به واج بالوجود يا موجود ضرورىالوجود فلسفه تعبير 
كرد؛ حقيقتى كه يكتا و غير موصوف به صفت و بيهمتاست و دست خرد به شناخت و 
فترفك انان سه فقن مترشار او كه لأزتةتكات وسح سيب ارحس صاذر اول 
بنام «عقل؛ (يا نوس) مىكردد؛ حقيقتى كه يكنا و ساكن و غيرمتغير است و از او 
موجودى بنام «نفس؛ (يا يسوخه) به وجود مىأيد كه جلومهاى كوناكون أو انسان و 
جهان را مىسازد. 

اين سه حقيقت طولى و علت ‏ معلولى؛ سه ركن يا «اقنوم» جهانبينى فلوطينى 
اسث كه بعدها به تثليث مسيحى انجاميد و أن را سه حقيقت عَرْضى فرض كردند. در 
عرفان اسلامى از أن به عماء مطلق؛ و فيض اقدس و فيض مقدس تعبير مىشود. 

ميان مكتب عرفانى فلوطين و عرفان اسلامى شباهتهايى هس تت كه بعدها از أن 


سخن خواهيم كفت, ولى هركونه تعبير از عرفان اسلامى يا عرفان ايرانى بس از اسلام 


يكصد و نود و شمش المظاهر الإلهيّة 


به «فلسفة نو افلاطونى ايران» نابجا و غلط و بدور از تحفيق و حقايق تاريخى اسث.' 

فلوطين. ذات يارى - يا وجود نخستين ‏ را كمال محض مىداند كه صفات أو در 
واقع صفاتى سلبيه و تنزيهيه است. او بسيط و واحدمن جميع الجهات ( در خارج و در 
ذهن) است؛ جوهر و عرض نيست. شىء نيست و فوق شىء استء ولى در عين حال كل 
الأشياء انتكوويرا يدا جميع اشاء اسه 

صادر اول يا عقل (نوس)' ازلى نيست. ولى ابدى است؛ ساكن و مؤثر كل التأثير 
است. فياض ثانى أوست كه روح يا نفس را تدبير مىكند. 

نفسء صادر دوم و رابط بين عقل و جهان مصنوع است و ملهم و مدبّر نفوس و 
عقول جزئيه مىباشد؛ كه فلوطين أن را به آتش ابدى تشبيه مىكرده" و بطريق اولى: 
«روحانيةالحدوث والبقاء» استء و مىكويد اكر از عناصر اربعه يا أمزجةٌ أربعه بوجود 
أمده بود جكونه م ىتوانست أنها را نكّه دارد و حفظ كند؟ و نيز نفس را به دايرهاى 
تشبيه مىنمودهكه داراى ابعاد نيست و مركز أن عقل است و شوق و عشق سبب كردش 
نفس بدور مركز مىكردد ؟ 

كويا مقصود وى از نفس, همان روح است كه كاهى از آن به كلمةٌ «لوكوس» تعبير 
شده و فيلون متكلم يهودى أن را از اشراقيون ييش از خود فراكرفته بوده. و بعدها 


مسيحيان أن رابا عيسي مسيح. تطبيق نمودند. 


)١‏ مرحوم أقبال در سير فلسفه در إبران. ص 45 اين تعيير را كرده است. 

؟) برتراند راسل مىكويد كه اروباييها براى نوس 005 كلمداى نيافتند و أن را معادل 24100 با 
نانع |1اع 10 كر فتتد. بنظر ما همين سبب برخي اشتياههاى ديكر شده است. 

؟) سهروردى از ان به «ملكة نورانيه» تعبير مىكند (المطارحاته ص 407) و ملاصدرا أن را دشعلة ملكوتيه: 
مى خواند (از جمله در مبد أو معاد. ص 1). و يبش أز اين ديديم كه هراكليتوس نيز اصل اشياء را آنش ناميرا 
مى دانسث. 


؛) در ملل و نحل شهرستانى. و نيز در كتب مبرداماد و ملاصدرا همين نقل شده است. 


مقدمة مصحّح يخصد و تود و هفت 


ماذه در فلسفه فلوطين جايى ندارد جز أنكه سايه (ظل) و تاريكى (غَسّق) و فقر 
محض أست. ادرا كات حسى انسان أرزش ناجيزى دارد و علم وأقعى را يا شهود مىتوان 
بدست أورد. 

خود فلوطين نيز اهل شهود و قادر به خلع بدن و درك مستقيم حقايق با جشم 
غيرمادى بوده و در كتاب وى و نيز در شرح زندكى أو أمده است. فرفوريوس مىنويسد 
كه شاكردانش اصرار داشتند تصوير او را ترسيم كنند ولى حاضر نمىشد و مىكفت اين 
جسم كه خود يك ظل است مكر جيست كد از أن باز ظل ديكرى تهيه شود! فلوطين 
بشيوة مغان و حكماى ايرانى و فيثاغوريان كوشت نمىخورد. كم مىخوابيد. به جسم 
اهميت نمىداد. 

دربارة وى نوشتداند كه در تمام علوم زمان خود ماهر بوده و «در هندسه و 
رياضيات و مكانيك و علم مناظر و موسيقى تبحر داشته. ولى حاضر نبوده وقت خود رأ 
بيزوهش تفصيلى در أنها بكذرانده. 

ادر جلسات درس بدستور او شروح فلسفه مشائى خوانده مىشده؛ ولى أو خود 
مطالب اين تفسيرها را تكرار نمىكرده. بلكه رأه شخصى خود رأ بيش ميكرقته و 
مىكوشيده تا در مورد موضوع بحث, برترى نظريات أمونيوس را ثابت كنده.' 

نه ذه 2 

مكتب اسكندريه يس از فلوطين به دو شاخة مسيحى و غير مسيحى تقسيم 
شد: شاخة مسيحى أن اوريكنوس (011862805) (كاهى بنام اوريجن - يا اوريزن خوانده 
مىشود) بودء و شاخة ديكر أن فرفوريوس (برفوريوس - 205كزام,26) واضع كليات 
ينجكانه يا ايساغوجى (1538086) در منطق و كتابى در اتحاد مماقل و معقول؛ نيز 


يكصد و نود و هشت المظاهر الإلهية 


أمليوس و ياميلىخوس و ابرقلس (بروكلوس) و جند تن ديكرند. 

ما بر اين تقسيم اصرار نداريم و حتى كمان قابل قبولتر أن است كه همانكونه كه 
اريكنوس ‏ همشاكردى فلوطين به مسيحيت كراييده بوده. فلوطين نيز در واقع أن را 
بذيرا بوده. زيرا اساس حكمت اشراق بر يذيرش ييامبران و قبول وحى بوده؛ و 
همجنانكه در انجيل مثا أمده است در زمان تولد عيسى مسيح در بي تلحم جند تن از 
مغان ايرانى از ايران بعزم ديدار عيسى نوزاد, براهنمايى ستاركان و تنجيمء به أنسو 
رفته بودند و هيروديس حاكم رومى باخبر شده بفكر كشتن عيسى برأمده بود و شرج أن 
در انجيل مذكور أمده است. 

سلمان فارسى نيزكه يكى از مغان بزرك ايران بود براى رسيدن به ييا مأور اسلام 
«حضرت خاتمالانبياء»(ص) و ايمان به وى رنجها برد و سفرها كرد. كه در تواريخ أمده 
است.. از اينرو بسيار بعيد بنظر مىرسد كه شخصى عارف و معنوى مانند فلوطين 
باداشتن دوستى مانند اوريكنوس. از مسيح و نبوت و صدق رسالت او خبر نداشته. يا 
داشته ولى از أن اعراض نموده باشد ويا وجود اعتقاد او به روحالهى يا نفس يا كلمه ‏ 
كه يكى از مصاديق أن عيسى مسيح بود مذهب شرى! و بتعبير برخى «وثنيّت» را 
بركزيده باشد. 

اكر جه درباره فرفوريوس نوشتداند و مشهور است كه بر ضد مسيحيان كتاب 
نوشته. ولى باز هم دربارة اين شاكرد صديق ' فلوطين نيز نمىتوان آن را بىاعتقادى و 
بىايمانى به عيسى دانستء. و ممكن است مخالفت او با جريان ضدعرفانى بوده استث كه 


در ميان برخحى مسيحيان بريا شده بوده و حتى يه تكفير اوريكن انجاميده اسث. 

)١‏ فرفوريوس مىكويد در حشن نولد افلاطون شعرى خواندم كه مرموز و الهام بود ... فلوطين بصداى بلند 
به من كفت: نودر أن واحد. هم شاعر هستى. هم فيلسوف. و هم مفسّر أسرار مقدس: و ببداسث كه امخرم 
اسرار مقدس» با ييامير خدا مخالفت نمىكند. 


مقدمة مصحّح يكصد و تودونه 


0 


ينابراين؛ توجه مسيحيان أوليه را بايد معلول يا نتيجة اعتقاد و هماهنكى عرفان 
اشراقى و حكمت مشرقى با نبوت عيسى دانست. نه بالعكسء ولى جون عرقاى مسيحى 
قرون ؟ و "م بصورت جريانى مستقل در تاريخ فلسفه أمدهاند؛ ما نيز همان ترتيب را در 
بيش مىكيريم. 

اكليمنسوس اسكندرانى و اوريكن را نخستين فيلسوفان مسيحى معرفىي 
مىكنئد. اوريكنوس در سال 1886م به دنيا أمد و در 185م از دنيا رفت: و همجنانكه 
ديديم او و فلوطين با هم از درس أمونيوس بهرهكرفته بودند. فرفوريوس مىنويسد كه: 
«روزى أريكنس در مجلس فلوطين حضور يافت. فلوطين دجار شرم شد و خواست 
درس را قطع كند و جون اريكنس از او خواهش كرد كه بسخن ادامه دهد. كفت: وقتى 
شخص موبيند كه شنوندكانش أنجه را او خواهد كفت مىدانند شوق سخن كفتن را از 
دست مىدهد؛ و بس از زمانى كوتاه لب از سخن فرو بست و به مجلس يايان داد.»' 

ازاين داستان» منزلت والاى حكمت و دانش اوريكن أشكار مىشود. كفتهاند او 
و فلوطين و آرينوس عهد كرده بودندكه ‏ بنا بسنت قديم حكمت مغان ايرانى و سيرة 
فيثاغورثى ‏ جيزى دربارة اسرار حكمت ننويسند, ولى أرينوس عهد را شكست:. از اينرو 
أن دو نيز براى بيشكيرى از تحريف حكمت, اجازة نشر درسهاى خود را دادند. 

فلسفة اين حكيم رنك و بوى كلام مسيحى رأ ندارد. بلكه يى حكمت اشراقى 
خالص است و به اقانيم سه كانه ولى طولىء يعنى أحد. عقل. نفس معتقد است و 
بعدها كه عقايد شرك أميز خورشيد و ميترا (و زهره) برستى رواج يافت؛ تثليث مسيحى 
نيز اقانيم سه كانة افقى و عرضى كرديد و نظرية طولى اقانيم كفر شناخته شد. 


يس از وى حكماى مسيحى ديكرى نيز آمدند كه بر اين عقيده ‏ جمع بين 


,١١١7؟ همان. ص‎ )١ 


ا 006 المظاهر الإلهيّة 


مسيحيت با عرفان شرقى ‏ بودند. برخى مانند أريوس كنالكق (حدود ع0؟ تا2؟؟م) 
همجون اوريكنء. تكفير شدند! وبرخمى مائند أ كوستينوس (كنالا]ناوقة) (505؟ نا 
٠*م)‏ جزء قدّيسين كليسا فرديدند. آكوستينوس اصلاًاز اهالى شمال أفريقا بود. مدتى 
به حكمت ايرانى و سيس به ماتويكرى كراييد و سرانجام مسيحى شذ. سيبس حكمت 
مشرقى را با مسيحيت بهم أميخت و ثنويت را به تثليت بدل كرد. انحراف عمدة او جدا 
اندازى ميان حكمت و سياست بود كه وحدت أندو اساس وغايت حكمت اشراقى 
برويهم أو را مىتوان رويكردان از حكمت شمرد. 

حكيم ديكر مسيحى بوثه ثيوس (5ناأتااع80) حدود مع نا ؟١اه‏ م (نويسددة 
كتاب تسلاى فلسفة) است كه به أرسطو و مشائين نيز كرايش داشته و دربارة؛ منطق 
به سبب عقايدش أعدام نمود. 

مكتب اسكندريه و رم فلوطينى؛ در قرون بعد به مراكز ديكرى از سوريه يا آتن 
منتقل شد؛ يامبليخوس (:نان2:2611!) شاكرد فورفوريوس (دركذشته در 170م) مركز 
سوريه را تشكيل داد؛ شاكرد او أندسيوس (أنالولعه) در يركامون (ممصدورء2) و 
نستوريوس (نسطور ‏ 7/65101105) و يسرش يلوتارخوس در أتن. و ابرقلس يا يروكلوس 
(015ن:2) (١١؟ ‏ 546م) در بيزائنس و قسطنطنيه مدرسة فلسفه 'كشوده بودند و مكتب 
فلوطينى يا افلاطونى را ترويج مىكردند. و همجنانكه كفتيم عرفان و مسيحيت و 


در منطقة سوريه كه مرز و جاى برخورد دو أميراتورى ايران و روم شرقى بود 


(١‏ در شوراى كلبسابى نيقيه در بال 6م مجمع قسطنطتبه در سال ١8١1م‏ نظرية أو كفر شناخته سد. 


حوزمهاى علمى و فلسفى نيز كاه دجار أشفتكى مىشدند و ناامنى براى حكما در قلمرو 
رومى بيشتر بود. شهرهاى مهم أن مناطق مانند هرهاء و «نصيبين» و بعد از أن «حرّان» 
بسيار بررونق بود و برخلاف مدتى كوتاه كه در أوايل مسيحيت بزبان يونانى ميل شديد 
يافت شده بود. مكاتب شرقى بيشتر بزبان سوريائى يا سريانى اهميت مىدادند و حتى 
بسيارى از كتب حكماى قديم يونان بسريانى ترجمه مىشد. 

شهرهاى «رهاء و «نصيبين» قلمرو ايران بودند و با حكماى ايران و مغانى كه در 
دربار سلاطين ساسانى خدمت مىكردند رابطه داشتند و در هر دو شهرء مكتب أيران 
شهرت داشت و بسيارى از حكماى أن ايرانى بودند. شهر «رهاء كه كرفتار حكومت رومى 
شد حكماى أنجا كه بيشتر نسطورى و در عرف ايرانيان بهدين و باكدين شمرده 
ميشدند (زيرا مسيح را حادث و مخلوق خدا مىدانستند نه قديم بالذات) و دنبالة 
مكتب افلوطين و اوريكنس و أريوس را از دست نداده بودند در 5489م از طرف امبراتور 
روم (زنون) رانده شدند و به ايران أمدند و با استقبال ايرانيان روبرو كرديدند و در دربار 
ايران قدر و قيمث يافتند. مكتب نصيبين هم بوسيلة ايرانيها اداره مىشد. تا أنكه در 
شهر 'كنديشايور(جندى شايور) نيز مدرسداى بريا كرديد و حكماى منطقة سوريه به 
أنجا روى أورند و شهرت أن از مدارس ديكر بيشتر شد. 

در زمان انوشيروان هفت تن از حكماى افلاطونى از آتن اخراج شدند(75هم), 
اين حكماكه مشرب افلاطونى داشتند بيدرنك به أيران كه فعالترين مراكز فلسفى و 
علوم شده بود روى أوردند و ديرى در ايران ماندند واز فرصتى كه براى ايشان در 
أشنايى از نزديك با حكما و مغان ايرانى بيش أمده بود و افلاطون أرزوى أن را داشت. 
بهرة بسيار يافتند و در بازكشت به آتن ارمغانهايى از دستاوردهاى خود از ايران و هند 


لويد نست و دو ' المظاهفر الإلهية 


دوران انوشيروان را مىتوان بررونقترين ادوار فلسفه و علم يس از حملة اسكندر 
دانستء زيرأ علاوه بر ميراث 'تذشحة ايرانى. وى كوشش داشت كه از هنف و سوريه و 
اسكندريه و يونان وروم نيز كتب و أراء علما و حكما راكردأورى كند و أن رأ به اوج خود 
برساند. يس از انقراض بقاياى اسكندر مقدونى و از بين رفتن اقوام وكم تمدن اشكانى 
و بريايى سلسلة ساسانى. حكمت ايرانى باز به دوران رونق خود رسيد و حكمت و علوم 
بويزه طب و نجوم و تا حدودى رياضيات؛ توسعه و ترويج يافت. اردشير و شايور ساسانى 
نيز در كردأورى كتب بتاراج رفتة حكمت و علوم ايرانى از قلمرو يونان و روم و هند 
كوشش بسيار كردند و حتى كتبى راكه بسريانى و يونانى نوشته شده بود بفارسى 
بركرداندند. 

محتمل است كه بس از ويرانسازى كتابخانة معروف اسكندريه -كه بسيارى از 
أن كتب ايرانى بود بوسيلة اميراتور روم و غارت و أتشسوزى أنء بخشى از أن كتب 
بغارت رفته بعدها بدست مشتريان ايرانى رسيده و به خزاين و كتابخانههاى ايران 
بازكردانده شده باشد. 

يكى از ويرّكيهاى دورانهاى يس از ارسطو ‏ و بخصوص در أسكندريه و 
جانشينان سورى و أرامى آن ‏ تخصصى شدن علوم يزشكى و نجوم و رياضيات 
(بخصوص هندسه) و جدا شدن أنها أز مادر خود. فلسفه يا حكمت بود. 

در اين دورانها به يزشكان و منجمان و رياضيدانان مشهور برمىخوريم. در 
بزشكى مكتب بقراط و جالينوس و در هندسه اقليدس. و در علم هيئت و نجوم 


بطلميوس و برخى ديكر شهرت يافتندكه بيروان اينان شمرده مىشوند. 


نان 


| 


سير حكمت يس از اسلام 


با ظهور اسلام (١٠2م)‏ و نزول قوآن. علاوه بر عقيدة توحيدى كه با شرك و 
جندكانهيرستى بشدت بمقابله برخاسته بود جهانبينى جديدى به مؤمنان و مسلمانان 
عرضه شد كه در سراسر عربستان سابقه نداشت. سرزمين عربستان بسبب وسعت 
صحراى أن و خشكى و كرماى زياد و دور بودن از مراكز تمدن در حكم جزيرهاى دور 
افتاده بودكه از فرهنك ايران و روم فقط بتيرستى (يا ستارهيرستى) أن را بركرفته واز 
انديشة فلسفى يا علوم و حتى خط و ادب محروم بود و بجز شعر كه از روى استعداد 
طبيعى بروز مىكرد و ارزش اجتماعى داشت و همرديف با شجاعت و ثروت محسوب 
مىشدء. جيز ديكرى نداشت. 

در ميان اين مردم كه شهرنشينان اندك أن از راه تجارت يا خدمت به 
تروتمندان زندكى مىكذرائدند و باديهنشينان أن برخى كشاورز و برخى راهزن بودند ‏ 
يهود» و در برخى مناطق مسيحيان؛ مردمى با فرهنك شمرده مىشدند كه أنها نيز بجز 
اعتقادات خرافى خام مذهبى؛ جيزى از علوم و فنون و بخصوص از حكمت و علوم عقلى 
نمى دأنستنف. 

در جنين جامعداى ظهور ناكهانى معارف و مسائل مهم فلسفى با صبغةُ دينى و 
از راه وحىء مانند جشمة جوشانى بود كه در أن صحراى خشك يديدار شده باشدء از 


اينرو اهل أنديشه و بويزه جوانان را بسوى خود كشيد. 


ست شق المظاهر الالهية 


مسائلى مانند احديت ذات الهى و صمدانيت او و أينكه نه زاده و نه زأييده شده 
وقديم وابدى است. و همجنين مسائلى مانند قضا و قدر وارادة قاهر الهى همراه اراده 
و اختيار بشرىء و نيز قيامت و حشر و معاد و بهشت و جهنم و دهها موضوع مهم ديكر 
در جهانبينى بشرى. ناكهان در انديشة مسلمانان جاى كرفت و همين سبب كرديد كه 
يرسشهايى را بوجود بياورد و ييامبر(ص) به أنها باسخ بدهد كه أغاز تفسير قرآن. 
همين ياسخها بود. 

با رحلت ييامبر(ص) سير اين مسائل نه فقط از بين نرفت. بلكه بيشتر شد. 
بيامبر(ص) بيش از دركذشت خود, جانشينى براى خُود تعيين كرده بودكه بسرعم و 
داماد وىء و همانكونه كه خود بيامبر از آن تعبير مىنمود؛ دروازة علم بيامبر و مفسر 
عالى وحى بود'. اين شخص -_كه امام على(ع) سرسلسلة شيعه يا اماميه مىياشد ‏ 
بسيب برخى رويدادهاى سياسى و اجتماعى كه بلافاصله بس از وفات ييامبر رويداد از 
خلافت محروم ماند و سرانجام بعنوان جهارمين خليفه و جانشين ييامبر مدتى كوتاه بر 
مسند حكومت أسلامى نشست. 

بر اثر اختلافات و دستهبنديهاى سياسى و اجتماعى كه بعدها بنام شيعه و 
سنى ناميده شد فقط أن عده از مردم از مكتب على اميرمؤمنين(ع) بهره مىبردند كه 
بيرو او يا به وى خوشبين بودندء و سير أن مكتب. زنجيرموار يس از وى ادامه يافت و 
جانشينان او هريك بنابر مقتضيات زمان و فراغتهاى مردمء يارماى از حقايق جهان را 
و در واقع مسائل فلسفى نزديك به زندكى مردم و مؤثر در تحولات روحى و اجتماعى 
راكه با وجود نظرى بودن أن جنبة حكمت عملى و تأثير تربيتى و اخلاقى نيز داشت 


برأى مردم و انديشمندان زمان بيان مىكردند؛ و تا بحدّى اين آموزشها بيش رفته بود 


)١‏ حديث تبوئ: أنًا مدينة العلم و على بابها. 


مقدمة مصكحع دويست و هقت 


كه در زمان بيشوايان ينجم و ششم (جانشينان امام علىدع؛) يعنى امام باقر(ع) و امام 
جعفر صادق (ع) سالهاى 8١‏ تا 4؟١ه 7٠٠(‏ تا ٠ع/)‏ ميلادى أن را در جلسات بزرك 
بصورت درس به شاكردانى -كه 'كاهى به جند هزار نفر مىرسيدند ‏ أموزش مىدادند و 
بعدها برخى از يروردكان أن درسهاء بزركترين متكلمان زمان خود شدند. 

كروه ديكرء كه سياست حكومتهاء آنها را از جانشينان امام على (كه مشهور به 
اهل بيت ييامبر(ص) بودند) بدور نكه مى داشت بجند سبب از لحاظ اعتقادات مذهبى 
و نكات فلسفى قرأنى در سركردانى بسر مىيردند: 

ال أنكه جون خليفة دوم نقل و روايت سنت ييامبر را بشدت ممنوع ساخته بود 
واين ممنوعيت كه حدود يك قرن تا زمان خلافت عمربنعبدالعزيز. حتى بعد از أن 
ادامه يافت ‏ ميان مردم با حديث ييامبر و محدثان و راويان صادق أن فاصله انداخت, 
بسيارى از احاديث كرانبهاى نبوى از ميان رفت؛ اكرجه اهل بيت (يعنى سلسلة امامان 
شيعه) در ميان خود أن را كاملا محافظت مىكردند و همه جا أن را بيان مىداشتند 
(معمولاً در شهر مدينه در حجاز كه مقر أنان بود). 

أين فاصله ميان مردم و حديث و سنت بيامبرء ضايعة بزركى بود و زيانى يسيار 
به معارف اسلامى و تفسير بيامبر از قسرآن بوجود أورد و سبب شد كمه مدعيان 
قرأنشناسي از هر طرف بساط خود را براى مردم بكسترانند و عقايد و برداشتهاى 
شخصى خود را از قرأن بنام اسلام به ذهن مسلمين فرو كنند. 

دوم أنكه شدت تبليغات حكومت بنىاميه و مروانيها عليه امامعلى (عليهالسلام) 
و فرزندانش و كشتار بىامان و بيرحمانه أنان ازييروان اهل بيت؛ سبب ترس مردم و 
جدايى أنها از اهل بيت مىشد و أنها را از رسيدن يه سنت ييامبر(ص) محروم 


تو سات 


لو ستاو هشت المظاهر الإلهيّة 


سوم جون بس از خلافت معاويه؛ اهل بيت و امامان شيعه معمولاً در شهر 
مدينه اقامت داشتند و قلمرو وسيع اسلامى كه از خراسان تا شمال أفريقا كسترش 
يافته بود كستردهتر و دورتر از أن بود كه براحتى به آنان دسترسى بيدا كنند و در 
ميان أنهمه خطر جانى از أنان بهره ببرند, از ايئرو عامة مسلمين منبعى براى ياسخ به 
مشكلات اعتقادى خود بخصوص در فهم قرآن مجيد كه مكرر از قضا و قدر و مشيت و 
عدل الهى و صفات خداوند سخن مىكفت ‏ نداشدند. 

اين يديده سبب بروز جريانى شد كه بعدها بنام علم كلام و متكلمين معروف 
كشت. مثلاً شخصى بنام حسن بصرىاز شاكردان اميرالمؤمنينعلى(ع) (وفات: ١٠1ه/‏ 
4م) مدعى أشنايى با اصول عقايد اسلامى و تفسير صحيح قرآن بود از اينرو در 
دوران بنىاميه در هنكامى كه مردم براى نماز به مسجد مىأمدند. در جايى از مسجد 
مىنشست و براى مردم عقايد أسلامى را بيان مىكرد. 

بديدة تاريخى ديكرى كه سبب كرمى بازار اين متكلمان و مشوق و عطش مردم 
مىشد ماجراهاى سياسى بود كه معمولاً با تكيه بر آيات قرآن يا حديث بيامبراص) 
انجام مىكرفت. از جمله در زمان حكومت و خلافت اميرالمؤمنين امام على(ع) - و 
بخصوص يس أز صلح او با معاويه و قبول حكميت تحميلى ‏ مسائلى را مطرح ساختند 
كه بظاهر درباره معنى كفر و فسق و ايمان بود. ولى كاريرد سياسى داشت. 

مخالفان امام (على) كه به سياست وى اعتراض داشتند. اصولاً هركونه ترك 
وظيفه (مذهبى يا سياسى يا نظامى) را كفر و خروج از دين معرفى مىكردند. اين اعتقاد 
بعدها مزاخم حكومتهاى اموى شد زيرا بادشاهان اين سلسله يايبند عمل به قوانين 
اسلامى و رعايت قرآن نبودند و براساس اين عقيده و نظريه, كافر شمرده م ىشدند و 


صلاحيت خلافت 9 حكومت اسلامى ر از دست مى دأ دند. 
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مقدمة مصحّح دويست ونه 


از اينرو بتشويق خلفاى اموى نظرية ديكرى بنام «إرجاء» -كه طرفداران أن را 
كروه «مُرجئه؛ مىنامند ‏ ساخته شد. اين كروه نوعى جبر و سرنوشت قطعى را تبليغ و 
اثبات مىكردند و از طرف امويها تأييد مىشدند. حسن بصرى أكرجه به سرنوشت يا 
تقدير الهى معتقد بود. ولى با جبر بشدت مخالفت مىكرد و به اراده و اختيار كامل 
انسان معتقد بودء و در مقابل كروه «قدريّهه يا جبريان و مرجئه قرار مىكرفت. وى از 
لحاظ سياسى نيز مخالفت سياست معاويه و أمويها بود و همة أنان را ستمكار و فاسق 
مى دانست و مىكفت أين خلفاى بنىاميه كه خون مسلمين را بناحق مىريزند و 
اموالشان را بزور م ىكيرند و بيتالمال مسلمين را بتاراج مىبرند و همه كونه فسق را 
انجام مى دهند و مىكويند كه دافعال تقدير الهى است و نبايد با آن به مخالفت 
برخاست». دروغ مىكويند و دشمنان خدا هستند و خداوند أنها را عذاب خواهد كرد 
زيرا فرموده است: 9 جَرْاءٌ بما كُانُوا يَعْمَلُونَ4 '. 

شاكردان او معبد جَهنى (دركنشته ١لمها3ق3عم)‏ و غيلان دمشقى (56١ها/؟؟ل/ام)‏ 
كه به شام رفتند نيز با نظرية جبر و قدر كه مخصوص طرفداران حكومت بود مخالفت 
مىنمودند وبه همين سبب أعدام شدند. 

شاكرد ديكر حسن بصرى بنام «واصل بن عطاء (دركذشته ١15ه/تاعم)‏ بر سر 
مسئلهاى با أو به مخالفت برخاست واز استاد خود بريد و حوزماى برباكردهكه در تاريخ 
او را رسمأً مؤسس فرقة «معتزله» دانستهاند اكرجه در واقع حسن بصرى ياي هكذار كلام 
غيرشيعى است با آنكه خود او را شيعه و از بيروان اميرالمؤمنين على(ع) دانستهاند. 

بنابراين» جريان انديشه و تفكر فلسفى ناشى از عقايد اسلامى كه بعدها علم 


)١‏ سورة واقعه. آية 6؟. 


دويست و ده المظاهر الإلهية 


كلام ناميده شد در جهار دستةٌ عمده١‏ خلاصه شد كه با انشعاب ابوالحسن اشعرى. به 
ينج دسته رسيد: 

١‏ شيعة ييروان امام على(ع).كه نكاهبان واقعى اسرار قرآن و تفسير أن بودند. 

خوارج: كه كروههاى سياسى ضدحكومتي. بلكه اساسأ ضدحكومت 
(أنارشيست) بودند. 

كروه طرفداران امويه و خلفاءكه از طرف أنان حمايت مىشدند. 

؟ معتزله. كه آنان را مىتوان فيلسوفان خودجوش يس از اسلام دانست. 

ه اشعريه. كه انشعابى از معتزله بود ولى بزودى مواضعى مقابل أن را بدست 
كرفت. و جون برخلاف معتزله و شيعه. با سياستهاى حكومت خلفا موافقت داشت در 
بيشتر دورههاى تاريخ و حتى بس از انقراض أنان موقعيت بهتر و از اينرو طرفداران 
بيشترى يافت. 

با زوال أثار دو دسته مرجثه (قدريه) و خوارج؛ و خروج أننان از صف اصحاب 
كلام از أن بس جريان انديشة فلسفى در سه كروه خلاصه كرديد و خواهيم ديدكه 
جريان انديشة معتزله بيش از يك قرن دوام نياورد و بدلايلى جند منقرض كرديد و 
أنجه راكه بتوان نام علم كلام داد. يكى كلام شيعى بود كه اساس استدلالى محكمترى 


داشت؛ دبكر كلام اشعري كه تنها كلام غير شيعى أست. 
. 


)١‏ مكاتب كلامى و فقهى در قرون نخستين بسيار بود. ولى اندك أندك از ميان رفتند و مكاتب كلامى 

بازمانده كه در طول تاريخ اسلام دوش بدوش يا در يرابر هم به سير خود باقى ماندند يكى كلام شيعى است 
و ديكر كلام اشعرى.كه در قرون أخير بخصوص در مكتب شيراز كلام شيعى با رنك فلسفى خود اشعريكرى 
را جذب تموده و تحتالشعاع خود قرار داد. مكاتب فقهى قرون نخستين هم بزودى به مكتب فقهى شيعه 
(معروف به فقه جعفرى به نام امام جعفر صادق عليهالسلام) و مكاتب (يامذاهب اربعه) حنفى. مالكى. 
شافعى, حنيلى منحصر و خلاصه شُد. 


مقدذما مصحّح بويسيت و بأزده 


در اينجا آنجه كه از نظر تتاريخى بايد به أن توجه كردد و جلو بارهاى از 
اشتياهات يا غرضورزيهاى محققان غيرمسلمان با أن كرفته شود, فاصلة تاريخى ميان 
كلام ناب اسلامى وكلام أميخته به فلسفههاى بيش از اسلام مىياشد كه يس از ترجمة 
كتب فلسفى از سريانى و يونانى بوجود أمد. 

بدون ترديد با ترجمة كتب فلسفى از سريانى و يونانى به عربى در زمان خلفاء 
علم كلام سخت تحت تأثير بلكه نفوذ فلسفه يونانى قرار كرفت؛ ولى اين كار در أوايل 
قرن 7 ه در دوران قدرت مأمون عباسى انجام شد. ' 

بنابرين» حدود يك قرن و نيم كسترش بساط بحث و درس و تأليف در معارف و 
مسائل فلسفى قرأن بيش از دورة ترجمه را مىتوان كلام ناب اسلامى و بدور از 
اصطلاحات و مفاهيم فلسفه يونانى ناميد؛ و علم كلام يس از ترجمه أن كتب راكلام 
ناخالص دانست. از اينروست كه اصرار بيشتر محققان ارويايى بر اينكه كلام اسلامى 
زاييده و برخاسته از فلسفة يونانى و اسكندرانى است, نادرست و تاحدودى همراه 
تعصب نزادى و مذهبى و هناسيوناليستى؛ مىياشد. 

همانكونه كه كفتيم, كلام اسلامى در أغاز يك جريان فكرى و فلسفى ناب 
بركرفته از قرآن و اصطلاحات أن همان اصطلاحات قرأنى و متعارف أن سرزمين بود. 
ولى بس از رواج فلسفة يونانى اين دو جريان مانند دو رودبار شور و شيرين سهم 
أميخت و علم كلام مصطلح را ساخت, اكرجه سرانجام با تلاش حكيم نصيرالدين 
طوسى علم كلام نيز شكل و قالب فلسفى يافت." 
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)١‏ كرجه أغاز ترجمة كتب سريانى و يونانى را زمان منصور مؤسس عباسيه ميدانئد. ولى اين خليفه به 
حكمت و منطق علاقداى نداشت و مقصود أو ترجمة كتب يزشكى يونانى بود كه شهرت بسيار يافته بود و 
در مرحلة بعد به كتب نجوم و احكام تنجيم و طالعبينى توجه مىشد. 


دويسيت و دوازده المظاهر الإلهيّة 


در سبب و انكيزة اين باصطلاح ‏ نهضت ترجمه در زمان عباسيان سخنانى 
كفته شده. ولى اكر به انكيزههاى درونى و زيرين أن بخواهيم توجه كنيم متوجه 
مىشويم كه يكى از عوامل و انكيزمهاى مهم أن. مقابلة خلفاى بنىعباس با اهل بيت(و 
امام جعفر صادق(ع) معاصر منصور؛ و امام رضا(ع) معاصر مأمون) و باز كردن دكانى بود 
كه نظر انديشمندان و متكلمان زمان رأ از اين شخصيتهاى برجسته و رقباى خوشنام و 
عمدة سياسى خود بركردانند و أنها را سركرم مباحث نظرى نو سازند. 

انكيزة ديكرى كه به آين عامل سياسى نخكستين خكومتى كمك مر كرد اهداف 
مترجمان مسيحى بود كه اين كار را براى مقابله با اسلام و خدشددار ساختن محوريت 
قرآان و كلام شيعه سودمند مىدانستند؛ و اتفاقى نيست كه بسيارى از اين مترجمان 
روحانيان مسيحيت و مبلغان أن در قلمرو مسلمانان يودند. 

بعبارت ديكر. ترجمة كتب يونانى و سريانى به عربى در زمان عباسيان طبيعى و 
اتفاقى يا از روى حكمتجوبى و علم دوستى نبود, بلكه منشأ سياسى داشت و خلفاى 
عباسى ‏ و بويزه مأمون ‏ أكاهانه از غير مسلمانان. و بيشتر از غير ايرانيان بهره 
مىكرفتند واز أسقفها و كشيشان مسيحى استفاده مىكردند. از أينرو مىبينيم كه كتب 
فلسفه بيشتر از كنب ارسطو ترجمه شده است. زيرا بيش عرفانى و اشراقى افلاطونى و 
فلوطينى با مكتب شيعه نزديك بود و بهمين سبب بعدها دستمايه اسماعيليان قرار 
كرفت. 

مأمون عباسى با معتزله موافق بود و در كار ترجمه؛ كوبى در ظاهر قصد داشت 
أنان را تقويت و تجهيز كندء ولى هدف اصلى او بيرونق كردن حوزة امامت و زعامت 
فكرى وعلمى اهل بيت بود و در اين راه حتى ببهانة بحثهاى آزاد مذهبىء بارها امام 
هشتم شيعيان ‏ امام رضا(ع) را با بزركان اديان و متكلمان تواناى زمان روبرو 


مىساخت نا از اعتبار أن امام بكاهد. اكرجه در عملء نتيجداى عكس خواستة او 
حاصل مىشد و أن امام بكواهى تاريخ» در همة أن مناظرمها بخوبى غالب مىكرديد. 

بهرحال؛ ترجمة كتب فلسفى يونانى ‏ سريانى تأثير خود را بر انديشة اسلامى 
كذاشت و همانكونه كه خواهيم كفت از اين رهكذر در مذاهب مختلف كلامى تغييراتى 
ساختارى بوجود أمد. 

معتزله از فلسفه يونانى بيشترين تأثير را يذيرفتند و علم كلام معتزله بصورت 
هفتجوشى درأمد كه از قرأن و حديث و منطق و أراء حكماى ما قبل سقراط و مشائين 
در آن عناصرى ديده مىشد. نظام (دركذشته ١7١ه)‏ و ابوالهذيل علاف (دركذشته در 
حدود 979؟1ه) نمونه معروف و مقدّم صف معتزله يس از خلط با فلسفةٌ يونانى هستند و 
رنك فلسفة يونانى در آراء آنها ديده مىشود. 

همجنين ديكر متكلمان مشهور معتزله مانند هشام بن عمرو فوطى(122ه) 
أبوعلى جُتائى(؟١5ه)‏ و يسرش ابوهاشم جبائى(1؟1ه) جاحظ؛ عمروبن بحر(100ه), 
شحام (؟155ه) و عتادبن سليمان 76٠(‏ ه) كه همه از كروه معتزله بصره شمرده 
مىشوند, و بشربن معتمر (١١5ه)‏ و ثمامه بن اشرس (7١1ه)‏ و ابوموسى مردار(2؟5ه) 
و جعفربن مبشر(8؟1ه) واسكافى (١55ه)‏ و ابوالحسين خيّاط(149ه) و ابوالقاسم بلخى 
كعبى(9١5ه)‏ و قاضى عبدالجبار(0١6ه)‏ كه از معتزلةُ بغداد مىباشند. 

همين تأثير شديد فلسفة مشائى ( وكاهى ماقبل سقراطى) در متكلمان معتزلى. 
سبب عكس العملهاى شديد محدّثان و متعصبان غيرشيعه كرديد. و حتى به تكفير 
معتزله و احياناً شيعه انجاميد. 

برخلاف آنجه در تعريف علم كلام آمده و معروف است كه دعلم كلام براى دفاع از 


شرع به وجود آمد». براي دفاع از شرع نبود؛ بلكه همانكونه كه كذشت. أآغاز رويش فلسفة 


دويست و جهارده المظاهر الإلهيّة 


اسلامى بود. و لذا در برخى موارد شايد با ظواهر شرع هم منطبق نمىشد واز أينرو 
كرايشهاى غيرمذهبى معتزله دانست. از اينروس تكه جيزى نكذشت كه كلام اشعريكرى 


با مذاق حديتكرايان (اهل حديث) سازش يافتء و كلاماشعرى جبهة مدافع شرع رأ در 


از طرفى كلام اشعرى بمذاق سياستمداران و دربار اكثر خلفا نيز شيرين م ىأمد. 
و لذا مىبينيم كه حديتكرايان و اشعريّه در دربار خلفاى عباسى. جاى مرجئه دربار 
أمويها را كرفتند و عهدهددار دقاع از سياست خلفا و امرا كرديدتد. 

خلفاى عباسى بيارى همين مكتب,ء با خلفاى فاطمى و طرفداران أنان ‏ يعنى 
أسماعيليه و باطنيه ‏ و در حقيقت با اهل بيت ييامبر و سلسلة امامان شيعه مقابله 
مىكردند و نظام الملىك طوسى وزير سلجوقيان كه از سرسختترين دشمنان فاطميان 
مصر و أسماعيليه بود از متكلمان معروف اشعرى معاصر خود همجون ابوالمعالى 
جوينى(معروف به امام الحرمين) 5١19(‏ 67/8ه) و غزالى در ظاهر سراى تدريس كلام 
غيرشيعى در مدارس نظاميّه؛ ولى در واقع براى مقابله با اسماعيليه و شيعه ببهره 
مىكرفت و سرانجام؛ مكتب اشعريكرى را رسمى و اجبارى وبا فقه شافعى و سنى متحد 
ساحت. 

بسيارى أز متكلمان اشعرى جزو فقها و محدثان مالكى يا شافعى و حنبلى نيز 
بودند و كاهى منصب قضا داشتند؛ و اكر بيش از آن» ميان محدثان. بويذه حنبليان: با 
متكلمان اشعرى تعارضى وجود داشت؛ ولى يس از أن به آشتى انجاميد و اشعريكرى 
مدافع حشويكرى و اخباريكرى كرديد. 

اما سير علوم عقلى (و در صورت ظاهر كلام اسلامى) داراى بيجيدكى و فراز و 


مقدمة مصكح لويست و يانزده 


نشيب بسيار بوده است؛ زيرا شيعه كه در اقليت قرار كرفته بود و دستكاه خلفا بيرحمانه 
أنان را نابود مىكرد و حتى امامان أنها را بنهانى مسموم مىساخت و مىكشت. ناكزير 
به سازماندهى تشكيلات بيجيدهاى شد كه مايههاى اعتقادى و كلامى أن بركرقته از 
قرأآن و سنت. ولى از طريق امامان خود بود. فقه مستقل و جداكانه داشتء و شيوة 
زندكى سياسى و اجتماعى ويزهاى را در بيش كرفته بود تا از نابودى يكريزد و مأموريتى 
رأ كه بيامبر به جانشين خود اميرالمؤمنين علىبنابىطالب (ع) و يازده جانشينان 
ديكر خود داده بود بيايان ببرد و بثمر و سامان رشان 

سبب اين موضعكيرى شيعه را بايستى در تحولات سياسى و اجتماعى أن دوره 
تاريخى يافت. عامه مردم ‏ بجز كروهى كه در نواحى دمشقء بايتخت امويها و بدور از 
مركز وحى و رسالت و زير فشار تبليغاتي دستكاه معاويه زندكى مىكردند از خلفاى 
بنىاميه ناراضى و آمادة انفجار و انقلاب بودند. تنها محورى كه اكثريت مردم در أن 
تواقق داشتند «اهل بيت» يعنى سلسلة أمامان شيعه بودند كه در عرف مردم أن زمان با 
رمز «رضى آل محمدء تعريف مىشدند. كروهى أز عموزادكان اهل بيت:_كه بعدها بنام 
عباسيان معروف شدند و خلاقت براه انداختند از أين نياز مردم بهرهكيرى سياسى و 
نظامى كردند و كروهى از خراسان؛ دورترين نقطة قلمرو حكومتى. بمخالفت و قيام 
برخاسسند و سرانجام حكومت سلسلة امويها را منقرض ساختند. 

اقدام يعدى عباسيان وانمود كردن خود بنام همان وارث ييامبر ديا رضاى أل 
محمد( ص)» و سركوب كردن خاندان امام على(ع) بود و امام ششم شيعيان يعنى امام 


جعفرصادق(ع) كه در أن زمان مىزيست و در معرض نامزدى خلافت و حكومت بود 
)١‏ اميرالمؤمئين على علي هالسلام مستقيما براساس واقعة و نص صريح غدير خم جانشين بلافصل سيامبر 
بود و در سنت ييامبر(ص) صريحاً به وجود يازده امام ديكر از نسل وى اشاره شده بود ولى مورد قبول 
عدهاى از محدثان غيرشيعه قرار نمىكرقت. 


دتعت و كناتودة المظاهر الإلهيّة 


هدف اصلى حاكمان جديد و خطر بزرك أنان شمرده شد. 

از اينرو سلسلة امامان و بيروان أنها از اين بس بمراتب بيش از ييش در فشار و 
حمله و خطر نابودى قرار كرفتند, و شيعه كه خود را أمادهُ برقرارى حكومت اسلامى 
بشيوة بيامبر و اميرالمؤمنين على(ع) نموده بود نااكزير بسازماندهى سرى و فعاليتهاى 
زيرزمينى يرداخت. 

امام جعفر صادق(ع) داراى ده فرزند بسر و دختر بود كه بزركترين أنها 
«اسماعيل؛ نام داشت. اين فرزند بسيار به يدر نزديك بود و بسبب شوق و شاكردى خود 
نزد يدر به علومى كه با وحى به بيامبر(ص) مربوط مىشد و در جهان باستانى به أن 
حكمت مىكفتند ‏ دست يافت و اكر جه در جوانى و در زمان يدر خود دركذشت, اما 
بعيد بنظر نمىرسدكه بسهم خود در انرويج مخفيانة أن قسمت از علوم كه علوم ينهانى 
شمرده مىشدند. و يا تفسير باطنى و فلسفى و عرفانى قرآن بودند كوشيده و دست 
يروردكان و شاكردانى داشته و همجنين رازدار بدر خود در سازمانهاى ينهانى شيعه 
بوده أست. 

اأكرجه منصب رسمى امامت شيعه يس از مرك اسماعيل به امام كاظم 
علي هالسلام رسيد. أمَا فرزند اسماعيل بنام محمّدكه يكى از وارثان علوم امام صادق(ع) 
و يدر خود بود مكتب بدر و جد خود را سريا نكهداشت. اين بخش از تاريخ شيعه 
موشكافى و دقت تحقيق بسيار مىخواهد. زيرا مدارك تاريخى أن مبهم و تاريك است 
و بسبب حساسيت زمان و اينكه خلفاى بنىعباس در أن تاريخ دشوارترين اوضاع را 
براى اهل بيت و علويان بوجود أورده بودند. و بشدت از روابط و ارتباطات مخفى أنان 


جه رسد به روابط ظاهرى ‏ مراقبت مىكردند. أن دوران را مىتوان به شديدترين 


مقدمة مصحّح لويست و هقده 


حكومتهاى بلبسى عصرمان تشبيه تمود.' 

در جنين شرايطى بود كه امام كاظم(ع) ‏ أمام هفتم ‏ به امامت رسيد و براى 
ينهان ماندن مقام او بايستى بنهانكاريهايى انجام مىكرديد. از اينرو طبيعى است كه 
مدعيان امامت براى اشتباه مأموران حكومتى از هر كوشداى ادعاى امامت كنند و 
بتعبير أمروزى «يَدّل»هاى امام واقعى جان او را حفظ نمايند. 

أكرجه در تواريخ آمده اس تت كه فرزند اسماعيل' زير بار امامت هفتم شيعه امام 
كاظو(ع) ‏ نرفت و فرقة اسماعيليه را بوجود أوردء ولى دقت در تاريخ نشان مىدهد كه 
خود اين ادعاها جزو همان سازمانهاى بنهانى شيعه بوده و بعدها خواهيم ديد كه همه 
جا شيعةٌ اماميه (اثناعشريه) در امور سياسى با اسماعيليه همراه و همهدف بودند. 


امامان شيعه مأموريت داشتند كه در أولين زمان مناسب قيام كنند و كلمه مإذا 


)١‏ درانواريخ آمده است كه در تمام راهها و جاددهاى بين شهرها مأمورينى بودئد كه قاصدها را بازرسى 
مىكردند و علويون را مىكرفتند. و حتى در شهرها نيز براى منازل امام و رجال علوى جاسوس و مراقب و 
خبرجين مىكذاشتند و حتى أمده است كه از روى ديوار و بام منازل اطراف. خانة أنها را زير نظر داشتئد و 
كاهى نيمهشب مأموران خليفه براى بازرسى خانة امام و ياران أو و يافتن اسلحه يا مدارك حركات نظامى يا 
سياسى برضد دربار خلافت به خانة أنان مى ريختند و أنها را در هر حال كه بودند براى تحقيق و بازيرسى 
بنزد خليفه مىبردند. 

در كتب تواريخ عمومى و تواريخ مخنص اين خاندان شرح اين فشارها و بدرفتاريها و قساوتها و 
شكنجدها آمده است. و حتى مورخان نوشتهاند كه خلفا علويان را در لابلاى ديوار و زير ياية ساختمانها 
مدفون مىساختند يا در زندان از كرسنكى يا شكنجه م ىكشتند. 
؟) يس از اسماعيل بن جعفر يسرش محمدين اسماعيل و برادرزاده امام كاظم(ع) سازمان سرى شيعه را ( 
كة يعدها اشماغايه وياطنية و قرافظه وب نافيدة كدياهارة و رهرئ هر كروترحى هاشعان سعانت أوار اناغ 
كاظم(ع) را نزد هارون خليغه نقل كردهاند كه يلافاصله يس از أن به مرك ناكهانى دركذشت, ولى جون 
محمدبن اسماعيل نا زمان مأمون حيات داشته اين خبر درست نيست و همانكونه كه در مقاتل الطالبيين 
أبوالفرج. و عيون ابن بابويه. و ارشاد مفيد أمده است داستان سعايت مربوط به فررّند ديكر أسماعيل به نام 
على است. ر.ك: قاموس الرجال. ج 4م ص 14). 


لويست و شجده المظاهر الإلهيّة 


قام قائمناء كه در روايات شيعه أمده معنائى اعم از قيام امام دوازدهم دارد. از طرفى 
قيامهايى ‏ مانند قيام زيد فرزند امام جهارم -أمام سجاد(ع)- و قيامهاى حَسَنيون 
(محمد نفس زكيه و برادرش ابراهيم) كه بيش از أن انجام شده بود سركوب كرديده و 
مشكلانى بيشتر ببار أورده بود و سياست و دورانديشى اقتضا مىكرد كه بنياد كارهاى 
سياسى محكم. و سازمانها همه زير زمينى؛ فعاليتهاى همه بوشيده و مرموز وكاملاً 
سرى باشد. 

بنظر مىرسد كه در اين سازماندهى. امام واقعى؛ مسئول بيان احكام ظاهرى و 
ياسخ به شبهات و مسائل و نقل حديث براى شيعه بوده و أنجه كه بعدها عرفان و 
حكمت أايمانى ويا فلسفه اسلامى ناميده شد همراه با تفاسير عرفانى و رمز أميز قرآن و 
بيان أثار حروفى و عددى أن و تدريس علوم خفيه (مانند علم حروف و اعداد و جفر و 
نظاير أن) با نمايندة مورد وثوق و برادرزاده أو باشد؛ و أين شيوه بسا سبب كرديده كه 
اسماعيليه. باصطلاح: هم بازوى نظامى و حزبى و سياسى اهل بيت و تشيع باشند و 
فشار خلفا را از امام اصلى بسوى خود بركردانند. وهم در عين حال. حكمت اهل بيت 
رأ كه در بيشتر أدوار و ازمنه امام اصلى امكان بيان آن را نداشت ‏ تدريس و ترويج 

59 

به تاريخجه سير علوم عقلى در شيعه باز مىكرديم: در جنين شرايط و اوضاع و 
احوال سياسى و اجتماعى كه بسيار ييجيده و داراى عناصر بنهانى استء محقق تاريخ 
فلسفه باسانى نمىتواند سررشتةُ سير واقعى كلام يا فلسفه را در شيعه بخوبى دنبال 
كند؛ أمَا مىتوان با يك تحليل دقيقء سير حكمت و علوم را در شيعه كه ريشههاى أن 


در سازمانهاى ينهانى سياسى و اجتماعى نهفته بوده است - اينكونه بيان نمود كه در 


مقدمة مصحح دويست و نوزده 


أن هنكامه كه از يى طرف سيل تهاجم فرهنك يونانى زير يوشش نهضت علمى و 
فرهنكى ترجمة كتب فلسفى و علمى يونانى و سريانى به جامعه مسلمين سرازير شد و 
معتزلة متأخر يعنى متكلمان فلسفدكرا را بوجود أورد. و از طرف ديكر عكس العمل أن 
بصورت مكتب كلامى اشعريه و فرقة متعضب اهل حديث حنابله يديدار شد. مكتب 
شيعه اماميه بكونهاى ديكر با آن رويداد برخورد نمود و نتيجة أن برخورد را بايد در 
جهار شاخة جداكانه (كلام شيعى: عرفان يا باطنيكرى, تصوف و اشراق و فلسفه محض) 


بررسي نمود و سرانجام أن را بهم ييوند داد. 


4 


ثم ا 


كلام شيعى 

برخلاف معتزله؛ كلام شيعى تأثيرى جندان از ورود فلسفه و منطق بخود (جز 
ورود برخى اصطلاحات يونانى) نبذيرفت و از يركت و يارى احاديث ائمه اهل بيت(ع) 
راه خود راكم نكرد. در مقايسة كلام شيعى با دو مكتب معروف ديكرء مىتوان أن را 
نقطة اعتدال اشعرى و معتزله و حدّ ميانه أن دو مكتب دانست. 

اشعريه صفات خداوند را مثلاً ‏ زائد بر ذات مىدانستند. ولى شيعه بمانئد 
معتزله زائد نمىداند. ولى همجون معتزله در افعال بشر. به تفويض مطلق قائل نيست؛ 
و اكرجه به «كسبه اشعريه هم اعتقاد ندارد. ولى فعل اختيارى و ارادى بشر را فعل خدا 
(در سلسلة طولى مبادى فعل) مىداند و به «لاجبر و لاتفويض بل أمر بين الأمرين:١‏ 
معتقد است,. و اين نوعى ميانهروى و دورى از افراط و تفريط در خداشناسى است كه از 
بركت حديث اهل بيت و تعاليم أنها بدست أمده است. 

مثال ديكر. معتزله به «عدل الهىه معتقد است و افعال خدا را از روى خير و 
داراى حسن ذاتى مىداند و مىكويد خداوند جون عادل است يس ستم يا فعل شد 


مصلدمه 


)١‏ حديث. 


مقدمة مصحّح دويست و بيست و يك 


نبايد از او سربزئد. شيعه أن را يذيرفته و برخلاف اشاعرهكه هم منكر عدل؛ و هم منكر 
حسن و قبح ذاتى افعال ‏ و قاعدة تكوينى براى آن جز مشيت الهى ‏ مىباشند. عدل و 

يا اينكه مثلاً , اشاعره, برخلاف معتزله. افعال خداوند را مبتنى بر غرض و غايت 
داراى غايت است. ولى اين غايت و غرض براى استكمال يا دفيع ضرر از ذات ألهى 
رساندن به بشر مىباشد. 

شيعه. مبانى اختصاصى ويِدَهُ خود را هم دارد كه در هيجيك از مكاتب كلامى 
ديكر نيست مانند امامث.كه شيعه امامت يا ولايت (يا بتعبير فلسفى: حكومت حكيم 
الهى و معصوم) را از فروع اصل نبوت و هر نبوت را براى بريايى حكومت عادل و مردمى 
وهر ييامبر را علاوه بر رسالت و ابلاغ قانون و وحى مأمور حكومت و اداره و تدبير امور 
امت خود مىداند. ' از ويذكيهاى كلام شيعى اعتقاد به «بداءه براى خداوند متعال است. 
يعنى همانكونه كه خداوند مىتوائد قوانين و شريعتى را كه فرستاده سخ و تفيير 
دهدء در جهان طبيعت نيز توانايى دارد كه قاعده 9 قانون طبيعت را بركردائند 9 اين 
مسئله در فلسفةٌ متأخرين از جمله در حكمت ايمانى ميرداماد و حكمت متعاليه 

سير علم كلام شيعه داراى فراز و نشيب جندانى نبود و جز جند حادثه از طرف 
حكومتهاء اوضاع نابسامانى اجتماعى بر خود نديد ولى موضوع امامت و ولايت -كه 


شيعه آن را نه فقط از موضوعات حقوقى و فقهى؛ بلكه حتى دارأى جنبة اصولى و 


)١‏ أين نظريه و عقبده عيناً در حكمت اشرلق بالستاتى نبز وجود داشته است. 


دويست و بيست و دو المظاهر الإلهية 


اعتقادى مىداند و حكومت مسلمين را حسب نص و عقل وِيِرْهُ ائمه دوازدهكانه اهل 
«كودتاكر» معرفى مىكرد ‏ همواره براى شيعه حادثه ساز بوده و رنج و دشواريهايى 
بسيار را براى أنان فراهم ساخته است. 

در تمام دورانهاى تاريخ علم كلام شيعه در قرون نخستين اسلام؛ متكلمان 
جيرهدست و مشهورى در ميان شيعيان بودهاند كه نام برخى از أنان مانند هشام بن 
حكم مؤمن الطاق» هشام بن سالمء يونس بن عبدالرحمنء: فضل بن شاذان, و خاندان 
اد 8 58 ١‏ 
نويحدسى (فضلء اسحاق. على بن اسحاق 5 أبوسهل اسماعيل» حسن بن موسى و ( 

اين رشته از علم كلام تا زمان خواجهنصيرالدين طوسى از صبغةٌ فلسفى بدور 
ماند و بنظر نمىرسد كه متكلمان نخستين شيعه با فلسفه سريانى و يونانى أشنا بوده 
باشند؛ ولى همانكونه كه خواهيم ديد. خواجدتصيرالدين طوسى با شيوة خاص خود 
علم كلام را از محتواى قديم و ضعيف خود تهى ساخت و أن رايا عميقترين مسائل 
فلسفه آأراست 9 از أن بس علم كلام معتزلى. اشعرى ب كلام شسيعى درهم أفيشت 8 
صورت جديدى بخود كرفت.' 
و حديث دور نشد و به همين سبب در فلسفه. تأثير متقابل كذاشت و فلسفه اسلامى را 
)١‏ متكلمان معروف و برجستة ديكرى نيز مانند ابن مسكويه و أبن قبه و شيخ مفيد ملقب به ابن معلم 
(معاصر باقلاتى) و شاكردش سيد مرتضى (معاصر اسفراينى) و شاكرد مشترك اين دو يعنى شيخ طوسى ... 


بيش ار نصيرالدين طوسى يودهاند. 
؟) دربخش مكتب شيراز ‏ در قرن 5 و١٠هق‏ به أن خواهيم يرداخت. 


مقذمة مصحّح لويست و بيست و سه 


به متون اسلامى (قرأن و حديث) نؤزديك ساخت تا بجايى كه خواهيم كفت حكمت 
متعالية - يعنى فَكحت معروف ملاصدرا ‏ ايندو (عقل و وحى) 7 ماننئذ دو عنصر 
جدانشدنى معرفى نمود. كه ئه فقط با يكديكر مخالفت ندارند, بلكه از يك منشأ 
برخاسته و در يك راه كام برمىدارند. 

كلام اشعرى كه تنها رقيب كلام شيعى بود از قرن 6و 5ه ق و بوسيلة غزالي و 
فخرالدين رازى اتلدى اندى رئقف باخت و در بيشتر مسائل (بجز در امامت وحجند 
موضوع ديكر) به كلام شيعى نزديك شد. نا آنكه در مكتب شيراز فرقى جندان ميان 
اين دو مكتب نماند و يكيارجه كرديد. 


فلسفه در شيعه ' 

ترجمة كتب يونانى ‏ سريانى به عربى» كه تمام رشتههاى حكمت أن روز 
(الهيات ‏ مباحث عالية فلسفه ‏ منطق ‏ رياضى ‏ طبيعى ‏ بزشكى ‏ نجوم) را شامل 
مىشد. در حكم تدوين دائرةالمعارفى بودكه تمام موضوعات بالا بطور يراكنده در أن 
وجود داشته باشد؛ و حتى ميان مكتب افلاطونى و ارسطوئى و اسكندرانى جداسازى 
دقيق أنجام نشده بود و شايد به همين سبب بودكه حتى كتاب تاسوعات فلوطين بنام 
الهيات ارسطو (اثولوجيا) شهرت يافت. 

بررسى مترجمان اين كتب ‏ و حتى كندى كه «فيلسوف؛ (فيلسوف عرب) نام 
كرفته از حكيم يا فيلسوف بودن أنان نشانى نمى دهده بلكه أثار بازمانده از أنان نشانكر 
أن است كه خود أن افراد نيز در واقع دائرةالمعارفى بودهاند كه فلسفه و علوم تابعه را 


)١‏ أنكونه كه در همين فصل خواهيم ديد فلسفه به دو شاخه شبعه و غيرشيعه تقسيم نشد. و عنوان سير 
فلسفه در شيفه براى رعايت رونك بحثى است كه سيرعلوم عقلى 0 در ميان شيعيان بررسي مىكنك. 


دويست و بيست و جهار المظاهر الإلهيّة 


روايت مىكردهاند و در شهرهاى عربى و ايرانى و حرّان و شايد انطاكيه. هر يى 
حوزمهايى داشته و كنب ترجمه شده را تدريس مىنمودهاند. 

نخستين كسى كه شايد در أواخر عمر هشنادسالة خود ‏ يا رأ از تفسير كتب 
فلسفه بالاتر كذاشت و بصورت يكى حكيم سنتى يا فيلسوف اصطلاحى درأمد. فارابى 
است. وى كه او را خراسانى دانستهاند فرزند سردارى از مردم فارس زيان خراسان بود 
كه در قاراب تركستان بخدمت سامانيان مشغول بود و ابونصر قارابى در أنجا متولد 
كرديد و لذا به فارابى مشهور شد (برخى احتمال دادهداند كه اين فاراب غير از قارياب 
تركستان كنونى باشد). وى بسبب خاندان اصيل خود تربيت خوب داشته و شايد از 
ثروت نيز بىبهره نبوده است. وى را شاكرد يوحنابن حيلان مسيحى نسطورى دانستهاند 
(كه محتمل أست در مرو سكونت داشته و سيس به بفداد رفته أست). 

فارابى يارهاى از عمر حود را در بغداد بتحقيق و تكميل علوم عقلى برداخت و 
با أنكه با متىبن يونس قري بالسّن مىباشد برخى او را شاكرد وى در منطق دانستهاند. 

حكيم فارابي بيشتر به مكتب اسكندرانى (مكتب اشراق افلوطينى) تمايل 
داشت. ولى كوئى در أن دوران او نيز مانند ديكران: توجه به جدايى كامل اين مكتب و 
اشراق افلاطونى با مكتب مشائين نداشته و همه را بيك ديده مىنكريسته است, واز 
أنجاست كه به شرح كتب ارسطو نيز يرداخته و حتى در رسالة جمع بين الرأبين 
كوشيده بكونهاى ميان أراء متضاد افلاطون و ارسطو اشتى بدهد. 

وارث آثار فارابى. حكيم بينظير. شيخالرئيس فلاسفه؛ ابنسينا است كه بجاى 
شرح و تفسير كتب أرسطو -كه در زمان وى محور فلسفه و تنها مكتب حاكم كشته بود 
به يايهريزى فلسفهداى عميق وبا رعايت مبانى اسلامى يرداخت و اساس فلسفه اسلامى 
كنونى را بنا نهاد كه أمروز بنام وى به «فلسفة سينايى» معروف شده است. 


مقدكمة مصحّع دويست و بيست و ينج 


وى با آنكه به فيلسوف مشائى معروف است و كتاب معروف خود شفارا كه يك 
دورة كامل حكمت الهى؛ رياضى؛ طبيعى و منطقى است ‏ بشيوةٌ مشايى ينكارش 
درأورده» ولى به متون حكمت اشراقى ترجمه شدة اسكندرأنى نيز دسترسى دأشته و 
احتمالاً از ميراث كهن حكمت ايرانى كه در كنجيئنة خاندانهاى ايرانى بوده و نيز در 
كتابخانه امير سامانى يافت مىشده.؛ بهرة سيار يافته و سرانجام كتاب حكمت 
مشرقيين را نوشته است 

فلسفه. برخلاف علم كلام كه طبع مذه بيذيرى داشت وبه كلام شيعى وغير شيعى 
تقسيم مىشدء باقتضاى طبع خود صبغة شيعى يا غير شيعى نيافت؛ و با آنكه ابنسينا 
شيعة امامى بود و با آثار اسماعيليه و رجال علمى و سياسى أنان آشنايى داشت» ولى در 
مكتب أو جنين كرايشى ديده نمىشود و فلسفة او حالت اطلاق و جهانشمولى دارد. 

سير فلسفة اسلامى بس از أبنسينا و تاريخجة أن روشن است و به توضيح نياز 
ندارد و همانكونه كه مكرر كفتدايم با وجود برخورد شديد أن با حكمت اشراقى 
(سهروردى و شاكردانش) از يكطرف. و تصوف و عرفان اسلامى از طرف ديكر. و جبهه 
معارضى از علم كلام و متكلمان اشعرى و در كنار أنان اهل حديث و اهل ظاهر. سير خود 
را همجنان دنبال كرد تا سرانجام در كاركاه انديشه و مدرسة خواجة طوسى يرداخت شد. 

جا دارد سير حكمت اشراقى را جداكانه و در كنار مكتب باطنيكرى بررسى كنيم 
و حساب أن رأ از فلسفة مشائى كه بعدها در ميان مسلمانان جاى فلسفه بطور مطلق 


را كرفت جدا سازيم. 


باطنيكرايى شيعى 


برخلاف جريان ساده دوكرايش كذشتة شيعى يعنى كلام و فلسفه؛ جريان مكتب 


دويست و بيست و شش المظاهر الإلهية 


باطنكرا بسيار بيجيده و توفنده بود و سرنوشت بسيارى از رويدادهاى سياسى و 
اجتماعى را رقم زد واز كنار حوادث بسيار تاريخ كذر نمود. 

همانكونه كه اشاره شد. اسلام نه فقط داراى جهانبينى واصول اعتقادى 
مشخص و حقوق بشرى و مدنى و جزائى برجسته بود بلكه مكتيى فلسفى نيز بشمار 
مىرفتء با عناصر ظريف و أستوار و متعالي و موضوعاتى كه انديشه عامة مردم از درك 
آن عاجز بود.' 

يك مسلمان انديشمند و جوياى حكمت,. بدون نياز يا شناخت مكاتب فلسفى 
ديكر مىتوانست با آموختن دقايق و ظرايف قرآن و حديث و أشنا شدن با زبان 
مخصوص أن به يك نظام فلسفى برسد كه نه فقط براشراق كه حتى بر برهان منطقى 
نيز بنا شذه باشد. تعاليم ييامبر(ص) و اهل بيت(ع) بكونهاى بود كه مىتوانست يىك 
مسلمان آماده و مستعد را به يك فلسفة متعالى (كه بعدها نام آن را حكمت ايمانى يا 
حكمت متعاليه كذاشتند) برساند واو را در جاى يك فيلسوف واقعى بنشاند. 


)١‏ مثلا در حديث. شخص ييامبر نخستين مخلوق معرفى شده بود (و در آن نكاتي عرفانى و اشراقى وجود 
داشت كه با عفل نخست فلوطينى و نور نخستين اشراق ايران باستان تطببق مىكرد). در حالى كه حديث 
ديكر. نخستين مخلوق را «عفل» معرفى مىنمود؛ و درك فلسفى اين كونه سخنان براى عامه ممكن نبود. 
در ذات يارى و «احديت» او در قرآن و احاديث نيز تعبيراتى بسيار ظريف بود كه كمتر حكيمى تاب 
تحليل أن را مىيافت. مثلاً در حديثى از على عليهالسلام آمده است: 
ماوحّده من كيّفه. ولاحقيقته أصاب من مثله. ولا إيّاه عنى من شبّهه. ولامسمده من 
أشارإليه و تَوَهَمَه. كل معروف بنفسه مصنوم. و كل قائم في سواه معلول. فاعل لا 
باضطراب آلة. مقثر لا بجول فكرة: غنيّ لاباستفادة, لاتصحبه الأوقات و لاترفده الأدوات. 
سبقالأوقات كوّئه. والعدمّ وجوده. والابتداة أزله -. (نهعالبلاغه. تا آخر خطبة 043. 
و نبز احادث بسيار دبكر در خداشناسى فلسفى از امام على امبرالمؤمنين(ع) و ديكر اهل بيت كه هر 
فيلسوف و عارف را شكفت زده مىكند ونه فقط درك عوام. كه حتى درك بسيارى از دانشمندان نيز از فهم 
أن عاجز است. 


مقدمة مصحخح الويرست و بيست و هفت 


زندكانى امام على و دو فرزندش -كه دجار خلاقفت و حكومت شده و در اين راه 
بشهادت رسيدنى -اجازه نمىذاد كه مانند فرزندان نسلهاى بعد خود به تربيت شاكردان 
خود ببردازند» و اوضاع دشوار و مر5ىآميز زمان خلفاى اموى كه طرقداران امام 
على(ع) را بيدرنك مىكشتند و دودمان أنان را برباد مىدادند ‏ نيز با رشد اين مكتب 
ناسازكار بود؛ ولى در بايان دوره امويها و آغاز حكومت عباسيها قضاى نسبتا باز سياسى 
بوجود أمده بود كه در أن دوران كوتاه دو امام و رهبر از أهل بيتء يعنى امام محمد 
باقر(ع) و فرزندش امام جعفر صادق(ع) توانستند شاكردائى را تربيت كنند. 

همانكونه كه كفتيم يكى از شاكردان جيره دست امام جعفر صادق(ع) فرزندش 
اسماعيل ' سرسلسله اسماعيليه بود كه كه بس از وى فرزندش جاى او را كرفت و 
أموزش فلسفه و علوم ديكر را كه بيش از ترجمة كتب يونانى مردم از آن أكاهى 
نداشتند با نظام بنهانى سازمانهاى زيرزمينى و تلاشهاى سياسى و اجتماعى درهم 
أميخت: و همين تشكيلات: بعدها با تجربة مغان ايران قديم و فيثاغوريان» نزديك و 
أشنا شد و نخستين سازمان ينهانى سياسى ‏ فلسفى يس از اسلام را بربا ساخت كه 
علاوه بر أموختن حكمت نظرىء در بى برياسازى حكومت حكيمان ‏ حكومت حقه - و 
حكمت عملى بمعناى صحيح بود؛ و بنام باطنيه و اسماعيليه و تعليميّه. و كاهى 
بنامهاى ديكر كه جنبة تبليغات منفى و تخريبى داشت معروف شدهاند. 

ورود كتب فلسفى و منطقى و علوم ديكرء و ترجمه از زبان سريانى و يونانى به 
عربى: و أزادى بيشتر ايرانيان از زمان مأمون عباسى بخصوص در كار حكومت؛ در 
معارف كروه باطنى اسماعيليه تأثير كذاشت و بيان معارف اسلامى را كه مصطلحات 


)١‏ شاكرد معروف ديكراو جابرين حيّان أستكه بكفتة قفطى ( تاريخ الحكماء. ص املف باطني وسرباسلة 


صوفيانى مائند حارث بن اسد محاسيى و سهل تسترى است. 


دويست و بيست و فهشت المظاهر الإلهيّة 


نوينى يافته بود روانتر و أسانتر ساخت, و محافل سرى أنان اندك اندك به مدرسان و 
مبلغان فلسفه و منطق و علوم رياضى و طبيعى و نجوم بدل كشت؛ و در اواخر قرن 
جهارم(177ه به بعد) كه اخوانالصفا نمايانكر اين حركت سياسى فلسفى شمرده 
مىشود. اسماعيليه حتى بظاهر نماينده و نماد فلسفة مشائى بشمار مىأيد نا طرفدار و 
مروج حكمت اشراق. 

حدود سال 727ه رسائل اخوان الصفا در ميان شهرها و قلمرو خليفة بغداد 
محرمانه بخش كرديد كه در واقع أولين دائرةالمعارف فلسفه و علوم تجربى در بنجاهو 
دو رساله بشمار مىرفت و مؤلف (يا مؤلفان) آن نامعلوم بود. عدهاى أن را برداختة 
كروهى مركب از: مُقدسى ابوسليمان محمد بن معشربّستى. و ابوالحسن علىبن هارون 
زنجانى؛ و زيدبن رفاعة» و ابوالحسن عوفىء و محمد شهرجورى مهركانى (مهرجاني) 
دانستند؛ و جنين وانمود مىشد كه كروهى مصلح و دانشدوست- كه معتقد به زندكى 
بشيوة أسلامى و برادرى همراه با صفا و يكدلى هستند. و كروه خود را برادران اهل صفا 
(أخوانالصفا) نام كذاردهاند ‏ براى ترويج علم و تربيت روح و خرد جوانان و ساير مردم 
آن را نوشتهاند؛ ولى اعتقاد خواص بر أن بودكه نوشتة امام وقت اسماعيليه احمد بن 
عبداللهبن محمد بن اسماعيل بن جعفر(ع) است. 

دربارة اين رسائل بحث بسيار شده است. أنجه كه به تحقيق نزديكتر بنظر 
مىرسد و از ناهماهنكى رسالدها با يكديكر بدست مىآيد آن است كه كار نوشتن أن 
بدست كروهى بزرك از متخصصان هر رشته انجام شده و مانند بيشتر دائرةالمعارفهاى 
كنونى بوده أست» و شايد ويراستارى و تنسيق أن يدست احمدبن عبدالله بن محمد 
أنجام شده است. جون اين رسالهها سادهنويسى شده و عمق و دقّت كتب تخصصى را 


ندارد نشان مىدهد كه يك اثر تبليغاتى براى جذب جوانان و عضوكيرى بوده. همانكونه 


مقدمة مصحع دويست و بيست و انه 
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استكه شيوة همه داعيان أسماعيلى بود؛كه اول يرسشهايى بيجواب از مردم مىكردند 
و سيس با استفاده از قرآن و حديث و ادله عقلى فلسفى به أنها باسخ مىكفتئد ويه 
اثبات خدا و نبوت مىيرداختند, و بعد از آن لزوم امامت و شخص ملكوتى بعنوان قرأن 
ناطق را اثبات مىكردند و با بهرهكيرى از تأويل آيات قرآنى وجوب بيروى از امام 
اسماعيليه رأ به ثبوت مىرساندنخد. 

بهر روى؛ أسماعيليه يا باطنيه (تا زمان هلاكوخان مغول و شكست اسماعيلية 
ايران) سلسله جنبان و متولى فلسفه- اعم از فلسفه مشائى و حكمت اشراق ‏ در جهان 
آنروز بودند و با وجود مخالفت حكومت خلفا و حكومتهاى تابعه در ايران و مناطق ديكر 
آسيا و شمال أفريقا با آنان -كه كاهى بصورت مخالفت صريح علماى اشعرى يا اهل 
حديث با فلسفه أشكار مىشد ‏ توانست مكتبى بشكل مكتب مغان ايران. و مكتب 
فيثاغورس در ايتالياء و أمونيوس سكاس و فلوطين در اسكندريه؛ ولى كسترده 
بكستردكى قلمرو مسلمين ‏ بوجود بياورد. 

باطنيه بمرور زمان از عناصر اعتقادى اسلامي اهل بيت دور شدند و در معارف 
اشراق ايرانى و اسكندرانى مستغرق كشتند. و همين سبب كرديد كه باطنيه تحت نام 
مشهور أسماعيليه؛ بيشتر به جنبة سياسى و سقوط دستكاه خلافت عباسى و 
حكومتهاى تابع أن بيردازند؛ واكر جه در ميان آنان زهد اسلامى و رياضتهاى مغان و 
توجه به كشف و شهود و حتى بهرهكيرى از جيزهايى مانند كياه هوم براى آماده سازى 
نوأموزان- بسبك مغان ‏ ( كه همين سبب كرديد كه دشمنان أنها أسماعيليه و باطنية 
رأ در تبليغات حشيشيان يا بنكيان بنامند)ديده مىشد. ولى از اوج عرفان اسلامى در 
أثار و احوال أنان جيزى ديده نمىشود. مكر أنكه تصوف أميخته يا حكمت اشراقى را 
كه در قرون هفتم به بعد شكوفا شد. شاخهاى از باطنيه و اسماعيليه و دنبالة كار أنها 


لونيست و سسى المظاهر الإلهية 


بدأنيم. 

اين تلاش تبليغاتى و سازمانى ينهانى؛ در عين حالء تبليغ علم بخصوص علوم 
عقلى نيز بود؛ واز بركت مبارزة ينهانى اين كروه شيعى با خلفاى عباسى و فقه و كلام و 
حديث متعلق به أنان كه يس از اضمحلال معتزله. در واقع بساط فلسفه و هركونه 
تعقل رأ برجيده بودند و حشويه و أشعريه را تقويت مىكردند هم فلسفة مشائى و 
منطق أرسطويى و علوم طبيعى و رياضى مصون و برجا ماند: و هم حكمت اشراق در 
أغوش تصوف و باطنيكرى به زندكى دشوار ينهانى خود ادامه داد. 

أسماعيليه از يركت سازماندهى بنهانى و انضباط ' و بهرهكيرى صحيح ازكتاب و 
سنت و عقل و حكمت,. حكومت وأقعى را در دست داشتند و حتى كاه مانند فاطميان 
مصرء و حسن صباح در ايران؛ و برخى كروههاى ديكر در أسيا و أفريقا حكومتهاى 
نيرومندى تشكيل مىدادند. و حتى شايد بتوان قدرت حكومت آلبويه را نيز مرهون 


يارى معنوى أينان دانست. 


عرفان شيعى و تصوف 

ابن هر دو كلمه داراى معانى جندى مىباشند و هريك را بايد لفظ مشتركى به 
ساب أورد كه كاه داراى معانى متضاد است. عرفقان را اكر جهانبينى مبتنى بر ياية 
شهود و اشراق بدانيم» مفهوم بسيار وسيعى مىشود كه هم حكمت مشرقى ايران قديم 
و مكتب فيثاغورس و سقراط و اقفلاطون و فلوطين اسكندرانى و أورقفئى و 
غنوصى(كنوسيان) را فرامىكيرد. و هم مكتب اهل بيت(ع) و فرقه باطنيه شيعه و هم 


متصوفه راء و حنى برخى فرقدها و نحلههاى شرق دور يا يهودى و مسيحى را نيز در بر 


بق أز جمله ينكريد به كتاب القرامطة بين المد و الجزر. دكتر مصطفى عالب. 


مقدمة مصحّع لدويست و مبى و بك 


خواهد كرفت. 

تصوف نيز لفظى است كه در تاريخ؛ به كروههاى جندى كفته شدهء كه قهرأ حكم 
لفظ مشتركى را خواهد داشت؛ از اينرو هنكامى كه در تاريخ به اين كلمه بر مىخوريم 
بايد دقت و نوجه داشته باشيم كه مقصود از أن, كدام "روه از صوفيان است. وشرنه 
تحقيق, به كمراهى بدل خواهد كشت. 

در ربشة اين كلمه اختلاف است؛ برخى أن را از «صوفى؛ به معناى يشمينهيوش 
كرفتهاند. و برخي نيز أن را اقتباس از 13م50 (سوفيااى يونانى دانستهاند. 

در اسلام و ميان مسلمين؛ «صوفى؛ نخستينبار به زهاد و تاركان دنيا كفته شد 
كه بهترين أصحاب بيامبر(ص) بودند و سلمان و اباذر مشهورترين أنانند. تعاليم اسلام 
از يكسو مردم را به كار و تلاش و جهاد و نكاح و سازندكى مىخواند» واز سوى ديكر أنها 
را به باكسازى نهاد لذت طلب خود (يعنى هواى نفس) و تهذيب اخلاق فرمان مىداد. 
شعار اسلام در اين حديث نبوى نهفته بود كه «اعمل لِدُنياك كأّك تعيش أبدأ و اعمل 
لآخرتِكَ كأنّك تموثُ غدا» (كار دنيا را جنان بكن كه كويى در أن جاودان خواهى ماند؛ و 
كار براى آخرت أنجنان كه كويى مركت فرداست). 

اكااضفا و سان برشى اقراك سين »م قد كهاكوانثة اسلام وايمافين را عرف 
همه جانبة جهان كمان كنند و يكباره أز زن و فرزند و كار و كسب دست بكشئد و به 
كوشة عبادت و زهد و انزوا يكنجند. ييامبر(ص). خود بارها اين مردم را از زهد 
ناشائيتة هلانت ومائفت مكركو آنها امه اعتدال قرلامئ خواتة. با ووه أبن كونه 
تعاليم و اوامر و نواهى. بار تنا قرنها عدهاى زهد را بهانه برأى ترى دنيا كرده بودند وكار 
به حلال يا حرام أن نداشتند. 


دستة دوم. زهاد 9 دانشمندانى بودند كه علاوه بر أشنايى با حكمت أيمانى 


دويست و سبى و دو المظاهر الإلهية 


اسلام. با حكمت اشراق أيرانى نيز أشنا بودند, و در قرن ؟ و ” هء اين دسته صوفيه را 
مىتوان برخى از باطنيه دانست كه اكثر أنها سلسله آموزة خود را به اميرالمؤمنين على 
عليهالسلام يا امامان ديكر مىرساندند - مثلاً بشربن حارث (حافى) مريد امام كاظم(ع) 
ومعروف كرخى (در كذشته 199 ه/ 410 م) خادم امام رضا(ع) كه كويا ايرانى الاصل 
بوده واز مسيحيت به أسلام رو أورده است و سر سلسلة عدهداى از صوفيان است. 
يكى از اين افراد. جابربن حَيّان كوفى '. يكى از معروفترين شاكردان امام جعقر 
صادق(ع) و طبق شواهد ‏ مانند اسماعيل ‏ وارث علوم باطنى أن امام بوده است و به 
«صوفى: شهرت داشته و يدر شيمى و علوم كيميا شناخته شده است. قفطى دربارة وى 
م ىككويد: 
جابرين حيان الكوفي. كان متقدماً في العلوم الطبيعيّة ... و كان مع هذا 
مشرفاً على كثير من علوم الفلسفة و متقلداً للعلم المعروف بعلم الباطن 
وهو مذهب المتصوفين من أهل الإسلام كالحارث بن اسد المحاسبي 
وسهل بن عبدالله التُستري... 5 
در دائرة المعارق اسلامى بريلز (انكليسى) نقل شده كه وى مؤسس شيمى 
(كيميا) و براى مواد شيميايى اسرارى قائل بوده و أنها را داراى روح و جسم مىدانسته 
است. اين عقايد كه شبيه عقايد مفأآن و فيثاغوريان است نشان مىدهد كه در ميان 
معارف اسلامى و قرآنى نيز اين انديشه سابقه داشته و ريشة آنان به وحى و نبوت انبياء 
مربوط است. 
ذوالتون فصر تيو شاكرة با واسظة اين سلملة او عرفاشت وق يدنام ابوالفيشل 


/ قاموس الرجال: أبوعبدالله جابربن حيان بن عبدالله الكوفي المعروف بالصوفي (در كذشته 195 ه‎ )١ 
كلالام)),‎ 


") تاريخ العدكماء. قفطى. ص .17٠١‏ 


مقكمة مصذع دويست و سى وا سه 


ثوبان بن ابراهيم و اصلأ اهل نوبه و مصر واز شهر إخميم بوده است و كويا نثاد قبطى 
داشته است (در كذشته ع2؟7 ه / 428٠‏ م)!. وى شاكرد جايرين حيان و يكى از كيميا 
شناسان بوده كه بتصوف مشهور و يكى از ستاركان درخشان عرفان الهى است. 
أين ذوالنون (و شايد در اصل زنون) را مىتوان واسطة أميزش عرفان شيعي 
جعفرى با عرفان اسكندراتى دانست و حتى از كفتة شيخ اشراق سهروردى بر:مىآيدكه 
وى عرفان خود را از أنسو و در واقع از فيثاغوريان كرفته و به سهل شوشترى (نسترى) 
سيرده؛ همانكونه كه بكفتة سهروردى ‏ عرفان مغان ايرانى از راه بايزيد بسطامى 
كسترش يافته و به حكماى بعدى رسيده أست. 
وى در كتاب المشارع و المطارحات جدين مىنويسد: 
.. و أمًا أنوار «السلوك» في هذه الأزمنة القريبة: فخميرة الفيشاغوريين 
وقعت إلى أخى إخميم؛ و منه نزلت إلى سيّار تُسثّر و شيعته. و اما خميرة 
الخسروانيين في السلوك» فهي نازلة إلى سيّار بسطام؛ و من بعد إلى فتى 
بيضاء. و من بعدهم إلى سيّار آمل و خَرّقان...' 
سهل بن عبدالله شوشترى (تسترى) نيز از طريق ذوالنون مصرى سلسلداش به 
جابر و به امام جعفر صادق(ع) مىرسد و در عين حال - بتعبير شيخ اشراق اين سيار 
يا سالك) اهل شوشتر. حامل و حافظ ميراث و خميره و حكمت فيثاغورى و 
اسكندرانى است و ميان حكمت اسلامى و «عرفان جعفرىء با عرفان فيثاغورى تعارض 
وناسازكارى نمىديده است. 


منصور حلاج. (حسين بن منصور بيضاوى فارسى) (در كذشته 59١1ه‏ / 177 م) 


(١‏ تاريخ تصوف. برتلسء» ص حرد تاريخ الحكماء. قفطى. 
") المشارع و المطارحات (مجموعه مصنقات. ج .١‏ ص 007). 


دويست و سى و جهار المظاهر الإلهية 


كه داستان او و برده دربهايش معروف است ‏ شاكرد سهل شوشترى است و با 
اسماعيليه ارتياط داشته (كه معنى تاريخى أن اين است كه از أسماعيليه بوده) و در 
زندكى أو أوردهاند كه با «قرامطده (اسماعيليه) رابطه داشته وبه همين كناه اعدام شده 
است؛ اكر جه در ظاهر براى اعدام اين كونه علما يا عرفاء معمولاً خلفا يا امرا مجوزى از 
فقها و محدثان خود مىكرفتند و أنها را از ييش به الحاد وكفر متهم مىساختند. 
ابن النديم بيرو تبليغات دربار خلفا و ذكر يارداى از آنهاء دربارة او جئين 
ميكويد: 
و كان جاهلاً مقداماً مدهوراً جسوراً على السلاطين مرتكبأ للعظائم؛ يروم 
انقلاب الدول و يدعى عند اصحابه الإلهيه(!) و يقول بالحلول و يظلهر مذاهمب 
الشيعة للملوك(!؟) و مذاهب الصوفيه للعامة... 
في أول أمره كان يدعو إلى الرضا من آل محمد(ص). فسّعي به 
وأخذ بالجبل فضرب بالسوط... ١‏ 
و كان يأكل اليسير و يصلي الكثير و يصوم الدهر.. ' 
وى در همان كتاب شرح تبليغات ينهانى وى را بشيوة اسماعيليه و شيعة 
سازمانى در شهر سوس (شوش) مىنويسد كه جكونه وى دستكير و كشته شد. از شرح 
ماجرا جنين بر مىأيدكه در تمام شهرها در جستجوى او بوده و جاسوس كذاشته بودند 


.؟7١ الفهرست. ابن النديم. ص‎ )١ 

؟) همان. ص :2١7‏ با وجود أنكه در أبنجا او را زاهد صائم الدهر قائم الصلاة معرقى مىكند. مقايسه كنيد 
با ادعاى برخى شيعه و غبرشيعه كه او را اباحى و بيدين مى دانستند. شيخ صدوق تحت تأثير افكار عمومى 
زمان خود در كتاب عقايد خود مىكويد:دمن الفلاة يدعي التجلي بالعيادة مع تركهم الصلاة و جميع 
الفرايْضِ و دعوى المعرفة بأسماء الله العظمى...م! 


مقدمة مصحع دويست و سى و ينج 


ار وى مى يرسيدهاند كه أيا أو متصور حلاج أست؟ 9 او انكار مىكرده أست. 9 اين 
نشان مى دهد كه 'كناه اصلى او اقدامات ينهانى ضد حكومتى بنفع شيعه و ائمة اهل 
بيب بودذه و حليفة: أو رأ دشمن مىداشته؛ و تمام تهمتهاكه دربارة او مشهوركردهاند كه 
«أنا الحق» يعنى ادعاى خداوندى داشته. از قبيل تهمتهايى است كه معمولاً حكومتها 

© ١٠له‏ 3 .ع ١‏ 1 ل . ل . 4 
به دشمنان سياسى خود مى زنند كه كار سياسى خود و اعدام بزركان را از ييش ببرند و 
مشاهير سياسى مورد احترام مردم را بدنام كنند واز اعتبار اجتماعى بيندازند تا 
بتوانند أسوده آنان را نابود سازند. و در تاريخ اسلام؛ اين روش از زمان معاويه تا زمان 
: 5 1 

حاضر معمول بوده و خواهد بود 

اين دسته از صوفيه را مىتوان شاخداى از مذاهب شيعى شمرد. زيرا هم در 
نظريه. تابع معارف اهل بيت بودند. و هم در عمل بدنبال بريايى حكومت حقة «رضاى 
واز لحاظ فروع فقهى؛ جزء مذاهب غير شيعه شمرده مىشوند, از لحاظ اعتقادى و 
نظرى شيعه و بيرو اهل بيت(ع) بودند. تنها فرقههايى از صوفيه رأ بايد بيرون از تشيع 
شمردكه فقط نام أن با داشتند و در عمل» أز معارف اصيل تهيدست بودند. 

دستة تسو ثم صوفيه صى توان بازماندكان دستة اول بس أز طبقة أصحاب 9 


تابعين دانست كه بيش از هر جيز تحت تأثير حشويّه و ظاهريه و بيمايكان اهل حديث 


)١‏ زندكانى و حقبقت اعتفاد منصور حلاج تحقيق بيشترى مى طلبد. علاوه بر مورخان. در ميان فقها و 
محدثان و علما نيز همان تهمتها و اعمال و عقايد نايسند و كفرأمير نقل شده و حتى منايع شيعى نيز همان 
مطالب را با جزم و قطع بازكو نمودهاند, از جمله مؤلف تبصرة العوام كه روى سخن با عوام داشته است. جا 
دارد بمناسبت نام اين كتاب يادأور شويم كه وى صوفيه را از ديدكاهى ديكر به شش فرقه تقسيم نموده كه 
منافاتى با تقسيم ما ندارد. و ديكران نيز كاهى بنا به برداشتهاى خود تقسيماتى ديكر نمودماند. 

؟) در قرن حاضر نيز شهادت شيخ فضل الله نورى از اين قببل بوده است. 


دويست و سى و شش للمظاهر الإلهيّة 


بودند و بدون أشنايى با معارف و اصول و فروع اسلامء عاميانه از زاهدان اهل صفه و 
ياران ييامبر تقليد مىكردند. 

ميان اقرادى از اينان و اثمة اهل بيت(ع) كاهى سخنانى رد و بدل شده استكه 
در ناريخ أمده. از جمله اعتراض سفيان ثورى به امام جعفر صادق(ع). كه جرا لباس 
كرانبها يوشيده: و اعتراضى كه صوفى ديكرى به أمام رضا(ع) نمود و تعجب أنان از اين 
بود كه شنيده بودند ييامبر(ص) و على(ع) لباس يشمينه زبر ارزان بر تن مىكردند و 
اهل بيت أنان لباس كرانبها مى بوشيدند! و ياسخى مىشنيدند كه بيانكر عقيده اسلام 
راستين و قرآن بود. 

انق ادسكة همان سوقان معزو ابر ثارت اتلامي وذ اسطلاع احاديت اين 
مىباشند كه در قرنهاى ؟ و 5 و ؟ ه شهرتى بهم زده بودند و كاهى از آنان خلاف شرع 
نيز سر مىزد' و در زيان اهل بيت آنان را «صوفى متصنّع» (يعنى متظاهر به صوفيكرى) 
خواندهاند. 

رواياتى كه از اهل بيت (عليه السلام) در نفرين و بدكويى از صوفيه وارد شده 
مربوط به اين طيقه از صوفيه است'؛ و بعدها همين عده بصورت قلندر و درويش در 
ميان مسلمانان و اخيار اهل تصوف بديدار كشتند و حتى از برخى محرمات و فسق و 
فجور نيز رويكردان نبودند. 


)١‏ يكى از أينان شخصى به نام ابن هلال است. (ر.ك: بحارالاثوار. ج 20. ص 84١؟.‏ ج ,0١‏ ص 0784 كه در 
توقيع امام زمان عليهالسلام دربارة او نفرين شده و ييشبينى عمر كوتاه و مرك زودرس او كرديده است. 

؟) «عن الرضا(ع) قال: من ذكر عنده الصوفية و لم ينكرهم بلسانه و قلبه قليس منًاء و من أنكرهم فكأنًما 
جاهد الكفار» «البزنطى: قال رجل من أصحابنا للصادق جعفر ين محمد(ع: قد ظهر فى هذا للزمان قوم يقال 
لهم الصوفيّة. فما تقول فيهم؟ قال إِنْهم أعداؤنا...» 


مقدمة مصحع دويست و سي و هفت 


ممدوح. صوفية ملعون: و صوفية ميانه؛ و تصوف شيعى در دستة اول بود. همانكونه كه 
باطنيه را نيز نبايد فقط يك دسنه دانست. زيرا جريان معروف باسماعيليه حدود يى 
قرن بعد علاوه بر مكتب باطنكراى اسلامى -با تأثير يذيرى از حكمت اشراقى اسكندريه 
و ايرانى ‏ به جريان فلسفى بزركى تبديل كرديدكه نه فقط حكمت اشراق و تصوف را در 
دل ود برورانيد بلكه حتى نكهبان فلسفة مشائى و علوم رياضى و طبيعى كرديد و 
سدى استوار در مقابل متكلمان از يكطرف. و حشويه اهل حديث از طرف ديكر و 
ملحدان و بددينان از طرف سوم بود. 

كتاب أعلام النبوة ابو حاتم رازى اسماعيلى (در كذشته ١77ه/‏ 557 م) در رد 
زكرياى رازى؛ و إثبات النبوة أبويعقوب سيستانى (سجزى) ‏ صاحب كشف المحجوب ‏ و 
جامع الحكمتين ناصر خسرو قاديانى (95؟  581١‏ ه) را بايد دفاع از دين در برابر 
بيدينى يا يد دينى دأنست. 

در أسماعيليه دو يديدة ديكر تاريخى نيز روى داد كه بايستى در تحقيق و 
بررسى به أن توجه كردد: 

اول آنكه كروههايى در حوزمهاى جغرافيايى محدود, دست به اقدامات و 
تحركات سياسى و حتى نظامى زدند كه أن را نبايد به حساب مكتب أنان كذاشتء بلكه 
نوعى خود سرى و سوء استفاده از قدرت بود (از جمله برخى فجايع كه به كروهي از 
قرامطه نسبت دادهاند). اينكونه خودسريها از آنجا برمىخواست كه در ميان رهبرى 
اسماعيليه اختلاف روى مىداد و دعواى سياسى بر سر رياست و حكومت در مىكرفت. 

دوّم آنكه معمولاً در عرف تاريخ كروهى را بنام «اسماعيليه» مىشناسند كه 
بهفت امامى نيز موسوم بودند و امامت امام كاظو(ع) و ديكر أمامان اهل بيت را 


نمى يذيرفتند؛ أمًا در عمل زير نام باطنية أسماعيليه تمام كروههاى معارض شيعه 


(دوازده أمامى و ديكران) جاى مىكرفتهاند و با هدف واحد بر ضد حكومت خلفا فعاليت 
سياسى ينهانى مىكردهاند. حتى برخى از قيامهاى أزاديبخش ايرانى همجون مازيار و 
بابك و مانند أنها كه زير باران تبليغاتى خلفا در تاريخ بدنام شدهاند ‏ نيز با اسماعيله 
رابطة ينهانى داشتهداند. 

مثلأ واز باب نمونه. در تشيع ابن سينا و خواجه نصيرالدين طوسى بحثى 
نيست, ولى همكارى و رابطة أنان با «اسماعيليه؛ و «صباحيهه مسلم است. ناصر خسرو 
نيز از همين كونه بوده است. 

00 

بهر روىء با بررسى كوتاهى كه در جهار بخش: كلام فلسفه ‏ تصوف ‏ باطنيكرى 
در شيعه كرديم بايستى دو نكته ديكر نيز كفته شود: يكى آنكه عرفان و حكمت جعفرى 
(منسوب به امام شيعيان) بعدها از دستبرد و تأثير عرفان ايرانى و اسكندرانى بدور 
نماند. ديكر أنكه با وجود تهاجم شديد فرقههاى غير شيعى از اشعريه كرفته تا اهل 
حديث. واز حكومت كرفته تا رعيت ‏ به فلسفه و عقلانيت. فلسفه در ساية حمايت 
سازمان يافته باطنيه و ترويج آن -كه جنبة سياسى يافته بود سير كمالى خود را 
همجنان به ييش مىبرد؛ و بر خلاف أنجه كه غربيان مدعى شدماند كه «بس از غزالى 
فلسفه منزوى شدء»؛ وجود غزالى بيشتر سبب تناور شدن و استحكام يافتن قلسفه 
كرديد و حتى متكلمان اشعرى و متعصب مانند فخر رازى نيز ندانسته بيشتر يه فلسفه 
مىبرداختند نا علم كلام؛ و علم كلام آنان صورت ظاهرى بيش نبود. ' 
)١‏ يكى از حقايق تاريخ علم آن است كه بر خلاف مشهورء غزالى مخالف فلسقه نبوده. بلكه أماج حملات أو 
فقط فلسفه مشائى بوده است كه أسماعيلبه در ظاهر أن را تيليغ مىكردهاند. و همانكونه كه كفتيم مقابلة 


غزالى با فلسفه يك حركت سازمان يافته عكس العملى سياسى بودكه نظام الملك و سلجوقيان براى دفاع از 
كيان خود و خلافت بفداد لازم مىداتستتد و در مقايل (تعليمات» أسماعيلية مجبور به ساختن مدارسى -» 


مقذمة مصحّع دلويست و سى و نه 


شيعه با وجود داشتن مكتب كلامى جامع و متعالى خود. أن را براى بيان 
مفاهيم عميق عقلى و باطنى و تأويلى شيعى نارسا مىديد. از اينرو قالب فلسفه را يراى 
مفاهيم قرأنى بركزيد؛ ولى براى درك عميق أن مفاهيم معتقد به تهذيب نفس بود و 
بشيوه حكماى ايرانى (فرس) حكمت كشفى را بر حكمت بحثى و استدلالى ترجيح 
مىداد. أما محتوا و ماهيت اين فلسفه استدلالى و حكمت كشفى و اشراقىء از قرآن و 
سنت يعنى از اسلام كرفته شده بود. 

شايد به همين دليل بود كه عدهاى قالب فلسفى را رها كرده و به كشف و شهود 
قناعت نمودند و در صف صوفيه قرار كرفتند و عرفان اسلامى به دو بخش: «حكمت 
أشراقى؛ و «تصوف» تقسيم كرديد و تصوف» خود شيوه و روشى مستقل در برابر فلسفه 
ايستاد.كه حتى موضوع و مسائل و مبادى و روش و منطق أن نيز از فلسفه جدا بود؛ هر 
جند باسخها نزديك بهم يا مشترك بودند. جون تصوف راه خود را از فلسفه اشراقى جدا 
كرد و مكتب مستقلى كرديد ما نيز در اينجا جداكانه به أن نكاهى مىاندازيم. 
تصوف 

بس از كذار از اين تحولات و تقسيماتى كه يس از ورود فلسفة اسكندرانى و 
يونانى به حكمت قرأنى روى داد جا دارد ببهانة بررسى مكتب تصوف. نكاه جامعى به 
اين تحولات بيندازيم و آين بارء سير حكمت و فلسفه را با تاريخ منطبق سازيم. 

دو قرن نخستين اسلام. حكمت به دو صورت «حكمت شيعى؛ و «كلام؛ جلوه 
> بنام نظاميه كرديدهاند : 17 مبلغان باطنى أسماعيلى مبلغ و متكلم تربيت كند. (نام ديكر 


اسماعيليه «تعليميه؛ يعنى طرفذار علم و أموزش بود و اهل سنت معروف بتقليد و مخالف علم و متعصب در 
نص كتاب و سنت بودند). 


مىكرد و تصوف بمعناى زهدكرايى و بدون سلسله و حلقه و تشكيلات بود.! امَا ورود 
مصطلحات و مطالب فلسفه مشائى و اشراقى؛ علم كلام معتزله (و اشهريه) را بوجود 
أورد» و كلام شيعى نيز از شكل اصلى و اولى خود بدر أمد و به كلام معتزلى و اشعرى 
نزديك شد ودر ميانه أن دو قرار كرفت. 

تصوف. كه در ابتدا زهد و عمل بودء به نظريّه و مكتب و مصطلحات خاص 
انجاميد. و يس از محيى الدين ابن عربى (80 - 254 ه) تصوف. بدست شاكردان و 
بيروانش؛ بشكل حكمت فلوطينى و اشراقى با تكيه بر قرأن و حديث در أمد و در كنار 
فلسفة مشائى و حكمت اشراق قرار كرقت: و سير أن روز بروز كاملتر 'كرديد. و با وجود 
أنكه بسيارى از متصوفه بظاهر. شيعه نبودند و تابع فقه و كلام سنى شمرده مىشدندء 
ولى در كرايشهاى باطنى و اعتقاد به ولايت (كه تعبير ديكرى از امامت است) همواره با 
شيعه أماميه (دوازده امامى) موافقت داشتند؛ و أنان را بايد شيعيان عملى و سُنَيان 
نظرى دانست. 

با وجود أنكه تصوف (يعنى عرفان اسلامى) را مىتوان ادامة همان حكمت 
أشراقى ايرانى شمرد. ولى بسبب صبفة خاص اسلامى خود., با أن أميخته نشد و مكتب 
اشراق ايرانى (و فيثاغورسى و افلاطونى و فلوطينى) در ساية سياستهاى مرموز 
أسماعيليه. در كنار باطنيكرى و تأويل قرآن و همكامى با تصوّف به راه خود ادامه داد, 
تا اينكه در قرن هفتم هجرى تصوف بوسيلة محيى الدين ابن عربى و شاكردانش در راه 
نوى افماد و فلسفة اشراقى اسلامى را عرضه كر دند. 


در بررسمى سير فلسفه و عرفان و كلام در قلمرو اسلام بطور عام و همجنين سير 
)١‏ سعذى دراكلستان مىكويد: «يكى از مشايخ شام را يرسيدند از حقيقت تصوف. كفت: بيش از اين. 
طايفهاى در جهان بودند بصورت,. بريشان و بمعناء جمع؛ اكنون جماعتى هستند بصورت جمع و بمعنا 
بريشان.: (كلستان سعذى ٠‏ باب دوم) 


مقدّما مصحم دويست و جهل و يك 


فلسفه و عرفان و كلام شيعى بطور خاصء بديدة حمله خونخواران مغول را نبايد ناديده 
كرفت. در اين سيل وحشيانه همه جيزء از انسان و شهرها و تمدن و فرهنك و دانش و 
دانشمندء همه و همه نابود شدند. زيانى كه از اين حمله بر تمدن و فرهنك أنساثى و 
بشرى وارد شد جبران نايذير است؛ كتابهايى كرانبها و بيمانند سوخت؛ دانشمندان و 
عرفاى بينظير كشته شدند و بخش بزركى از دستاوردهاى دانشمندان مسلمان و أيرانى 
در اين حادثه دراز مدت نابود شد و جهان را سالها از سير و تعالى بازداشت. 

اين واقعه كه در اوايل قرن لاه (1550 م) اتفاق افتاد روند حركت ياطنيه راءكه 
ضعيف شده بودندء كند نمود و سرانجام اسماعيليه ايران بدست هلاكوى مغول از بين 
رفتند و با سقوط أخرين خليفه عباسى در بغداد بدست همين خان مغولء حركات 
سياسى و اجتماعى اين جريان تاريخى و فرهنكى بزرق در تاريخ اسلام نيز متوقف 
كرديد '؛ اما سير فرهنكى أن بصورت حكمت اشراق و تصوف همجنان باقى ماندء كه در 
اينجا نكاهى كوتاه به سير ايندو م ىاندازيم. 

98 

جون تصوف را از ديدكاه ديكر مىتوان به دو دستة كلى تقسيم كرد: (اول؛. تصوف 
بمعناى حكمت عملى و تهذيب نفس و وصول از طريق عملى كه بيشتر صوفيه از اين 
كونه بودند. دومء تصوف بمعناى عرفان اسلامى كه علاوه بر توجه شديد به رياضات و 
عبادات و اذكارء مانند حكماى اشراقى داراى حكمت نظرى والائى نيز بود كه تماما از 
قرآن بركرقته شده بود و با بهرهكيرى از روش باطنيه از طريق تأويل و اشر شناسى 


حروف و الفاظ و ارائة جهانبينى توحيدى دقيق همانند اشراق اسكندرائي) بنابرايين 
)١‏ تقريبأ با سفوط و اضمحلال خلافت بغداد. جريان سياسى باطنى اسماعيلى نيز منحل كرديد. كويى 
ديكر انكيزهاى براى اين جماعت نمانده بود و اين خود نكتهاى سياسى و تاريخى و در خور بررسى جداكانه 


-37 


مىبأشد. 


دويست و جهل و دو حم .. سفااية 


دوكانكى در تصوف» روند تاريخى أين دو نيز همانند نبود. 

با تسلط اقوام مغول كه از معرفت؛ تهيدست بودند تصوف خانقاهى نوع اول هم 
در ميان مردم بسيار يذيرفته شدء زيرا كه مىتوانست زخم رنجهاى دوران مغول را در 
دل أنها اندكى التيام بخشد و أرامش روحى به آنان بدهد؛ و هم در ميان درباريان و 
خوانين مغول و بادشاهان يس از أنها رواج يافت: به همين دليل بود كه بيشتر بزركان 
صوفيهء نزد امراى ترك. محترم بودند و خوبيها و ياريها مىيافتند. 

اما تصوّف علمى و تعليمى كه در معنا با حكمت اشراق نزديك بود و بيشتر 
بوسيلة محيىالدين ابن عربى و شاكردانش از شمال أفريقا و آسياى صغير بسوى عراق 
و أيران سرازير كرديد, كاهى دجار فشارهاى حكومتى مىكرديد و نظر بحمايت معنوى 
كه اين كروه از تشيع واز اهلبيت(ع) مىكردند, كاهى توفان خشم و انتقام محدثان و 
فقهاى سنى مذهب را عليه خود بر مىانكيختند و حكام را ناكزير از قتل يا تبعيد و آزار 
خود مىساختند. شهادت عين القضاة همدانى و فشار و آزار صائن الدين ابن تركه و 
دهها مانند اينان بهمين سبب بود. 

اين دسته بناهكاه و بوششى براى باطنيكرى و حكمت اشراق اسكندرانى شدند 
و همانكونه كه در كلمات شيخ اشراق كه خود شهيد باطنيكرى و تشيع شد ديديم: 
باإيزيد بسطامى و حلاج را وارث حكمت خسروانى ايرانى؛ و سهل شوشترى (تسترى). را 
واأرث حكمت فيثاغورى مىدانست.' شهادت اينان بدست امراى سنى مذهب نيز در 
وأقع نه بدليل حكمت. كه بسبب عضويت و رياست أنان بر كروههاى باطنيه بود. 


يس از سقوط قلعة الموت و سلسلةٌ صباحيّه در ايران (205ه) حكيم نصيرالدين 


تماسهايى بوده كه اين حَود رابطة باطنى حكما با صوفيه رأ نشان همي دهل. 


مقدمة مصحّح دويسيت و جهل وا سنه 


طوسى كه به كمان ما از همكاران و اعضاى باطنيه و اسماعيليه أنجا بوده' و در علم 
كلام برجسته و در فلسفه مشائى نيز جيره دست يود و رياضيدان و منجم بزرق زمان 
شمرده مىشد. يكى از اقطاب حكمت اشراق نيز يود. و همانكونه كه خواهيم كفت 
قطبالدين شيرازى (و شايد شمسرالدين شهرزورى) كه شاكرد وى بودند و شرحى بر 
حكمت الإشراق سهروردى دارند اين مكتب را بوشيده و ينهان به مكتب شيراز واكذار 
نمودند. ما در بيكيرى سير حكمت در آيران و جهان در يكى از بخشهاى أينده به 
مكتب شيراز خواهيم يرداخت. 

زندكى و شخصيت خواجه نصيرالدين طوسى (1857لا2 ه) داراى ويركيهايى 
است كه او را در دورهاى از ادوار حكمت و فلسفه. محور بررسى فلسفه و علوم ديكر قرار 
مى دهد. و قرن هفتم هجرىكه يكى از درخشانترين دورههاى علمى و فرهنكى اسلامى 
است به وى مرهون و وامدار است. اين حكيمء كذشته از خدماتى كه به رياضيات و نجوم 
كرده است از اين نظر كه بالاترين مرتبه در منطق و فلسفه مشائى و حكمت اشراقى و 
علم كلام و علوم فقه و حديث را در زمان خود داشته و اهل سلوك و عرفان نيز بوده 
است. كعبه و جهارراه دانش و حكمت و معقول و منقول شمرده مىشود. أز أيئرو كه هم 
سبب بقا و اعتلاى اين مكاتب كرديد. و هم أنها را يك كاسه نمود و أميختهاى از اين 


(١‏ ار رسالة سير و سلوكاكه زندكينامة أو به قلم خود اوست - برخلاف أنجه كه دربارة وى أوردهاند كه نزد 
اسماعيليه اسير و زندانى بوده- بر مىآيد كه به أنان أرادت مىورزيده. يدرش به وسيله خال خودكه از 
جملة شاكردان 9 مستفيدان داعى الدعاة تاجالدين شهرستانه بوده» (رساله سير و سلوك. ص ؟. خطى) 5 
خود أو شاكرد افضل الدين كاشائى (كمالالدين محمد جاسب) و با آنها در مسائل علمى مكاتبه داشته او را 
يسنديده به نزد خود بردداند؛ و سرانجام بسبب فساد اخلاق و ميخواركى و سقوط انان. به سقوط و 
اضمحلال أنان رضايت داده و توصيه به تسليم نزد هلاكوى مغول نموده است. 


دويست و جهل و جهار المظاهر الإلهية 


حكمت متعاليه ‏ و شايد اساتيد أو بويزه ميرداماد ‏ دانست. 

سير حكمت أشراق و فلسفه اسلامى و علم كلام بس از خواجه نصيرالدين 
طوسى رأ بس از بررسى سير فلسفه و علوم در مغرب (اندلس ‏ اروياى قرون وسطا ‏ 
اروباى جديد). دوباره دنيال مىكنيم تا أن را به دورة صدرالمتألهين شيرازى 
(ملاصدرأ) برسانيم. 


دنا 


قا 


انتقال فلسفه اسلامى به ارويا 


براى آنكه سير فلسفه و علم بدرستى دنبال شود. بايد از اسبانياى اسلامى و 
برخى مناطق ديكر غافل نبود. حكومتهايى كه از قرن دوم ه به بعد بعنوان خلافت 
مسلمين در مصر' و در اندلس" (اسيانياى جنوبى) و برخى مناطق ديكر در شمال 
أفريقا ' وجود داشت همه بسهم خود در ترويج علوم و حكمت و فلسفه و فرهنف 
بشويك نا زثها رسا دنانة ١‏ مله تكومة فاطسواى مهز كةست نباك امتفاديد 
نيز اصول باطنيكرى اسماعيلى و شيعى با حكمت اشراقى و عرفان قرأنى و نيز فلسفة 
مشائى و منطق و علوم رياضى و طبيعى و مانند أينها دمساز بود در برابر بغداد كه مركز 
محدثان و متكلمان مخالف فلسفه شمرده مىشد_كانون حكمت و فلسفه كرديد و حتى 
سير ينهانى أن را در سراسر قلمرو اسلام و ملل مسلمان دنبال و يشتيبانى مىكرد. و در 
مقابل سياست مبارزةُ بفداد. كه اعمال زور و قتل و زندان براى مخالفان خود واز جمله 


5 _06ههن/9١1١7١1١ام.‏ 
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") همجون أدريسيان ‏ اغلبيان ‏ مرابطان ‏ سنوسيان و جند حكومت ديكر. 


دويست و جهل و شش المظاهر الإلهيّة 


دانشمندان بود. قاهره بمبارزهُ فرهنكى مىيرداخت و باينكونه در درون سازمانهاى 
كوناكون عباسيها نفوذ مىنمود. 

حكومت امويان فرارى. در أندلس نيز -كه از نفوذ باطنيه بدور نمانده بود سعى 
در رقابت يا عباسيان داشت وبه همين سبب بترويج علوم و فئون واز جمله حكمت و 
فلسفة مىيرداخت. از جمله يكى از خلفاى ابن سلسله (حكم دوم/ ٠50ه2؟‏ ه) در 
رقابت فرهنكى با عباسيان كتابخانهاى بزرك بنا نمود و از هر سو كتابهاى علمى براى 
أن فراهم كرد و به كردأورى حكما و علما برداخت. 

جنبش باطنيه شيعى نيز در اين ميان در اسبانيا مانند نقاط ديكر بهرة خود رأ 
كرفت و نمايندكان و مبلغان أن كه كاه بزركترين دانشمندان زمان شمرده ممىشدند 
اندلس را به مدرسهاى كسترده براى ترويج فلسفه و علوم ديكر مبدل ساختند كه نام 
برخى از أنان مانند أبن مسرّه و ابن باجّه و ابوالحكم كرمانى (كه كفته مىشود نخستين 
كس أست كه رسائل إخوان الصفا را به اسيانيا يرده)؛ و رياضيدان و منجم معروف 
مجريطى (مادريدى))؛ بسيار شهرت يافته است. 

در ساية اين فضاى مناسبء و با وجود اينكه لفظ يرستى ظاهركرايى و 
حشويكرى و قشرى مأبى در آنجا بصورت مذهب فقهى ظاهريه ' در بسيارى مواقع 
كارشكنيها مىكرد. فلاسفة بزركى مانن ابن الصائغ يا ابن باجّه (در 'كذشته حدود 57م 
ها4؟١1‏ م) كه أو را مىتوان فارابى اسبانيا دانست و شاكردش ابن طفيل (ابن سيناى 
اسبانيا) مؤلف رسالة حي بن يقظان (حدود 280-555 ها)ء ونيز أبن رشد (١657-87ه)‏ 
وابن سبعين (در كذشته 4ؤ9عه/17529م) از أنجا برخاستند. در زمان أبنرشد بودكه 


عارف معروف «ابن عربى: نيز در اندلس جسم به جهان كشود. 


مقدمة مصحّع دويست و جهل و هفت 


حوزة أسبانيا -اكر جه يسبب نام اين رشد ‏ در ارويا شهرت يافته استء ولى 
بيشتر اهميت تاريخى أن در آن اس تكه واسطه و سريل انتقال فلسفه و علوم و فنون به 
اروبا بوده است. از نظر تاريخى. سير حكمت و علوم طبيعى و رياضى و نجوم و مانند أن 
به ارويا رأ بايد از دو طريق دانست: 
أول؛ از راه تلمّذ و تربيت طلاب مسيحى اسيانيايى يا ارويايى در حوزمهاى 
مسلمين در اندلس و مراجعت أنان به كشورهاى خود (و بيشتر به رم) به صورت كشيش 
و راهب مسيحى و حكيم و دانشمند. اين طريق بيشتر به انتقال حكمت أشراقى به ارويا 
كمك نمود و حوزمهاى مسيحى را قرنها تحت تأثير حكمت اشراقي باطنى شيعه و كتب 
اخوان الصفا و مانند أن (همجون كتب ترجمه شده فلوطين) و تفاسير مسلمانان 
قرارداد. 
دوم از رأه ترجمه كتب مسلمانان در فلسفه و منطق و رياضيات و نجوم و 
بزشكى از زبان عربى: و همجنين كتب ترجمه شده از يونانى به زبان عربى, كه نخست 
به زبان لاتين و سيس به زبانهاى ديكر ترجمه كرديد و دستماية تحقيقات كشيشان 
قرون وسطا قرار كرفت. 
دربارة طريق نخستين. يكى از محققان عرب' مىكويد: 
حكمت اشراق بيش از سهروردى با مكتب ابن مسّره اندلسى (قرطبه از 
8*7 م تا ذ58 م) در مغرب كسترش يافت.ءكه أميزماى از فلسفه 
انباذوقلس (امبداكلس) در أن بود. همين مكتب اشراقى بود كه به 
مدرسيّون (اسكولاستيك) مسيحى غرب منتقل شد و كسانى مانند 
اسكندر هيلز و ريموند لول و راجر بيكن و دون اسكاتوس را تحت تأثير 


ا ا ا ا ا ل الا 0 


دويست و جهل و هشت المظاهر الالهيّة 


قرار داد. 

راه نخست از راه دوم يعنى ترجمه كتب به لاتين ‏ جدا نبود يعنى تقريبا تمام 
كسانى را كه در نزد مسلمين ‏ جه در اسبانيا و جه در نقاط ديكر مانند بغداد و شام 
علم و فلسفه أموخته بودند مىبينيم كه به كار ترجمه نيز مىيرداختند و كاهى 
حوزههاى ترجمه (دارالترجمه) تشكيل مىدادند و مترجمان جيره دست و أشنا يزبان 
عربى رأ به آنجا مى أوردند. 

براى أشنايى بيشتر به اين جريان طبيعى حكمت و علوم از ملل متمدن به ملل 
عقب افتاده -كه طبق قانون ظروف بهم بيوسته در فيزيك. در جوامع انسانى نيز انجام 
مىكيرد ‏ شايسته است كه به تاريخ واوضاع اجتماعى غرب أن روز نكاهى كذرا 
بيندازيم. 

يا سقوط امبراتورى رم غربى و تسلط اقوام وحشى (كلها ‏ ررمنها و قبايل ديكر) 
در قرن ؟ مء تمدن رميها جاى خود را به هرج و مرج فرهنكى و جهل و توحّش فكرى و 
روحى داد و خوانين و أمرا ينام بارونها و دوكها و كنتها و شواليهها بجاى أميراتورها 
نشستند و نظام فئودالى بحد كمال رسيد. تنها كسى كه توانست نظام سياسى ارويا را 
شكل بدهد و قبايل و خوانين را متحد كند شارلمانى (حدود ١٠6م)‏ معاصر هارون 
عباسى أست. 

اين يادشاه كه يا ملت متمدن و بيشرفته مسلمان همسايه بود بانديشة نجات 
ملل ارويايى برأمد و داستان رابطه او با هارون و دريافت هدايايى از وى (كه كويا ساعتى 
-اولين ساعت دست ساز ‏ نيز هديه كرفته است) معروف مىباشد. شارلمانى كه جهل و 
توخش أقوام خودى و تمدن و رواج دانش در مسيان مسلمانان را درياقته بود جون 


مىحَواست عظمت يونان وروم قديم ل براى حود تجدذيد كند فرمان داد مدارسى مانند 


مقدمة مصحّع دويست و جهل ونه 


مدارس مسلمانان در صومعدها تأسيس كردد. و براى تربيت استاد و دانشمند, عدهاى 
را به كشورهاى مسلمان كسيل داشت و همين مدارس (كه به أنها اسكولا مىكفتئد) 
بعدها مايه تأسيس دوره اسكولاستيك كرديد. 

دوران بيش و بعد از شارلمانى (يعنى بين ٠٠٠١-20-٠‏ م) رأ قرون ميانه يا 
(وسطا) نام كذاردهاند كه به دورة تاريكي مشهور شده است. بتعبير يكى از مورخان 
اروبايى: «تفكّر در اين بانصد سال بكلى تعطيل بود».' 

فلسفداى كه در أن دوران به اروبائيان رسيده بود همان بودكه روحانيون 
مسيحى از عقايد اوريكنس و [كوستين بدست أورده بودند و عناصر فلسفى أن را حذف 
نموده و اقانيم سه كانه اب و ابن و روح القدس را كه اقتباسى از «أحديت؛ و دعقل؛ و 
«نفس» فلوطينى و اشراقى اسكندرانى بود نكه داشته بودند و تمام مباحث ‏ باصطلاح 
لاهوت ‏ آنها مسائلى بكلى ميان تهى و بيفايده بودكه بشكل كلام مسيحى ناقص 
در مده بود. 

تلاش مسيحيان نخستين آن بودكه به مسيحيت. شكل و صورت فلسفى (فلسفه 
اشراقى) بدهند. ولى در كليسا و مسيحيت قرون وسطاكوشش بر آن بود كه فلسفه را به 
رنك مسيحيت (تورات وانجيل) در آوردند؛ و همين دو حركت سبب كرديداكه 
مسيحيت واقعى شناخته نشود و بدست رؤساى مسيحيت وقت. اصول موضوعهاى 
ساخته و يرداخته شدكه بشرى بودند نه الهى و نه مسيحى. 

بارماى از منطق ارسطوئى و افلوطينى از طريق فورفريوس نيز در ميان علما 
رواج يافته بودكه جندان أبرو و احترامى نداشت و با رقيبى مانند ادبيات دركير مبارزه 


بود. در قرن دهم ميلادى در نزاع ميان منطق و ادبيات: سرانجام منطق شكست خورد 


.١١8 مبانى فلسفة غرب. هالينى ديل. ص‎ )١ 


دويست و ينجاه المظاهر الالهيّة 


ودراين راه دو منطقى بنام برانزه و روسئن اعدام شدند. 

روز بروز عمق جهالت و تعصب و تقليد در انديشه و دانش مسيحيت ارويا در أن 
روزكار بيشتر مىشد., در حالى كه همزمان و در طول اين قرون تاريكى در اروياى 
مسيحى. ملل مسلمان در اوج تمدن بودند و والايى فرهنك اسلامى را مىكذراندند. 

أين همان دورانهايى اس تت كه فارابيها و أبن سيناها و رازيها در ايران وكشورهاى 
ديكر حضور دأشتند و اسماعيليه و اخوان الصفا و فلسفه و علوم ديكر را به سراسر قلمرو 
اسلامى مىرساندند؛ و بقول يكى از مورخان ارويايى فلسفه: «مردم تحصيلكرده امروزى 
غرب نمى توانند تصور كنند كه در قرون وسطاكه بيزانسيها و مسيحيان ارويا در جهل و 
خرافات بسر مىبرند. مسلمين و مدارس اسلامى تاجه سطحى در اوج علمى قرار داشته 
اسمته. ' «دست كم از زمان زربر, اسيانيا (شبه جزيره ايبريا) نقش يل واسطه فرهنكى را 
بين مسلمين وارويا داشته است»." 

اما در اين قرونء دو واقعهُ نظامى و جنك بزرك روى داد كه سرنوشتساز بود و 
وضع أروياى مسيحى را بكلى دكركونه ساخت و به رشد فرهنك و علم و فلسفة أن 
شتاب بسيار بخشيد: يكى جنكهاى صليبى. و ديكرى فتح اندلس. ابن دو جنك بهمان 
اندازه كه براى مسلمانان زيانبار بود براى أرويا سودمند افتاد و به روح و انديشه و 
اقتصاد و فرهنك أنان جان تازه بخشيذ. 

أغازكر جنكهاى صليبى روشن نيست: كفته مىشود كه يك كشيش فرانسوى 
مردم را به فتح بيت المقدس ترغيب مىنموده '. ويا اينكه فقر و درماندكى خوانين و 
بارونهاى أروبايى و طمع مال و منال و اميد يغماى كشورهاى ديكر أنان رأ به راه جنك 


)١‏ تاريخ فلسفة قرون وسعلى. بى روأن (ترجمة عربى). 
0( همان. 


و4 تاريخ كرون وسعلى. البرماله. ص مع؟. 


مقدمة مصحح دويست و يمُجاه و يك 


انداخته؛ يا اينكه ياب وقت (كركوار هفتم) براى كسترش قلمرو جغرافيايى و سياسى 
خود و تسلط بر مسيحيان شرقى بانى اين جنك شده است؛' وكفته شده كه منشأ 
اصلى آن زربرت أورياكى" دانشمند مسيحى بوده اس تكه در زمان خود در مقام يابى 
بوده و بنام باب سيلوستر دوم رياست مسيحيان را بر عهده داشته است. 

زُربرتء دوران طلبكى خود را در اسيانيا كذرانده و به رياضيات و منطق و 
اسطرلاب و نجوم و ادبيات عرب أشنايى كامل داشته وبا حمايت أتون (81108 -اسقف 
ويش) كتب عربى رأ براى دوستان خود در اروبا مىفرستاده و سبب تأسيس مدرسه 
شارتر (1181156©) كرديده و همين بينش و تجربه و اطلاعات سياسى وى سبب شدو كه 
طرح جنكهاى صليبى را در اوايل قرن ١١‏ يا اواخر قرن ١٠م‏ بريزد وكليسا را به فكر' 
فتح مناطق اسلامى بيندازند. 

در جنكهاى صليبى كه سباه أن أميختهاى بود از كروه خوانين و شواليههاى 
درمانده. دستههاى بزرى روستاييان و فقراى كرسنه. غارتكران حرفداى و كشيشان و 
راهبان مسيحى و دهها هزار زن وبجد. هر يك جداكانه أرزو و هدفى براى خود داشتند. 
امرا و فرماندهان و يابء زمين و فتوحات و غارت خزاين امراى مسلمين را در سر 
مى بروراندند و عوام مردم بدنبال درآمد و جياول و ثروت بودند,* و كشيشان مسيحى 
مأموريت داشتند تمام كتب علمى و فلسفى و حتى صرف و نحو عربى راكه مىيابند به 
)١‏ جنكهاى صليبى. رنه كروسه. ص ". 
') تاريخ فلسغة قرون وسعلى. بى زوان. 
؟) همان. 
#) آلبرماله مورخ فرانسوى مئنويسد: رفتن مردم به جنى مسلمين مانند هجرت اروباييان به أمريكا و 
برزيل و أرلانتين است تا ملك و ثرونى بدست أورند. (تاريخ قرون وسعلى. ص -10) همجنين: اصليبيون به 


هر جاكه مى رسيدند أنجا را غارت مىكردنده (ص .)7١01‏ «صليبيها مذهبي نبودند و حتى در حمله به 
قسطنطنيه مسيحيان را قتل عام كردند» (ص 547). 


دويست و ينجاه و دو المظاهر الإلهيّة 


ارويا بفرستند؛ و همين برنامهريزى أكاهانه سب ب كرديد كه هزاران جلد كتابهاى ارسطو 
و فلوطين و دانشمندان بيش از اسلام يونائى و اسكندرانى همراه كتب ابن سينا و 
فارابى و فلاسفه و منجمان و يزشكان و رياضيدانان ديكر كه برخى بخط خود مؤلفان 
بود به ارويا كسيل كردد. 

حملة مسيحيان ارويايى به اسبانياى اسلامى نيز داراى انكيزمهاى كوناكون بود. 
امرا بدنبال سلطنت بر اسبانيا و سرزمين أباد و بر تمدن آندلُسيا بودند. وكشيشان 
بدنبال تحميل أئين مسيحيت رومى و نابود سازى اسلام و اقتباس از تمدن و علوم و 
فنون آنان و انتقال آن به روم و اروياى غربى. 

بس از أين دو جنك (كه جنكهاى صليبى سالها طول كشيد) تحولات بسيارى 
در ارويا بديدار كشت. علىرغم برخى مورخان متعصب ارويايي: مهمترين اثر اين 
جنكها كسترش قضاى بازى بود كه بر اثر رواج فرهنك اسلامى در ارويا بوجود آمد. 
حقوق و شرع أسلام به انسان منزلت مىداد و براى او حقوق از جمله أزادى در انديشه و 
عقيده و مذهب و حق مالكيت خصوصى و أزادى كسب وكار و حكومت و رأى و انتخاب 
قائل بود. زن كه در قرهنك غربىكاهى يى حيوان و كاهى يك برده و كاركر شمرده 
مىشد ‏ در حقوق أسلام منزلت و مقام داشت. و بسيارى ديكر از سنن اخلاقى؛ و 
اجتماعى و اقتصادى و بازركانى؛ و صنعتى و فنىء در كنار اهميت دانش و انديشه.كه با 
تسلط ارويائيها بر ملل مسلمان از آنان أموختند و أن را براى ملل مسيحى بارمغان 
بردلد. 

تحولات اجتماعى عمدداى كه از آن يس در ارويا بوجود أمد يكى از هم ياشيدن 
نظام عمده مالكى و أغاز أزادى رعايا بمالكيت و انتخاب آزاد وطن و شغل وكار بود. 


ديكر أنكه تجارت با ملل شرق به اوج خود رسيد و ازاين راه نيز هم بر ثروت ارويا 


مقدمةً مصحّم دويست و يتجاأة و سه 


افزوده شد و هم تجمل و زندكى مرفه و راحت به أنجا راه يافت. از اين رهكذر. هم 
حقوق اسلامى در شاخدهاى كوناكون مطرح كرديد و در مدارس أنجا بررسى شدء اكر 
جه دليلى بر تدريس أن در دست نيست:؛ ولى بعدها سبب نوشتن كتابهايى در حقوق 
درياها و حقوق بشر و حقوق سياسى كرديد. كروسيوسء ويتورياء سوارز: واسكر, زان 
تيليس كه همه كشيش مسيحى (از قرن 18 تا ١4‏ ميلادى) بودند. از همين وارثان 
حقوق اسلام مىباشند. 

بدنبال اين جريان. حوزة شارتر  )081166(‏ يكى از حوزههاى بر رونق فلسفه و 
علوم در قرن ١١م‏ - بوجود أمد و تأثير بسيارى در اروبا و برورش كشيشان أشنا به كلام 
و فلسفه داشت اكر جه هنوز روح فلسفة اسلامى بر أن سايه نيفكنده بود. در قرن 1١م‏ 
ناكهان وضع دكركون شد و بر اثر نهضت كسترده ترجمه در سرأسر أرويا از أسبانيا تا رم 
و ياربس كتب ابن سينا و فارابى و حتى أبن رشد ترجمه شده و در حوزهها و مدارس 
تدريس كرديد و بر خلاف كذشته قرون وسطى -كه ارسطو و مكتب مشاء مطرود و 
شيطانى شمرده مىشد ' مكتب ناقص اشراقى مسيحى جاى خود را به فلسفه مشائى 
داد. 

در قرون وسطا سه كونه مدرسه و حوزه وجود داشت: اول» مدارس وأبسته به 
ديرها؛ دوم؛ مدارس عادى مسيحى (و باصطلاح كاتدرائى)؛ سومء دانشكاههاكه در قرن 
17م بوجود أمدئد و فضاى نسيتا أزادى داشتند. 

ترجمة كتب مسلمانان از عربى بلاتين» كشيشان مسيحى رااز خواب عميق 
يركابوسشان بيدار كرد واز أن يس به فلسفه و علم واقعى روى أوردند؛ اسكولاستيكها 
تلاش مىكردند كه براى عقل نيز در كنار ايمان به مسيح جايى بيدا كنند و كليسا با 


)١‏ برياية يخشنامه مجمع ياريس سال 12١١‏ خواندن كنب أرسطو و شروح أن هنوز ممنوع و حرام بود. 


دويست و ينجاه و جهار المظاهر الإلهيّة 


فلاسفة مشهورى در اين دوران ظاهر شدندء مانند ألبرت معروف به 
كبير(2-1154١1م)‏ و راجر ببيكن (١١119715م)‏ و بوناونتورا (1115-1551م) و 
توماس أكوينى (؟5١1775-1م)‏ اهل نابولى ايتاليا وشاكرد آلبرت. و سيكر (,5186) اهل 
برابانما (16؟15185-11م) (كه فلسفه را جداى از حقيقت مىدانست) و جان دنس أسكوت؛ 
كه برخى مشائى كاملء و برخى (مانند بوناونتورا و اكهارت) به عرفان متمايل بودند. 

بيدارى مسيحيت سبب رشد مدارس كرديد واز أن يسء كروه سوم يعنى 
مجتمعهاى أموزشى يا دانشكاهها يابه عرصه كذاشت. مدرسة شارتر كه اشاره شد در 
حدود 4490 م, و مدرسه بولوينا در ايتاليا به سال 88١١م‏ تأسيس شده بودند. ولى در 
قرن سيزده (سال ٠٠٠١‏ م) در ياريس دانشكاهى تأسيس شد كه بعدها در تمام ارويا اثر 
'اكذاشت و جاى مدرسه توتردام را كرفت؛ بعدها ايتكونه مدارس در ألمان (هايدلبرق ‏ 
لايبزيك) و بلزيك (لووان) و نقاط ديكر نيز بريا "كرديد. در اواخر قرن ؟١‏ م طلاب و 
مدرسين داراى صنف رسمى (سنديكا أكادمى) شدند. أما برخلاف طلاب مسلمان. 


اخلاق و تربيت دينى نداشتند ١‏ 


نهضت ترجمه دراروبا 

هماتكونه كه در أغاز اين بخش كفمنيم دو عامل سبب اينهمه تحولات قرديد: 
يكى حضور طلاب مسيحى در حوزءهاى علمى اسبانيا وكشورهاى اسلامى. و ديكر 
)١‏ البرماله در تاريخ قرون وسطى مىنويسد: معمولاً كارشان به فساد و ميخواركى و جاقوكشى و بدمستى 
م ىكشيد (ص47221) جون حفوق و مقرّرى ثابت نداشتنئد اغلب به كدابى يا نوكرى مىافتادند (ص 5927 ؟) و 
همين باعث شد كه اهل خير كاهى براى طلاب اقامتكاه مىساختند و شخصى به نام سوربون محل كنونى 
سوربن ياريس را براى طلاب بيتوا ساخت(ترجمه فارسي). 


مقدمة مصحّح دويست و ينجاه و بذج 


تاراج نسخ خطى كتب فلسفى و علمى مسلمانان و نهضت براى ترجمه أنها بزبان لانين 
-كه زبان أن روز بود. و همانكونه كه كذشت ترجمه كر جه از قرن ٠١‏ م؛ در زمان زُربرت. 
أغاز شده بود ولى براى أن ادوار و مراحل جندى مىتوان در نظر كرفت: 

١‏ ترجمدهايى كه رربرت و شاكرد او فولبرت (اهل شارتر) انجام دادند و نيز زمان 
اسكات أريزن (بمعناى: ايرلندى)(١٠7741هم)‏ كه أز يونانى نيز ترجمه نموده أست و 

' ترجمدهايى كه أدلار باثى (8811 04 2061310 ) (510١1-:28١1م)‏ يس أز 
باركشت از كشورهاى اسلامى (صقليه ‏ دمشق بقداد و ...) انجام داد واو را مىتوان 
مؤسس فلسفه در انكلستان دانست. مىكويند وى از همة علوم رايج در حوزههاى 
اسلامى و حتى صرف و نحو عربى برخوردار بوده و در ترجمة كتب طليطله (توليدو) نيز 
مداخله داشته است. همجنين ترجمدهاى قسطنطين أفريقايي (تاجر تونسى كه 
مسيحى شده. و به طب و علوم ديكر روى أورده بود)؛ وى كتب بسيارى را از كشورهاى 
اسلامى به ارويا أورد و به يارى اسقف أتتن (8108) تنا سال 47١٠م‏ به ترجمه أن 
مشغول بود. 

؟ ترجمههايى كه در دو يايكاه ديكر مهم ترجمه؛ يعنى اسبانيا و صقليه. انجام 
مىكرفت. يكى شاه فردريك دوم كه با بادشاهان مسلمان مكاتبه داشت واز أنان 
يرسشهاى فلسفى مىكرد و بس از جنكهاى صليبى و فتح اسبانيا ببست مسيحيان 
عدماى را مأمور ترجمه كتب فلسفه و طب و علوم مسلمانان از عربى كرد و افرادى خبره 
مانند منجم ميكائيل اسكوت (1752م) و لئوناردو فيبوناجى كه از كودكى در الجزاير 
نزد مسلمانان كاركرى كرده و بزيان عربى تسلط داشت از جملة مأموران او در ترجمه 


بودندء و كار ترجمه تا سالها بس از فردريك ادامه يافت. 


ديكر آلفونس دهم (17945-1107م) كه به نجوم رياضى و موسيقى عشق و علاقه 
داشت و كتب يسيارى بهمت أو از عربى به اسبانيايى ترجمه و سيس بزبانهاى ديكر 
أروبابى بركردانده شد. 

؟ ‏ مدرسة طليطله (يا توليدو). كه بمحض تسخير أن بدست مسيحيان 
(88١٠م)‏ كتابخانة مهم سلطنتى آنجا بدست مسيحيان افتاد و جنبش ترجمه از عربى 
به اسبانيايى و لاتين أغاز شد و همانكونه كه ديديم اسقف ريمونلول أن را رهبرى 
مىكرد. مترجمان مشهور آن دوره عبارت بودند از: جرالدكرمونيائى؛ كونديسالوو. زان 
لونائى؛ هرمن دالماتى و روبرت اهل شستر (0805165) كه اين أخرى علاوه بر ترجمة 
كتب رياضى و جبر خوارزمى» قرآن را نيز ترجمه كرد. 

0- بي رالفونسو (موسي سيفاردى) بزشك يهودى هنرى اول يادشاه انكلستان كه 
كتب بسيارى را خود و كروه همراهش در تمام علوم رياضى و طبيعى و فلسفه و علم 
نحو از عربى ترجمه كردند. و آدلار از كتب أو نيز بهره برده بود.' 

ع ابراهيم حيًا بارشلونى (مشهور به ساباسوردا ‏ اهل بارسلون) يسهودى كه در 
اصل كتب علمى مسلماتان را به زيان عبرى و براى يهوديان ترجمه نمود و سيس همه 
بزبان محلى درأمد. و كتب مهم رياضى و جبر و مهندسى در ميان أنها بسيار بود. 

در اينجاء براى رعايت اختصار به اين نكته بسنده مىيكنيم كه انتقال علوم و 
معارف مسلمانان كه تا حدود زيادى همراه با فرهنك و آداب اجتماعى و حتى لباس و 
غذا و سنن زندكى و فنون دريا نوردى و تجارت بود بيشتراز همين راه ترجمه و انتقال 
مئون أسلام و حتى برخى كتب منحصر بفرد موجود در خزاين امراى مسلمان ‏ انجام 


بذيرفت و جهرة فرهنك و معارف ارويا را بكلى دكركونه ساخت. 


)١‏ تاريخ فلسفه قرون وسطاى اروياء بىرُوان. 


مقذمة مصحّح دويست و ينجاه و هفت 


مثلاً در اروياى قرون وسطى, با هر كونه تجربه مخالفت مىشدء ولى يس از اين 
نهضت به وسيلة راجربيكن و دانشمندان ديكر اساس استقراء و تجربه در غرب كذاشته 
شد. فلسفه از صورت مسيحى خود نا حدودى بيرون آمد و شكل فلسفه مشائى يافت؛ 
مسائلى مانند بحث درباره عينيت «كلى: يا «اسميّت» (نوميناليزم) جاى خود را به بحث 
در صفات بارى و وجود شناسى (انتولوزى) و مباحث ديكر فلسفة سينائى و ابن رشد و 
طرح مسائلى از اشعربت غزالى و مانند اينها داد. 

با تمام اينها با نكاهى كه از بيرون و از زاوية فلسفة اسلامى و متأخر به سير 
فلسفه در ارويا و مغرب انداخته شود. بنظر برخى از محققان؛ نه در دوره 
مدرسى(اسكولاستيك) و نه در دوران تجذد فلسفى و فكرى (يس از دكارت)» هركز 
طعم حقيقى فلسفه به ذائقه مشتاق ارويا نرسيد. 

مقايسه مكتب فلاسفه مشهورى مانند آنسلم و ألبرت و توماس أكوينى و ديكران 
با فلاسفه مسلمان مانئد ابن سينا و طوسى و فارابى و رازى و مسيرداماد و بخصوص 
صدرالمتألهين (ملاصدرا). ضعف و كوتاهدستى فلسفة اروبائيان را نشان مىدهد و بوى 
خامى أن به مشام هر محقق مىرسد. حقيقت تاريخى اين است كه برخلاف اعتقاد 
كسائى مانئد يلسن ‏ يس از اوريكنس اسكندرانى (نخستين حكيم مسيحى كه 
مىشناسيم)» فلسفه از مدارس مسيحى رخت بر بست و حتى تلاشهاى كسانى مانند 
توماس أكوينى نيز نتوانستند آن رأ يركردانند. 

2 « 4# 

در دوران جديد ارويا ‏ يعنى از قرن 7١م‏ نيز يكباره فلسفه تغيير ماهيت داد و 

برغم رشد شكفتانكيز رياضيات و علوم تجربى و فتاورى در اروباء فلسفه در جاى 


واقعى خود ننشست؛ بلكه يا طرح مكاتبي مانند تجربه كرايى محض يا اصالت تحصل يا 


دويست و ينجاه و هشت المظاهر الالهيّة 


محسوسكرائى (بوزيتويسم) و مانند اينها كه در واقع نوعى «تنبلى فلسفى» و كوتاه 
انديشى و نزديك بينى فلسفى است. به جادة لاادريكرى (أكنوسيسم) يا دست كم 
شكاكيّت _كه ميراث يونان بود افتاد, و منطق و رياضيات و علم, بازار فلسفه و حكمت 
راستين را شكست. 

جون اين دوره معاصر دورة صدرالمتألهين در اصفهان و قم و شيراز است در 
اينجا سير حكمت در أرويا را رها مىكنيم و به جريان حكمت و فلسفه و علوم در ايران 
بس أز سقوط خلافت بغداد و تلاش رشْته اسماعيليه ايران؛ يعنى دوران يس از حكيم 
بزرك قرن 7 ه/ 17م يعنى خواجه نصيرالدين طوسى مىيردازيم و أن را تا قرن ١١‏ ها 
١١م‏ بىمىكيريم. سبس يس از كفتارى كوتاه دربارة صدرالمتألهين اندكى مكتب او 
يعنى حكمت متعاليه را كه نتيجة جريان بيش از سه هزار سال حكمت در ايران و 
جهان است ‏ شرح مىدهيم. 


لمانا 


رقا 


تحؤل تاريخى فلسفه و مكتب شيراز 

شهر شيراز -كه همه سياحان و جهانكردانى كه آن را ديدهاند, أن را به زيبايى و 
أبادانى و وسعت و داشتن دانشمندان و هنرمندان ستودهائد ‏ در دوران مغول با تدبير 
امراى آنجا از آسيب وحشيان خونخوار مغول در امان ماند؛ و همين دارالأمن بودن آن 
سبب كر ديد كه أنجاء خانة أرام دانشمندان و ادبا و علما و حكما كردد و از هر كران. 
بيمناكان جان و جام روى يسوى أن بياورند. 

نفوذ حكومت خلفاى عباسى و مذاهب غير شيعه (تسنن) در ايران و ساير قلمرو 
أنان؛ همانكونه كه با كلام معتزله سارزكارى نداشت, با حكمت نيز موافق نيود؛ از اينرو 
حكما و فلاسفه و بخصوص طرفداران حكمت اشراقى كه با باطنيكرى اسماعيليه 
ملازمداى يافته بودند و سبب اتهام بتشيع و مخالفت و ضديت با خلفاى بغداد 
مئكرديد ‏ ناكزير بودند كه حكمت و علوم عقلى را در بوشش و يناه علم كلام مطرح 
نمايند. از اينرو علم كلام باوج خود رسيده بود. ولى مباحثى در أن مىأمد كه از فلسفه 
بيرون نبود يا در واقع همان فلسفه سينايى بودكه لباس كلام بخود يوشيده بود. 


دوران خواجه نصيرالدين را بايد دوران كمال علم كلام دانست. اين حكيم بزرك 


لوئست و شصت المظاهفر الإلهية 


با شيوه حكيمانه و سياست و تدبير خود. علم كلام را از حشو و زوايد أراست و بر أن 
خلعت حكمت و فلسفه بيوشاتيد و در واقع علم كلام سنتى را (بشيوة نابود ساختن 
بوشيده و تدريجى ') از ميان بره و فلسفداى بصورت علم كلام را بميان آورد. از اينرو او 
را مىتوان واسطه و سريل انتقال علوم عقلى از كلام به فلسفه. شناخت. 

بايد دانست كه يا وجود جو ضد فلسفه در تمام دورانها '. اين خواجه و حكماى 
بيش و يس از او هركز از تدريس كتب فلسفة ابن سينا و شاكردان او و حتى كتب 
سهروردىء شيخ أشراق» بويزه كتاب مشهور او؛ حكمت اشراق غافل نبودند؛ و همانكونه 
كه كذشت بنظر مىرسد كه خواجة طوسىء بشيوه اسماعيليه؛ بر تدريس و ترويج 
حكمت اشراق اصرار داشت و اتفاقى نيست كه دو تن از شاكردانش يعنى قطب الدين 
شيرازى و شهرزورى بر أن كتاب شرح نوشتهاند و كويا از مدرسان مشهور أن بودهاند. 

بر اقامت قطب الدين شيرازى در شيراز و تدريس رسمى حكمت اشراق در أنجا 
هنوز مدركى نيافتدايم؛ ولى با وجود نفوذى كه اسماعليليه در شيراز داشته و در يوشش 
تصوف و عرفان به كار خود مىيرداختهاند نيازى ببه حمضور وى در شيراز نسبوده. 
همجنانكه بعيد است كه در ميان شاكردان خواجه و قطب الدين شيرازى حكمايى از 
شيراز نمانده يا از جاى ديكرى در أن خاك مقيم نشده باشند. 


غياث الدين منصور دشتكى (816477ه .ق) سالسله اساتيد خود را با جهار 


)١‏ مخالفان خواجه نصيرالدين و عدهاى از مورخان ضد شيعه دربارة وى نوشتهاند كه وى هلاكوى مغول را 
وادار كردكه مستعصم آخرين خليقه عباسي راكه تسليم و اسبر شده بود أنقدر در لاى تمد يمالئد تا بميرد؛ 
أين خبر جه راست باشد و جه دروغ اما شيوة إين خواجه در تيديل علم كلام نارسا به فلسفه اسلامى كسترده 
و تواتمند. همين شيوه «نمد مالائه؛ بوده است و كتب أو كوأه اين مطلب است. 

؟) أوج مخالفت با فلسفه را بابد از زمان غزالى و در قرن شم هجرى دإنست كه نا دوران صفويه جربان 


“اس 


مقدمة مصحم دويست و شصت وايك 


واسطه به قطب الدين شيرازى مى رسائد '؛ و عضدالدين ايجى (فى 1/61 ه) سرسلسله 
متكلمين فيلسوف شيراز نيز شاكرد قطب الدين شيرازى است. حلقة ديكر اين زنجيره. 
ميرسيد شريف جرجانى (فى 411ه) و يس از او سيد سند يعني سيدصدرالدين دشتكى و 
همزمان وى جلال الدين دوانى (فى 5١8‏ ه) و مشهورترين و تقريباً آخرين حلقه آن 
زنجيره: غياث الدين منصور دشتكى است كه در زمان او حوزة قزوين (بايتخت وقت 
صفويه) و حوزه اصفهان (يايتخت يس از آن در زمان شاه عباس اول) بناى رقابت را با 
شيراز كذاشتند و ازآن يسء عمدة حكما و فضلاى شيراز به اصفهان رفتند. 

نفوذ حكمت أشراق ايرانى در ميان فيلسوفان متكلمنماى شيراز را مىتوان از 
مبانى أنها و برخى شروح كه به كتب سهروردى نوشتهاند دريافت. دوانى معروف به 
مبانى «ذوق تألّهه است. و اكر جه نظرية او با نظرية حكماى خسروانى يعنى حكماى 
قديم ايران در حقيقت «وجوده و درجات أن فرق دارد ولى بيداست كه مىخواسته است 
به أنسوى برود و كوشش خود را نموده است. مبانى دقيق سيدسند دربارة علم بارى 
تعالى و برخى مسائل دشوار فلسفى نيز كواه ديكر أست. در اينجا جون مجال بررسى 
كسترده مباحث باز كرفته از حكمت اشراق وجود ندارد سخن را كوتاه مىكنيم." 


دورانى كه ملاصدرا در آن زندكى مىكرد ‏ يعنى اواخر قرن دهم و اوايل قرن 


)١‏ ر.كى: مغالة «شيراز مهد حكمتء. قاسم كاكابى. خردنامة صدرا شمارة دوم. صفحة ؟1. (غياث الدين 
متنصور ه سيدصدرالدين -ه مسلم قارسى مي أز يدرشس 34 ار يدرش كمال الدين ابوالحسن فارسى صاحب 
كتاب شرح مختصر المناظر در أبتيك -ه قطب الدين شيرازى -ه خواجه تصيرالدين طوسى). 

؟) براى بررسى ببشتر حوزه فلسفى شيراز رجوع شود به سلسله مقالات محقق محترم أقاى قاسم كاكائى 


دويست و شصت و دو المظاهر الإلهية 


يازدهم هجرى ‏ هم فلسفه و هم كلام رواج بسيار داشت و سبب كسترش دامنة اين دو 
علم در كنار ساير علوم مانند فقه و اصول فقه و ادبيات عرب و علوم رياضى و نجوم و 
يزشكى و فنون و هنرهاى كوناكون بويزه خط و معمارى و كاشيكارى و... ‏ وضع 
اجتماعى ناشى از وضع سياسى كشور بود؛ جه بحكم قوانين جوامع انسانى و 
روانشناسى اجتماعى؛ تمركز حكومت و وجود استقلال؛ امنيت مىأورد و امنيت و 
أزادى: سبب شكوفايى استعدادها و ييشرفت علوم و فنون و هنر مىشود. همجنين 
وجود مراكز عالى (مانئد دريارها و دستكاههاى فرهنكدوست كه مشوق دانشمندان و 
محققان باشند) نيز شتاب آين شكوفايى را بيشتر مىكرداند. 

شيراز زمان ملاصدرا استان مستقلى بود كه برادر يادشاه وقت در أن اجازة 
سلطنت داشت,. و يدر ملاصدرا ‏ بنام خواجه ابراهيم قوامى ‏ وزير أن سرزمين و شايد 
شخص دوم أنجا شمرده مىشد و مردى محترم و دانشدوست و مؤمن و ياك بود. تنها 
نعمتى كه خداوند به وى ندأده بود فرزند بود كه سرانجام با دعا و توسل به مقدسات 
مذهنب توانست أن را ببيهترين كونداش بدست بياورد و خداوند يسرى به او داد كه نام 
او را محمد و لقب أو را صدرالدين كذاشتند تا شايد بتواند از بركات آن نام يكى از 
علماى بزرى دين شود و بمناسبت نام صدرالدين او را صدرا صدا فو كروك ؟ 

همانكونه كه برخى جهانكردان ارويايي أن زمان نوشتهاند'» اشراف ايران و 
خانوادههاى بزركان؛ فرزندان خود را بجاى أنكه به مدرسه بكذارندء استاد يا استادانى 
رأ بخانه مى أوردند و صذرا ‏ يا همان محمد صدرالدين شيرازى فرزند خواجه ابراهيم 
وزير ‏ با كوشش اين اساتيد به تمام علوم أن زمان و حتى هنر خط و ادبيات و شعر 


)١‏ ملا يا مولى عنوان مؤدبانه و يزركى بوده است كه به دانشمندان يا عرفا مىدادهاند. 


مقدمة مصمّع دويست و شصت و اسه 


فارسى و عربى أشنا شد. 

صدرا نوجوانى بوده كه ذكاوت و تيزهوشي را با زكاء و باكدلى يهمراه داشته و 
دربارة هوشمندى أو قضيداى نيز در تواريخ آمده است؛ و بهمين دليل در زمانى اندى 
دورة كاملى از علوم عقلى و ادبى و شرعى را (كه مىتوان به دورة كارشناسى كئونى 
مقايسه كرد) طى نمود و نياز به استاد و يا استادانى يكانه و بيمانتد داشت تا أو را به 
أوج دلخواهش برسانند. در اين دوره ملاصدرا دو دهه از عمر خود را يشت سر كذاشته و 
به أغاز دهه سوم وأرد شده بود. 
مانده بود تا أنكه بكفتة هانرى كوربن: در مقدمة المشاعر: استاد علامه طباطبايى. 
فيلسوف بزرك معاصر أن را از محاسبة تاريخ برخى از تأليفات ملاصدرا استخراج 
نمود. در أغاز دهه سوم عمر خود كه همزمان با أغاز قرن يازدهم هجرى است ملاصدرا 
ينابر يك سنت رايج ميان دانشمندان و دانشجويان -كه بدنبال استاد متخصص شهر 
بشهر و كشور بكشور مىرفتند ‏ شهر خود شيراز را ترك نمود و بسوى اصفهان و رى و 
فزوين رفت و باحتمالى در سال 1840 هجرى كه حاكم شيراز (محمد خدابنده صفوى) به 
بادشاهى رسيد و به شهر قزوين ‏ بايتخت أنروز ايران ‏ رفت. ملاصدرا نيز همراه يدرش 

ملاصدراء بموجب مداركى. مانند مجموعة خطى دستنوشت اوكه در سال »١٠٠5ه‏ 
درقزوين مىنوشته و نيز دستنويس خعى اواز كتاب هلاليّه شيخ بهائى در سال 3٠٠١6‏ ه 
در بين سالهاى ٠٠١"‏ تا ٠٠١1‏ ه در قزوين ‏ يايتخت وقت صفويه ‏ نزد شيخ بهائى و 


ميرداماد درس مىخوانده أاست. سال حضور ملاصدرا درقزوين مصادف است با سال تولد 


)١‏ مقدمة هانئرى كورين بر المشاعر ملاصدرا. 


دويست و شحصت و جهار للمظاهر الإلهيّة 


رنه دكارت در لاهه(15357 م) و أين تاريخ را مىتوان نقطهاى براى مقايسه سير فلسفه در 
ايران و ارويا (يا فلسفة شرق و غرب) قرار داد. و اوج فلسفه و علوم را در قرن شانزدهم 
مسيحى درايران و شرق با حضيض أن در ارويا زير ذرهبين تحقيق كذاشت. 

از بررسى مجموعة دستنوشت ملاصدرا كه در أن همه كونه مطالب مهم 
فلسفى؛ عرفانى؛ شعر و تفسير قرآن و حديث از بزركان دانش و فلسفه و عرفان أمده ‏ 
مىتوان دانست كه وى در سنين جوانى و أوائل دهة سوم عمر خود از تمام علوم زمان 
آكاهى داشت؛ بخصوص كه از يُمن ثروت يدرى, كتابخانة جامعى شامل كميابترين كتب 
علمى خطى را نيز در اختيار خود مىيافته است.' 

با انتقال يايتخت صفويه در زمان شاه عباس اول از قزوين به اصفهان در سال 
5 هدق (1014 م) علما و هنرمندان؛ از جمله شيخ بهائى (كه تقريبأً منصب رسمى 
وزارت امور حقوقى را داشت) و ميرداماد (كه سمت نيمه رسمى امامت نماز جمعة 
يايتخت با او بود) همه به اصفهان أمدند و حوزة علمى قزوين به اصفهان منتقل كرديد. 

ملاصدرا نيز در جريان اين انتقال كه به تأسيس مكتب اصفهان انجاميد . قرار 
داشت و به اصفهان أمد و آخرين مدارج علمى خود را در فلسفة مشائى و اشراقي و 
عرفان اسلامى و منطق و كلام در كنار تحصيل فقه و تفسير و حديث و برخى علوم ديكر 
مانند نجوم و اسطرلاب و رياضيات و يزشكى» بشت سراكذاشت. 

بخشى از زندكى وى در اين مقطعء مبهم و نامشخص است. بنظر ما وى در دهة 
دوم قرن يازدهم هجرى به شيراز ‏ وطن خود ‏ بركشته در أنجا ازدواج كرده و بدرس و 
تربيت طلاب برداخته و يسيب أماده نبودن جامعة علمى أن زمان -كه تاب 


)١‏ در فهرستى كه از خود وى باقى مانده و اخيرأ به جاب رسيده و به نظر مى رسد كه مربوط به دوران 
نوجوانى او در شيراز است. كتب أو نسيتأ اندك و محدود است و ممكن است بعدها كتابخانه خود راكسترش 


داده باشد. 


مقدمة مصحح دويست و شصت و يدج 


دستاوردهاى علمى و ابتكارات و آراء نو او را نداشتند از برخورد ناصحيح دانشمندان 
زمان و شهر خود بسختى رنجيده و بميل و اختيار خود به شهر قم و در روسنايى 

روستايىكه در آن منزوى بود «كهكه نام داردكه هانرى كوربن در مقدمة كتاب 
ترجمة المشاعر ملاصدرا به زبان فرانسه' از آن ياد كرده و شرح أن را آورده است. 
ملاصدرا كه تجربة بسيارى در عبادتها و رياضتهاى بدنى بشيوة قديم ايرانى و فيثاغورى 
داشته و زير نظر دو استاد خود شيخ بهاء و ميرداماد؛ دورهمهاى متعددى را طى كرده 
بودء در اين انزوا رياضتها را دوباره تكرار مىكند و از أين رهكذر علاوه بر أرامش باطنى 
والتيام زخم دل و افسردفى از دست جامعة دانشمندان دانشكشء به الهامات و 
مشاهدات غيبى و اشراقات الهى و آسمانى مىرسد و سرانجام از هاتف غيبى فرمان 
مى بابد كه بكار نكارش كتابهايى در فلسفه دست ورزد. 
اربعه و برخى كتب ديككرش بيان كرده. و خوانندة كتابهاى او بس از اين دوره بخوبى 
مىتواند آنجه راكه در دورةٌ باركشت از دورة رياضات بدست آورده احساس نمايد. 

درهمين دوران أقامث درقم ياكهك. وى توانست بكار تدريس و تربيت شاكردانى 
بشيوة مكتب فيثاغورى _كه عيئأ قالب اسلامى هم داشته بيردازد و در كنار تأليف كتاب 
بزرك خود ‏ اسفار ‏ و برخى كتب ديكرء شاكردان معروف و بزركى مانئد ملامحسن فيض 
كاشانى و ملاعبدالرزاق لاهيجى (كه هر دو بعدها داماد او شدند) تربيت كند. 

در يايان دهة جهارم سال يكهزار هجرى ‏ بنا بنوشتة ملامحسن فيض -از 


ملاصدرا در خواست شد كه به شيراز بركردد. وأو يذيرفت وبا تمام وابسسكان و برخى از 


)١‏ ص ل مقدمة ترجمه المشاعر به فرانسه؛ بقلم هائرى كورين. 


دويست و شصدت و شش المظاهر الإلهيّة 


شاكردانش به شيراز رفت. برخى از مورخان نوشتهاند كه امامقليخان حاكم مستقل 
فارس و حوزة خليج فارس از او دعوت نموده است. زيرا مدرسداى بزرك را كه يدرش 
ساختن أن را أغَاز كرده و بسبب مرى نتوانسته بود أن را به بايان برساند او به يايان 
رسانده و براى اداره و تدريس در أنجا از ملاصدرا دعوت نموده است. 

ملاصدرا در شيراز دورة جديدى را در زندكى خويش أغاز كرد. هم به آموزش 
فلسفه و تفسير و حديث برداخت وهم توانست با تمام تجربههابى كه أندوخته بود 
دست بتأليف تفسيرى بسيار بزرك و برمايه و بينظير بزند كه بسبب مرك او ناتمام ماند. 
همجنين در همين دوره به شرح كتاب اصول كافى (كه مؤلف أن محدّث بزرك شيعه 
يعنى كُلينى است) ‏ يكى از قديميترين و مهمترين منابع حديث شيعة اماميه دربارة 
اصول فلسفى و اعتقادى اسلامى ‏ برداخت كه أنهم, ناقص مانده است. 

برخى كتب ديكر در فلسفه و حكمت متعاليه نيز در همين دوره نهائى عمر او 
نوشنه شد كه سير أنديشه و تحول روحيات او را در أنها مىتوان يافت. 

يكى از رياضتهاى شرعى ملاصدرا سفرهاى دشوار أو به حج (مكه) و سرزمين 
حجاز و زيارت مقابر مقدس أميرالمؤمنين و أمام سوم امام حسين عليه السلام و 
ديكر شهداى كربلا در كشور عراق بوده است. وى هفت سفر به اينكونه به زيارت حج 
رفته بود تا أنكه در أخرين سفر يسبب بيمارى در عراق دركنشت و در همانجا مدفون 
شد. سال دركذشت أو را سال ٠١6١‏ ه.ق (-115 م) ضبط كردهاند؛ ولى از نوشته يكى از 


نوادكانش برمىأيد كه سال ١56‏ بوده أنينتت: 


شاكر دان 


با أنكه قرائن نشان مىدهد كه وى همواره صدرنشين كرسى تعليم و تربيت و 


مقدمة ممم دويست و شصت و هقفت 


تدريس بوده و مىبايستى شاكردان بسيارى براى أو در تاريخ ذكر شده باشد, ولى نام 
بيش أز جند تن أز شاكردان او در تواريخ ياد نشده واز شاكردان ديكر او نام و خبرى 

١‏ مشهورترين شاكرد او فيض كاشانى (محمد بن مرتضى ملقب به ملامحسن) 
است كه اكر جه مبانى و أراء مشهورى در فلسفه از خود باقى نكذاشته ولى مذاق عرفانى 
داشته و بيشتر كرايش او به حديث و اخلاق بوده است و كتاب معروف أو در حديتث, 
كتاب الوافى و در تفسير, كتاب الصافى و در اخلاق. كتاب المحجة البيضاء بر اساس 
احياء العلوم غزالى و در معارف. اصول المعارف و عين اليقين و بسيارى ديكر مىئياشد. ' 
تولد او بسال ٠٠١‏ ه.ق (و به نظر ما ٠٠١4‏ يا )٠٠١6‏ أسثت و وفات أو را در سال ٠١9١‏ 
ه.ق نوشتهاند. 

كستردكى دانش و كثرت تأليفات فيض (در حدود هشتاد كتاب كه برخى داراى 
جندين مجلد نيز هست) و روح بلند حكيمانه و ذوق عارفانه و طبع شسعرش أو رأ 
شخصيتى كم نظير و بلند مرتيه ساخته اس تكه نمونة أن در تاريخ» انكشت شمار است 
و بحق از استادى همجون ملاصدراء شاكردى بمانند او سزاوار است. تشبيه او به غزالى 
از جهاتى رواست ولى حق أن است كه شخصيت و عمق و جامعيتى بمراتب بيشتر از 
غزالى را داراست؛ زيرا بجز در حوزه علم اصول فقه و فقه استدلالى متعارف (كه فيض به 
أن معتقد نيست و به روش أخبار عمل مىكند) در حوزمهاى ديكر علوم داراى رتبه و 
درجهاى است كه تصور أن نيز براى غزالى دشوار بوده استء. جه فيض را مىتوان 
فيلسوفى بلند بايه و در عين حال عارفى واصل و و حديتشناسى أكاه دانستء واز همه 


مهمتر داراى مناعت طبعى بىاعتنا به شكوه سلاطين و فرّ و شوكت درباريكرى و 


)١‏ دستئويس ملامحمد علم الهدى فررند فيض كاشانى. 


لويست و شصت و هشت المظاهر الإلهية 


خدمت شاهان مىبوده و برخلاف غزالى كه بيشتر عمر خود را بمزدورى و ريزهخوارى 
خوان سلاجقه و دربار خلافت بغداد كذرانيد و قلم بمزد مىزد. از أميزش با دربار و 
نزديك شدن به بادشاهان؛ برهيز داشت و بدور از حشمت فريبنده منصب و مقام در 
روستايى بكار تحقيق و تأليف و تدريس مى برداخت و دعوت شاه صفىء بادشاه صفوى 
را براى أمامت نماز جمعة أصفهان نبذيرفت؛ اكر جه سرانجام در دورة يادشاه بعد از او 
(عباس دوم) و اصرار وىء ناجار از قبول آن كرديد. ' 

فيض يس از هشت سال تحصيل در محضر ملاصدرا به افتخار دامادى أو رسيد و 
جند سالى در شيراز نيز در كنار او بود و سيبس به كاشان بازكشت و مبانى استاد خود را 
در فلسفه و حديث,. ترويج نمود. 

-١‏ شاكرد معروف ديكر ملاصدرا ملاعبدالرزاق لاهيجي. حكيم و متكلم و شاعر 
تواناست. اصل وى از لاهيجان (شهرى در استان كيلان) است. از زندكانى وى و تاريخ 
تولدش جيزى نمىدانيم. تاريخ وفاتش را نيز 171375(1٠١175‏ م) يا ٠١١‏ وبرخى ١6١٠ه‏ 
.ق نوشتواند. 

لاهيجى يكى از شاكردان بنام و برازندة ملاصدراست كه قاعدتاً در قم با او أشنا 
شده و سالهاى بسيار (شايد تمام مدتى كه ملاصدرا در قم بوده) نزد وى فلسفه و كلام و 
عرفان و منطق أموخته و تربيت و تهذيب نفس نموده است. وى نيز داماد ملاصدراست 
ولى برخلاف فيض به تفسير و حديث مشهور نيست و همراه استاد خود به شيراز نرفته 
أست. 

لاهيجى شاعرى مشهور است و ديوانى دارد و اشعار او مورد قيول اهل ادب 
مىياشد. تأليفات مشهور و در دست او در علم كلام و در واقع در فلسفه (و حكمت 


)١‏ رجوع كنيد به رسالة هشرح صدره. زندكينامة فيض كاشانى بقلم خودش. 


مقدمة مصخحع لويست و شصت و نه 


متعاليه) است. مانند كتاب مشارق الاليهام و الشوارق و «حاشيه بر شرح اشارات طوسى 
بر كتاب ابن سيناء و دريارة حدوث عالم و اصالت وجود يا ماهيت؛ و نيز أثر معروف 
ديكرش بفارسى كوهر مراد و خلاصه أن بنام سرماية ليمان. كتاب ديكر او شرح رسالة 
هياكل الثور سهروردى است كه هم تسلط او را بر حكمت اشراقى مىرساند و هم نشان 
مىدهد كه تدريس و تحقيق و تأليف دربارة حكمت اشراق در حوزة ملاصدرا رواج 
داشته و شاكردانش اين كرابش را از استاد خود فرا كرفتهاند. 

"- شاكرد ديكر اوكه مانند دو شاكرد بيشين حندان معروف نيستء ملاحسين 
تنكابنى (از شهرهاى شمالى ايران) است. او را فيلسوفى عارف مسلك شمردهاند و آثار 
وى داراى دقت و تحقيق است و نسبت به مبانى استاد خود وفادار بوده است. وفات أو 
رأ ١١١١ه.ق‏ يا ٠١١6‏ وبرخى ٠١0١‏ ه.ق (همان سال دركذشت ملاصدرا) نوشتهائد. 
مرك او بر أثر حمله و ضرب و جرح مشتى عوام در مسجد الحرام بود. شفاى ابن سينا رأ 
شرح (حاشيه) كرده و دربارة حدوث عالم و نيز وحدت وجود كتابى نوشته و حاشية 
خفرى بر تجريد الكلام را حاشيه زده أست.' 

4- نام حكيم ديكرى كه در برخى كتب تاريخ فلسفه بعنوان شاكرد ملاصدرا 
أمدهء أقاجاني (يا محمد بن على رضا بن أغاجانى) است. از وى شرحى بر كتاب قبسات 
ميرداماد بجا مانده است كه ممكن است نتَيجَةُ تدريس ملاصدرا و شرح وى بر أن كتاب 
باشد (شرح ديكر معروف أن كتاب از شاكرد و داماد ميرداماد يعنى سيد احمد علوى 
عاملى است). 

اما از قرائن بر مىأيد وى مانئد ملاصدرا و سيداحمد عاملى از شاكردان 
ميرداماد و شايد از شاكردان متأخر وى بوده يا نزد ميرداماد و ملاصدراء هر دوء درس 


دويست و هقتاد المظاهر الإنهيّة 
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خوانده أست. تاريخ تولد و وفات أو روشن نيست ولى تاريخ تاليف شرح فبسات أو در 


سال ٠١7١‏ ه .ق (1173 م) أست. 


فرزندان 

ملاصدرا طبق مدركى كه از نواده او يرجاى مانده دأراى دو بسر و سه دختر بوده 
است. بسر بزركتر أو بنام أبراهيم است كه به ميرزا ابراهيم (يا ملا ابراهيم) معروف و 
حكيم و محدث و متكلم و فقيه و عارف و داراى طبع شعرى بوده و در رياضيات و علوم 
ديكر نيز دست داشته و برروى هم دانشمندى جامع علوم زمان ود بوده است. 

وى داراى تأليفاتى نيز بوده كه از جمله تفسيرى بنام عروة الوثقى و شرحى بر 
بخش أول كتاب لمعه در فقه است. تولد او را سال ٠١5١‏ ه.ق و فوت او را در دهد هفتم 
همان قرن در شيراز نوشتهاند. 

بسر دوم أو بنام نظام الدين احمد است كه به ابوتراب و ميرزا نظام معروف بوده 
است. تولد أو يقولى در كاشان در سال ٠١5١‏ و وفات أو در سال ٠١14‏ ه.ق در شيراز 
ثبت كرديده واورا حكيم و عارف و اديب و شاعر توصيف نمودهاند. 

دختران ملاصدرا نيز بنامهاى أمّ كلثوم ٠١11-1١41(‏ ه.ق) و زبسيده 
٠١75-1١91(‏ ه.ق) و معصومه (95١77-1١1ه.ق)‏ هستند؛ كه بكمان غالب ام كلثوم, 
همسر مولى عبدالرزاق لاهيجى: و زبيده همسر ملامحسن فيض كاشانى: و معصومه 
همسر قوام الدين شيرازى بودهائد. و برخى أم كلثوم را همسر فيض و زبيده را همسر 
لاهيجى دانسنهاند. 


مقذمة مصحّح دويست و هقتاد وو يك 


كتب و آثار 

از ملاصدرا بيش از جهل كتاب و كتابجه (رساله و مقاله) باقى مانده كه دو كتاب 
مربوط به منطق است (بنامهاى التنقيح و فى التصور و التصديق) و بيش از دوازده 
كتاب در تفسير قرأآن مىباشد (كه در هفت مجلد جاب شده است) و سه كتاب دريارة 
حديث - و در شرح كتاب كافى نوشتة محدث بزرك شيعه معروف به كُلينى ‏ است كه 
مانند تفسير وى مربوط به دهه آخر عمر اوست و ناتمام مانده است؛ و يرخى معتقدند 
كه شرحى بر كتاب رواشح ميرداماد نيز داشته است. دو كتاب او را ميتوان در مبحث 
اخلاق دانست در نكوهش صرفيان ‏ بنام كسرأصنام الجاهلية ‏ و در نكوهش و نصيحت 
دانشمندان رياكار و بيمايه و بيمار ‏ بنام سه اصل كه اين اثر بزبان فارسى نكارش 
يافته است. 

در فلسفة محض حند كتاب از أو باقى مانده: يكى شرحى بر كتاب هداية أثيرية 
كمغريوظ ب قلسفة متشا انك وكتاب ذركر أواشرعى يصورت حاشيه انث بر اليياك 
كتاب شغلى ابن سينا _كه از دقت و تحقيق بالايى برخوردار است ‏ و نيز رسالهاى در 
حدوث عالم. 

مشهورترين و بزركترين كتب فلسفى أو بنام «حكمت متعالية؛ است كه بيشتر به 
«أسفار أربعه» مشهور است كه يك دائرة المعارف حكمت و عرفان و يك دورةٌ فلسفه 
مربوط به مباحث عامةٌ وجود (انتولوجى) و الهيات و نف سشناسى و معادشناسى در أن 
آمده است, و از تمام مكاتب كلامى و فلسفى (مشائى و اشراقى) و عرفان در أن براى 
ساختن يك مكتب مستقل نوين فلسفى. بهره كرفته شده أست؛ مكتبى كه بر اساس 
تسليم وحى و قرأن مقدس و احاديث ييامبر(ص) و اهل بيت(ع) بنا كرديده أست. 

صدرا در فلسفة اشراقى بطور مستقل كتابى ندارد ولى شرحى بر كتاب حكمت 


دويست و هفتاد و دو المظاهر الإلهيّة 


الاشراق سهروردى با شرح قطب الدين شيرازى نوشته است كه نشانكر توجه او به 
حكمت أشراق و تسلط او بر أن است. 

كتابهاى ديكر أو همجون. مشاعر. اتصاف الماهية بالوجود. في التشخصء سريان 
الوجود. في القضا و القدر. حشر العوالم؛ خلق الأعمال؛ اتحاد العاقل و المعقول. الحركة 
الجوهرية. المزاج و... در موضوعات مستقلى است كه در كتاب بزركى اسفار نيز در جاى 
خود آفدة اعت 

وى كتابهاى ديكرى نيز دارد كه بنظر مىرسد مربوط به دوره آخر زندكى أو (دو 
دهه آخر) است مانند المبدأ و المعاد, الحكمة العرشيه. المظاهر الهيته؛ أسرار الأآبات. 
الشواهد الربوبية» (و رساله ديكرى بنام الشواهد الربوبية؛ إكسير العارفين: إبقاظ 
الناتمين: مفاتيح الغيب, المسائل القدسية و الواردات القلبية. 

فلسفة او در اين كتب رنكف ديكرى بخود كرفته. كويى بركرفته از قرآن و 
مشاهدات معنوى حود أو أاسث 9 در اينها به براهين منطقى 9 عقلى. جندان مقيد 

ملاصدرا رساله كوجكى بنام لمية اختصاص المنطقة معروف به «حل المشكلات 
الفلكية؛ دارد كه بحثى فلسفى درباره منطقة البروج و ميل كلى است. 

جند مقاله نيز از او يجاى مانده كه ياسخ به يرسش فلاسفة همزمان وى است و 
برخى كُتب كوج ديكر كه منسوب به اوست. ملاصدرا كاهى به اشعار اخلاقى و عرفانى 


نيز مىيرداخته واز أو ديوانى بازمانده است. 


4 فمكنى ملاصدرا 


بدون شك. ملاصدرا مكتبى نو را ياي هكذارى و معرفى كرد و در مكتب «حكمت 


«* 


مقدمة مصحّع دبويست و هقتاد و سه 


متعاليه» نامى كه خود وى به مكتب خويش دأده است ‏ همة اركان يك مكتب مسقل 
شمردهاند بنوعى در اشتباه بوده و از فلسفه او آكاهى نداشتهاند.' 
محقق نامور ابوعبدالله زنجانى' نيز ملاصدرا را احياكر مكتب سينايى معرفى 
كرده است؛ ولى در عين حال منكر استقلال و امتياز مكتبش به مكاتب ييش از او 
ملاصدرا در خاكستر مكتب مردة ابن سينا -كه بر اثر حملات نارواى 
غزالى و ييروان اشعرى مسلك و حنبلى مأب او و همجنين بدنبال 
حملات ويرانكر علم و انديشة تركان و مغولان بيجان شده بود روحى 
تازه دميد و جوانى را به وى بازكردانيد. شيفتكان فلسفه به اين فيلسوف 
بزرك وامدارند و حقا يس از ابن سينا تا بامروز معلم بزرك و بنيانكذار 
فلسفه و صاحب مكتب بشمار مىرود. 
با وجود درستى اين سخنء باز بنظر مىرسد كه اين تعبير براى أن حكيم بزرك 
وشايد بينظير نارسا وكم است؛ زيرا با انكه ملاصدرا با آراء نو خود جانى تازه به فلسفه 


)١‏ كوبينو. مأمور اطلاعاتى كليسا و خاطره نكار فرانسوى كه در قرن سيزدهم هجرى (قرن نوزدهم 
مسيحى) به ايران أمده در كتاب خود بنام اديان و فلسفههاى أسياى مركزى مىنويسد: «در واقع ملاصدرا 
يك مبدع و مخترع نيست بلكه فقط يك احيا كننده أست لكن أحيا كتندة حكمت معظم شرقى؛ و نبوغ أو 
دراين است كه توانست أن را بصورتى درأورد كه مقبول زمان خود كردد». اشتباه او در اين است كه ملاصدرا 
واقعأ يك مبدع و نوآور بود. دبكر أنكه برخلاف كفتة كوبينو, ملاصدرا تا حدود يك قرن؛ مردود حوزههاى 
فلسفى بود و شهرت و رواج مكتب اواز زمان ملاعلى نورى أغاز كرديد. 

؟) به نقل ازكتاب الفيلسوف الفارسي الكبير. 


خود بافتههاى أنها را برهم زده و يارداى از مبانى أنان را بدور ريخته واز تار و يود 
استوار و سالم أن مكاتب بهره كرفته و خود طرحى نو در انداخته بود. 

از إينروء كرجه بيشتر مسائل فلسفة او همان مسائل فلسفه قديم يا علم كلام و 
حتى يارداى از براهين نيز نزديك به همان براهين كذشته است؛ ولى كوهر شناسان 
فلسفه مىدانند كه ميان فلسفه صدرايى با فلسفه سينايى (ابن سينا) و ارسطويى و 
ديكران» فرسنكها فاصله است و حتى از مكاتب اشراقى و يا تصوف ابن عربى نيز 
جداست؛ با أن كه در برخى اصطلاحات و مبادى و تعريفات و اصول ظاهرى به آنها 
نزديك مى باشد. 

ملاصدرا كرجه از عناصر همة مكاتب فلسفى و عرفانى و كلامى جيزهابى را در 
فلسفه خود أورده است ولى برخلاف أنجه كه برخى ظاهربينان و سطحى نكرندكان 
مىكويند كه وى مكاتب ديكر را بهم أميخته و از تركيب أنها مكتب خود (حكمت 
متعاليه) را ساخته' ‏ مكتب او آميختهاى از مكاتب ديكر نيست بلكه مكتبى است 
بسيط و مستقل كه عناصر مفيد روش سينايى و اشراقى و عرفاني رأ در أن بكار كرفته 
است. خود او مىكويد: «قد اندمجت فيه العلوم التألهيّة فى الحكمة البحثية و تدرعّت فيه 
الحقائق الكشفيّة بالبيانات التعليمية...»'؛ يعنى «دريافتهاى شهودى و عقايد شخصى 
خود رأ در قالب فلسفه رايج (مشائى) بيان كردم»؛ و همين شباهت در قالب» برخى را 
باشنباه مىاندازد. 

يكى از ويزكيهاى ملاصدرا أن است كه اصول فلسفى كهن اشراقى را (مانند 
اصالت وجود يا نور و ذومراتب يودن أن و حركت در جوهر طبيعت راكه نزد حكماى 


.10 مقدمة دألشبزوه بر كسر أصنام الجاهلية. ص‎ )١ 
؟) مقدمة لسفار.‎ 


مقدمة مصحّح دويست و هفتاد و ينج 


باستانى ايران و ماقبل سقراط وجود داشته. و با تجرد مثال و اتحاد عاقل و معقول و 
بسيط الحقيقة كل الأشياء را كه در عرقان فلوطين و صوفيه كفته مىشده) با نبوغ خود 
بررسى فيلسوقانه كرده و براى أنها براهين منطقى و استوار أورده و در فلسفة استدلالى 
جاى داده است؛ مسائلى كه ابن سينا و فلاسفة بزرك أن را درك نمىكردند و در أن فرو 
مانده بودند فعقط از تايغةأى همحجون ملاصدرا أمكان بروز و عمل داشت. 

ميتوان ملاصدرا را يك نابغه شمرد و مهمترين ويزكى مكتب او را همان روش 
نوبنى دانست كه براى انديشة فلسفى كذاشت. روشى كه با أن مسير فلسفه ذدكركون شد 
و فلسفدهاى كذشته بازسازى و اصلاح كرديد و از تنكناها و كردابهايى» كه توان رهايى 
از آن را نداشتند. رهايى يافت. 

أصول نوى كه ملاصدرا با بهرهكيرى أز مكاتب و فلاسفة ديكر ينياد نهاد؛ به 
فلسفه ارزش بيشترى بخشيد و صورت أن را دكركون ساخت و زوائد و اصول بيفائده يا 
نادرست ديكر روشهاى معرفت را بدور ريخت» و انديشة بشرى و معرفت عقلاني را از 
طلسم بيسود مشكلزاى اصول و موضوعات و براهين و مسائل ديكر مكاتب ياك ساخت. 

مكتب ملاصدرا به كل انديشة فلسفى نظر دارد و مانند مكاتب ديكر براى 
مخاطبان ويذة خود نيست. فلسفة مشائى. طرفداران شهود و اشراق را كه ببه كشف 
حقايق دسترسى داشتند راضى نمىكرد و بكسانى تعلق داشت كه به قياسهاى منطقى 
معتقد و مؤمن بودند و در مقابلء حكمت اشراقى را خيالبرداز مىشمردند و به شهود و 
كشف أنان بهائى نمى دادند. 

از سوى ديكرء تصوف و حكمت أشراقى نيزء به براهين منطق اعتنائى نمىكرد و 
روى سحن با اهل شهود 9 با كسانى داشت كه دورة خاص تربيت روحى راكذرانده 
باشنكء و عيب فلسفة مشائى ا در اعتماد و تكية بسيار أن بر عقل وارزرش دادن مطلق 


دويست و هفتاد و شسش المظاهر الإلهيّة 


به استدلال عقلى و برهان مىدانست. متكلمان معتزلى و اشعرى نيز در انديشة قانع 
مخاطبان دارد وازاينرو كتاب مشهور أو اسفار ‏ تمام مياحثى راكه فيلسوف مشائى و 
أشراقى 9 عارف و متكلم جوياى أنند ببيبحث وتحقيق كشيده و براى أن برهان أورده 
أست. 

در نظر ملاصدرا هم عقل اعتبار و اهميت دارد وهم شهود. واين دورا ١و‏ جشم 
بيناى حرده وهو ابزار لازم براى فلسفه مى داند. وى معتقد أستاكه اشراق بدون برهان, 
سودى ندارد و عقل و برهان بدون اشراق راه بجايى نمىبرد. 

أين روش حكمت متعاليه سبب كرديد كه اختلاف اهل كشف با اهل استدلال ‏ 
كه م ىكفتند: «ياى استدلاليان جوبين بود...؛ -از ميان برداشته شود. اهل كشف به 
ضعف و نارسايى عقل براى درك حقايق أكاه بودند؛ از اينرو جويندكان معرفت و علم 
راستين را بسوى كشف و شهود مىخواندند. اما از طرفى در روش شهود مشكلانى 
وجود داشت كه بدون أستاد 9و صير درىك و9 دريافت أن ممكن نبود و هميشه نير استاد 
يافت نمىشد؛ به رياضتهاى بدنى دشوار نيازمند بود و اين كار هر كس نبود؛ راه شهود 
خطرها و كذركاهها و بر سر راه خود وساوس شيطانى و هواجس نفسانى داشت و راهرو 
هميشه به حقيقت نمىرسيد. 

أو طرف ديكر در نبود كشف و معرفت باطنىء راهى ديكر جز عقل براى شناخت 
يافت نمىشد و عقل ‏ مانند ياى جوبين ‏ نسبتأ كارساز بود و جراغ أن سوسويى بسوى 
معرفت داشت. از اين كذشته. براى صورت علمى دادن به معرفت شهودى باز نياز 
بنوعى بيان علمى. براى ارشاد عوام و آموزش نوأموزان حكمت وجود داشت؛ و اين 
كارى بودكه صدرالمتألهين أن را بانجام رساند و حتى شيخ اشراق و استاد او ميرداماد 


مقدمة مصحح وى بست و هقتاد و هقفت 


توان انجام أن را نيافتند. 
بنابراين علمى كردن معارف در حكمت متعاليه و بهره كرفتن از استدلال و 
برهان مصداق شعر «ياى استدلاليان جوبين...» نبود: بلكه اين روش در واقع مسلح 
ساختن باى سلوى عارفان بابزار عقل و استدلال بود تا بتوانند حقايق را با نيروى 
روحى خود دريابند و به حقيقت برسند وهم أن را با برهان به ديكران و حتى منكران 
نشان دهند؛ و اين روش عميق و شكفت و زيباء در عين حال آشتى دهنده وو يكتا 
سازنده راههاى كوناكون معرفت بود. 
همين شيو جامع و آشتى دهندة حكمت متعاليه ملاصدرا سبب كرديد كه 
برخى او را هم فيلسوف سينايى و مشايى و هم حكيم اشراقى و حتّى نوافلاطونى 
أسلامى بدانند. يكى از محققان روشن ضمير فرانسوى دربارة صدرا مىكويد: 
اكر او را يك محقق ابن سينائى بدانيم: بايد اضافه كنيم كه عملا اشراقى 
هم هست؛ در عين حال سرشار أز افكار ابن عربى مىباشد. ملاصدرا يكى 
از مهمترين نواقلاطونيان ايرانى اسلامى أست [و] در عين حال يك 
متفكر شيعى است.. . ' 
در واقع ملاصدرا با كار خود ارزش هيجيك أز عقل و وحى و أشراق را ناديده 
نكرقت؛ و نه فقط هر سه رأ در مكتب خود راه داد. بلكه از نظر او هر سه شيوه از يك 
منيع برخاسته و در واقع زيان كوياى يك واقعيت بودند. 
وى عقل و اشراق و يا برهان و كشف را دو روى يك سكه مىدانست و بر أن بود 
كه ذوق و كشف هنكامى «تحقيق» (رسيدن به حق) شمرده مىشود و در فلسفه و 
معرفتيابى راه مىيابد كه عقل و برهان أن را رد نكند؛ مىكفت كه مشاهدة از راه كشف و 


دومست و هفتاد و هشت المظاهر الإلهيّة 


حضور اكر الهى و حقيقى باشد حتمأ برهانى هم هست و عقل مىتوائد أن را اثبات كند. 
صدرالمتألهين با تمام حرمتى كه به عرفا امثال ابن عربى ‏ مىكذارد بى توجهى 
آنان به برهان را نمىستايد. وى در أين باره مىكويد: 
لأنّ من عادة الصوفية الاقتصار على مجرد الذوق و الوجدان فيما حكموا 
عليه؛ و أَمّا نحنء فلا نعتمد على ما لا برهان عليه قطعياً و لا نذكره في كتبنا 
الحكمية... ١‏ 
و در جاى ديكرى أراء برخى از عرفا را «تخيّله مىنامد و مىكويد مكتب من نه مكتب 
مشائى (بحثى) است ونه تصوف: «ى هى ليست من المجادلات الكلاميّة و لا من الفلسفة 
البحثيّة المذمومة و لامن التخيلات الصوفيّة...»؟ 
وى علم كلام را نيز از خود مىراند و مىكفت كه كلام نه فلسفه كه يك سلسله 
مجادلات يوج ميان تهى است. وى كه از آراء متكلمان بخوبى خخبر داشت و بكفتة 
خودشء در جوانى. وقتى بسيار از عمر عزيز خود را بر سر اين كار كذاشته بود" اعتقاد 
داشت كه متكلمان معتزله و اشعرى نمونة كامل يك افراط و تفريط شمرده مىشوند؛ 
زيرا معتزله با ديدن فلسفة مشائى خود را باختند و بدنبال سراب أنان رفتند. و اشعريها 
ببهانة حفظ و حراست حريم شرع أز عقل و حكمت بدور افتادند وبه شرع هم نرسيدند. 
يس بنظر وى» علم كلام يك سلسله مجادلات بود و راه به حقيقت نمىيرد؛ از 
ايئرو مكتب خود را بكونداى أراست كه بتواند بخوبى ياسخ تمام مسائل علم كلام را 
بدهد ولى علم كلام نباشد. ملاصدرا نيز مانند خواجه نصيرالدين طوسى با روش خاص 


)١‏ الأسفار الأزبعة. ج 9. ص 74؟. 
؟) الأسفار الأزبعة. ج ١.ص .1١١‏ 


؛) المشاعر. ص ”. 


مقدمة مصحح دويست و هفتاد ونه 


خود علم كلام را دكركونه ساخت و تقريبأ از ميان برداشت و در عوض فلسفه را بكونهاى 
مسلح ساخت كه بتواند از اسلام دفاع كند و جاى علم كلام را بكيرد. اكر خواجه 
نصيرالدين با هوشمندى خود علم كلام را به فلسفه مبدذل ساخت. ملاصدرا فلسفه را 
بصورت علم كلام اما كلامى جديد ‏ در أورد. باين معنا كه مضامين و شكل و محتواى 
مكتب أو همه فلسفه أشراقى و مشائى است ولى مسائل علم كلام را نيز برهانى مىكند؛ 
يا بزبانى ديكر. فلسفة أو علم كلام نيست ولى فايده واثر أن را داراست. 

علم كلام در ميان مسلمين - مانند كلام يهودى و مسيحى ‏ خود را تكاهبان و 
مدافع دين مىدانست وبه قرآن و سنت تكيه مىكرد. اما همانكونه كه ديديم به اين 
هدف خود كمتر دست مىيافت. ديكر أنكه بيشتر بصورت «جدل» منطقى و بر باية 
مشهورات يا مقبولات و مسلّمات استدلال مىنمود و مدرك عمدة أو نص بود كه معمولاً 
در فهم أن اتفاق نظر وجود نداشت. 

اما صدرالمتألهين براى عقل و وحى بايكاهى استوار ساختء كارى كه معتزله و 
اشعريه از أن ناتوان بودند؛ سيس شرع و برهان را براى يارى هم بكار انداخت. وى وحى 
و شرع را با بينشى عقلى و فلسفى بميان كشيد و برهانى بودن وكار آمدى أن را براى 
استدلال فلسفى ثابت كرد. 

وى اثبات كرد كه نه فقط ميان وحى و أموزههاى ييامبران با حقايق عقلى -كه 
حكما با عقل و استدلال به أن مىرسند ‏ تعارض و ناسازكارى نيست بلكه در فجر تمدن 
بشرىء همواره حكمت و علوم عقلى و طبيعى و بزبانى ديكر: تمدن را بيامبران براى 
مردم أوردهاند و حكماى يزرك باستانى همه شاكردان و دستبروردكان ‏ مستقيم يا غير 
مستقيم ‏ ييامبران بودهاند و حكمت راستين؛ بيوسته از وحى و نبوت برخاسته و ايندو 


از يستان وحى شير خوردداند. 


دويست و هشتاد المظاهر الإلهية 


اديان و بيامبران بودند كه نخستين بار از أفرينش جهان واز طبيعت انسان و 
آأفريدكار أنها و راه سعادت بشر سخن كفتند و مردم رابا أفريدكار جهان كه 
حقيقيترين حقيقتهاست ‏ أشنا نمودند. 

مىدانيم كه وحدت (يا نزديكى) وحى و عقل (يا شريعت و فلسفه) همواره يكى 
از اصول شيعة باطنيه و حكمت جعفرى بوده و حكماى اسماعيلى و باطنى و اخوان 
الصفا و حتى ابن سينا (در يايان كتاب شفا) و طوسى و ابن تركه و امثال أنان؛ همه از 
أن دفاع مىكردهاند كه اين شيوه در مكتب ميرداماد بكمال خود رسيده است. 

اساس تصوفء يا عرفان اسلامىء نيز بر وحى (و قرأن و حديث) بنا شده بودء امّا 
نه بشيوة عوام و ظاهر بينان بلكه با تأويل و فرو رفتن در رُرفاى نصوص الهى؛ از اينرو 
برخى از كتب اين صوفيه به تفسير قران بيشتر شباهت داشت تا حكمت اشراق و 
عرقان. 

ملاصدراء كر جه خود بروردة مكتب اهل تأويل بود ولى: همانكونه كه حكمت 
اشراق و كشف را همراه و بيوسته با عقل و برهان منطقى مى يسنديد: تأويل قرآن را نيز 
همراه تفسير و توجه به ظاهر لفظى أن يذيرفته بود. 
داشت؛ زيرأ مانند أنان معتقد نبود و نمىكفت كه: ما زقرآن مغر را برداشتيم ‏ بوست رأ 
أغاز مىكرد و همباى مفسران الفاظنكر به ظاهر أن مىيرداخت و سيبس از روزنة تأويل» 
به رفاى أن فرو مىرفت و لايه لايه و برده بردة أن را مىشكافت تا به مغز و «مغراى:» 


مقدمة مصخع دويست و هشتاد ووايىك 


بيامبر و دين: همه از عقل است و عقل وسيلهاى براى وصول به شرع مىباشد؛ ديكر 
أنكه عقل بشرى. اكر جه از جهت ارزش و درجة صراحت و ارشاد انسان به حقايق عالم 
از وحى و دين ضعيفتر است و روشنى و وضوح كمترى دارد» ولى هيجكاه. عقل با وحى 
نمىتواند تعارض داشته باشد و همواره عقل سليم با وحى صحيح همصدا مىباشد. 
وى در يكى أز كتب خود مىكويد: 
عقل نمىتواند با وحى (و حديث و نقل) مخالف باشد؛ و هر جا كه تصور 
شود آندوء رو در روى هم قرار كرفتهاند در واقع هنوز ياى عقل به أن 
حقفيقت كشيده نشده ودر حقيقت. فرق است بين أنكه جيزى عقلاً 
محال باشد با آنجا كه عقل به أن دسترسى نيافته و أن را هنوز محكى 
نزده باشدء و كسى كه اين فرق را نداند لايق سخن و سحث و استدلال 
0 
شايد بنظر وىء سبب أن است كه عقل نوانايى وحى را در بيان و روشسنكرى 
حقايق ندارد و احكام أن كلى و ميهم است و مسئول بيان واضح حقايق ضرورى براى 
بشر و اداره زندكى از همان وحى أست. از اينرو هيجكاه نبايد وحى را فداى عقل كرد و 
همجنين با بيروى شرع و وحى. نبايد عقل را ناديده كرفت و يكباره يكنارى كذاشت؛ 
بلكه ايندو را بايستى با هم و در كنار هم بكار برد و يتعبير ملاصدراء شرع همراه عقل 
«دنونٌ علئ نور» أست. 
وى در جاى ديكر مىكويد: محال است كه يك دين حقيقى با عقل و احكام 
يقينى وضرورى أن معارض باشد؛ ولى هر برهانى حق و حقيقت نيست,. و برهان و عقل 


اكربا وحى و شرع حقيقى معارض بدر أيد شايستة قبول و احترام نمىياشد. يعنى وحى 


سس موه 


دويست و هشتاد و دو المظاهر الإلهيّة 


مطمئنترين و اساسيترين منبع معرفت و حكمت است. و هر نظرية فلسفى و علمى كه 
با أن منطبق نباشد خل ل يذير است و با تمام يا بخشى از واقعيت منطبق نمىياشد. 

در بينش و مكتب صدرايى؛ هم عقل وهم وحىء هر دو از يك منبع سرجشمه 
كرفتداند و أن منبع همان روح القدس يا عقل فعال است. عقل راستين (نه عقلى خام و 
كمراه و كرفتار وسوسة شيطانى) معرفت را با اتصال به عقلى كلى يا عقل فعال مىكيرد و 
وحى نيز از همين راه به ييامبران مىرسد؛ بنابراين بايد ايندو همواره مؤيد يكديكر 
باشند و نمىشود كه از يك منبع دو ضد يا نقيض صادر كردد و يكى با أن ديكرى 
ملايمت و سنخيت نداشنه ياشد. 

مدعى شايد در اين مطلب ترديد كند؛ اما نمىتواند در اين شك و ترديد داشته 
باشدكه وقتى وحى و نبوت با برهان عقلى و منطقي ثابت كردد. ديكر فرقى بين عقل و 
شرع نمىماند و باز ايندو بهم مىرسند و متّحد و يكى مىشوند. 

دا 

بنظر ملاصدرا معرفت فلسفى نيازمند يك تكامل و يختكى است كنه از أن به 
«قطرت ثانويه؛ تعبير مىشود. وى معتقد است كه معرفت فلسفى با تكيه بر فطرت اوليه 
ميسر نيست و بايد هر فيلسوف و حكيم. نخست به فطرت ثانويه و حتى به فطرت ثالئه 
برسد نا بتواند به معرفت حقيقى دست يابد. 

شايد مقصود وى أن باشد كه ساختار ذهن فيلسوف يايد يا ذهن عامى و عقل 
خام فرق داشته و رشد و أمادكى بيشترى يافته باشد. وى از ارسطو (و در واققع از 
افلوطين) اين سخن را نقل مىكندكه: «هر كس بخواهد به علوم ما بيردازد بايد كه براى 


خود قطرتى ديكر بسازدء'؛ و در عمل ديدهايم كه فلسفه هركاه با بينش ابتدائى بسراغ 


)١‏ مقدمة المظاهر الالهيئة. 


مقدمة مصحّع دويست و هشتاد و سه 


مسائل دشوار رفته تهيدست باركشته است. 

ملاصدرا عقل و استدلال را حتى مؤيد و مدافع كشف و شهود مىداند؛ اكر جه در 
واقع اهميت كشف كمتر از حس يا عقل و استدلال نيست بلكه بمراتب بيشتر و كاملتر 
است,. ولى با وجود اينء بايد كشف و شهود را با برهان عقلى مجهز ساخت. 

شهود و اشراق نيز مانند عقل و وحى. راهى مطمئن براى رسيدن به حقايق 
است؛ بس مكاشفات اهل اشراق نيز بر اين أساسء نبايستى با عقل و برهان ‏ جه رسد 
به وحى و شرع تعارض و تقابل داشته باشد و اكر ميان أندو تعارضى باشد يا يكى از 
آندو خلل دارد ويا قلمرو عقل نيوده است. 

از آأنجه كذنشت روشن مىشود كه جرا ملاصدرا ياي مكتب خود را بر هر سه 
منبع از اين منابع كذاشت و جرا هم فيلسوف مشائى وهم حكيم اشراقى و هم متكلم 
مسلمان مىشود و هر سه با هم و جداى از همه است. 

اين روش ملاصدرا و وسعت نظركاه او در بررسى فلسفه و مسائل دشوار أن 
سبب وسعت ميدان ديد فلسفى وى كرديد و حل مشكلات را بر وى أسان ساخت و 
توانست از اين راه مسائل بسيارى را با عمقى بيشتره وارد فلسفه كند و فلسفه را از أن 
محدوديت مشائى بيرون بياورد. سبب شد كه فلسفه جانى تازه بكيرد واز جمود و 
فرسودكى نجات يابد و بويا كردد. 

2 

مكتب حكمت متعاليه در زمان زندكانى صدرالمتألهين ايستا و راكد نبوده و 
مراخل وسفارجئ زااظى 'تموقع اتيت سعدا اليه :ورك يتين اوه كلقة 
قديم نزديكتر است ولى بمرور زمان و بمقتضاى تحولات درونى وى و يميزان غوطهور 


شدنش در قرأن: خود را از برهان منطقى بيئياز مىييند؛ و مانند يك مفسر قرآن. 


دويست و هشتاد و جهار المظاهر الإلهية 


مىكوشد مسائل فلسفى را از ديدكاه آيات قرأنى حلاجى و بررسى كند. كتب دهة آخر 
عمر أو ماتند (عرشيه. ماهر (المظاهر الالهية [كتاب حاضر]): شواهد. مقاتيح الفيب 
و... - نمونههايى كوناكون از اين روش مىباشند. 

فلسفة الهى بيش از او مىكوشيد نا مسائل «موجود بما أنه موجود» رأ بررسى كند 
ودر نتيجه به منبع اصلى موجودات, يعنى مبدأ أفرينش و ذات و صفات الهى. 
مىرسيد و در يك جمله: مدار فلسفه همواره «مبدأشناسى؛ و «موجودشناسى» بود. و 
«غايت شناسى» فقط در حكمت نظرىء أنهم بصورتى كنكى و مبهم جاى مىكرفت. 

حكمت اشراق و تصوف در أين جهت از حكمت مشائى كاملتر بود؛ زيرا حكمت 
عملى و نظرى راء مانند توأمان: يكجا در نظر داشت؛ مقصودش از حكمت نظرى 
رسيدن به مرحلة عمل و حكمت عملى بود؛ و از طرفى حكمت عملى را براى ورود در 
حكمت نظرى لازم مىدانست و ذورى جايز (معروف به دور لبنى) در أن جارى بود. ولى 
غايتشناسى بمعناى بحث دربارة معاد و قيامت و بهشت و دوزخ و ياداش وكيفر, آنكونه 
كه در ميان متكلمين معمول بود. در مكاتب ديكر حكمت بررسى نمىشد.' 

ملاصدرا در مكتب خود «غايت» فلسفه را ترشن داد و أن را بكمال رسانيد. 
يعنى از سياست و تدبير مدن كه در فلسفه بيش از أو غايت فلسفه و نهايت حكمت 
عملى شمرده مىشد؛ و هدف آن كه حُسن ادارة جامعة مدنى و سعادت انسان بود 
'كذشت وغايت از حكمت عملى را وصول به سعادت أخروى و دنيوى ساخت و سعادت 
را بكونداى ديكر (غير سينايى) تعريف كرد." 


)١‏ موضوع معاد و بهشت و دوزخ و مرك و ياداش و كيفر در كفتار سقراط و نوشتمهاى افلاطون رمز كونه 
است؛ اشاراتى نيزدر حكماى قديم زرتشتى وجود داشته است كه دركتب أبن سينا وفلسفة اسلامى نيز به 
اختصاراز أن بحث مىشد. 


؟) أبن سينا و مكتب أو سعادت اخرى را شعور كامل به وجود و در نتيجه. التذاذ بيشتر و بهتر از آن -» 


قدب تفع دويست و هشتاد و هنج 


كامى كه او برداشت بلندتر و بالاتراز بيشينيان بود وغايت فلسفه و مبدأشناسى 
رأ تا «معادشناسى» بالا برد و هدف از حكمت عملى را «سعادت نهائى و حقيقى بشر؛ و 
بمعناى صحيح أن.ء قرار داد. بهمين سبب است كه در مكتب و انديشة او بر دو كانون 
أصلى و هماهنقف ‏ يعنى مناه معاد بسيار تكيهة مىشود. «مبدأء براى رسيدن به 
دمعاد» ضرورت دارد و معاد در واقع بازكشت و منتهاى حركت تكاملى انسان براى واصل 
شده به «ميدأ فيض» و وجود انيت ' 

ازكلمة «مبدأ» در اين نظام فلسفى: حكمت نظرى فهميده مىشود و تمام فلسفة 
نظرى را مىتوان در آن جاى داد؛ و مفاد كلمة «معاده. همان حكمت عملى و آثار اخلاق 
و تربيت نفس و تدبير معاش و تدبير جامعه در روند طبيعت است. 

بنابراين جدايي مبدأ و معاد در اين روش انديشه. يك جدايى اعتبارى و بينظام 
(ناسيستماتيك) است و در واقع در حكم تار و يود يك بافتة در هم تنيده و همجون 
يك دستكاه مىياشد. 

مكتب حكمت متعاليه ميكوشيد كه معاد را هدف فلسفه و علوم ديكر معرفى 
كند؛ و با تمام تفاوتهايى كه بين ابن سينا و ملاصدرا و همجنين بين فلسفة سينايى و 
صدرايى وجود دارد. بايد اعتراف كرد كه اين كار الهام كرفته از ابن سينا (و كتاب مبد أو 
معلا او) وبسا سنت ديرينة حكماى باستانى ايران و يونان مىياشد. 

همجنين. برخلاف بيشتر كتب رائج فلسفه (مانند شفاى ابن سينا و كتب يس از 
وى) كه مباحث مربوط به انسان (نفس و حركت جوهرى انسان) را در بخش طبيعيات 


قرار مىداد و در طبيعيات از أن بحث مىكرد و بين انسان و مبدأشناسى (كه جاى أن 


-» مى دأنست. 
)١‏ حركت از مبدأ به نقطة حضيض ماده را در عرفان اسلامى و ييش از أن قوس نزولى؛ و حركت تكاملى 


بشر به سوي ميدأ را قوس صعودى مئناميدند. 


دويست و هشتاد وشش المظاهر الإلهيّة 


در مابعدالطبيعه بود) جدايى مىانداخت ملاصدراء انسان و مباحث مربوط به أن 
(همجون نفس و قواى أن و موت و بعد از أن) را بعنوان معادشناسى يا سفر جهارم 
معنوى بشرء در ألهيات و مابعدالطبيعه وارد ساخت وبجاى ترتيب مياحث الهيات (كه 
از مباحث عامة موجود بحث مىكرد و به الهيات اخص و خداشناسى مىرسيد) روش 
«سفرهاى جهاركانة روحي: عرفا و سير و سلوك متصوفه را طرح نمود. 

بهمين دليل بزركترين و مهمترين فلسفة خود را بنام «الحكمة المتعالية في 
الأسفار الأربعة: ناميد و فصول أن را بصورت همان جهار كام يا جهار سفر اصلى سير 
معنوى أتسان قرار داده. 

در كام يا سفر اول اين جهار مرحله. موجود و مباحث مربوط به أن (يعنى وجود. 
ماهيت؛ حركت مادى و جوهرى و عقل) بررسى مىشود. و بود و نبود و طبيعت و ماوراء 
أن بوسيلة سالك» بطور معنوى طى مىشود تا به حق برسد و آن را يشناسد. (السير و 
السفر من الخلق إلى الحق). 

كام يا سفر دوم حكيم و عارفء فرو رفتن و ذوب شدن در وجود حقيقى و هستى 
بخش واقعى جهان و سير در صفات و جلوههاى اوست كه در همة آفاق در بيش جشم 
سالك جلودكر است. در اين مرحله كه مصداق كامل «تئولوذى؛ و خداشناسي فلسفى 
بمعنى حقيقى و دقيق أن - مىباشد, سالك و عارف و فيلسوف بايستى جيزى جز خدا 
نبيند. (السير و السفر فى الحق بالحق). 

كام يا سفر سوم. باركشت به جهان و بميان مخلوقات است ولى نه با ديد طبيعى؛ 
بلكه سالك به همه جيز از ديدة حق مىنكرد واين در واقع سير در حق و افعال اوست 
كه عكس حركت نخستين مىباشد؛ زيرا در سفر أول در سير طبيعت با ديد انسانى و 
نظر طبيعى سير مىكرد تا خدا را دريابد ولى در اين سفر. مستغرق سير در صفات الهى 


مقدمة مصحّح دويست و هشتاد و هفت 


أست ولى سرانجام به مخلوق و مصنوع حق مىرسد؛ و به أن «السير من الحق إلى الخلق 
بالحق؛ م ىكويند. 

كام يا سفر جهارم؛ سير در ميان مخلوقات و جهان طبيعت است و حقيقت أندو 
براى سالك أشكار مىكردد و همة قوانين أن بر وى روشن مىشود. أيين زندكى 
سعادتمندانة بشر و راه بهترين او به سوى خدا و جهان آخرت و مدارج يس از مرك 
انسان؛ جون صفحداى نمايان شده و سالك در اين مرحله مسئوليت امر و نهى و بيان 
احكام الهى ‏ جهانى رأ در خود مىبيند. 

بر اساس اين منطق و اين روشء فلسفة حقيقى أن است كه يابياى تكامل روح 
فيلسوف ساخته و برداخته شود نه آنكه مشتى معلومات و اصطلاحات و استدلالات در 
ذهنء "كرد ورى كردد. 

كام اول فيلسوف بايد شناخت «موجوده بما أنّه موجود و اعراض ذاتية أن (كه در 
امور عامه بحث مىشود) و تقسيمات ظاهرى و اقسام وجود و جواهر و اعراض و وحدت 
و كثرت و عليت و مانند اينها باشد؛ و جون فيلسوف بتواند در بايان اين سفر به مبدأ 
وجود و أفرينش و وجود حقيقى برسدء حق دارد كه كام به جلو بكذارد و با يارى حق و 
راهنمايى أو؛ سفر دوم خود را أغاز و كمال حقيقى رأ لمس كند. 

فيلسوف با شناخت خداوند متعال و كمال حقيقى و وجود مطلق و لايزال او. 
مىتواند نظرى دوباره به عالم طبيعت بيندازد و ربط و فقر و وابستكى همه موجودات را 
به خداوند متعال بجشم ببيند و با عقل و استدلال أنرا درك نمايد و با دل و جان أن را 
لمس كند. در اينجا شيدايى سفر اول و دومء جاى خود را به أرامشى يس از طوفان 
مىدهد و در يايان همين مرحله و مطالعة نفس انسانى و هويت واقعى اوس ت كه احكام 


و قوانين حيات و مرك و جهان يس از مرك را مىشناسد. 


دويسمت و هشتاد و هشت المظاهر الإلهيّة 


ه'اين جهار سفرماتند حلقفاى اسك كه فيلسوف حكيم رابه نقطة آغاز كت 

فكرى و روحى خود باز مىكرداند» با اين تفاوت»كه روح و شخصيت و انديشة او يك دور 
كامل زده و يك دورة كامل تربيتى و كمالورزى راز سركذرانده و حقايق رابا ديدة دل و 
با حواس جان و روح لمس و ادراك نموده و خود را در درون قلب تيندة جهان احساس 
مىكند؛ و بتعبير خود ملاصدراء انسان با اين سفر مىتواند از جنس حيوانى بدر آمده و 
در رديف فرشتكان قرار كيرد. ' 

از اين نظركاهء طبيعتشناسى و انسانشناسىء هنكامى كه با ذرهبين الهى 
نكريسته شود واز دريجة علم و حكمت ملكوتى بررسى كردد. ديكرء طبيعت مادى 
نيست بلكه جزء ملكوت است. 

ملاصدرا با وجود أشنايى كامل با علوم ديكر كه أنها را «علوم جزئيهه مىنامد ‏ 
به أن علاقهاى نشان نمى دهد و همصدا با سقراط. أن را شأن حكيم نمىداند. از اينرو 
كتب او عمدتأ در فلسفه ‏ يا بتعبير أو: «علم كلى» است. 

تنا 

ملاصدرا فيلسوقى نيست كه يك دوره يا يك كتاب او را بتوان ميزان و ملاك 
قضاوت درباره أو قرار داد و بنابرين: نقطه نظرهاى او در دوره ميانى زندكى وى -كه در 
حوالى شهر قم كذشته است ‏ با شيوه و نظرهاى او در دورة بايانى زندكيش كه در 
شيراز اقامت كرده ‏ فرق دارد زيرا اين فيلسوف نمونه كامل يك انديشه در حال 
بيشرفت و تكامل أست. 

بدليل همين تكامل و رشد بيوستة انديشه و مكتب اوس تكه مىبيينيم يس از 


آنكه ذائرة المعارف بزرك فلسفه خود ‏ يعنى كتاب الأسفار الأربعة ‏ را نوشت و نام آن را 


)١‏ مقدمة أسرار الأبات. 


مقدمة مصحح دويست و هشتاد ونه 


«حكمت متعاليه» كذاشت,ء در جستجوى خود به حكمتى بالاتر از «متعالى؛ مىرسد. وى 
دركتاب الحكمة العرشية' از حكمتى كه فراتر از حكمت متعاليه است دم مىزند. كويى 
مرز «تعالى: هر جيز در كنار ديوارههاى اين جهان است ولى جهانى ديكر در أنسوى مرز 
حكمت متعاليه هست كه «دعرش» يا حوزه الهى محض أست و عقل و ادراك عالى بشر 
تاب أن را ندارد و أنجا فقط بكمك «وحىء و أرشاد ييامبران مىتوان رفت؛ زيرا عرش 
ديا مركز فرضى و معنوى حكومت خداوند ‏ در آنجاست. 

ملاصدرا كتاب الحكمة العرشية را يس از كتاب أسفار اوبعه نوشته است و در 
كتاب ديكرى كه بنظر مىرسد يس از اين دو كتاب نوشته ‏ و نام أن را إبقاظ النائمين 
(يعنى بيداركرى خواب آلودكان) كذاشته. حتى از اين مرحله نيز بالاتر رفته است. در 
أنجا مىكويد: ما در كتب ييشين خود در بيان توحيد از روش بحثى (فلسفه بحثى و 
استدلالى) استفاده مىكرديم ولى أكنون روش ديكرى در بيش مىكيريم. وى أن روش 
را «روش قدسى؛ مىنامد؛ روشى كه ارزش و سودمندى أن را كمتر حكيمى مىداند. 

در نامكذارى كتاب خود به «إيقاظ النائمين» هم اشارهاى ظريف هست كه 
فلاسفه همه خوابئد وأو و همرهانش بيدار؛ و بدين ترتيب روش فلسفى رائج در ميان 
فلاسفه ديكر را مردود و ضعيف مىشمارد. 
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همانكونه كه در اين نكاه كوتاه و سريع به مكتب ملاصدرا ملاحظه كرديم؛ هم 

شخصيت وى با بيشتر فلاسفة بس از افلاطون فرق دارد و هم مكتب و روشى ابتكارى؛ 


نوو مخصوص به اوست. بنابراين. با مجال اندكىكه داريم نمىتوانيم به مقايسهمهايى كه 


)١‏ اين كتاب بقلم شيواى برفسور وينستون موريس و مقدمة أن بنام عممعط عغط) 04 051لؤات 156 يزيان 


انتكليسى بركردائده شذهة أفستتة: 


دويست و دود المظاهر الإلهيّة 


ميان أو با اشخاص مانند ابن سينا يا غزالى و سهروردى يا با فلاسفه ارويايى؛ جون 
توماس أكوينى و بركسون و ديكران شده استء ببردازيم و فقط باين جمله بسنده 
مىكنيم كه ملاصدرا هيجيك أز ابن سيناء طوسىء فارابى» سهروردى و يا توماس و 
بوهمه و بركسون و كانت و دكارت يا سوئدنبرك نيست؛ ملاصدرا فقط ملاصدرا است و 
بسء و هنوز ما كسى را نيافتهايم كه بحق قابل تشبيه به اين حكيم بينظير باشد. 

حكيم ملاصدرا از نظر ويزكيهاى شخصىء دانشمندى يركار و يرمطالعه و 
يرنويس بوده است. بايد مطالعة أو را يكى از جند عامل رشد انديشة او دانست كه تفكر 
و عبادتها و رياضتهاى جسمانى و بهره كرفتن از نيروى قدسى الهام و شهود و همجنين 
داشتن شيوه (متدولوزى) كامل تحقيق و نيز توجه به تاريخ فلسفه و حكمت الهى: همه 
در رشد أنديشه و تعالى أو سهمى بسيار داشتهاند. 

يكى ديكر از عوامل مهم رشد انديشه و اهميت و كمال مكتب او تسلط وى بر 
قرأن و حديث و توجه عميق به الهامهاى ظاهر و باطن بوده است. عامل مهم ديكر را 
بايد همان تمركز و توجه انحصارى او بر روى فلسفة الهى و مقدمات علمى أن و فرار از 
علوم ديكر. حتى منطق و طبيعيات دانست؛ با آنكه يك منطقدان بسيار قوى و داراى 
كتب در علم منطق أاست. 

أو برخلاف فارابى و ابن سينا و خواجه نصير و سنت ديكر فلاسفه, كه حتى به 
بزشكى و نجوم و رياضيات نظرى و عملى مىيرداختند. فقط فلسفه و وحى را هدف 
تفكرات و تلاشهاى علمى خود ساخته بود. در حاشيه بر شفا در أين باره مىكويد: «نحن 
لما كرهنا رجوع الرجل الإلهي فى شيء من المسائل العلمية إلى صاحب علم جزئى 
- طبيعيأ كان أو غيره -...».' و نيز در اسفارء براى أنكه مبحث نفس را از طبيعيات به 


عللليضسص_-ه 
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مقدمةً مصحح دويست و تود وانك 


الهيات كشانيده مىكويد: «العادة جرت بذكر هذه المسألة في فن الطبيعيات. لكنًا أوردناها 
ههنا للعلّة المذكورة و لعلة أخرى و هى أنّ البحث عن ماهيّة الشيء و نحو وجوده مناسب 
لأن يذكر في العلوم الإلهية...».' 
ف وا 

يس از اين مقدمات, اينك وقت أن است كه نكاهى به كتب او بيندازيم و كتاب 
المظاهر الالهية (كتاب حاضر) را زير ذرهبين قرار دهيم. 

همانكونه كه ييش از اين در معرفى كتب و آثار او مشاهده شدء كارهاى علمى 
ملاصدرا نيز مانند سير انديشة او سير تكاملى داشته و أن را مىتوان به جند بخش 
تقسيم كرد. آنجه كه يكسره در تمام كتب أو ديده مىشود, تعهد براى بالا بردن انديشة 
بشرى و بويزه شاكردان و انديشمندان جوان و حكمتجو است؛ و نوشتارهاى او براى 
اظهار فضل و معرفى قدرت علمى خود يا باسخكويى و جدال با مخالفان يا دفاع از 
مواضع سنتى يا مذهبى يا صنفى نيست. بهمين سبب است كه كارهاى أو وحىكونه و 
أرشادى است و لحنى يدرانه و حكيمانه و ييامبرانه دارد. 

او با وجود أنكه مكتبى بيسابقه و ويزهُ خود داردء هركز خود را از زنجيره ازلى و 
أبدى حكمت كه در طول هزاران سال بوسيلة حكماى ايرانى و غير ايرانى» بيش از 
اسلام و يس از أن بيان و عرضه شده ‏ جدا نمىداند و يس از ارسطو كمتر حكيمى تا 
باين اندازه از حكماى بيش از افلاطون نام برده اأست. 

در بيان عقايد خود بدنبال حفيقت است و دور از تعصب بزدايش نقايص و 
اشتباهات مبانى ديكران مئيردازد. با وجود آنكه در كتب خود. فراوان برذ أراء 


متكلمان و فلاسفه مىبردازد؛ اما مخالفت او با أراء آنان بمعنى بكنارى نهادن آن 
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الويسبت و تود فى دو المظاهر الإلهيّة 


نيست بلكه براى اصلاح مبانى كلامى يا فلسفىء و در واقع در كار يك كاسه نمودن كلام 
و فلسغه و بركرداندن مكاتب و عقايد مختلف به يك نظام جامع انديشة فلسفى است؛ تا 
سرأنجام حاصل و اوج انديشة بشرى را به محك و ترازوى وحى بسنجد. 

وى در هنكامه رذ مبانى و أراء متكلمان و در عين كرمى استدلال و اثبات فساد 
وخطاى عقايد آنان (از جمله در مبحث ارادةٌ أسفار)؛ باز اقرار مىكند كه در آراء آنان, 
بىأنكه خود صاحبان أن بدانتد. نقاطى صحيح و صواب وجود دارد. ' 

اوج انديشة فلسفى ملاصدرا را در كتب دهه آخر عمر وى (يا تا نيمه دوم دهه ما 
قبل آخر) ‏ مانند كتاب المظاهر الإليهية - مىتوان يافت. كه عصاره حكمت و مكتب 
متعالية اوست و در واقع حاصل برخورد انديشه و فلسفة بشرى با وحى و استنتاج 
مكتبى سوم و ميانه است كه نتيجه (يا سنتز) أن دو است و او أن را حكمت عرشى 
مىناميد» اكر جه در هر يك از كتب اخيرش نامهاى ديكرى همجون: الشواهد الربوبية ‏ 
المشاعر ‏ المظاهر الإليهية و... بر آنها كذاشته است. 


كناب المظاهر الإلهئة 

كلمه «مَظهر» كه مظاهر جمع أن است ‏ در اصطلاح عرفاى مسلمان: هر ممكن 
صفات خذا باشد واو را بشناساند؛ و در حديث أمده است: وإن الله خلق الخلق في ظلمة ثُمّ 
رش عليه من نوره فظهر»؛ و در حديث قدسى أمده است: «فخلقت الخلق لكى أعرّف...»"'. 
)١‏ همان: ج .١‏ ص 657 «فإذا تحقق عندك ما ذكرناه. انكشف لديك ما في كلام هؤلاء المحجوبين عن درك 
الحقائق من الصحة و الصواب بوجه. و الفساد و الخطأ بوجه أو وجوه.. ؛ فصمٌ كلامه من حيث لايشعر. 
بوجه دون وجه...». 


؟) خداوند أفرينش أفريدهها را در تاريكى قرار داد و سيس از نور خود بر آن تابانيد تا أشكار شدند /-» 


مقدذمة مصحّم لويست و نود وا سمه 


«ظهور: همان ايجاد و كسترش هستى در سراسر آفاق ممكنات است كه به آن 
جندى مىكويد: 
«كلّ موجود من العوالم الأمريّة والأعيان الجسمانية المُلكية «مظهر» ومرآة 
لإسم مخصوص و صفة من الأسماء و الصفات الإلهّة» ' 
فصول و مطالب كتاب المظاهر الإلهية» از آنروكه مباحث مبدأ و معاد را به رشته 
كشيده كوبى أيينهاى از ظهور فيض ربانى و تجلى رحمانى را بنمايش مىكذارد و 
حكمتجويان را به سير و سفر در ظهورات أسماء و صفات مىبرد. 
مشحصات معنوى اين كتاب رأ مىتوان به دو دسته تقسيم كرد: مشخصات عام و 
مشخصات خاص. 
مشخصات عام 
أين كتاب در دسته سوم كتب او جاى مىكيرد أ كه كتب عمده در اين دسته., 
المظاهر و المبد أو المعاد و الشواهد الربوببة و الحكمة العرشية و المشاعر و جند كتاب 
ديكر أست: 


كويى در مراحل يايانى سير عارفانه خود بسيارى از مسائل فلسفى و براهين معروف يا 


> أفريدم نا شناخته شوم... . 
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؟) هماتكونه كه كفتيم. دسته اول كتبى است كه سبك ويزه أو در آنها رعايت نشده و به فلسفة رسمى 
نزديكتر است مانند شرح هدابه. دستة دوم كتبى اس تكه بشيوه خود نكاشته و مبانى و آراء خاص خود رادر 
قالب استدلالى أورده است. و سوم كتبى است كه در أن به نظريه بيشتر از استدلال اهميت داده و صورت 
فلسفه تطبيقى با قرآن يا فلسفة قرأنى را در خود دارد. 


دويست و نود و جهار المظاهر الالهيّة 


مخصوص بخود را غير مهم و زائد دانسته و همانكونه كه خواهيم ديد. در كتاب المظاهر 
-كه از آخربن كتب اوست ‏ دست بر روى نكتدهاى ظريف فلسفى و مسائل مهم 
زندكيساز و كمالبخش نهاده واز برهان عقلى به كشف و يقين قلبى كراييده و از مفضل 
به مجمل قناعت ورزيده أست. 
بنابراإين؛ قرائن و سبكشناسى كتب ملاصدرا نشان مىدهد كه كتابهاى المبدأ و 
المعاد و المظاهر ‏ بمانند برخى ديكر از كتب أو بس از كتاب اسفار نوشته شده است و 
دركتب يس از اسفار فقط به مهمترين مسائل فلسفى و بتعبير خود وى: أهم و اولى و 
اشرف و أعلئ ‏ يرداخته است. وى در مقدمة المبد أو المعاد جنين مىكويد: 
و إِنَا عملنا لمن له فضل قوة لتحصيل الكمال على وجه أبلغ و أوفر كتابأ 
جامعاً لفنون العلوم الكمالية. التى هى ميدان لأصماب الفكر وفيها جولان 
لأرباب النظر. سميناه «الأسفار الأربعة»؛ لكن القدر الواجب تحصيله 
واللازم على المقتنين تكميل ذاته بسلوك منهجه وسبيله. أن يحصل منها ما 
هو أهم و أولى و مباحث عمًّا هو أشرف وأعلئ.' 
كويا مقصود وى أن استكه براى فيلسوف شدنء اسفار كافى است و براى عارف 
9 سالك شدن كتاب هبدأ و معاد وى. 
كتاب المظاهر بنظر مىرسد كه برخلاف هبد أو معاد و شواهد ربوبيئة ‏ محصول 
شيراز باشد؛ زيرا آن دو را در زمان حيات ميرداماد' و طبعأ در شهر قم نوشته استء و 
مظاهر خلاصداى از مبد أو معاد و بسيارى از عبارات اين دو كتاب مشترك است. 


0( المبد أ والمعاد. ص ١‏ 
؟) در هبدأ و معاد. مبحث انكار تشكيك در ماهيات. از ميرداماد با «أدام الله قدره» ياد ميكند كه درباره 
زندكان بكار مى رود؛ و در الشواهد الربوبيه با «ما ذكره أستادنا الشريف سيد أكابر المحققين أديمت ظلاله» 
نام مىبرد؛ و نشان مىدهد كه تاريخ نككارش أنها بيش از سال (١6١٠ه)‏ است. 


مقدمة مصحم دويست و دود و يج 


سبب نكارش اينكونه كتب كوجى ‏ مانند مظاهر و عرشيه ‏ بسا نياز شديد و 
اصرار برخى از شاكردان بوده. يا اينكه مؤلف بر آن شدهكه فهرستكونة مبانى و أراء خود 
را براى سهولت حفظ و أموزش شاكردان زودرس در كتب كوجكتر بنويسد؛ يا بعللى 
ديكر. يرفسور هائرى كوربن معتقد است كد: «المظاهر كزارشى أست از مجموع مطالب 
فلسفى و كلامى از زاويه حيات معنوى». 

سبك نكارش اين كتبه نيز از لحاظ مسائل: تفاوتهايى دارد. مثلاً مسائلى مانند 
«نبوات و منامات...» كه در برخى از كتب متقدم نيست در كتب متأخر از جمله كتاب 
مظاهر . هست. و همانكونه كه بيش از اين كفتيم به قرأن و حديث توجه و تكيداى 
بيشتر شده است, كويى مقدمهاى است براى نفسير فلسفى قرآن و استخدام فلسفه 


براى أن. 


اين كتاب را مىتوان يكى از بهترين كارهاى ملاصدرا شمرد. نه يسبب انبوه 
مسائل فلسفىء بلكه بسبب ظرافت و ريزهكاريهايى كه در أن بكار رفته و زيبايى و دقتى 
بيش از كنب بزركتر در أن بجشم مىخورد. در عين اختصار. يك دوره حكمت متعاليه و 
حكمت عرشيه و قدسيه است. اكر جه بايد اعتراف كرد كه نوعى شتابزدكى نيز در أن 
ديده مىشود و شايد يكى از دلائل أن تسلط و حضور ذهن مؤلف درباره مبانى مكتب 
خود مىباأشد. 

همانكونه كه در كتاب و ديباجهاش أمده. اين كتاب داراى يك مقدمه و دو بخش 
(و بتعبير خودٍ كتاب: دو فنّ) و يك خاتمه استء و هر يك از دو فن (بخش) به هشت 
فصل كوجكتر (و بتعبير كتاب: هشت مَظهّر) تقسيم شده كه ظاهرأ اشاره به هشت درب 


دويست و نود و شش المظاهر الإلهيّة 


در لابلاى اين مظهرهاى شانزده كانه. بخشهاى كوجكى مانند: توضيح. تنبيه. 
تبصره. تحقيقء لمعه اشراق. تكمله. كشف غطاءء حكمة عرشية: قاعده, تتميم و نظائر 
أن أمده استءكه بتناسب جاى أآنء كاهى براى تكميل وكاهى براى اشاره و أشنا سازى 
خواننده به مكاشفات مؤلف است. اكر در اين باره جوينده و حساس باشد. 

وى در ديباجة كتاب دربارة تأليف كتاب و سبب و انكيزة أن مىكويد كه برترين 
خوشبختيها و بالائرين درجة سعادت انسان فراكرفتن دانشى است كه او را به 
خداشناسى و معادشناسى و انسانشناسى برساند؛ و ترك أن با وجود استعداد و امكان 
تحصيلء بالاترين بدبختيهاست. 

از طرفى فراكرفتن أنهمه معارف در اين عمر كوتاه ميسر نيست:از ايئرو است كه 
وى كتاب المظاهر الإلهية را ساخته تاكسانىكه از فلسفه بهرهاى دارند و بدنبال بحث و 
جدل نيستند و معنويت وحال را مىجويند از أن يارى وكمك بكيرند ويك دورة كوتاه 
حكمت راستين را بدست أوردند. أو از اينرو نام كتاب را «مظاهر؛ و محل تجليات حق 
تعالى و تقدس كذاشته است كه جلوة حقيقت وكمال و علوم كماليه» در آن خودنمايى 
م ىكند. 

كسانى كه با حكمت اشراق أشنايند زود به شباهت نزديك أن با كتب اشراقى 
بى مىبرند. آغاز ديباجة أنء كه يا «سبحانك اللهم يا مفيض الجود و الوجود...» أغاز 
مىشودء بيشباهت به نيايش سهروردى نيست (كه در عيون الأثّباء آمده است) أنجاكه 
مىكويد: 

اللهم يا قائم الوجود و فائض الجود و مُنزل البركات و منتهئ الرغبات. 
منؤر النور و مدبّر الأمور, واهب حياة العالمين؛ أمددنا بنورك و وقَّقنا 


لمرضاتك و ألهمنا رشدك و طهّرنا من رجس الظلمات و خلّصنا من غسق 


مقدمة مصدم دويست و نود و هفت 


الطبيعة إلى مشاهدة أنوارك و معاينة أضوائك و مجاورة مقرّبيك و موافقة 
سْكَان ملكوتك؛ و احشرثا مع الذين أنعمت عليهم من الملائكة و الصدّيقين 
وا الأنساء و الو ملي ' 

تعريف حكمت. كه در سرآغاز مقدمه به أن برداخته. و نخستين مسثلة مورد 
اختلاف در فلسفه است در اين كتاب بروش عرفا بيان شده است و مىكويد: «إن الحكمة 
التي هي معرفة الذات الحق الأوّل و مرتبة وجوده و معرفة صفاته و أفعاله و أنها كيف 
صدرت منه الموجودات في البدء و العود و معرفة النفس و قواه و مراتبه..... 

و حال أنكه در برخى از كتب. تعريف فلسفه را همان «صيرورة الإنسان عالماً 
عقلياً...» و موضوع أن را موجود مطلق يا كاهى موجود بما هو موجود,. مى داند؛ كر جه در 
تمام أثار خود تسليم تعريف مشهور قدما نمىشود و كرايش عرفانى او مشهود است و به 
وجود حقيقى و أظلال و انوار أن نظر دارد. 

وى همجنين حكمت (و غايت أن) را در اين كتاب «معرفت عقل هيولانى؛ 
مىداند و أن را «مجمع البحرين؛ و «ملتقى الإقليمين» مىنامد. و حال أنكه از نظر 
فلسفه مشائى اين نقطهٌ صفر علم و معرفت بشرى شمرده مىشود. ممكن است اين 
تعبيرات اشاره به قبول تقدم «خلقت أرواح قبل الأجساد» و قبول علم بيشينى نفس 
انسانى و نقطه انفكاك روح مجرد از عنصر مادى (يا تماس آندو) ياشد. 

وى قرآن را عين حكمت و همان نور و «عقل بسيط: مىداند و مىكويد از 
اينروست كه قرآن جراغ هدايت انسان بسوى سعادت است و خود را «هدى للمؤمنين» 
خوانده است. اما رسيدن به حقايق ينهان اين جهانء بدون رياضتها و تحمل 
دشواريهايى در كسب علم و عمل ميسر نيست؛ و تا مرد حكمتجو از فطرت نخستين و 


الم مس56 دعس سس بدن مه 
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دويست و نود و شكدبت المظاهر الإلهية 


خام خود بيرون نيايد و جامةُ «فطرت ثانى» را در بر نكند به حقايق نمىرسد و جشم و 
كوش أو همان را خواهد ديد و شتيد كه جانوران مىبينند و مىشنوند. 
يات 

در آغاز (مظهر اول از فن اول) غايت و هدف حكمت و قرآن كريم را أموختن راه 
سفر طبيعى انسانى و حركت و سير تكاملى بشر بسوى آخرت و وصول به خداوند 
ذىالكمال معرفى مىكند؛ و اصول و مراحل عمدة اين سفر را شش مرحله مىشمارد. 
كه سه مرحلة أن بسيار مهمتر از سه مرحلة ديكر است. 

سه مرحلة مهم اين سير و سلوك عبارتند از: ١‏ خداشناسى (جونان 
هدفشناسى) 9و5 شناخت مراحل ومنازل سفر (حونان راهشناسى) و؟- شناحت معاد 
(جونان شناخت مقصد و منزل نهايى و بايان سفر). أن سه مرحلة ديكر. يكى 
بيامبرشناسى أست. ديكرى خطرشناسي راه و أخرى آداب سفر و زاد و راحله. 

حكمتٍ معروف به حكمت عملى در نزد فلاسفه را مىتوان همين مرحلة اخمير 
(يعنى آداب زندكى در جهان مادى) دانست كه كويى در فلسفة مشائى هدف. ولى در 
نكاه عرفانى نه هدف كه نوعى سفر و سوارى بر قطار كاروان طبيعت است؛ كه خود سه 
بايه و مرحله دارد: اولء خودسازى و تربيت افرادكه اخلاق ناميده مىشود. دوم 
سازمانبخشى به خانواده» كه هستَة اصلى و كوجكترين كروه در جامعه است و تدبير 
منؤل نام دارد. سومء أدارة جامعة مدنى و سياسى و نهادهاى اجتماعى آن. كه فقه و 
حقوق و قوانين و مقررات كوجك و بزرك دينى يا غير دينى در اين بخش جاى م ىكيرد 
و فلاسفه به أن علم سياست نام دادواند. 

ملاصدرا بر اساس روش خخود كه از علوم جزئيه مىكريزد و سه امور ارضى و 


ناسوتى نمىيردازد -از اين شش مقصد در أين كتاب؛ به سه مرحله و مقصد مهمتر أن 


مقدمة مصحح دويست و نود قو ن»ه 


مىيردازد كه نام أن را مىتوان: خداشناسى. انسانشناسى و معادشناسى كذاشت؛ و 
بحق اشتباه نيز نمىكند. 

وى با ككزينش اين شيوه كه بشت كردن به فلسفه و شيوة مشائى در حكمت 
عملى است ‏ تلويحأ ييروان ارسطو را جاهل به آخرت و محصور در جهان مادى معرفى 
مىكند؛ زيرا سياست مدن حكمت مشائى درك درستى از سعادت اخروى ندارد و أن را 
نوع كامل و انم ادراك حيات خود مىداند, و هدف اواز طرح سعادت' در سياست مدن, 
قرب خيرات و بُعد از شرور مىباشد. و انسان سعادتمند در حكمت مشائى ماكيانى رأ 
مىماند كه لانه و دانة خوب داشته باشند. 

ه٠‎ 

در حكمت نظرى.كه خداشناسى كام نخستين أن و اصليترين بايه يك دستكاه 
فلسفى جامع است. نيز ملاصدرا شيوهاى خاص دارد. در فلسفه قديم براى خداشناسي 
روشهايى كوناكون داده شده بودكه سستترين أن برهان حركت ارسطوء و استوارترين و 
بيشرفتهترين أن همان برهان وجودى معروف به برهان صديقين است كه از عرفان وام 
كرفته شده أست. 

صدرالمتألهين در اين كتاب راه ديكرى را در كنار برهان صديقين بدست 
مىدهد. وآن شناخت خداوند از راه خودشناسى و شناخت حق از راه نفس است كه از 


حديث «من عرف نفسه فقد عرف ربّهه الهام كرفته و بحقء به آن بهاى بسيار مىدهد." 


)١‏ درنزد مشّائين سعادت. همان شعور و ادراك وجود أست: «و اعلم ان الوجود هو السعادة و الشعور 
بالوجود سعادة أيضاً . فالتذاذ النفس (في الآخرة) بحياتها العقلية أتمْ و أفضلء» (التحصيلء. بهمنياره 
ص 357). 

؟) قيل: كان مكتوباً على بعض الهياكل المشيّدة في قديم الزمان: ما نزل كتاب من السماء الاو فيه: «يا 
إتسان اعرف نفسك و تعرف ربّك» و فى الحكمة الحقيقية: «من عرف ذاته تألهه. (مبد أو معاد - مظاهر). > 


متعكنة المظاهر الإلهيّة 


در حكمت متعاليه ‏ بيك معنا انسان. محور است؛ زيرا هدف از أفرينش همه 
موجودات ديكر و وجود قواى طبيعى و نباتى و حيوانى: أفرينش انسان بوده است. 
مىكويد, انسان در درخت هستى ‏ بمَثل ‏ در حكم ميوه أن مىباشد؛ از اينروست كه در 
وجود أنسان أز تمام نيروهاى طبيعت و موجودات جهان و كيهان و حتى از شيطان 
اثرى يافت مىشود. اكر انسان بتواند مراحل تكامل خود را طى كند و مدارج نباتى و 
حيوانى را بشت سر بكذارد و بيارى علم و عمل (يا حكمت نظرى و عملى) از مراتب 
جهانى و كيهانى بكذرد و به مقام قرب الهى برسد. بدليل همان جامعيت خود. رأس و 
رئيس جهان هستى خواهد شد و مسجود ملائكه و فرمانرواى تمام عرصه وجود خواهد 
ككرديد و فرمان او در سراسر اين جهان قابل اجرا خواهد بود. 

بزبانى ديكرء أنسان خلاصه و فشرده جهان هستى و در واقع يك «عالم صغير» 
است ' (جهانى أست بنشسته دركوشداى)؛ و جون ملاصدرا و سلسله عرفاى مسلمان 
(بمانند افلوطين و حكماى باستانى ايران) معتقد به موجود واحدى عاقل و مدبّر بنام 
«أنسان كبيره هستند (كه ما از أن به جهان هستى وكيهان تعبير مىكنيم) از اينرو در 
برابر «انسان كبيرة» انسان را «عالم صغير» مى دانستندء انسانى كه فرجام أو يحسب هدف 
أفرينش. حكومت بر عالم كبير (يا انسان كبير) است. 

أين حكما و عرفا در سلسله صدور و تنزل وجود و مدارج آفرينش. عالم را 
شخصى واحد و حيوانى ناطق مىدانستند كه عالم اجسام بمنزلةٌ تن أو و عالم ارواح 
بمنزلة روح او بود و نفس كلى و نفوس جزئيه و همه كائنات در أن مىكنجيد؛ و جون 


)١‏ در اشعارى منسوب به أميرالمؤمنين امام على عليه السلام أمده است: 


مقدمة مصحّح سيصل وو يك 


معكوس أفرينش و معرفت به انسان جه صغير و جه كبير ‏ مىتوان به معرفت افعال و 
صفات و ذات حق (بقدر توان بشرى) رسيد. 

معادشناسى نيز بعقيده اين حكيم از همين دستكاه بدست مىأيد. نفس ناطقه 
انسانى كه در بدن يديد مىآيد در جريان زندكى دنيوى خود؛ در طى مراحل جنينى 
خود است. بدن بمانند تخم مرغى است كه يرندهاى را در درون خود يرورش مىدهد و 
جون رشد اوكامل كردد بوسته بدن مىشكند و مرغ ببرواز در مىآيد.' 

ملاصدرا ببيروى از عرفا و حكماى باستانى؛ از نفس انسانى به «شعله ملكوتى؛ و 
«كلمه نوريه» تعبير مىئنمايد '؛ زيراكه منشأ حدوث أن ماده است ولى جون أز جنس نور 
مىباشد با مرك از ميان نمىرود و تن بدون ماذه بزندكى خود مى بردازد. 

جهان مادى نيز عمرى دارد و جون به بلوغ خود برسد مركى» نظام كنونى ثوابت 
و سيارات و زمين و زمان أن را بهم مىزند و جهانى ديكر از أن مىسازد. 

بنابراين» «معاد» همان نقطه بهم رسيدن دوباره انسان و جهان است و با مرك 
انسان؛ جيزى ‏ جز شكل مادى أو تغيير نمىيابد؛ و انسان تمام دستاوردهاى جهان 
مادى خود را كه بخوبى بايكانى شده ‏ و مىتوان از آن به «دادمهاى زندكى انسانى» 
تعبير كرد و ملاصدرا أن را «قوه خياليه؛ مىنامد: يكجا در نشئه بس از مرك با خود 
مىيابد و بنوعى تمام لذتها و درد و رنجها را لمس و ادراك خواهد نمود. 

در نظر ملاصدرا براى انسان سه نشئه يا سه جهان وجود دارد: نخست, نشئه يا 
جهان مادى: دوم نشئه يا جهان أخرت كه جاى «تعليميات و رياضى» است؛ سوم نشئه 


يا جهانى كه وراء اين دو جهان است و جهانى واقعى و عقلى (نه خيالى) است و بهشت و 


)١‏ در برخى تعابير عرفا به كرم ابريشم و ييله و يروانه أن تشبيه شده است. 
؟) سهروردى از أن به «ملكه نورائيه: و ادبيات عرفانى به «شعلهاى كه نميرد...» و مانئد أن تعبير كردهاند. 
(رك: المطارحات» ص ؟60). 


وهب واد المظاهر الإلهيّة 


جهنم در أنجاست. ملاصدرا در لابلاى كفتار خود از جهنم سقراط (تارتاروس يا 
طرطاروس) ياد مىكند و سخنان أو را شاهد مىأورد تا بيوستكى زنجيره حكمت در 
طول تاريخ را خاطرنشان سازد. 
ملاصدرا بر خلاف عدهاى از فلاسفه؛ معتقد به معاد جسمانى است و آخرت را 
همانند اين دنيا مىداند: با اين فرق كه آخرت جاى ثبات و قرار است و دنيا بيثبات و 
كذرا. بكفته وى دنيا و آخرت همراه يكديكر و باهمند؛ بودن در يكى بمعنى نبودن در 
ديكرى نيست اكر جه زندكى در جهان مانع ديدن جهان ديكر مىشود. 
نا 
فلسفه و مكتب ملاصدرا اصولاً برتحرك و بوياست, و همه جيز بحكم قانون 
حركت جوهرىء مدام در حركت است؛ بناى جهان بر خير و سعادت وكار موجودات. 
طى راه تكامل و بلوغ يس از بلوغ استء معاد و بازكشت همه جيز به مبدأ و سرأغاز 
هستى و أفريدكار أن است. وى حتى ينهان نمىسازد كه به اصل دورداى وجود يا «دوره 
وكوره؛ حكمت باستانى ايران نيز بكونهاى معتقد است.' 
در حكمت متعاليه صدرالمتألهين نه فقط حكمت مشرقى بلكه يك فلسفة 
يوياى سه هزار ساله را مىتوان در كنار خود يافت؛ از اينرو. سخن را كوتاه مىكنيم و أن 
رأ به خود مؤلف مىسياريم. 
2 
اين خلاصداى بود از فصول و اصول مهم أين كتاب؛ و خواننده خبير, با مطالعه 
كتابء نكتدها خواهد يافت كه مجال أندى اين بيشكفتار اجازه بيان و شرح أن را 


نمىداد. 


)١‏ المظاهر. فن ؟. مظهر ؟. تحقيق. 


كتاب المظاهر الإلهيّة بيش ازاين بجز يك جاب سنكى كمياب به جاب نرسيده 
و بسيار كمياب و دور از دسترس بود و برخلاف بيشتر كتب صدرالمتألهين ناشناخته 
مانده بود تا آنكه در سال ١55١‏ بهمت و تصحيح استاد و محقق فلسفه و عرفان آقاى 
سيدجلال الدين آشتيانى در مشهد به جاب رسيد. 

أين كتاب كه اكنون در دست شماست بر أساس شش نسخه خطى با عنايت به 
نسخه جابى أقاى أشتيانى تصحيح انتقادى شده است. مشخصات اين نسخدها بدين 
كونه أست: 
١‏ نسخه متعلق به كتابخانه شخصى أقاى فيض كاشانى كه در يكصد و شش صفحه 
رقعى كوجك بخط نسخ نسبتأ زيباست. در انتهاى آن بخطى ديكر بامضاى علامه محمد 
علم الهدى فرزند ملامحسن فيض و نوه ملاصدرا آمده است كه وى أن را در ماه رمضان 
سال يكهزار و يكصد و شش در اصفهان استكتاب نموده و ظاهر أن است كه با وجود 
اختلاف در خطء نسخه بخط أن فقيه و حكيم فرزانه است. اين نسخه با كلمه ماصل» 
نشان داده شده است. 

؟ نسخه متعلق به كتابخانه مركزى دانشكاه تهران واكذارى مشكات بشماره 


خضي وجهار المظاهر الإلهيّة 


نزديكترين نسخه به زمان مؤلف است. اين نسخه بمناسبت واقف أن سيدمحمّد 
مشكات برأى جلوكيرى از اشتباه به دو نسخه ديكر داتشكاه با رمز «مش »١‏ نشان داده 
شده أست. 

"- نسخه متعلق به كتابخانه أستان قدس رضوى در تهران واكذارى حاج حسين 
ملك (كتابخانه ملى) بشماره 520١‏ در 48 صفحه با خط شكسته نستعليق كه در صفر 
سال ٠١15‏ كتابت شده و بس از نسخه مش ١‏ نزديكترين نسخدها به زمان مؤلف است 
أين نسخه بمناسبت كتابخانه ملى با رمز «لى» نشان داده شده است. 

نسحه ديكر متعلق به كتابخانه مركزى دانشكاه هران واكذارى مشكات 
بشماره ٠١9/١‏ در 97 صفحه رقعى كوجك با خط نسخ زيبا و جالب كه در ماه شوال 
سال ١١77‏ كتابت شده و با رمز «مش 25 است. 

0 نسخه متعلق به كتابخانه دانشكده الهيات تهران بشماره 77 د. در 04 صفحه 
باخط نسخ عجولانه در 6؟ جمادى الاوّل سال ١7175‏ كه با رمز «داه مشخص شده است. 

1 نسخه متعلق به أستان قدس رضوى بشماره 187 در ٠١7‏ صفحه با خط 
نسخ كه در بيست و دوم ماه شعبان سال 1174 در اصفهان كتابت شده و رمز آن «آس» 
مىباشد. 

!- نسخه جابى با تصحيح و ياورقى أقاى أشتيانى استاد دانشكاه مشهد كه در 
سال 16١‏ بمناسبت جها رصدمين سال تولد مؤلف منتشر شده است و أن را با رمز «ج» 
نشان دادهايم. 

بر أاساس مصوبه أئيننامه ستاد همايش جهانى بزركداشت حكيم صدرالمتألهين 
درباره يايه تصحيح و انتخاب اصلء كه اولويت و تقدم نسخ را بترتيب تقدم: ١‏ نسخه 
مخطوط بخط مؤلف. 1 نسخه مخطوط اقارب نزديك مؤلف با رعايت اصول مقابله. 


مقدمة ممم سيصد و يتج 


؟' نسخه مخطوط مقابله يا تصحيح شده مؤلف يا افراد مطمئن. 4 اقرب نسخ زماناً به 
زمان مؤلفء قرار داده بود. در اين كتاب به نظر رسيد كه اقرب و أصح نسخ همان نسخه 
دستنويس علامه علم الهدى فيض نوه مؤلف مىباشد؛ از اينرو اين نسخه اصل قرار 
كرفت و اختلاف نسخ ديكر در باورقى آمد. 

جون در نسخه اصل نيز كاهى اغلاطى بنظر مىرسيدء حسب مورد؛ اصح وانسب 
كلمات از نسخ ديكر بجاى آن كذاشته شد؛ و در صورتى كه كلمداى مناسب در ديكر 
نسخ يافت نمىشد. كلمه صواب ييشنهادى در ميان دو قاب [ ] آمد تا از اصل و نسخ 
ممناز ياشد. 

همانكونه كه 'كذشت براى نسخ رموزى نهاده شده و در موارد ديكر نيز نياز به 
رموزى بودهكه برابر با مصوبه و آئين نامه هماهنك أن ستاد همايش عمل شده بدين 
كونه: ف نسخه فيضء مش نسخه مشكات. لى نسخه ملك. دا نسخه دانشكاه (الهيات). 
آس نسخه أستان قدس رضوىء ج نسخه جابى؛ ط براى طبع شده (جاب شده در)؛ ظ 
بجاى ظاهرأء خط مورّب (مميز) / برأى جدا كردن؛ ر.ك براى: رجوع كنيد. در ياورقيها 
علامت منها (-) بعد از رمز نسخه و قبل از نسخه بدلء بمعناى نبودن كلمه اصل در أن 
نسخه مىباشد؛ و همجنين علامت بعلاوه (+) در همانجا نشانه افزون داشتن أن نسخه 
بر اصل است. علائم سجاوندى همان است كه معمول است. 

رسم الخط كتاب برابر رسم الخط مصوب ستاد مىياشدء كه يراى عربى و فارسى 
جذاكانه اعلام شده و در دسترس مصححين قرار كرفته بود. 

در جائى كه آيات قرآنى غلط استنساخ شده بود. بدون اشاره در ياورقى» صحيح 
آن در جاى آن آمده است. و در تمام موارد كلمه «تعالى؛» بس از كلمه فخيمه «الله؛ أورده 


شذدمه. يس أز ذكر نام بيامبر اكرم در برخى نسخ «صلى الله عليه و آله» أمذه بود بدون 


سيصد و شش المظاهر الإلهيّة 


كلمه «وسلّم» و كاهى به علامت «ص» بجاى أن قناعت كرديده بودءكه در هيجيك از 
موارد اين اختلاف در ياورقى نيامده است. 

در بارهداي موارد أيات قرأنى از طرف مؤلف بصورت ديكرى أورده شده كه يأ 
«اقتباس» باصطلاح ادبى است, و يا اينكه نظر مؤلف ذكر صحيح أيه بوده و بدليل تكيه 
بر حفظ يا تسلط فراوان خود. تسامح شده و مثلأ أيه «ليهك من هلك عن بينه و يحيى 
من حى...© (انفال / 47) بصورت «ليحيى ... و يهلك» (مقدم و مؤخر) آمده كه در هر حال 
صحيح أن بدون ذكر در ياورقى أورده شده است. 

در موضوع تأنيث و تذكير كلمات واوصاف كه در كتب ملاصدرا و برخى از علماى 
ايرانى بتسامح بركزار شده جون مؤثر در مقابله و معنا نبود بتسامح بركزار كرديده است. 

بقيه روش همان روش معمول است. اميد است اين خدمت كوجك عندالله 


مأجور و نزد صاحبنظران مقبول باشد. 


و الحمدلله على عونه و فضله و رحمته 
سهد محمد خامتهاى 
زمستان ١787‏ 


تصاودر نسخدها 


بي مإ فم 
سبصانل ا لاو مرأيغي لل والوجوذياوطالفضلوالنوناع 
امإض لص دود وبا نيا لنئوبرع شيا لالجا لمعك 
السروئاجعطنامإمارفينبنو لسك وال و انمي رحبل ونود 
عموبنا مأ نواسعفتك وادراكريويبيّ وانطزادعينهناتك 
ودجنك وطهرنا مز لاثعباسرهالارنامرييتوة عسمت ل وسآرنا 
مربشاهدك انوك ويجاورؤامق رن وصاحنالاكانا 
مزه لكوت ل :ل مهي ضيفت ومغزل البركاتومنيضالد 
مز إلظ لات وس( الوط هاءى سبل لذاةوالرشا ديد 
عبادكالمطريناسرادوقا له رسانتهادالع اندجم 
الاطباريالاخا د امأ بم لاكا نا فضزاسعانات 
والوسا نإ ودئي يسنا والعضائ كما رفك لكقة 
الالفية ويككرزالتوًا لظرةيخصي(العلوملغنيفير وللعاد 
امضنيةناسة امن ياي اليا سنا 
وملكونة العا باليويا لالحزيمنازله ومفاماننا زياس 


صاب 


صفحة اول نسخة داصل» 


المظاهر الالهيّة 


: لامراض اانا وش واليسا وس إل يطانة وتلا لاشبارب 
لبح وحتيوها لانذلحو ليان لءالتيان رهذوعاة” 
وعيان عند لعضو لا لاخزد شرو ا مين حنج بإب الدينا و 
ساحتتت الماش ليا تنلاب ودج وما وسطناالل, 
ينه مزبرارالبر| الما وا 
ولليرس سالمالمين لاه 
مجه لين 


2 

(سك رده الرسسال أكنا سالجلا الاحمرا وركيررعزا | ير 
اطوتما وض دلد هما جر انتم شما صررالنا لزبرط وك و 

عرد بار فر سرياس راوج صرره الإضلان 0 
مرسباردكاهيا ويك واباءواد عاضر ملإدكماء رمعا زا 
لاخيا إعرمراد اددع فر العياء. داعراسكا ذلها لرريما 
مدر ر# رسك عابر والمعلره ٠‏ (صمار_سرالئرا تادسترك 
سمل لحار يسطيس د [إددور كه اللو زرك 


صفحة أخر نسخة «اصل» 


تصاوير نسههها 


واس ال اليجيم ظ 
سج نك اللهسونا مض مكو د العو نار لالض [بالم ران 
ارم الصددردا وهنا شل البسام لمسدنالر جنا 

مرنإلعاد وين بو روش ساك دالو نهير جلك دبورعمة ولناءاوا 3 
دادركك ربويسّك دا نظا بعينعنا بنك درك دط ىناع 

د الا نا سربهو :متك وصيرنا منمشاهرىانو ا 
وصاحنا للشاكين من ملكوتك الك مشط هرات دمذزل البرات. 
و منيم اورم القّلات وسرالليهام باهاد سياه والرشادر 
رمشدعباد كارو سداد رما هم دسا يلم الىالمما عا 
لاجماد انا بعسف اكان' مل دنعادات دالوسا بر ةينات 
اننا ,لكت بالكل الالمية سكل إلمة لجس [العل 
سه دالمعاد و المسئة رالبشينة اسك مول لميولات: بالمزبالة د 
صما اند ماك د لكر دالا لبوم الالح ومن ذل ومتاما اذه أيمير 
راان سافيا سب( الوريا ب د ستوجها شطركسء العم وا,اراريكنما 
علدنا ره دلمان المح العادة دمأ رره :لمن رعجصليأ 
معرب الكلأ تالور دالزّراتالزوحالية واليّماا املكو ار را سلب 
مله د الكو ك2 الست من عردهب دام تأاوصادعاىا رباساناما 


ودر» 


صفحة أوّل نسخة دمش »١‏ 


ستصد سيصد وده )ربب 2د د 2 -3202< المظهرالإلهيّة 


جسن لانم احا بان ليا نان ع وهنه علا سه : يسارو عنالميك 


الاحردهز :د الوسينعن ره تالللوية اعت )انها انا سر 
دضنه وما وصلناالء شه منأ سإ رالممرا والمعاد دهركويوم هاد 


برس ؛ امسن صل دده عطي اله الا مرت 
ار ازيمم اديع ولمسعون والقل4.ا 


ال أن ل 3 2 ظ 0 
الل ا 3 3 1 


٠6# © 0.‏ الم الى 


تصاوير نسحدها 


سيصد و يازده 
َه الم »الب ل ينه لع ماخر ددرا رك 
سم لا لالم 70 
سو يللم . مشخ رد والوتقو داولا بز دالو ريسا رام #الهد اليدور انول 
ا يلاها م امهادز الم هماما لها. 22 ا ورعمون لا 
ددا د الرخلوق كان دامل لعدرعي كد دفر 0 ا 
صيرة نرت براي لد فورظ كفس جنار ا زنك سين ارش فز اال 
دض لزي فين رصرالايك؛ دراك يالك وال وده علاط اك اد رقأة) 
رس نم ل ا معا كير وا لاطا رلأكار' < ::.. لمكا تقض عاك وا ليب د 
الث كت لامر لواطت علوم ترقا اللا انيه 
ربكال اعمو/المو ل اجا لعل إس وصوة دعل وعلوت ولجم لوملا ومنا ا 
ا ذيبا يصسالافى لَه سبررالن روسوجا شياءت! 4 لام اكلم راو بن 
و ل ا بور والاو لزه 
«إشهذا قرت ال زسر عطاك شرنو ة ات :ل ارصا رقا 
رك ١‏ زه رذ المسس سمو دوالكله د وماد لالزلا ساكب ريج 1 
ف خلن, لمزعيرد مالم موف ذا وصف نا مرقاة لام ور 000 
ب رار للاطائقيك لزج كين للجرزن وليروة الوزوالمن اغا 
ع اسروا لدي أسعااه الاو والإبديمن المى رفك لسسر دجو د ١‏ مع ذقرد اسع اد وثرة 
لوط اتلكب اشن اناهن شاه تماق ومتزينا نامحد 
وس رايت افك اولكال يلي لعا قو كسعم والبكيم داوللية. 
الفكثو ز واالذ! كاوزاز الحم دجمره انالوم عير و لدوم أكمال اله" 
زنك يو انيلعف 
الانرا ان مس دي لت والعلي د كلم بون 
ص د فكي هط له بل ألبحلة !لبوا والعا ليجنا زد فكي 6 


صفحة اول نسخة «لك» 


سيصد و دوازؤده 


المظاهر الإلهيّة 


1 دوالمش ركو روسن خاعال” اايطرا). م يعي لاهو مك 2 دز تر لشبره 
لعفت كرد مط نقد اننا لون 16 جارك وز لال كلت 
00 ال ةن ترا له ال رم خط ررء امم 200 
كله اراك عار رك > لاع والشا؛ لزه الؤد زيرك لوالو 
نملو ل او ده كس عرص ووو دا اراز الذي دع ناا 
لاعاالب +السرديزا واالكا لشف" 1 رم يتالص انولتو! الملهيت 
الو ادنم فقو كزع ومني يوذ رفكي ديات 
:عم سدسم وريز د لعرضردالنامنواوكا واسو نميف 
5 لحر الونيا ونه الاحزة معز يتك زيل داق نيت ناكد 
د جيل مشا لاد و ينى سطع الو باراؤالن ن اطع راو للد 
اللو 10-4 والمقصب بز[ لز دسب لخ راع ام جمد عض 
بلدا ,مجر بض ولد دبال 
لني الام دوه ركم يوجن مدال لالت رارف علاء: 7 
عن العنو كا جزوة وال عن برا الم رفم صنت كا ؛ رن لد : 
7 بعد السو مرا را شرا رامال والرأه زم اد روك ردم 15 لال” 
اذ الزير عا بر راق 4 كلظ ان لررء 62 1 
في طش ملو صخر روسو ِ 


5 


صفحة آخر نسخة دلى» 


ٍ المشوراج نامر مر لمارؤينينورةل سيلى 
والوافي نياك وفريعض ولا رأنوارمظ الت 
وأدرال رونك وأئضا تإجينعساينك اد 
وجمنك وطمّ زإعر الأيسأس والادنا سطع 


اعدمئاك وص زامر ع 


صفحة اول نسخة «مش 2 


نحط ابماسلا يجن 
مأوص انا اليه منيضهم ]سار لباولا 


م م سس وو الم ل 


نشواتك نز مادو واميل ننه ريا | يعالثالين 


صفحة أخر نسخة «مش »2 


المظاهر الالهيّة 


تصاوير نسخهها 


0 وي 0 1 


الشددس 0 شوالنت و د مسا ا ا 

اليارفيى بن ذد سك د وال جيك دز تانب| زا لل و 

أدراك د رودت ك اتنا بون عنابتك ورعثك ولهرزا مره 

بنع مصلك دعيزيا رمش اه انزارك دمجارامةزميك ا 

عاق :لانن ني زات دهانا اليبات ات معو النوير قال 
هاشبيلالين ادا رغاد تعمد بادك اط يرالب؟ا 

و نابدث وسإبام 1 لما عوط هاما 11 


تأبل 
رك ل لمم النظ رسي زاب الالو تدر لعا اباد 
لمتول المي ,إل ( باد مضنا نزومككروملك در 
100101 
ابه إبال ن تله ا عريى لمدثان شاجب لعاره 

مامت العمل محص [كها معر كال الني ري والنرالن معنت اتج 
انلكوت دلق هوب معفة ايج ىكز زلم]ز لتقي من حرف ذا الاي 
0 ار ني 
ذا ل الك إلا ر لض شرع نذا حلرقْم ان لير عو مع رطا لكر رمعم 
ذانا يمنا ثام ريا ل معريئ بارييا ا 
لمر ين بدا نكا نم نجس كجموانا تْالبعدين دفول عرز الوق فى 
المن المخلرئه النفزيي! سى بالنوزالسعانَه وجري ىلم إنبة 
العارة الا حبذ رجبود هامع دجب نمدا د دقر لهل ربك لقص ليت 


صفحة اول نسخة «دأء 


سممكسل و يانزده 


سيصد و شائزده المظاهر الإلهيّة 


لهااي ماسج سطع ماما الذالظله هدام لصصلامودكالبرة لفالف 
هنا ميعزا بنوة إنهمزء الضاديز ٍ بو خف ةما كشو امس لول صر 
لازوحبا سكا وان وماك وا ششهل_امطبدع اماه نكون وذ الوم نف 

الوأنثار كاش الرويا ال رفصم اعل به الا لاست والر يك 
ب[ موث دسالا ع جالطا ل الغزهلية الزددي رلا عرازتوا معرة بطسا عاك 
ان كلد دحطبق رد ؤ سر وخيض ولا عكر الحومز والفيس رلكامنيها نما وال 
السبعوالبهمبط دمزاد لا خابوالشطان لل نهم رس الم اداه ملاو 
المشلز ولربل_ كلا نشرئهم شفوا شالب حبارى ا نهين وي لمالا وظلات 
المبرة د بدن الم وانتلس دسهم ذاله زم زلاهه من شب ولتي 
انلدي فاب بل ائإنضلها” 
اراس تممزاء لزنا ن(تجودها وبرنلحركيك نا هبالزادو تراد 
بالضلاعالذىبدنويها سإئ ان زلوتجاع الرم لسو روا الطير لحت دانم 
البتبع الزوهوستهؤلزابان ماعل ان ها متها علمادى بعغز مسا لك كر 
لمت امالطيت القّلايتانَ حب د يكنا ولا مسس نيط الالجرههان دفر لير 
عر راص الرماديم دالوسا رس الطاب درك لاشتها 7 وطل العم 
تعش وه إلا داعبالا ن !الا ن وهنعلان: رمات عتمت 
الاعردي. دالممرشموع عن زهت الدينوباة .ذا عمقت دروم نينا جنا" 
ها 


صفحة آخر نسخة ددا 


تصاوير نسخهها 
سيصلد و هفده 


بر المج ارود والوودديار ل الننهالورمباشاذاي 
امعد مهيام نزوو وكيز ا (معدن السو راجعلنامن 
العا رؤي نورت رط هالا يلد نووتولناباوا يويك 
دا لد بويت نهدا نزاعين عنابنائعورعنلئه زرالا 
ولد ايوخ عع دروم زامئ مذاهدكأوا رك دجأروموتك 
وصاحنالداكا رن م كوبلا نلدمضؤئ رات ومنزلالركات 
وسنزالنورياطما .لأسيل ايأ رامد" 
عراد لد ا ليق دام وةابدع وما يه ريالعارحسةدال لاد 
وجنات سد داكن انشلسعادات الهس الريك 
ان أل كذ كرفي الوق الئيالزيةبعس للعلا 
رزو لعارذ بترو استيال لعقول ا مولي العااقم 
وسذادومككومكوتروالعدبالبولقرهمنانلرومقامانلذبها 
لان أن لفاس لزان ومنوتجنا شلميلسامءالايان 
متنقن بهن الج عادول 


: صفحة اوّل نسحَة «أس» 


سيصد و هجدذة 


والوسارسالشَطائة تالاش ارو لامسة و 


بالامزاحوبالبيا نبطيا لياه وصنعلائة وات 
عند لعو ليزوا م ينعن نويه يت 
لمانا غضلابته ورحرّروما وص ل |البوافعم 
رئاس بالبباءالعا دد هتزيم عاد ره دنب 
العا لمان بي ونستتب 
مزارمالء رون ةطق و 0 


المظاهر الإلهيّة 


المظاهر الإلهيّة 


في أسرار العلوم الكماليّة 


بسم الله الرحمن الرحيم' 


سُبحانك اللّهِمَ يا تُفيض الجود والوجود." يا وليّ الفضل 
والنورء' ياشافي أمراض الصدورء؛ يا مُنجي النُفوس من أغشية 
الأجسام إلى معدن' السرور! اجعلنا من العارفين بنور قدسك 
والواثقين بحبلك؛ ونّوّر عقولنا بأنوار معرفتك وإدراك ربوبيّتك, 
وانظرنا بعين عنايتك ورحمتك. وطَهّرْنا من' الأرجاس والأدناس 
بقوّة عصمتك,. وصيّرنا من مُشاهدي أنوارك ومُجاوري" 
مُقرَّبيك. وصاجبنا للساكنين* من ملكوتك؛ إنك مُفيض الخيرات 

ومُنزل البركات ومُّفيض' النور من الظلمات. 
وصلّ اللّهم على هادي سبيل النجاة والرشاد. ومرشد 


١‏ ) نا: + وبه نستعين / أسء لك : + وبه ثقتي. ؟او 7) أس, لكه داء : + و. 


4)ع: دو ه ) لك: معادن. 
١‏ ) اصل: من. ) دا: مجاوي. 
له ) اصل : للسالكين. 


؟) فيض در اينجا به معناى بيرون كشيدن و برتاب [اخراج و رمى) است ودر هيش ان آن به معناى هراكندن 


و هاشيدن. 


1 المظاهر الإلهيّة 


عبادك إلى طريق السداد. وقائدهم وسائقهم إلى المعاد. محمّد 
وآله الأطهار و' الأمجاد. 
4 

ما بعد؛ لمّا كان أفضل السعادات والوسائل ورئيس الحسنات والفضائل 
اكتساب الحكمة الحقة الإلهيّة. وتكميل القوّة النظريّة بتحصيل العلوم الحقيقية 
والمعارف اليقينية, واستكمال العقول الهيولانية بالعلم بالله وصفاته ومُلكه 
وملكوته. والعلم باليوم الآخر ومنازله ومقاماته؛ إذ يها" يصير الإنسان سالكاً 
سبيل العرفان ومُتوجّهاً شطر كعبة العلم والايمان, متخلّصاً عن سجن الحَدّثان 
والخسران إلى جَنّة السعادة ومُجاورة الرحمان» ريحصل بها معرفة الكلمات' 
النورية والذوات؛ الروحانيّة والشعلة الملكوتيّة, التي هي" سبب معرفة 
الرحمان: كما في الحكمة العتيقة': «من عَرْفَ ذاه تَأنّة» أي صار عالما” ربّانياً 
فانياً عن ذاته مستغرقاً في شهود جمال الأوّل وجلاله, وكما قال المعلّم الأوّل: 


١)ك,‏ مش ”, ج: در ")عش اإيه. 

؟ ) دا اتكمال. 4 ) مش ": الذرّات. 

© ) لك مشء أس. داءج: هو. 

)١‏ اصل: العتيقية. .در أثار شيخ اشراق و صدرالمتألهين به شكل «العتيقة» آمده است. سهروردى در 
مطارحات مىكويد: #وأودعنا علم الحقيقة كتابناالمستى ب حكمة الانشراق, أحيينا فيه الحكمة العتيقة: التي 
مازالت أئمة هند وفارس وبايل ومحمر وقدماء يونان إلى أفلاطون يدورون عليها ويستخرجون عنها حكمتهم 
وهي للخميرة الأزلية». ودر لسفار (ج 248ص 7-؟) اين كونه آمده است: «فقد قال معلم الحكمة العتيقة فلوطين 
(در اصل: أرسطاطاليس) في كتابه المعروف ب اثولوجيا..»؛ ودر مبدأو معاد (01؟,ط: آشتيانى): دونقل أيضاً 
في الحكمة العتيقة أن النبي خادم القضاء والأمر الإلهي.. 5 

7) أس: عارفاً (نسخه بدل: عالماً). 


مقدمة المصسئف 0 


قن عجز عن معرفة ' نفسه فأخلق به أن يعجز عن معرفة خالقه؛؛ فإِنّ معرفتها 
ذاتا وصفة' مرقاة إلى معرفة بارئها ويصير الإنسان باكتسابها من حزب 
الملائكة المقرّبينء بعدأن كان من جنس الحيوانات المُبِمّدين. وهي العروة 
الوثقى والعمدة العظمى في التقرّب إلى الله والفوز بالسعادة الأخروية. والجهل 
بهذه المعارف الإلهيّة وجحودها_مع وجود الاستعداد وقوّة التعلّم ومُكنة 
التحصيل _رأس الشقاوات والعقوبات ومادّة كل نفاق ومرض نفساني 
ومَغْرّس كل شجرة ملعونة و«شجرة خبيثة» في الدنيا والآخرة: (أُوليِك الَذِينَ 
طَبَع الله علئ قُلُوبهِمْ وَسَمْعِهمْ وَأَبَصَارِهِمْ وَأُولبِكَ هُمُ الغافُِونَ» ', ولهم العذاب 
والخسران العظيم“ والحسرة والندامة يوم القيامة. 

ولمًا كان العلوم الكماليّة والمعارف الإلهيّة مختلفة الأنواع والفنون 
متكثّرة الشعب* والشجون'. حنَّى إِنْ التفوس الإنسانيّة مع إحاطتها بالكليّات- 
تعجز” عن إدراك” أنواعها وفنونها. سيّما في تعلّقها' بهذه النشأة التعلّقية '. 
وتكلٌ'' عن استحضارها. 

فرسمت رسالة في تحقيق بعض المسائل المُتعلّقة بالمبداً والمعاد, 
ليكون مُعيناً لمن له فضل قوّة على تحصيل الكمال وعلى من له زيادة دُربة في 


5-87 


١)ناءهش‏ ١,آس.‏ ح: ‏ مهرفة/لك: ظ (استظهار) معرفة. 


؟ ) لك. داء مش ١‏ و7 آس,ج: صفاتاً. * ) سورة نحلء آية .٠١8‏ 

:) «أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون4 (سورة هود آية؟). 
© ) دا الشعوب. ١‏ ) لك: الشؤون. 

١‏ ) لك. مش ١,ج:‏ يعجز /دا: معجز. ) أصل: ‏ إدراك. 

9 ) اصل: - في تعلقها ب. )٠ ٠‏ مش ؟. دا: التعليقية. 


)١١‏ داءمش ,١‏ مش 7 لك, ج: يكل. 


3 المظاهر الإلهية 


تحصيل الحال. دون المقال. وسمّيتها ب التظاهر الإلهية في السرار العلوم 
الكمالية. وجاءت _بحمدالله مُرتبة' على مقدّمة وفِنَّينِ وخاتمة. وأسأل الله 
التوفيق في رفع حُجُ الغواية وَالتّسدْن بسّنَّن الهداية, فإِنّهِ المفيض في البداية 
والنهاية. 


858 


١‏ ( آأس. مش ١د‏ لكج: مرثّياً. 


المقدمة 


اعلموا رفقائي المجاهدين وإخواني المؤمنينء أنّ الحكمة التي هي معرفة 
ذات الحقّ الأول ومرتبة وجوده, ومعرفة صفاته وافعاله وأنّها كيف صدر منه 
الموجودات في البدء والعود. ومعرفة النفس وقُوَّتّيها' ومراتبها. ومعرفة العقل 
الهيولاني التي هي مجمع البحرين ومُلتفى الإقليمين- وكيفيّة حال السعادة 
والشقاوة؛ ومعرفة النفسء الموصلة إلى الصعود من حضيض السافلين إلى 
ذروة العالين" التي هي مرقاة لمعاينة الجمال الأحدي والفوز بالشهود 
السرمدي؛ ليس" المراد منها الحكمة المشهورة عند المتعلقين بالمُتفلسفين' 
[بالفلسفة ] المجازيّة, المُتشبّثين بأذيال الأبحاث المقالية؛ بل المراد من 
الحكمة. الحكمة' التي تستعدٌَ' النفس بها للارتقاء إلى الملأالأعلى والغاية 
القٌُصوى. وهي عناية ربّانية وموهبة إلهيّة لايؤّتى بها إلا من قِبَله-تعالى -كما 


١‏ ) داء آس» عج: قواه / مش 7: قوته. دو قِرّهُ نفس اشاره به قوط نظرى و عملى آن است. 
0 ( أس» مش ادا 03 العالمين. 5 ( خبر أن الحكمة..». 
) آس (نسخه بدل): بالتلسيفة. « ) دا: - الحكمة. 


3( مش او ”ج: يستاهدك. 


4م المظاهر الإلهيّة 


قال: 9يُوْتَى الجكمة مَنْ يَشاءً وَمَنْ يُوْتَ الجكمة فقد وت خَيْرا كير '. 

وهى الحكمة المُعبّرة عنها تارة ب «القرآن». وتارة ب «النور» (عند" 
العرفاء). و" ب«العقل البسيط» (عند الحكماء)'. وهي من «فضل اللهه وكمال ذاته 
ورشحات وجوده. 

أتاها الل لمن اختاره واصطفاه من خواصٌ عباده ومحيوبيه؛ لا يتالها )حد 
من الخلق"إلا بعد تجرّده عن الدنيا وعن نفسه بالتقوى والوَرّع والزهد الحقيقي 
والانخراط في سلك المقرّبين من' ملائكته وعباده الصالحين. حتّى يُعلمه الله 
فخ لدكة غلفا" يو تنه الحكمة وخيراء وقضية حاة طيّبة وجعل له نوراً يمشي 
به في ظلمات الدنيا: (ِأَوَمَنْ كان مَيْتا فأَْيَيِنَاهُ وَجَعَلْئا لَهُ نُوراً يُفشبى به فى 
النّاس»." 

واعلموا أنّ المباحث الإلهيّة والمعارف الربّانيّة في غاية الغموض, دقيقة 
المسلكء لا يقف على حقيقتها إلا واحد بعد واحد, ولا يهتدي إلى كنهها إلا وارد 
بعد وارد؛ فمن أراد الخوض في بحر المعارف الإلهيّة والتعمّق في الحقائق 
الربانيّة. فعليه الارتياض بالرياضات العلميّة والعمليّة واكتساب السسعادات 
الأبديّة. حنّى يتيسّر' له شروق '' نور الحق وتحصيل ملكة خلع" الأيدان"" 


)١‏ سوره بقره, آية 178 ...وما يذَكّر إلا أولواالألياب». 


" ) لك.ج؛ وعند. ") مش ١,لك:‏ -و. 

) مش ؟, لك. مش ١,ج: ‏ عند الحكماء. ه) دا: يخلق. 

.) عن. 1( 9وَعَلَمناهُ مِنْ ْنا ْمأ سور كهف, آية‎ :١ آسءجءلك. مش‎ )١ 
سرورةانعام. آية ؟؟١. 4) أس. مش ١.,دا: تسسّمر.‎ : ) 

٠‏ ) لك: شرف. )١‏ دا:ضلع. 


؟١)‏ اصل: الأنداد. «الحكيم المتأله هو الذي يصير بدنه كقميص يخلعه تارة ويلبسه أخرى» (سهروردى. 
المطارحات. ص ١7”‏ 5. ط: كورين). 


مقدمة الكتاب . 


والارتقاء إلى ملكوت السماء. 
ولذلك قال المُعلّم الأول أرسطاطاليس' الفيلسوف: «مَن” أراد أن يشرع 
في علومنا فليستحدث لنفسه فطرة أخرى»؛ لأنّ العلوم الإلهيّة مماثلة للعقول 
القدسيّة. فإدراكها يحتاج؛ إلى تجرّد تام ولطف شديد؛ وهو «الفطرة الثانية»"”/ 
إذ أذهان الخلق في أوّل' الفطرة جاسية" كثيفة. 
أخرجناالله وإيّاكم من ظلمة غَّسَّق الطبيعة؛ وأدخلنا بشروق نور الحقيقة, 


وارانا وجوده بهداه؛ فإنه ربّ كل شيء ومولاه ومبدا كل وجود* ومنتهاه. 
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١‏ ) لك. أرسطوطائيس / در اصل: أرسطاليس. و معروف در كتب فلاسقه همان أرسطاطاليس يا ارسطو 


أسسث. 
” ) مش :: الفيلوف. ؟ ) دأ: وعن. 
+ ) اصل: محتاج. 
٠‏ ) فطرت ثانيه در لصسطلاح مشرقيين يا حكمت ايرلن باستانى به خروج لرادى ان زئ ماده كفته مئىشد و 
بعدها به فلوطين رسيده اأست. )١‏ لك:-أول. 


) آسء داء لك: جاسية. اصل ونسخ ديكر: جائية. (لسان العرب: جُئوة كل انسان: جسده. والجثوة البدن / 
وجاسية: صلبة - قليلة اللحم) ) لك : شميء. 


في الإشارةإلى معرفة' 

المبداً الأقصى والغاية القصوى 

وكيفيّة أفماله المنرثبة 
( وفيه مظاهر) 


١‏ ) آس (هامش) جميع ما في الفنّ الأول إشارة إلى زبدة في مباحث المبداً. فتأمّل! (منه.) 


) مش 7: - معرفة, 


المظير الأول ” 


فى الإشارة إلى عُمدة مقاصد الكتاب الإلهى, 
التى هى الحكمة الحقّة والغاية المطلوبة 


اعلم. أنّ المقصد الأقصى واللّباب الأصفى' من نزول الكتاب الإلهي؛ دعوة 
العباد إلى الملِك الأعلى رب الآخرة والأولى_؛والغاية المطلوبة فيه تعليم ارتقاء 
العبد من حضيض التّقص والخسران إلى أوج الكمال والعرفان؛ وبيان كيفيّة 
السفر إليه -تعالى . 

فقُصوله وأبوابه وسُوَره وآياته منحصرة في ستّة مقاصد: ثلاثة منها 
كالدعائم والأصول والأعمدة المهمّة؛ وثلاثة منها كاللواحق والمُّتمّات'. 

أمَا الأصول الثلاثة المهقة: 


١ آس (نسخه بدل): الأصفى.‎ ) ١ 
اصل: المهمّات /ج . لك: المتمّمات (نسخه بدل: المتمّات).‎ ) 


١‏ المظاهر الإلهيّة 


فالأوّل منها معرفة «الحق الأوّل» وصفاته وآثاره. 

والثاني معرفة «الصراط المستقيم» ودرجات الصعود إلى الله وكيفيّة 
السلوك إليه. 

والثالث معرفة «المعاد» والمَرجع إليه وأحوال الواصلين إليه وإلى دار 
رحمته وكرامته؛ وهى' علم المعاد والإيمان باليوم الآخر. 

وأمّا الثلاثة اللأحقة: 

فأحدها معرفة المبعوثين من عند الله لدعوة الخلق ونجاة النفوس!؛ وهم 
قوّاهسقر الآخرة ووو سسا ء القوافل. 

وثانيها حكاية أقوال الجاحدين" و كشف فضائحهم و تسفيه ' عقولهم في 
ضلالتهم؛ والمقصود فيه التحذير عن طريق الباطل. 

وثالثها تعليم عمارة المنازل والمراحل إلى الله والعبوديّة وكيفيّة أخذ 
الزاد والراحلة لسفر الآخرة والاستعداد برياضة المَركّبٍ وعلف الدابة. 
والمقصود منه كيفيّة معاملة الإنسان مع أعيان؛ هذه الدنياء التى بعضها داخلة 
فيه. كالنقس وقواها الشهويّة والغضيبيّة؛ وهذا العلم يسمّى «تهذيب الأخلاق». 
وبعضها خارجة: إمّا مجتمعة في منزل واحدء كالأهل والخدم والوالد والولد, 
ويسمّى «تدبير المنزل»؛ أو في مدينة واحدة؛ ويسمّى «علم السياسة» و«أحكام 
الشريعة» كالديات والقصاص والحكومات. 


فهذه سنّة' أقسام من مقاصد [الكتاب]'الإلهي. ونحن نورد في هذه 


)١‏ لك:هي. ) آس: الجاهدين. 
و / اصل: تشقية / داء مش ١‏ ع لك, آس, مش ": تسفيه: (- تذره). 
؛) مش ؟: أعيان. م ) دا ثلاثة. 


١‏ : اصل: كتاب / فمجنين در بقيه نسخهها بجز نسخة جابى. 


الفنَّ الأوّل / المظهر الأوّل 16 
الرسالة من مسائل' الحكمة الإلهية ما هو مطابق للأقسام الثلاثة المهمّة. التي 
هي بالحقيقة أركان الإيمان وأصول' العرفان. هدانا الله وإيّاكم طريق البرهان 
وسبيل الإيقان. 
د اعلم أنّ معرفة الربّ على شلاث مراتب: معرفة الذات الإلهيّة, 
ومعرفة الصفات الرئانية, ومعرفة الأفعال الصمدانيّة. 

أمَا معرفة الذات, فهي أضيقها مجالاً وأرفعها منالاً. وأبعدها عن الفكر 
والذكر؛ إذ حقيقة الواجب -جلٌ مجدههُويّة بسيطة وغير متناهية الشدّة في 
النوريّة والوجود, وحقيقته عين التشخص والتعيّن, لا مفهوم له ولاامثل" ولا 
مشابه ؛ ولااضدّ, ولا حدّ له و لا برهان عليه؛ بل هو البرهان على كل شيء؛ ولا 
أعرّف* من ذاته ولا شاهد عليه, بل هو الشاهد على الكلّ: (أُوَلَمْ يَكْفٍ مِرَمّكَ أنه 
على كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدَ 4 وهو القائم على كلّ نفس بما كسبت” ؤوَهُوَ الْقَاهِرٌ 
فَؤْقَ عِبابهوِ» (وَعَنْتِ الوجُوه لِنْحىّ القَيُوم»٠.‏ 

وتحترق '' النفس في إدراك أشعّة نور وجهه. فكيف في نور وجهه؟! 
فلايمكن الوصول إلى معرفة ذاته إِلَا باندكاك جيل" إِنّية السالك' حتى شهد 


)١‏ داءعش".لك, آس,ج: المسائل. ؟) دا:الأصول. 

) لك: خله. ) مش ١‏ و؟:مثابة /دا: متشايه. 
© ) مش »2 لا شدي ء. )١‏ سورة فصلت,. آية ؟65. 

) اقتباس از آيه: (ِأَمْمَنْ مُوَ قَاِمٌ علن كُلَ نفْسٍ بما كسب (سوره رعد. آية ؟5). 

م ) سورةٌانعام . آيات ماو .1١‏ 5 ) سورذطه, آية .11١‏ 


١١‏ ( اصل: محترق بداء ج» لك أس. مش 44 يحدرق. 
)١‏ لك: باندماك / مش ؟: بانزكاك. ١‏ ) مش 77 حبل. 


7 ) داء آس. مش ١‏ و:: للسالك. 


الى المظاهر الإلهية 


ذاته -تعالى على ذاته' كما قال بعض العارفين: «غََرَفتٌ ربّي بربّي ولولا ربّي 
ما عرفت رمّي»." 

وليس للعقل سبيل "إلى إدراك ذاته, ولهذا ورد النهي عن التفكّر في ذات الله 
-تعالى . لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم -:« تَفَكُرُوا في آلاء' الله وَلا تَقَكروا في 
ذاتِه”, ولقول أمير المؤمنين -عليه السلام : «مَنْ تَقكّر في ذاتٍ الله ألحدا. وَمَنْ 
فك في صفاتِه أرشَدَ». ولذا"لا يشتمل* القرآن من معرفة الذات في الأغلب١‏ إلا 
على تقديسات محضة وتنزيهات صيرفة. كقوله ‏ تعالى _: هلا إلة إلا هُوَ» ٠‏ 
وكقوله -تعالى ': وسْبْذَانَ رَبْكَ رَبّ الْعِزَةٍ عَمَا يَصِقُونَ» ” وكقوله 


١)ج:‏ على ذاته. 
" ) اصلء آسء مش :١‏ وبهذا يدل على ما ورد عن حامل الوحي وصاحب الجمع [آس: الحكمة ]صل لله 
عليه وآله وسلّم في دعائهم المأثو ر: «اللهمّ عرقّني نفسك. فائك إن لم تعرقني.. (إلى آخره). (منه). 

*) دااسيل. ؟ ) مش »: ألامه. 

ه ) آس (هامش): لأنْ بالتفكّر في ذاته لا يعصل معرفة ذاته التي هي هُويّة بسيطة غيرمتتاهية الشدّة في 
النوريّة والوجودوإِنّْما يمكن الوصول إلى معرفة ذاته باندكاك جبل إنيّة السالك؛ وهو طريق غير طريق التفكّر. 
فافهم! (لمحرّرها عفى عنه.) 

7 ) أس (هامش) لأنّه ليس في التفكّر في معرفة الذات طريق. فاذن, التفكّر في معرفة الذات تفكّر فيما يمتنع 
حصوله. والتفكّر في الممتنع الحصول إلحاد وخارج عن المأمور به في الشرع والحكمة. (لمحرّرها_عفى عنه.) 
) مش ١!:لذا‏ /ج: ولهذا. ) مش :: تشمتمل. 

4 ) مش ”: الأعلى. 

٠‏ ) آس (هامش) لأنّ مفاد لفظة «لاء هو تقديس الذات وتنزيهها عن «الماسوئه وليس إِلَّا والتقديس ليس هو 
معرفة ألذات بعينها. (لمحررها.) /سورة بقره. أية 06؟؛ سورة قصص» آيات :/٠‏ هه .... 

)١‏ أصل: ‏ تعالى. 

) سورة صافات , آية ١18١‏ / آس (هامش): وفي هذه الآيةإشعار أنّ ذاته -تعالى_مقدّسة منزّهة عمّا يصفها 
المتفكّرون بالوصف الذي هو من لوازم تفكراتهم. (لمحررها.) 


الفنّ الأول / المظهر الأول ١7‏ 


[-تعالى -]: 9بَدِيعٌ السَمواتٍ وَالأرْضٍ» ' وكقوله [-تعالى ]: 9فَسَبّحْ ماسم 
رَيّكَ العظليم» '. 

وأمّا معرفة الصفات, فالمجا ل للفكر” فيها أفسحع. ونطاق النطق فيها 
أوسع؛' لأنّها مفهومات عقليّة يقع فيها الاشتراك. إلا أنّها في الأوّلتعالى- 
مصداقها ذاته بذاته. وفي غيره ليس كذلك. ولهذا' اشتمل القران على تفاصيلها 
في كثير من الآيات كما في قوله ‏ تعالى _' (وَهُوَ الْعَزِيزٌ الْحَكِيم»" وقوله: 
ِالْمَلِكُ القَيُوسٌ السّلامُ المُؤْمِنُ الْمُهَيْمِن العزيزٌ الجَبَارٌ المُتَكَبّوُ86 

وفي معرفة الصفات -أيضاًغموض' شديد؛ لأنّه لا يمكن معرفة بعض 
الصفات. كالكلام إلا لأهل البصائر الثاقبة ''وكالسمع والبصر والاستواء على 
العرش والابتلاء والمماكرة وغير ذلك؛ مما لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. 


١‏ ) سورة بقره؛ آية 111 /آس (هامش) وهذه الآية مشعرة بأنّ ذاته -تعالى_لا تعرف بذاته بل بكونه بديع 
السماوات والأرض؛ وهو معرفة بالممفات والآلاء. لا معرفة بالذات. (لمحرره_عفي عنه.) 

؟ ) سورة واقعه. آية 57 /آس (هامش): + وفي هذه الآية أمر بتسبيح اسم الرب لا بتسبيح ذاته؛ لأنْ تصبيح 
ذاته موقوف على معرفة ذاته . ومعرفة الذات لا يتحصّل بالتفكّر. بل باندكاك جيل إِذية السالك. وهذه الآية وإن 
كانت خطاباً على النبي (ص) العارف بذاته ‏ تعالى. بالاندكاك وشهود ذاته ‏ تعالى على ذاته. إلا أنها من قبيل 
«أقرل لك فاسمعى يا جارة؛» وأغلب الناس وجل أصحابه (ص) لما وصلوا بمعرفة ذاته -تعالى بالاندكاك. هذا 
ما خطر ببالي؛ وإن كان عندك ما هو خير منه. فاكتبه في هذه الحاشية! (لمهرره -عفى عنه.) 

"') مش ”: للسفر/ج: للتفكّر. 

؟ ) لصل؛ أس؛ مش ١(هامش):‏ + وعند المحققّين لا يمكن معرفة كنه الصفات. كما لا يمكن معرفة كنه الذات. يل 
الصفات مظاهر تعرف (آس : يعرف) بقدر الطاقة البشريّة. (منه.) 

ه ) ج:لذا. )١‏ اصل: - تعالى. 

) سورة حشر: آية 4؟. ل ) سسورة حشر ؛ آية 7؟. 


)مش ': غرص. ٠‏ ) مش :: الشافيه. 


18 المظاهر الإلهيّة 


وأمّا معرفةالأفعال. فبحر' يتّسع اطرافه, ولكلّ ان يخوض فيه ويّسبح في 
تجموكها؟ منقون قؤة نسساحتة؛ لفن لا يثال؟ بالاشتقضاء لأنها موقيل ؛ 


بالصفات, كالصفات بالذات. 
وليس في الوجود إلا ذاته وصفاته وأفعاله التي هي' صُوَّر أسمائه 
ومظاهر صفاته. 


فما كان من صفاته جليّاً في عالم الشهود. ف القرأن مشتمل عليها 
تصريحاً” وتفصيلاً؛ وما كان خفبّاًء ف القرآن مشتمل" عليها تلويحا وإجمالاً. 

فالأوّل كذكر السماء والأرض والكواكب والشمس والقمر وغير ذلك؛ مما 
يعرفه الناظرون القائلون: 9 رَبْنَا ما خَلَقْتَ هذا باطلاً سُبْحَائَكَ فَقِنا عَذَابَ 
الما رٍ» ؟. 

والثاني كذكر الملائكة والرّوحانيات والروح والعقل والنفس واللوح 
والقلم, بل العرش والكرسي عند بعض .., والملائكة العَمّالة' الموكلة بعالم 
الأرضين_التي هي أدنى عالم الملكوت . وكَتّبة الأعمال وملائكة جائب الشمال 
وكرام الكاتبين وأعوان ملك الموت وسَدَنّة النيران والساكنين في البراري 
والجبال؛ والجنّ والشياطين المسلّطين '' على جنس'الإنس_الذين امتنعوا عن 
السجود لآدم-» والملائكة السماويُون التي هي أعلى عالم الملكوت. 


م 


١‏ ) لك: + عميق. ) ج: غمراتها. 

* ) اصل: +إلا. ؛ ) مش ”.داء أس. مش :١‏ مرتبط. 
© ) مش ؟,. أس. مش ١,لك»‏ ج: هو. ١1)عش##صريحاً.‏ 

1) مش ؟ دا جء لد آس. مش -:١‏ وما كان خفياً ف القرآن مشتمل. 

4 ) سورة آل عمران , أية 191. 5) مش ”: العمّال. 


٠٠‏ ) دا: المسلّطة. )١‏ آس: الجن و. 
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فانّ هذه _كلّها-خارجة عن عالم الملك والشهادة: «إِنَّ الَذِينَ عِنْدَ رَبك 
لا يَسْتَكْيِرُونَ عَنْ عبادته وَيُسَبْحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ4!. 

وأعلى منهم حَمَلّة العرش والكرّوبيُون والملائكة المهيّمون”؛ وهم 
العاكفون في حظيرة القدس. لا التفات لهم إلى " هذا العالم بل لا التفات لهم إلى 
غير الله؛ والذين هم ساكنون في الأرض البيضاءء كما ورد في الحديث عن 
رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم -: من لِلّهِ أرضاً بيضاء. مسيرة الشمس 
فيها' ثلاثون يوماً هي مثل أيّام الدنيا ثلاثين مرّة. مشحونة خلقاً لا يعلمون أنْ 
الله يُعصى في الأرض ولا يعلمون أنّ الله خلق آدم وإبليس".» 

أولئك هم المستغرقون في شهود الحضرة الإلهيّة, وهم من' أهل الفناء في 
التوحيد. جعلنا الله وإيّاكم في الدارين من أهل التوحيد! 


لِثناتب 


١‏ ) سورة اعرافء آية 6١؟‏ (سجده واجب). 
* ) اصل: المهيمنون/ «هيمان» حيرت برخاسته از عشق است. (رك: محييالدينابن عربيّ؛ فصوص الحكم؛ 
فض حكمة مُهيميّة في كلمة إبراهيميّة.) وشرح خود متن مؤيد أن است كه «المهيمنون» در اينجا بي معنى است. 
ملائكة مهيّمون. فرشتكانى هستند كه به سرجشمههاى جمال الهى رسيده. اند و حيرت در أن مقام نهايت 
مرتبة وصول به حق است. و ممكن است مُيمان وميرت أنان رابرخاسته از مشاهده تقابل جمال و جلال الهى 
دآائنست: 

از سبب سازيش من شبدائيم وز سبب سوزيش سوفسطائيم 
* ) درهمه نسغ بدينكونه أمده است.؛ ولى در نسخة لصل نيست. 
4 ) لك, مش ١:فلها‏ © ) اين حديث در مظان أن به دست نيامد. 


1) مش ؟:-_من. 


اعلم أنّ السالكين الذين يستدلّون بوجود الآشار على' الصفات. ومن 
الصفات على الذات, لهم طرق" كثيرة: أجودها طريقان: 
أحدهما معرفةالنفس؛الإنسانية: ووَفِى أَنْفُسِكُمْ أقلا 


١‏ ) سورة آل عمران ء آية .١‏ ” ) مش : إلى. 

) لك: طريق. 

؛ ) آس (هامش) قوله: «أحدهما معرفة النفس الإنسانية». بأن يعرف أن النفس من مبداً تكوّنها الجسماني إلى 
منتهى كمالها المقلاني ‏ دائماً في التّحولات والاستحالات الذائية والانقلاب والتبدّلات والحركات الجوهرية؛ 
فتارة تكون قوّة جسمانية. وطوراً تكون صورة طبيعيّة؛ وأخرى تكون نفساً حساساً على درجاتها؛ ثم مصورّرة 
ثم مفكّرة ذاكرة, ثم ناطقة؛ ثم يحصل له العقل النظري بعد العملي, على درجاته من حدّ العقل بالقوّة إلى حدّ العقل 
بالفعل, والعقل الفعالالمعبّر عنه بالروح الأمري في قوله -تعالى : (أقل الروح من أمر ربي». . 


الفنّ الأوّل / المظهر الثاني فى 


تْبْصِرُونَ '. هذا أجود الطرق؛ بعد طريق الصدّيقين. 
وثانيهما النظر في الآفاق والأنفس؛ كما أشارإليه بقوله -تعالى-:' 
4 506 ام .م واءك) اعشعوه دم #7 م 4 
9 سَنْرِيِهمْ آياتِنا فى الآفاقي وَفِى أَنْقُسِهِمْ حَتَّئ يَتَبَينَ لَهُمْ أنه الحق» '. وفي 
القران آيات كثيرة في هذا المنهج, ولهذا مدح الله' الناظرين في خلق السماوات 
والأرض واثنى على المتفكّرين في آثار صنعه وَجوده”. 
ولإثبات هذا المطلب منهج آخرء وهو الاستدلال على ذاته بذاته" ؛ وذلك 


بيه ولاشك أنّ المخرج لها من القوة إلى الفعل ومن حدّ التقص إلى درجة الكمالء لابدّ وأن يكون موجوداً مفارق 
الذات عما بالقوة. مبرأ الحقيقة عن النقايص: دفعا للتسلسل المستميل. 

وذلك الموجود إما واجب الوجود وإمًا ملك من الملائكة العقليّة. الذين إلا يعصر ن لل ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون4. وإثبات وجود المفارق العظي لا ينفك ولا يتصوٌن إِلَا بإثبات الواجب_تعالى. 

وأمًا كون هذه الطريقة أجود الطرق بعد طريق الصديقين, فالمجال لا يسع بيانه تفصيلاً؛ والإشارة إليه 
إجمالاً أنه: كما أن في طريقة الصدّيقين يحصل معرفته ‏ تعالى-ذاتاً وصفة وفعلا كذلك في هذه الطريقة. كما 
ورد عنه ‏ عليه السلام -: دمن عرف نفسه فقد عرف ربّه». فتعرّف! (لأستاذنا حسن النوري مد ظله العالي - 


نقلت من خطه.) 
300 
١‏ ) سور ةناريات. أية ."١‏ 
” -اصل : تعالى. 
" ) سوره فصّلت. أيه 07. غ ) در لصل و نسخ ديكر بجز مش »: +على. 


ه ) داء مش 7. آس: و وجوده. 

١‏ ) آس (هامش): وطريق هذا الاستدلال على الاجمال -هو أن يقال: بعد ما ثبت عينيّة الوجود وكونه ذا حقيقة 
عينيّة. أنّ الوجود_الذي ثبت بالبرهان تحقّقه في الاعيان- إِمَا حقيقة الوجود أو غير حقيقة الوج ود؛ ونعني 
بحقيقة الوجود مالا يشوبه غير الوجود؛ من عدم وقصور ونقص أو مهيّة. ولاشك أن الوجود الذي لا يشوبه 
غير الوجود يكون صرف الوجود وتمام الوجود وتمامه الوجود؛ وما هو كذلك, يكون واجب الوجود 
بالضرورة؛ إذ لا نعني بواجب الوجود إلا ما يكون نظراً إلى ذاته -مع قطع النظر عن جميع الأمور الخارجة من 


يف المظاهر الإلهيّة 


لأنَّ أظهر الأشياء هو طبيعة الوجود' المطلق' -بما هو وجود مطلق-. وهو نفس 
حقيقة الواجب'-تعالى : وليس؛ من الأشياء غير الحقّ الأول - نفس حقيقة 
الوجود؛ فيثيت* من ذلك إثبات المبدأً الأعلى والغاية الفُصوى. 

والحقٌ أنّ معرفة” وجود الواجب أمر فطريء لا يحتاج إلى برهان وبيان؛ 
فإنّ العبد عند الوقوع في الأهوال وصعاب الأحوال يتوكّل بحسب الجبلّة على الله 


عه حاق ذاته وعزل الالتفات عن كافة الحيثيات الخارجة عن حقيقته؛ تعليّلية كانت أو تقبيّدية؛ حقيقة أو 
اعتبارية-مصداقاً لحمل الموجود عليه. وحقيقة الوجود الذي قلنا هكذا. 

ونقول: لولم يتحقق حقيقة الوجودء لم يتحقّق شيء أصلاً. بيان الملازمة: إنّ غير حقيقة الوجود إما مهيّة 
من المهيّات أو وجود مشوب بالعدم والقصور؛ وكل مهية فهي بالوجود موجودة. لا بنفسها؛ وذلك الوجود إن 
كان غير حقيقة الوجودء ففيه تركيب من الوجود بما هو وجود وخصوصية.أخرى؛ وكل خصرصيّة غير 
الوجود فهو عدم أو عدمي. وكل مركّب متأَخّر عن بسيطو مفتقر إليه. والعدم لا دخل له في موجودية النشسيء 
وتحصله. والعدمي لا محالة ثابت لذلك الوجود. محمول عليه. وثبوت كل مفهوم لشي ء وحمله عليه -سواء كان 
مهية أو صفة أخرى. ثبوتية أو سلبية فرع على وجود ذلك الشيء؛ ونئقل الكلام إلى ذلك الوجود,: والمفروض 
أنه غير حقيقة الوجود؛ ويعود الكلام جزعاً أو ينتهي إلى وجود بحت لا يشوبه شيء. 

هذا خلاصة ما ذكره المصنف -قدس سره-في رسالته العرشية بأدنى تصرف. فتدبّر! (لأستاننا حسمن 
للنورىأديم ظله العالي -نقلت من خطه الشريف.) 


ينناف 
١‏ ) آس (هامش) البّحت, الذي لا يشوبه غير الرجود من العمدم والقصور والمهيّة. فافهم! (أستاذنا حمسن 
نوري)-مد ظله العالي.) ىو ( مش »": - المطلق 


" ) آس (هامش) لأنّه بحيث إذا لوحظ ذاته بذاته -مع قطع النظر عن جميع ما هو خارج عن حاق ذاتهيكون 
مصداقاً لحمل المرجود وصدقه عليه. ولانعني براجب الوجود إلا ما هو كذلك. فتدبّر! (لأستاننا حسن النوري 
-مد ظله العالي -نقلت من خطه.) 

؛ ) آس (هامش): إشارة إلى بيان الملازمة في الشرطية التي ذكرناها في الحاشية بقوانا: لولم يتحقق حقيقة 
الوجودء لم يتحقق شيء من الأشياء», يظهر بالتأمّل فيه. فتأمل! (لأستاذنا حسن للنوري مد ظلله العالي -نقلت 
من خطّه.) ) مش ؟: فثيت. 


1) اصل: ‏ معرفة. 


الفنّ الأوّل / المظهر الثاني رف 


تعالى ‏ ويتوجّه توجهاً غريزيًاً إلى مسبّب الأسباب ومُسهّل الأمور الصعاب 
وإن لم يتفطّن لذلك. ولذلك ترى أكثر العرفاء مستدلَّين' على إثبات وجوده 
وتدبيره للمخلوقات بالحالة المشاهدة عند الوقوع في الأمور الهائلة -كالغرق 
والحرق". 

وفي الكلام الإلهي أيضاإشارة إلى هذا. فما أضدّت" الدهريّة والطباعيّة 
والبّختيّة وإخوان الشياطين! الذين يتشبّهون بالعلماء ويُكدّبون أنبياء الله 
ويزعمون أن العالم قديم ولا قيْم له؛ فمثواهم' الجحيم وجزاوٌهم البُعد عن 
النعيم. 
توضيح عقلىّ اعلم أنّ إنيّته ‏ تعالى ‏ ماهيته*, ووجوده' ‏ تعالى - 


١‏ ) لك: مستندين. 

؟ ) آس (هامش): وفي تفسير مولانا العسكري - عليه السلام : «أنه سئل مولانا الصادق(ع) عن للله. فقال 

للسمائل: يا عبدالك! هل ركبث سفينة قطّ؟ قال: بلى. قال: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تُغنيك؟ 

قال: بلى. قال: فهل تَعلّق قلبك هناك أنّ شيئاً من الأشياء قأدر على أن يخلصصك من ورطتك؟ قال: بلى. قال الصادق 

- عليه السلام ‏ فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حين لا منجي. وعلى الإغاثة حين لا مفيث». (الحديث.) نقل 

من الصافي لمولانا للقاساني (ره). (نقلت من خط الأستاذ حسن النوري مد ظله العالي.) 

" ) دا: أظئك. ؛ ) مش 7 + إلى. 

١‏ ) در برخى نسخ: مَهيّته. (كاهى با همين رسم الخط «ماهيته» تلفظ مىشده است) ما بدون تعرض به نسغ 

همواره آن رابا شكل دماهية» خواهيم آورد. 

١‏ ) أس (هامش): قوله: «ووجوده ‏ تعالى ‏ وجود كل شيء:؛ مراده كما ورد عن معادن المصمة والطلهارة 

وصَدّر من مخازن الوحي والرسالة بِأَنْ وجود الأشياء ‏ بما هو وجود غير مزليل عن وجوده ‏ تعالى ‏ وغير 

منعزل عنه. كما روى عنهم عليهم السلام -: "خارج عن الأشياء لا بالمزايلة وداخل في الأشياء لا بالممازجة». 
وعن مولانا ومولى الكونين -روحي فداه: «توحيده تمييزه عن خلقه» وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة 

عزلة. فوجودات الأشياء بماهي وجودات, غير منعزل عن وجوده تهالي ؛ بل وجوده محيط بها قاهر لها كل 


حو 


ع المظاهر الإلهية 


وجود كل شيء»؛ ووجوده عين حقيقة الوجود من غير شوب' عدم وكثرة؛ لان 
كل ماهيّة يعرض لها" الوجود ففي اتصافها" بالوجود وكونها [مصداقا] للحكم 
به عليها. تحتاج' إلى جاعل يجعلها؛ ولما ثبت «امتناع تأثير شيء في وجوده», 
من جهة أنّ العلّة تجب أن تكون مقدّمة“ على المعلول بالوجود, وتقدّم الماهيّة 
على وجودها بالوجود غير معقول» فوجوده _تعالى _-ماهيّته؛ وماهيّته وجوده. 

ولأنّه لولم يكن وجود كل شيء, لم يكن بسيط الذات ولا محض الوجود؛ 
بل يكون وجودا لبعض الأشياء. وعدما لبعض؛ فلزم فيه تركيب من عدم 


ووجود' وخلط بين إمكان ووجوبء وهو محال. 


عه شيء بشيء محيط. والمحيط بما أحاط هو الله: «إوالله من ررائهم محيط. كإحاطة النور بالظلال واللمعات 
واشتمال الأصل بالشؤون والحيثيّات. والنات بالعكوس والتجليّات, كمانيّه عليه -قدس سره. 

فما بأتيك من الكلام وليس يراه -قدس سره قد يتراءئ من ظاهر هذه العبارة من الحلول أو الاتّحاد, 
حاشاه عن أمثال هذه الزرقة والإلحاد. وهذا المطلب هو ما نبّه في سائر مسفرراته بهذه العبارة: « سسيطة 
الحقيقة كلّ الأشياء» بوجه أرفع وأعلى؛ وبرهن عليه وكشف قناع الخفاء والاستتار عن وجهه بما لامزيد عليه. 
فثبت ولا تخبط! 

واعلم أن بهذا المطلب الشريف والمقصد اللطيف يتصمّح أحديته -تعالى ‏ وصمديّته وبراءته عن النقائص, 
التي هي من ضروريّات الدين. ويجب اعتقادها إجمالاً أر تحقيقاً وتفصيلاً على كلّ المكلفين: كل بحسبه. ركل 
بش ر لما خلق له على قدر طاقته. فتدبّر وثبّت في المقام! فإنّه من مزال الأقدام, والمسلم خير ختام. (لأستاذنا 
ومولانا حسن النوري. نقلت من خطه _مد ظله.) 


© ©6© 
١)مش‏ :ثبوت. ١‏ ) اصل:له. 
* ) اصل: اتّصالها. 
؛ ) اصل: يحتاج. واز اين بس بدون تمرض به اختلاف نسخ: براى فواعل موّنث فعل بصيغة مؤنث خواهد 
أمد. © ) أس: متقدّمة. 


3( لك. داء مش آس: من وجود و عدم / مش ١‏ ج:-رجود. 


الفنّ الأول / المظهر الثاني ” 


فوجوده وجود جميع الموجودات, لكونه صرف ' الوجود: «لا مُغَادِرٌ 
صَغيرَةٌ ولاكَبِيرَةٌ إلا أخضيها» '. فهو الأصل والحقيقة في الموجوديّة؛ وماسواه 
شؤونه وحيئيّاته '؛ وهو الذات, وما عداه أسماؤه وتجليّاته ومظاهره؛ وهو 
النورء وماعداه ظلاله؟ ولمعاته؛ وهو الحق؛ وما خلا وجهه الكريم باطل": 9 كَل 
شىء هالِكٌ إلا وَجَهَهُ4'. «ما خَذَفنا السَّمْواتٍ وَألأزضٌ وَمَا بَنْنَهُما إلا بالْحَقٌ»”. 

فالوجود* الحقيقي هو وجود الواجب المسمى ب «وجوب الوجود»'؛ 
ووجود ما سواه وجود مجازي مسمّى ب«وجوب بالغير». وقد يعبر عنهما ' 
ب«السكون» و «الحركة»'"'؛ بخلاف الواجب بالذات, فإِنّه موجود بجميع 
الاعتبارات في جميع المراتب. فكأنّه استقرٌ على ما هو عليه. فتحدّس من ذلك 


معنى الى حجول وعدمه. 


١‏ ) لك. مش ؟. داء أس. مش ١‏ ج: حقيقة / اصل: ظرف. 


>" ) سورة كهف. أآية ؟4. " ) مش ” حميثيّات. 
؟ ) ج: أظلاله. 
© ) اقتياس لز: 
وألا كل شيء ما خلا للله باطل وكلّ نهيم لا محاثة زائل». 
)1١‏ سورة قصص, آية ير ) سورة حجرء آية 45 ؛ سورة احقاف ؛ أيا ؟. 
6 ) ج: فوجود. ) مش ؟: + والواجب بالذات. 


٠‏ ) لك. مش ؟: عنها. 

)١١‏ لكءداء آس: + كما عبّر المعلم الأول في للولوجيا؛ والوجه في التعبير أن موجودية المهيّات التي هي معان 
غير الوجود_لما كانت في مرتبة متأخَّرة عنها من حيث هيهي. فكأنّها لنتظت من ليسية إلى أيسيّة. محتمل اسست 
اين عبارت حاشيهاى ازمؤلف بوده است. بايد دانست كه مدر المتألهين مؤلف اثولو(ى را (كه فلوطين يا 
هلوتين بوده است) ارسطو مىدانسته و مقصودش از معلم أول هموست. 


” المظاهر الإلهيّة 


1 لانَظَئْنٌ' «الوجوده أنّه أمر اعتباري' كما توهمه 

المحجوبون" عن شهوده؛ بل هو أمر متحقّق في الأعيان؛ لأنّه 
أحقّ الأشياء بالتحقّق” لأنّ غيره به يكون كاثناً ومتحققاً في الأعيان أو في 
الأذهان؛ فهو الذي به ينال كل ذي حقّ حقيقته, فكيف يكون أمرأً اعتباريًاً؟! ولا 


يمكن تعريفه لأنّه بسيط ولاشيء أعرف منه؛ ولا يمكن تصوره. لأنَّ تصوّر 
الشيء عبارة عن حصول معناه وانتقاله من حدٌ العين إلى حد الذهن فهذا يجري 
في غير الوجود؛ أمّا في الوجود, فلا يمكن" ذلك إِلّا بصريح المشاهدة' والعيان, 
دون الحدٌ والبرهان. 

واعلم أن شمول الوجود للأشياء ليس كشمول الكلّي للجزئيّات. بل 
شموله من باب الانبساط والسريان” على شياكل الماهيّات سرياناً مجهول 


)١‏ لك.داء مش +:١‏ أن / ع:بأن. ؟ ) مش ؟: أمرأً اعتباريا. 
" ) اصل: المحجويون عن المحجوبين. 


؛ ) مش :١‏ بالتحقق / نسخ ديكر: بالتحقيق / آس (هامش): قوله: « أحقّ الأشياء...»؛ كل ماهية من المهيات إذا 
لاحظها العقل وجرّدها في تلك الملاحظة عن جميع ما هو غيرهاء يجدها خلواً من الوجود والعدم. فهي محتاجة 
في تحققها ووجودها إلى أمر آخر؛ وذلك الآخر إن لم يكن متحققاً بذاته متحصّلاً في حد نفسه. فهو أيضاً محتاج 
إلى غيره؛ فيتسلسلء أو ينتهي إلى ما هو متحقق بذاته؛ لأنَّ كلّ ما بالعرض يجب أن ينتهي إلى ما بالذات, وذلك 
المتحقق بنفسه ‏ المتحصّل بذاته ‏ هو الرجود. وهذا هو المراد بقوله: «لأنه أحقّ الاشياء بالتحقق..ه. (لأستاننا 
حسن النوري مد ظله العالي -نقلت من خطه.) 

) أس (هامش) :لأنّه يستلزم الانقلاب المحال. (لأستاذنا حسن النوري_مد ظلّه العالي.) 

١‏ ) آس (هامش): كعلمنا بأنفسنا وفعلنا. وعلم المبادئ بمعلولاتهاء وعلم البارئ -تعالى بمعلولاته في مرتبة 
المعلولات. (لأستاذنا حسن النوري -مدظله -نقلت من خطّه.) 

؛ ) آس(هامش): كسريان النْفس الإنساني... في هياكل الحروف والكلمات. وهذا الوجود المنبسط الباري إنما 
هر فعل الله الإطلاقي. ولهذا يسمّئ في لسان العرفاء بالنفْس الرحماني» تشبيهاً له بالتقس الإنساتي في 
انبساطه وسريانه. فتَبّت ولا تخلط! (لأستاذنا حسن النوري مد ظله -نقلت من خطه.) 


الفنّ الأول / المظهر الثاني /” 


التصوّر. وهى في ذاته لييس بجوهر ولا عَرّضء لأنّ كلا منهما «عنوان» لماهيّة' 
كلية. وقد ثبت أنّ الوجود متشخّص بنفسه متحصّل بذاته؛ ولو كان تحت 
الجوهر الذي هو معنى جنسي أو تحت معنى جنسي' من الأعراضء لكان 
مفتقراً إلى ما يُحصّله' وجوداً كالفصل وما يجري مجراه من سائر 
المُحصّلات للوجود, فلم يكن «الوجود»* وجوداً. هذا خلف. فتأمّل فيما سردنا١‏ 
عليك" من التحقيق!لأنّاتأمل في الحق حقيق. 
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١‏ ) أصل: للماهية كلية. (در اين كتاب اختلاف نسخ در «ماهية / مهية» درج نخواهدشد) 

؟ ) لك: جنس. " ) ج: يحصّل. 

)مش أ أض: موجودا. 

©) آس (هامش): أو يكون الفصل المقسّم مقرّما. قاله في الأسفار. (لأستاذنا حسن النوري) 
)١‏ هش :١‏ يسردنا. + ) آس: إليك. 


المظهر الذّلث 


في توحيده تعالى -في' وجوب الوجود 


قال الله _تعالى _: ل وَإِلْهُكُمْ إلهَ وَاجِدٌ لأ إلة إِلَا هُوَ» '.إله العالم واحد 
لاا شريك له في الإلهيّة '؛ وبراهينه ؛ كثيرة. 

فمن جملة البراهين النظر في وحدة العالم بأنّ العالم كله -.شخص واحد 
وحدة طبيعية. بعض أجزائه أعلى وأشرف* من بعض؛ فالكلٌ حيوان واحد ناطق 
مسمّى ب«الإنسان الكبير»؛ وعالم الأجسام بمنزلة بدنه وظاهره. وعالم 
الأرواح بمنزلة روحه وباطنه. والمجموع منتظم في سلك واحد.' وإذا كان 


١)دانوى‏ (وجوب). ١‏ ) سورة بقره. آية 177. 

" ) دا: إلهيته. ؟ ) لك: فبراهيته. 

ه)ج: أشر فو أعلى. 

١‏ ) آس (هامش): + وقد بيّن أهل النحقيق كيفية التطابق بين العالم المسمى بالإنسان الكببر والشخص 
الإنساني المسمى بالإنسان الصغير في مسفوراتهم بما لامزيد عليه. وبالجملة؛ كما أنّ كل واحد من أجزاء 


حي 


القن الأوّل / المظهر الخال 39 


العام واحداًء كان إله العالم وصانعه واحداًلا شريك له في الإلهية, كما لا شريك 
له فى ذاته؛ كما' قال _تعالى :' «أفى الله شَّكُ فاطر السَّمْوْاتٍ وَالْأَرْضٍ»4 '. وقال 
- تعالى : لوَما كان مَعَهُ مِنْ إلهِ إذاً لَدَهَبَ كل إِلهِ بما خَدَقَّ وَلَعَلَا بَحْضُهُمْ على 
فض سُبخان الله عَمَا يَصِفُونَ ٠‏ الم القَيْبٍ وَالشَهادَةٍ فتَغالى عَمَا 
ُشْرُِون» ' 

ولذلك المطلب طريق آخر؛ هو أنّ تشخّص المعلول بتشخّص فاعله* 
المُفيض لوجوده. إن الوجود في كل شيء عين تشخصه. وتشخصه عين 
وجوده. فمفيض وجوده مفيض تشخّصه. فكما لا يكون لشيء واحد نشخصيٌّ 
وجودان ولاتشخّصان. فكذا لايكون له موجدان مُُشَخّصان؛ لأنّ أنحاء الوجود 
والتشخّص متباينة متنافية, والاتّصاف بكلّ منها يقتضى نفي الاتّصاف بغيره. 
سه الشخص الإنساني مرتبط بالآخر ارتباطاً طبيعياً. ومتعلق بالآخر تعلقاً عظياً. بحيث لا يمكن ولا يتصوّر 
وجود جزء منه ولا وصوله وبلوغه إلى كماله وغايته ومآله -الذي خلق لأجله إلا بالجزء الآخرء ولا يقدح كثرة 
أجزائه وتباين أعضائه في وحدته الشخصية وتشخّصه الطبيعيّة فكذلك الحال بعينه في العالم وأجزائه حذو 
النعل بالنعل. وإذا ثبت وتقرّر الوحدة الشخصيّة في العالم والإنسان الأكبر. فيمتنع استناده إلا إلى الولحد 
وصانع فارد. ولما تقرّر في مقرّه من امتناع استناد المعلول الواحد الشخصي إلى علتين مستقلتين. لاستلزامه 
إما تحصيل الحاصل أو كون احد العلّتين معَطّلاً؛ والكل محال وباطل. فتدبّرا (لأستاننا حسن النوري مد ظله - 


نقلت من خطه.) 
لثماتب 
١)مش‏ ١:-كما.‏ ” ) اصل: - تعالى. 
) سورة ابراهيم» آية .٠١‏ + ) سورة مؤمنون.» آيات 91و 57. 


ه ) آس (هامش) : سرّكون تشخّص المعلول بتشخّص علّته الفاعلة هو كون وجود المعلول بما هو معلول غير 
مباين لوجود علّته. ومتحدّاً معه -ضرباً من الاتّحاد يعرفه من كان من أهله. قال مولانا وصولى الكونين(ع 
متوحيده تميبزه عن خلقه وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة». فتدبّرا (لأستاذنا حسن النوري مد ظله - 


فكذا' الحال في الاتصاف بمبدئه وجود وتشسخّص. فإذا فرض لشيءٍ واحد 
وجودان: فهما متفاسدان "إن لا ترجيح لأحدهما على الآخر. 

وهذا البرهان هو" معنى قوله ‏ تعالى _: «لّو كان فيهما آلِهَةٌ إلا النه 
َفْسَدَتا '؛ لا المعنى الذي توهّمه بعضهم من وقوع العربدة والنزاع بين إلهين 
مفروضين, لأنّه كلام خطابيّ؛ بل شعري. جل جناب القرآن عن أمثال هذا 
النقصان. ويؤيّد ذلك قوله -تعالى : 9أمْ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاءً خَلَقُوا حَخَلْقِهِ قَتَشابَة 
الخَلْقُ عَلَيْهمْ قل الله خالق كل شئء وَهُوَ الواح القَهَّارُ) '. 
اعلم أن الآيات الواردة فسي توحيده كثيرةٌ؛ 
منها قوله': 9لا شَدْعٌ مع الله إلها آخرّ لا إلة إلآ 
هُوَ) ". وقوله : قل إِّما يُوحئ إِلَنْ أشنا إلهكُمْ إله 


0 


واجِدّ» / وقوله: «لا مَتَّخِدُوا' إِلهَيْنٍ اشْنَئْنِ نما هُوَ إِلْهُ وَاحِدٌ» . 


اا 0 


تكملة في واحديته 
واحديّته قتعالى 


١‏ ) لك: فكذلك. » ) دا: يتفاسدان. 

" ) لك:-هو. 

) سورة انبياء . أيه ؟؟ / آس (هامش): تقدير الكلام: لو كان فيهما آلهة إِلاالل. لكان لهما وجودان 
وتشخّصان؛ ولو كان لهما وجردان. لفسدتا. أما الملازمة الأولى. فلأنَ تشخّص المعلول بتشخّص علته. وأصًا 
الثانية. فلن أنحاء الوجود والتشخّص متنافية؛ فالاتصاف بكلّ منهما يقتضي نفي الاتصاف بالآخر. فهما 
متفاسدان. فتدبّر! (لأستاذنا حسن النوري_مد ظلله نقلت من خطه.) 

ه) سورة رعدء آية 17/آس (هامش): يحتمل أن يكرن وجه التأييد قوله -تعالى ..: «خلقوا كخلقه». ولم يقل: 
«خلقوا خلقه» إشارة إلى تلك الدقيقة :هي أن الخلق الواحد لا يتصوّر أن يكرن من خالقينء والمعلول الواحد 
لايُستند إلى علتين. فافهم! (لأستاذنا حسن النوري مد ظلّه -نقلت من خطه.) 

١‏ ) أس: + تعالى. 7 ) سورة قصص, أيه هي 

8 ) سورة انبياء أيه .٠١8‏ 

9) اصل: ولا تتّخذوا. (اختلاف نسخ آيات دراينجا أررده نشد). 


.01 سورةٌ نحلء أية‎ ) ٠ 


الفنّ الأوّل / المظهر الثَالث ف 


وأمًا البرهان العقلي على وحدانيّته'. فهو أيضا ذاته؛ فإئّك قد علمت أَنّه 
[تعالى وتقدّس] حقيقة الوجود وصيرفه. وحقيقة الوجود أمر بسيط لا ماهيّة له. 
فلا فصل له ولا تركيب' فيه أصلاً. فثيت أنّه أحد صمد؛ وكلّ ما" كان أحداً صمداً 
فهو واحد فرد لا شريك له ولا تعدد فيه. 

ومن البراهين الدالة على الواحدانيّة ؛ والأحديّة قوله -تعالى -: «قُلْ هُوَ ابت 
أَحَدُ * الث الصّمَدُ4 ”. وهذا دليل على أنّه أحديّ الذات؛ لأنّه لو كان له جزء. لكان 
مفتقرا إلى غيره؛ فلم يكن غنيًّآ وقد فُرض غنيّ"؛ هذا خلف. أمَا فرضه «غنيّ» 
أنه فرض الله* الصمد', والصمد هو الغنيٌ الذي يحتاج إليه كل شيء؛ ولو كان 
واحداًء يكون فردانياً لا شريك له لأنهِ لو كان له شريك في معنى ذاته لكان 
مركا ممّا به يمتاز وما '' به يشتركء فيكون مركَّباً؛ ولوكان له شريك في مُلكه, 
لم يكن غنيّاً يفتقرإليه غيره؛ فصمديّته دليل أحديّقه. وأحديّته دليل فردانيّته. 

5 اعلم أنّ كل اثنين فاثنينيّتهما" إما من جهة الذات 
برهان عقلي واتحقيقة كالشواك والشركة بواكاهن جنهة حده 
الحقيقة خارجاًكالانسان والفرس -أو ذهناً ‏ كالسواد والبياض ,أو من جهة 
كماليّة ونقص في نفس الحقيقة المشتركة -كالسواد الشديد والسواد الضعيف ‏ 


١‏ ) دا + تعالى. / أس (هامش): تتميم هذا البرهان والذي بعده. بناء على عينيّة الوجود وكونه ذا حقيقة عينية 
على ما ثبت وتقرّر في محله. وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل. فثبّت و لا تغفل! (لأستاذنا حسن النوري -مدظله - 


نقلت من خطه.) ") مش ,١‏ آس: تركّب. 

* ) لك: فكلٌ ما. + ) مش ”: الواحد. 

© ) سورة توحيد, آية ١‏ و؟. ١‏ ) دا:مغنياً. 

) اصل: ‏ وقد فرض غنيا. 8 ) مش ١‏ أسء لك: أنّه/ مش 7 اله. 
9 ) لك مش :١‏ صمد. )٠‏ مش ؟. آسءج: ومابه. 


١‏ ) أصل: فاثتينيتها. 


بف المظاهر الإلهيّة 


أو بسبب أمر زائد عارض _كالكاتب والأمّي -؛ وشيء من هذه الوجوه لا يُتصوّر 
أن يكون منشا لتعدّد الواجب: 
أماالأول: فلاتّحاد حقيقة الوجود.' أمًا الثانيء فلبساطتها.' أمّا الثالث. فلتماميّة 
الات الواجبيّة وكون كل ناقص محدود معلولاً لغيره. 'أمّا الرابع» فلاستحالة 
كون الواجب متآخَّراً عن مُ: مخصص ؛ خارجي. بل كلّ ما فُرض مخصّصاً_من كمّ 
أو كيف أو غير ذلك -يجب أن يكون متأخّر الوجود عن حقيقة الوجود. 
فإذن. ذات الواجب يجب أن تكون' متعينة' بزاتها؛ فذاته شاهد ة على 
وحدانيّته: « ذلك بان الله هُوَ الْحَق وَأنَّ ها مَدْعُونَ مِنْ دُونِه هُوَ الْناطِلُ وَأَنّ الله 
هُوَ الْعَلِىُ الكَيرٌ .٠4‏ 
اعلم أنّ صفات الله مجرّدة غير عارضة" لماهيّته. 


تحقيق عرشى م م 5 5 ل 3 ١‏ 


أصلا؛ وكل صفة منه حق. صمد, فرد. يجب ان 


في توحيد 5 يكون قد حصل فيه جميع كمالاته إلى الفعل. 
صفاته الكمالية ١‏ ان 1 

١‏ لم يبق منها شيء في مَكمّن ' القوّة والإمكان. فكما 
١و؟)همش‏ "ا داء مش ١‏ أس» ج: +و. 1"') مش 7 دا: +و. 
؛) مش ,١‏ أس: تخصّص. 4) أس. مش ١‏ ج: يكون 
1) مش ؟” دا: معيّنة. ) مش ١‏ و": مشاهدة. 


4 ) سور حج » آية 77/«من دونه الباطل» سورة لقمان ؛ آية ٠؟.‏ 

9) مش 'اخارجة. 

) أآس (هامش): صفاته الكمالية عين ذاته _تعالى ؛ وإذا ثبت توحيد ذاته. ثبت توحيد صفاته؛ إذ لو كان له 
-تعالى -شريك في صفاته؛ لكان له شريك في ذاته لمكان العينيّة. فكلّ الذوات من لمعات ذاته. وكل الصفات من 
شؤون صفاته. وكل الكمالات من ظلال كمالاته -تعالى شأنه وتقدست أسماؤه وبهر برهانه. دغيرتش غير در 
جهان نكذاشت ؛ زين سبب عين جمله اشيا شد». فتدبٌ فتدبّر! (لمولانا وأستاذنا حسن للنوري -مد ظله العالي نظت 


من خطه.) ١‏ مش ١و‏ ممكن. 


الفنّ الأول / المظهر الثَّالث لفن 


93 وجوده ‏ تعالى - حقيقة الوجود فيكون كل الوجود' وكلّه الوجود. فكذلك 
جميع صفاته الكمالية من ذاته؛ فعلمه حقيقة العلم, وقدرته حقيقة القدرة. وما 
هذا شأنه يستحيل فيه التعرّد؛ فعلمه علم بكلّ شيء. وقدرته قدرة على كل" 
شيء. وإرادته إرادة بكلٌ شيء : «والله على كُلَّ شىء قَدِيرُ)»” ولَهُ مافى 
السَّمْوْاتٍ وَما فى الأرضٍ» ؛. ما شاء ا كان» ومالم يشألم يكن 

فعلمه قدرته. وقدرته علمه, وإرادته* كلاهما؛ فلا تغاير بين الصفات إل 


في المفهوم. ونعم ما قال بهمنيار في التحصيل : «واجب الوجود كنّه عملم كلّه 
قدرة: كله ارادة 1 


وقول أمدن المو متي نين عليه السلام -: : «كمال التوحيد نفي الصفات عنه»" : 


١‏ ) أس (هامش): كل ماهو حقيقة الشيء لا يشوبه غير ذلك الشيء. و إلا لما كان حقيقة ذلك اللشيء؛ وهو 
ظاهر؛ فما هو حقيقة الوجود لا يشوبه غير الوجود. فيكون كل الوجود وكله الوجود. وهكذا في جميع الصفات: 
فكل ما كان حقيقة العلم لا يشوبه غير العلم, فهر كل العلم وكله العلم؛ وكذا الكلام في القدرة والحياة والإرادة 
وساير الصفات الكمالية. والله ‏ تمالى ‏ حقيقة الحقايق. فلا يعزب عن حقيقته حقيقة من الحقايق. وما هذا شأنه 
يستحيل للتعدّد فيه؛ إذ لو كان له شريك في الوجود أو في شيء من كمالات الوجودء لكان فاقد النحو من الوجود 
أو كمال الوجود, فلم يكن ما فرض حقيقة الوجود. حقيقة الرجود. بسيط الحقيقة كل الأشياء ولكن بوجه أعلى. 
فتدبّرا (لأستاذنا حسن النوري مد ظله العالي نقل من خطه.) 

” ) داءلكء مش .١‏ آس. ج: بكل. 

؟ ) سورة لنفال, أية ١4؛‏ سورة بقره؛ 44”؟؛ سورة آل عمران, آيات 74 و 187؛ سورة مائده, آيات 1 وؤا 
و١1‏ ؛ سمورة توبه؛ آية 5؟؛ سورة حشرء أيا 3 

؟ ) سورة بقره. آية 766؛ سورة نساء. آية ؛؛ سورة يونس. أية 8ا؛ سورة ابراهيم, آية 7؛ سورة طه. آية 
١؛‏ سورة حج:؛ أية 14. ه)دانجو. 

١‏ ) يهمنيار, التعصيل ؛ط دأنشكاه. ص إلا0. كويانقل مضمون است. عين عبارت بهمنيار اختلاف دارد. 

١‏ ) نهج البلاغة» خطبة :١‏ #كمال توحيده الإخلاص له. وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه..» / مش ",دا لك. 


مش ,١‏ أس.ج: ‏ عنه. 


ء؟ المظاهر الإلهية 


ليس المراد نفي معانيها عن ذاته وإِلّا يلزم التعطيل. وهو كفر' [فضيح]-بل 
معناه نفي صفات زائدة على ذاته بحسب الوجود والحقيقة؛ فعلى هذا صم قول 
من قال :إنّ صفاته عينه'. كما هو مذهب الحكماء والمحققين» وصحّ قول من 
قال: إِنّها غيره. وصمّ قول من قال :إِنْها لا عينه" ولاغيره كما هو مذهب 
الأشعريين لو عُلم ما حققّناه. فكن على بصيرة في هذا الأمر ولا تكن من 
الغافلين! 
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)١‏ مش ا:أمر. 

) آس (هامش): صفات الواجب هين الذات الأقدس بحسب الوجود, غير الذات بحسب المعنى والمفهوم؛ لا 
عينه بأن تكون معانيها عين الذات, لا غيره بأن يكون زائداً على الذات مقايرألها بحسب الوجود. فالذات الأحديّة 
بذاتها مصداق لحملهاء رمصحاح لصدقها بالضرورة الذاتيّة الأزليّة: لاكما يقوله المعطّلة القائل بالنيابة من عدم 
صدقها على الذات بالحقيقة. ولاكما يقوله الصفاتية القائل بالزيادة في الوجود من عدم صدقها على الذات 
بذاتهاء فلا يكون الذات بذاتها مصداقاً لحملها بل بضميمة أمر خارج عن الذات؛ فيكون الذات في كونه مصداقاً 
لكمال من الكمالات مفتقراً إلى امر خارج؛ فلم يكن غنياً محضاً ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. فتدبّرا 
(لأستاذنا حسن النوري-مد ظله العالي -نقلت من خطه مش ؟: عينية.) 


" ) مش؟:_كما هو مذهبي ... لاعينه. 


اعلم 93 العلم ب«الأسماء الإلهتّة»' علم شريف لف قيق في غاية الغسوض» 
و فاق به أبونا على الملائكة حيث قال الله تعالى : 9وَعَنَُمَ آَدَمَ الأسماءً كُنَّها كُمَ 
عَرَضَهُمْ عَلَى الْملائكة فَفالَ أَنْبِنُونِى بأسماء هؤّْلاءِ إن كُنْتُمْ ضابقِينَ ه فالوا 


سُبْحِائَكَ لأ عِلْمَ لَنا لَنًا إلا ما عَلَمْتَنا إن أَنْتَ تَ العديمٌ الحكيمٌ ٠‏ فال نِاآدَمٌ أَنْمِنْهُمْ 


١‏ ) مش ١‏ إِلهيّه / آس: (هامش): قد اختلفت الروايات الواردة عن معادن العلم(ع) في تفسير الكريمة, ففي 
بعض الروايات أنّ المراد بالأسماء, الأسماء الحسنى؛ وفي بعضها أن المراد بها أسماء الأشياء, أي حمقائقها 
ومهيّاتها المعبّر عنها في لسان العرفاء بالأعيان الثابتة ؛ وفي بعضها أن المراد بها أسماء الأئمة ‏ صلوات للله 
عليهم -؛ إلى غير ذلك. ولا اختلاف بين الروايات بحسب الحقيقة عند للعارف البصير, إذ مآل الكل واحد؛ لأنّ 
حقائق الأشياء ومهياتها صور أسماء الله الحستى على ما تقرّر في مقرّه. وكذا حقائقهم للروحانية النورلنية 

-عليهم السلام هي المظاهر التامة والمجالي الكاملة للأسماء المقدسة. . فالعلم التام بحقائق كق الأسماء المقدسة 
لا يتصوّر بدون العلم بحقائق الأشياء. ريستلزم العلم بمظاهرها ومجاليها. (وذلك فضل لله يؤْتيه من يشاء 
والله نوالفضل العظيم4. فتبصّر وتديّر! (لأستاننا حسن النوري مد ظله -كتبته من خطه.) 


قن المظاهر الإلهية 


بأشنايهم قتف َنْبمُم بأسنائهم فال ألو أل نكم إبّى ألم يت الشعؤاتٍ 
ملأم. ا مكزع نر كش ه > مع شكةكم هه 
وَالْأَرْضٍ وَأَعْلَمُ ما تُبِدُونَ وَمَا تَْتْمُونَ». 

والمراد من «الاسم» هو المعنى ' المحمول على الذات عند العرفاء؛ والفرق 
بين «الاسم» و" «الصفة» كالفرق بين المركّب والبسيط: بوجه. فإنّ الاسم 
كالأبيض او ا 0 
الور ا لذت الفوستوفة توان وقد 
يعبّر عن الصفة ب «الاسم». وبهذا المعنى يحمل الاختلاف' في أن الاسم عين 
المسمّى أم لا؟ فوَلِنْهِ أأُسْماءُ الحُسْنئ فَادْعُوهُ بها وَذَرُوا الّذِينَ يُلحِدُونَ فى 
أسْمائه 4 /. 

وإذا تحققت ع ب هذاء فاعلم أنّ أسماء الله تعالى بالحقيقة هي «المحمولات 
العقليّة» المشتملة عليها ذاته الأحديّة لا يتعلّق بها جعل وتأثير, بل هي” موجودة 


١‏ ) سورة بقره, أية 5735١‏ ؟ ) اصل: معنى. 

1"') مش "اناو. 

؛ ) أس (هامش) : أي عنوانات لمعرفة الذات الأقدس. إذ لا سبيل لنا إلى معرفة الذات إلا من جهة تلك المفاهيم 
والعنواتات, فهي بهذا الوجه مفاتيع غيب الهويّة ومعالم سر الأحدية. قتبصّر! (لأستاذنا حسن النوري مد ظله - 
نقلت من خطّه.) © ) مش 7, داء مش :١‏ الموسومة. 

)١‏ آس (هامش): أي ير جع الاختلاف المذكور إلى الاختلاف في أنّ الصفة عين الذات أم لا؟ والمراد أن 
فلاف الماعرر يززل يماح هيا رمن ذال إن لوعي التشي راد من الام. المحمولات الحقلية؛ - 
ومن قال الأسم غير المسمى مراده من الاسم الألفاظ التي هي أسماء الأسماء. فتأمّل !(للأستاذنا حسن النور يي 
-مد ظله تقلت من خطه.) ) سورةاعراف, آية .18٠‏ 


م مش ". داء مش اشو. 


الفنّ الأوّل / المظهر الرابع /” 


بالّلاجعل' الثابت للذات'؛ وأليق المجعولات بأن يعرف بها ذاته -تعالى -ويكون 
مظاهر لأسمائه وصفاته ' هي كلمات الله النامات والأرواح العاليات التي هي 
بمنزلة أشعّة نور وجهه وكماله ومعرّفات جلاله وجماله؛ فهي الأسماء 
الكسي:. 


١‏ ) آس (هامش): «فإقه .تعالى شأنه وتقدّست أسماوه _قبيلتان من الأسماء: أسماء معئويّة لا مجعولة بعين 
اللاجعل الثابت الذات الأقدس. لأنّها عينه , وأسماء وجوديّة مجعولة هي الذوات التامّة والكلمات الروحيّة 
المجرّدة المعيّر عنها في بعض العبارات ب«العقول والأرواح المقدسة». والكلّ معرّفات جماله ودلائل كماله 
وجلاله. فتبصر! (لأستاذنا حسن النوري -سلمه الله -نقلت من خطه.) 
؟ ) أس (هامش): وكما لا يتعّق الجعل بالأسماء بل هي لا مجعولة بالتبع وبعين لا مجعولية الذات. كذلك 
لا يتعلّق الجعل بالأعيان للثابتة التي هي من لرازم الأسعاء رموجودة بعين وجود الأسماء. فالأعيان الثابتة 
أيضاً لا مجعولة بالتبع وبعين لا مجعولة الذات الأقدس؛ فالأسماء المعنويّة ولوازمها التي هي الأعيان للثابتة ‏ 
كما أنّها موجودة بتبعيّة وجود الذات. كذلك هي لا مجعولية بتبعية لا مجعولية وجود الذات. ولا يازم منه 
المحذور الذي توهّمه بعض من لا دربة له في الفنٌ؛ الذي تصدى لتحقيق المعارف. مع عدم البضاعة. وذلك 
المحذور هو الذي ذكره في مؤلفاته تعريضاً وتشنيعاً على المصنف(ره) وتلميذه العارف المحقق -قدس 
سرّهما وجعله سنداً لتعييرهما ومستنداً لتكفيرهماء وهر لزوم تعدّد القدماء وهذا المحذور إِنّما يلزم لو كانت 
الأعيان لا مجهولة بالأصالة والاستقلال؛ فظن من قولهم «إنٌ الأعيان لا مجعولة في الثبوت العلميه أَنّها 
موجودات بالأصالة والاستقلال وغير مجعولات ذلك الوجود. ولم يعلم أنّ الشيئيّة المعنوية مطلقاً شابعة 
للوجود في أصل التّقرر والتحصّل فيما [هي ] لوازمه الذاتية؛ من المجعولية واللامجعولية وسائر لوازم 
الوجود بماهو وجود. 

فالشيئيّة المعنويّة المقهومية إذا وجدت بالوجود المجعولء فكما لُنّها تابعة لذلك الوجود في أصل 
الموجودية والتحضلء فكذلك تابعة له في المجعولية. فهي متحصلة بعين تحصّل ذلك الرجود ومجهولة بعين 
جعله. لا بتحصّل آخر وجعل آخر. وإذا وجدت بالوجود اللامجعول. وكذلك بعينه. وقد تقرّر في مقرّه أن 
المعاني والمهيّات قابلة لأنعاء من الوجود وأطوار من الكون والشهود. فتارة توجد بالوجود الإمكاني على 
نشأته ودرجاته. وأخرى توجد بالوجود الواجبي القيّومي بتبعيّة معاني الأسماء المسنى والصصفات العليا. 
فتديّر وثبّت في المقام فإنّه من مزال الأقدام! (لأستاذنا حسن النوري_مدّ ظله العالي -نقلت من خطه.) 


*') دا:ء+و. 


54 المظاهر الإلهية 
0 اعلم أنّ صفاته _تعالى _منها حقيقيّة كماليّة. كالجود والقدرة 
تحقيق والعلم؛ وهي لا تزيد على ذاته» بل هي عين ذاته. يمعنى أنّ ذاته 
من حيث حقيقته مبداً لانتزاعها عنه ومصداق' لحملها عليه. ومنها سلبيّة 
محضا: كالقدوسيّة والفرديّة والأزليّة وغيرها؛ والانّصاف بها يرجع إلى سلب 
الاتّصاف بصفات النقص. ومنها إضافيّة محضة. كالمبدئية والمُبدعيّة' 
والخالقية وأمثالها؛ وهي زائدة على ذاته متأخّرة عنه وعما أضيف بها إليه؛ 
ولا يّخلٌ بوحدانيّته زيادة هذه الصفات,. فإنّ الواجب ليس علّوه ومجده بنفس 
هذه الصفات الإضافية. بل بكونه في ذاته بحيث ينشأ منه هذه الصفات. 
ولا يخفى أنّ صفاته ' الحقيقية لا تتكثر' ولا تتعدّدء ولا اختلاف فيها إل 
بحسب التسمية؛ كما قال الشيخ الرئيس في التعليقات": 
إنّ الأول لا يتكدّر لأجل تكذّر صفاته. لأنّ كلّ واحدة من صفاته إذا 
حققّت تكون الصفة الأخرى بالقياس إليه. فيكون قدرته حياته. 
وحياته قدرته؛ وتكوتان واحدة؛ فهو حىّ من حيث هو قأدرء وقادر 


من حيث هو حيّ؛ [وكذلك سائر صفاته ].' 


١)دا:مصداقاً.‏ ؟ ) لك:_المبدعية. 
* ) لك: إضافته. 4 ) مش 8 ذا؛ آس,. مش ١‏ لا يتكثآر ولا يتعدّد. 


© ) متن تعليقات: هالأوّل لا يتكثر لأجل تكشّر صفاته. لأنّ كل واحد من صفاته إذا حقق تكون الصفة الأخرى 
'. بالقياس إليه. فتكون قدرته حياته. وحياته قدرته. وتكونان واحدة؛ فهو حي من حميث هو قادر. وقادر من حيث 
٠‏ هو حي وكذلك سائر صفاته» (التعليقاك. ط بدوي.ص 48) 

)/4 ومبدأو معاد (ط آشتياني: ص‎ )١١١ در نسخه اصل بين دو قلاب نيست. ولى در اسفار ([ج 7.ص‎ )١ 


فسث. / مش ؟, ناء لك. مش ١:_وكذلك‏ سائر صفاته. 


الفنٌ الأول / المظهر الرابع م 


وكما قال أبوطالب المكي': «مشيّته -تعالى -قدرته»". 
وكذلك صفاته الإضافية لا يتكثر معناها ولا يختلف مقتضاها. وكذا 
الصفات السّلبية؛ فإنّ إضافاته ' إلى الأشياء وإن تعدرّت أساميها واختلفت, لكنّها 
كلها ترجع'إلى معنى واحد وإضافة واحدة هي قيوميّته"الإيجابية للأشياء. 
ومن هنا' يظهر معنى” كلام الشيخ الرئيس” في التعليقات: 
الأشياء كلها عند الأوائل واجبات: ليس هناك إمكان البنّة. فإذا كان 
شيء لم يكن في وقت. فإِنّما يكون من جهة القابل لا من جهة الفاعل؛ 
فإِنّه كلما حدث استعداد من المادة. حدثت فيها صورة من هناك. إذ 
ليس هناك منع ولا بخل. فالأشياء كلها واجبات هناك لا تحدث 
وقتاء ولا ايكون هناك كما يكون عندنا'. 
واعلم أنّه لا يتغيّر ذاته بتغيّر جزئيّات ما أضيف إليه وإن تغيّرت إضافته 
إليها؛ كما تقل عن الشيخ الإلهي شهاب الدين السُّهروردي أنّ مما يجب أن تعلمه 


١‏ ) ابوطالب محمد بن عطيّة (متوفى در 81) ايرانى الاصلء ممارف وحكيم اشراقى و مؤلف قوت القلوب كه 
روش مكتب حكماى ايران باستان را داشته و به تصوف معروف است. 
0 ( السكمة المتعالية, ج١.‏ ص ٠‏ «فقال أبوطالب المكي: مشيّته -تعالي قدرته. وما يدركه بصفة يدركه 


بجميع الصفات. إذ لا اختلاف فناك.» " ) لك: إضافته. 
؛ ) بقيه نسخ (جزاصل): يرجع. © ) اصل: قيومته. 
7) مش »': ههنا. /) دا:-معنى. 

) اصل: - الرئيس. 


9 ) در تعليقات ابن سيناء ط دكتر بدوى. ص 55: «الأشياء كلها عند الأوائل واجبات. وليس هناك إمكان البتة. 
وإذا كان شيء ولم بكن في وقت. فإنما يكون ذلك من جهة القابل لا من جهة الفاعل؛ فانه كلما حدث استعداد من 
العادة. حدث فيها صورة من هناك. إذ ليس هناك منع ولا بخل. فالأشياء كلها هناك واجبات لا تحدث وقتأ وتمتنع 
وقتاء ولاتكون هناك كما تكون هنا.» 


2 المنلاهر الإلهيّة 


وتعفقة أنه لا" جوز أن تلحق الواجن اغناقات مخظفة توحن اختلاق حيفتات 
فيه. بل له إضافة واحدة هي المبدئيّة, «ليس عند ربّك صباح و"مساء». 

اعلم أنّ «الله» اسمٌ للذات الإلهية". باعتبار جامعيّته لجميع 
النُعو تالكماليّة؛ وصورته «الإنسان الكامل». وإليه أشير بقوله 
-صلى الله عليه وآله وسلّم -: «أوتيتُ جوامع الكلم». 

و «الرحمن» هو المُقتضي «للوجود المنبسط» على الكلّ بحسب ما 
تقتضيه «الحكمة». و «الرحيم» هو المُقتضي للكمال المعنوي للأشياء بحسب 
النهاية؛ ولذلك قيل: «يا رحمان الدنيا ورحيم الآخرة!». 

فمعنى «بسم الله الرّحمْن الرّحيم»: «بالصورة الكاملة الجامعة للرحمة؛ 
الخاصة والعامّة: التي هي مَظهر الذات الإلهية». وإلى هذا المعنى أشار النَبِي 


شكس 6 


١)مش‏ 'نزقد, 
" ) مش ", لك. مش :١‏ +لا / مبدأومعاد. ط أشتيانى. ص71 دكما قال السري السقطي: ليس عند ربك صصسباح 
ولا مسياء». 


* ) أس (هامش): الذات الأحدية بحسب مبدئيّته الذاتية مقتض للرحمة المبدئيّة الامتنانية. رهي الوجود 
المنبسط على الكل في كل بحسبه. أي بحسب ما يقبله ذاته بالقابلية الذاتية وإمكانه الذاتي؛ وبحسب غايتيّته 
الذاتية مقتضى للرحمة المنتهائية الاستحقاقية. وهي الكمال المعنوي للأشياء بحسب النهاية. فرحمته واسعة 
لكل شيء : «وسعت رحمتي كل شيء»؛ ولأنّ مبدئيته وغايتيته شاملة لكلّ شيء : «هو الأوّل والآخره. مبدأ كل 
شيء وغاية كل شي ٠‏ : «هو الله الخالق البارئ», «ألا إلى الله تصير الأمور». ش 

فكما وجود الأشقياء المطرودين في البداية لا ينافي سعة رحمته الابتدائية بل يؤكدهاء فكذلك خلردهم في 
النهاية في دار الشقاء لا ينافي سعة رحمته المنتهائية بل يؤدها ويؤكدها. كما قال: «سبقت رحمتي غضبي». 
فالدنيا بسعيده وشقيه بمقتضى الرحمة الرحمانية الامتنانية, والآخرة بنعيمه وجحيمه مقتضى الرحمة 
الرحيميّة الاستحقاقيّة: يا رحمان الدنيا ورحيم الآخرة! والدنيا لا ينحصر في السعداء. فكذا الآخرة. فتلطف 
وتدبّر في المقام! فانّه حرّي بذلك. نعم والسلام على تابع الهدى. (لأستاذنا حسن النوري مد ظله -نقلت من 


خطه.) ) دا للرحمن. 


الفنّ الأول المظهر الرايع .5 


-صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ بقوله: «بُعِدْتُ لأتَمّمْ مكارِم الأخلاق»' لأنّ مكارم 
الأخلاق محصورة في الحقيقة الجامعة 'الإنسانية. 
59 اعلم أنّ جميع الموجودات مَظهر لصفات الله وآثاره؛ على 
سبيل الاختلاف في الخفاء والجلاء. ويؤْيّد ذلك" ما رَوى 
أبوزيد؛: «إنّ الكل في الكُلّ». ورسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم -مظهر 
لجميع الصفات الإلهيّة. على سبيلالاستواء؛ فإذا كان مظهريّته مستوياً. فيكون 
كخط الاستواء في أقاليم الوجود. فإذا لمع وأشرق نور الحقٌّ من سماء الحقيقة, 
فلايكون له عند وصول نور الحقيقة من وسط سماء الدنيا ظلٌ؛ فتحدّس من ذلك 
معنى قولهم: «إِنّ النبي -صلى الله عليه وآله وسلّم -والوصيء يرى من خلفه كما 
يرى من قبله». فتبصر من" ذلك وكن متامّلا في هذا المقال. ليظهر لك جَليّة 
الحال! 
لاشك أنّ الاسم الأعظم ينبغي أن يكون معذاه مشتملاً على 
جميع معاني الأسماء الإلهيّة على الإجمالء وكذا مَظهره يجب 
أن يكون حقيقة' مشتملة على مجموع حقايق الممكنات التي هي مظاهر. ولا 
يصلح من الأسماء لهذه «الجمعيّة» إلا اسم'«الله». وكذلك «الحيّ القيّوم»؛ لكنّْ 
الأؤل يصلح* بحسب وضع العلمي والثاني بحسب اللقبي: «الله لا إلة إلا هُوَ 
الْحَىّ الْقَنُوم »'. 


تكملة 


.587 ص 77/2 جلا ص 77/7 و‎ ء/١‎ 1٠١ ونيز: بحار الأتوار. ج17, ص‎ 4١4 موطأمالك, ج ,ص‎ ) ١ 
؟ ) اصل: الجامهية. ") داءآس:  ذلك.‎ 

4) دا.مش ١‏ يزيد. متبع شناخته نشدء ظ: أبويزيد بسطامي. 

© ) آس:في. ) مش 7: حقيقته. 

٠‏ ) مش ”,اج مش :١‏ لاسسم. 8 ) آسء دا: - يصاح. 


5 سسورة بقره؛ آية 06 سورة آل عمران: آية ١‏ 


13 المظاهر الإلهيّة 


إِنّ اشتمال «الحيّ القيّوم» على جميع الصفات الكمالية لأنّ حَيّيّته تدلا 
على وجوب الوجودء وهى منيع الصفات؛ و قيّوميّته مبالغة في القيام لإدامة 
الموجودات على وجه التمام عدّة ومدّة وشدّة. فهو مشتمل على جميع الأسماء 
الفعليّة. 

فهذان الاسمان هما الاسم الأعظم لمن تجلى له؛ فمن ذكرهما" بلسان 
العيان-لا بلسان البيان . فقد ذَّكّرالله باسمه الأعظم؛ الذي إذا دُعي به أجاب. وإذا 
سُئْل به أعطى. 

واعلم أنّ الاسم الأعظم, الذي روي أنه مخفيّء خفائه لأجل أنّ لكل سائل 
ليس له لسان حال؛ فإنّه إن "كان له لسان حال فكلٌ اسم دعا به ربّه يكون الاسم 
الأعظم؛ [ ولذلك لمّا سئل أبويزيد* عن الاسم الأعظم ]' فقال: «ليس له حدّ 
محدود؛ ولكن فرّغ بيت قلبك لوحدانيّته. فإذن كلّ اسم هو الاسم الأعظم». 

ولا يخفى عليك أن من الأسماء ما هي حروف مركّبة. ومنها ما هي 
كلمات' مركّبة -مثل: الرّحمان الرّحيم؛ فلها خواص بتركيبها وخواص أخرى 
بانفرادهاء كالعقاقير بالنسبة إلى المعاجين: «قَلْ لَوْ كان الْجَحْرُ مذاداً لِكَلِمَاتٍ 
رَبَى لَنَِْنَ اْبَخْرُ قَبْلَ أنْ تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَبَى وَلَوْ جِنْنا بمِلِه مَدّدأ. 


0ك 

)١‏ مش #ءداء مش ,١‏ أس: بدل. ")اصلنها. 

؟ ) لك: إذا. +) مش ”!لكل. 

) حاشيه سبزوارى بر مسفار (الفصل 5/ صفات الله): قال السلطان أبو يزيد (حين سثل عن الاسم الاعظم): 


«فرّغ بيت قليك...». 
١‏ ) بين در قلاب از: مش ؟:ج!؛ در نسخه اصل ربقيه نسخ موجود نيست. 
> ) دا كمات. 8 ) سورة كهف. أية .٠١5‏ 


المظهر الخامس 


في علمه ‏ تعالى ‏ بذاته وبغيره 


كل وجود' لا يشوبه عدم ولا يغطيه حجاب وغشاوة ولا التباس 
ولايفشاه الظلمات, فهو مكشوف لذاته حاضر غير غائُب عن ' ذاته. فيكون ذاته 
علماً وعالماً بذاته ومعلوماً لذاته؛ إذ الوجود والنور شيء واحد: «أنله شُورٌ 
السَمْوات وَالأزْضٍ» ',. ولا حجاب له إلا العدم والقصور. فكل وجول بحسب 
سنخه' يصلح "أن يكون معلوماً. والمانع له' عن ذلك إِمّا العدم أو العدمي 
- كالهيولى الأولى لتوغُلها في الإبهام. والواجب -جلٌ ذكره لكونه بريء الذات 
عن شوب العدم والجسميّة والتركيب والإمكانء فهى في أعلى مرتبة المٌّدرِكيّة 
والمُّدرّكيّة والعاقلية والمعقولية: (ألأ يَعْلَمٌ مَنْ خُدَقَ وَهُوَ اللْطِيفُ الْخْبِيرُ» ". 
9 وما يَعرْبُ عَنْ رَبَّكَ مِنْ مِدْقالٍ ذَرُةٍ فى الأأرْضٍ ولأ فى السّمَاء ولا أُضغَرَ مِنْ ذَلِكَ 


١)مش‏ 5: موجول. " ) أصل: مِن. 
” ) سورة نور آية 6؟. ) لك : شخصه. 
©)داءآس: خلا. 51)داءأس:-له. 


؛ ) سررة ملك؛, آية 11. 


ع المظاهر الإلهيّة 


َلا أَكْبَرَ إلا فى كثاب مُبِينِ»'. 

وتحقيق حقيقة العلم مرتبط بتمهيد مقدمات ذات تبيين لا يسعها هذه 
الرسالة, فتركنا إيرادها. فمن كان ذا بصيرة قلبيّة: يكفيه ما أوردناه؛ وسنورد 
في مراتبه لأن يتنؤر باطنه بنور 0 فيشاهد أَنَّه العام الحقيقي والمعلوم 
الحقيقي والعلم الحقيقي؛ وإشكال" تفهم' حقيقة العلم من التعلقات الحسية 
والقاذورات الجسدانية: هفَمَنْ كان فى هذه أغمئ فَهُوَ فى الآخرّة أَعمى» ؛ 
ولذلك قال بعض المحققين: «من أراد أن يّتنوّر' بيته' بإدراك حقائق الأشياء 
فعليه أن يسدٌ الروازن الخّمس». 
أعلم أنّ «العلم» قد يطلق على «المعلوم بالذات» . الذي هو 
الصورة الحاضرة عند المدرك. حضورا" حقيقيّاً” أو حكميا؛ 
فالعلم والمعلوم على هذا الإطلاق ‏ متحدّان ذاتاً ومختلفان اعتباراً. وقد يطلق 
العلم على نفس حصول شيء عند القوّة المدركه. أو ارتسامه فيها؛ وهو المعنى' 
الإضافي الانتزاعي الذي يشتقّ منه العالم والمعلوم وأمثالهما. والواجب 
تعالى -«عالم» بالمعنى الأوّل. 


إشراق 


.3١ سورة يوئسء آية‎ )١ 

؟ ) ممكن است «إشكال تقهم» مبتداى «من التعلقات الحسيه» باشد و مىتوان هم دو أشكال» را عطف بر 
«مراتبه» دانست. شناخت مراتب و اشكال علم يا معرفت آن را به دو دسته كُلَى مىرسساند: يكى علم ومعرفت 
حاصل از رأه واس كه خود نوعى «عمى» و نابينايى است. و ديكر از راه باطن وشهود كه علم حقيقى همان 


است و عالم رابه خود (نفس) معلوم مىرساند نه تصور وماهيت أن. 


* ) داءنفهم. ؛) سورة لسرى.آية 03/7 
8 ا( لك: ينور. 3( دا لك, آس: قليه. 
7 ) مش »': - حضورا. م4)ج: 


5 أصل: معني. 


الفنّ الأوّل / المظهر الخامس 2 


قال الشيخ في التعليقات: 

إذا قلت: إِنّي أعقل الشيء. فالمعنى أَنّْ أثراً منه موجود في ذاتيء 

فيكون لذلك الأثر وجود ولذاتي وجود. فلوكان وجود' ذلك الأثرلا 

في غيره بل فيه. لكان أيضاً ‏ يدرك ذاته, كما أَنْه لما كان وجوده 

لغيره أدركه بالغير" .ومن توهم أن كون المجرّد عالمأ بذاته' 

لا يكون إِلَّا بعد تحقّق أمر زائد على ذاته-تعالى وهو قول فضيح 

وظلم قبيح جدًا عند المحققين؟! (انتهى.) 

فاطرد عنك ظلمة هذا الوهم ود تبصّر! لأنّ' العلم إذا كان حصول شيء 

معرّى عمًا يلابسه لأمر مجرّد مستقلٌ في الوجود بنفسه أو بصورته, حصولاً 
حقنقنا او يكت فواجب الوجود لما كان في أعلى غايات التجرّد من الموادَ 
والتقدّس عن الغواشي الهيولانيّة, كان عاقلا لذاته وعالماً به. فعلمه"أتمٌ العلوم" 
وأشدّها نوريّة وأقدسهاء بل لا نسبة لعلمه إلى علوم ما سواه بذاتهاء كما لا نسبة 
بين وجوده الحقيقي وبين وجودات الأشياء؛ «قلا تَدرِكُهٌ الأبُضار»' ولا تمثله 
الأفكارء ولا تنفذ فيه الأوهام, ولا يصل إلى إدراكه عقول الأنام. 


, ره*202 أعلم أن مراتب علمه_تهالى _بالأشياء. بالإجما 
ة مشرقيّةٌ علم ان مراتب لى بالاشياء. بالإجمال 
5 والتفصيل؛ كثيرة: 


١‏ ) لك. مش ١‏ أس: - فلو كان وجود. 

" ) لك مش ١‏ الغير. در تعلبقات عبارات بعدى (ومن توهّم...) وجود ندارد؛ شايد از جاى ديكر أمده است. 

* ) لك. آس, مش ١,ج:‏ + وصف زائد على ذاته يستدعي مصداقاً. لزم (مش ١.آس:‏ لزمه) القرل بعدم كون 
الواجب عالماً بزاته إلا بعد. غ ) اصل: أن. 

ه) مش ”و :١‏ ظعلمه. ١‏ ) داء آس: المعلوم. 

؟ ) تضمين آية لإلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير6 (سوره انعام, آية ؟١٠).‏ 


) مش ©: مشرقة. 


6 المظاهر الإلهية 


فمنها' «العناية»؛ وهى العلم بالأشياء, الذي هو" عين ذاته المقدّسة؛ وهو 
«العقل البسيط», لا تفصيل فيه ولا إجمال قوقه. 

والعناية علم تفصيلي متكثرء فهي على ما يراه المشاؤون ومن يحذو 
لها محل هو ذاته؛ وعلى رأي من لم يثبت صوراً في ذاته -تعالى-زائدة عليه! 
-كالرواقيّين وأصحابهم سيّما الشيخ الإلهي في حكمة الإشراق -كون 
ذاته -تعالى ‏ بحيث يفيض عنه صور الأشياء فليس لها محل بل هو علم بسيط 
محيط بجميع الأشياء. خلاآق للعلوم' التفصيليّة التي بعده. وهي ذوات الأشياء 
الصادرة عنه بطبائعهاء على أنّها عنه لا على أنه فيه؛ وإليه الإشارة بقوله': 
(وَعِْدَهُ مفاتيخ الَيْب لا ْمُه إلا مو" 

ومنها «القلم واللوح»: ف «القلم» موجود عقلىي متوسط بين الله وبين 
١)مش‏ 7: +الرضاو. 5( اصل: التي هي/داء أس: الذي / همه نسخ: هو. 
" ) آس (هامش) العلم إِنّما هو حصول الصورة المعلومة؛ وهي مثال مطابق للأمر الخارجيء وذلك يطّرد في 
العلم القديم والحادث. وعلم البارئ ‏ تعالى فعلي متقدم على المعلوم الخارجي. وصورة المعلومات حاصلة له 
قبل وجودها. ولا يجوز أن يكون تلك الصورة حاصلة عنده في موضوع آخرءفإنه يلزم الدور والتسلسل وأن 
لايكون علماله؛ وليست صوراً معلقة أفلاطونية: لأنّا أبطلنا ذلك؛ ولا من الموجودات الخارجية. إذ العلم لا يكون 
إلا صورة. فلم يبق من الاحتمالات إلا أن يكون في صقع من الربوبية. وأنت إن لم تدرك كيقية هذا فلابأس؛ لأنّ 
خطر العلم أضيق من ذلك. وليس إلى هذا المطلب العالي مطمح وسيما في دار الغرور, فلا تلتمس من نفسك شيئاً 
عجزت الملائكة المقرّبون والأنبياء والاولياء العارفون عن الوصول إليه إلا من فضّله الله تعالى -تفضيلاً. فإن 
أردت لمعة من ذلك. فجاهد نفسك وتفكّر في خلواتك وفرَّمْ زوايا قلبك ليحدث لك حادث تطمئن به. (لنتهى 
كلامه.) هذا ما قاله الشيخ الرئيس في رسمالته التي وضعها لتحقيق علم البارئ -تعالى. 
4 ) أس: + تعالى. براى مطالعه بيشتر رجوع شود به كتاب مبداومعاد-ص 4؟١/‏ اسفار-ج 7, ص .59١‏ 
© ) لك: العلرم/ در مبدأو معاد «للمعلوم التفصيلية» (ص ١74‏ ط آأشتياني). 


.05 آس: + تعالى. 7 ) سمورة انعام, آية‎ ) ١ 


الفنّ الأول / المظهر الخامس ع 


خلقه. فيه جميع ' صور الأشياء على الوجه العقلي. وهوأيضا عقل؟ . بسيط؛ إلا أن 
الحقّ الأوّل واحد حقيقي بسيط. وتلك”"الأقلام متعددة, و' ليس في غاية 
البساطة. وإلى هذا أشار بقوله -تعالى : (وإنْ مِنْ شيء إلا عندنا خَرَائِمَُةُ4١‏ 
وقوله: (وَلِنْهِ خَرْائْنُ السُمُواتٍ والأزض»" و «العقول الفقّالة» أقلام؛ لأنّ شأنها 
تصوير الحقائق في ألواح النفوس وصحائف القلوب, كما ينتقش” بالأقلام'. 
الصحائف والألواح. 

وأمًا «اللوح»: فهى جوهر '' نفساني ومَلَك روحاني يقبل العلوم من القلم 
ويسمع كلام الله منها. و"يعبّر عن هاتين المرتبتين ب «القلم الأعلى» و «العقل 
الأول» و «الروح الأعظم» و «المَلّك المقرّب» و «الممكن الأشرف». 

ومعلوم أن صُوّر جميع ما أوجده الله تعالى-_من ابتداء العالم إلى آخره 
حاصلة فيها على وجه بسيط مقدّس عن كثرة تفصيليّة. وهي صورة «القضاء» 
الإلهي. فمحلّه عالّم «الجبروت»؛ وهو المسمّى ب«أمَّ الكتاب» بهذا الاعتبار, كما 
قال الله تعالى : وَإِنهُ فى أُمْ الكثاب لَدَئْنَا لَعَلِى حَكِيمٌ» ''؛ وب ؟' «القلم», 


)١‏ مش !:- جميع. " ) دا آس»ج: عقل/ در اصل و نسخ ديكر: عظي. 
*) جز أصل بقية نسخ: ذلك. ؛ ) مش لك مش :١‏ -و. 

6 ) اصل وبقيه نسخ جز دا: - تعالي. )١‏ سورة حجر أية ."١‏ 

) سورة منافقون» آية /: 8 ) مش :١‏ يتنقش. 

4 ) دادياقلام. 


٠‏ ) مش ؟, مش :١‏ حر/لك .مش ١‏ (نسخه بدل)»ج: جوهر/ اصل و بقيه نسخ: جبر. اسفار (ج١,‏ ص 557): تهو 
جوهر قدسي في غاية النور والضياء والسناء بعد الأول -تعالى ونشأ بتوسطه جواهر أخرى قدسيبة..» 
)١١‏ لك. مش ”؛ آسء مش :١‏ + قد ١١‏ ) سورة زخرفء أآية ). 


١‏ اصل: فإنٌ/ بقيه نسخ: وبالقلم (معطوف به: آم الكتاب). 


م 5 : المظتاهر الإلهية 


باعتبار إفاضة الصور منه على النفوس الكُليّة والفلكيّة '. قال الله -تعالى -: (افْرَأً 
وَرَبْكَ الأهْرَمُ » الذِى عَلّمْ بالقم» . 

أمَا تسمية هذا العالم ب«عالم الجَبَرُوت» لأنّه كما يفيض منها صور 
الأشياء وحقايقها بإفاضة الحق سبحانه , فكذلك يفيض منها صفاتها 
وكمالاتها الثانويّة ' التي بها تُجبر نقصاناتها؛ فبهذا الاعتبار, أو اعتبار أنّها 
تجبرها على كمالاتهاء تسمى ب' «عالم الجبروت». وهي صورة" جبّارية الله 
-تعالى : (وَلا حَبّةٍ فى ظَلمَاتٍ الأرْضٍ ولا رَطْبٍ ولا يِابِسٍ إِلَافى كثاب مُبِينِ)» * 

ومنها «القضاء والقدر»: ف «القضاء» عبارة عن وجود جميع الموجودات 
بحقائقها الكليّة والصور* العقلية في العالم العقلي على الوجه الكل ''. على سبيل 
الإبداع ''. وتلك مرتبطة"' بالحق"الأوّلء موجودة في صُّقع '' الإلهيّة"؛ لا ينبغي 
عدها من جملة «العالم» ‏ بمعنى ما سوى الله , بل إِنّها معدودة من لوازم ذاته 
الغير المجعولة. فهو «خزائن الله»'' التي هى سرادقات نوريّة ولمعات جماليّة 


وجلالية. 

١)لك.آس:-و.‏ ” ) سورة علق» آية 7و 4. 

؟ ) لك: -سبحانه. ) لك: الثانية. 

6 ) آس: نقصاصاتها. )١‏ أصلء آس. لك. مش ؟, داأ: -ب. 
/ا) مش 5 لك.داء أس, ج: صفة. 8 ) سورة انعام, آية 59. 

5)لك: صررها. ٠)ج:هلا.‏ 


)١‏ ج:الإبداء/ ودر مبداو معاد (4؟١‏ ط آشتيانى): «بلا زّمان». در اسقار (ج7, ص597): «على سبيل الإبداع 
دفعة بلا زمان». ) دا:مرتيط. 

١‏ ) اصل: بالعقل. 15 ) مش 7: صنعة. 

6 ) داءمش ١,ءج:‏ إلهية. ١‏ ) عج: + تفالى. 


الفنّ الأوّل / المظهر الخامس 


وأمًا «القدّر». فهو' قَدّران: قدر علمي وقدر خارجي. 

ما «القدر العلمي».: فهو عبارة عن ثبوت صور جميع الموجودات في 
العالم النفسي على الوجه الجزئي, مطابقة لمافي موادها الخارجيّة, مستندة إلى 
أسبابها وعللها الجزئيّة '. واجبة لازمة لأوقاتها منطبعة في قوّة إدراكيّة ونفس 
انطباعيّة. 

وأما «القدّر الخارجي». فهو عبارة عن" وجودها في موادّها الخارجية 
مفصّلاً', واحداً بعد واحد, «مرهونة بأوقاتها»' وأزمنتهاء موقوفة على موادّها 
واستعدادهاء متسلسلة من غير انقطاع' ولا زوال: 9وَمَا مُنَزْلَهُ إلا بِقَدَرٍ 
مَعْلُومٍ ". 

وأشار إلى القدر العلمي بقوله” «إِنَا كل شَيْء خُلَقْنَاهُ بقدر'. ؤِيَمْحُوا 
الث ما يَشاءٌ وَيُذْيِتُ وَعِنْدَهُ أَمّ الكثاب» .٠'‏ 

واعلم أَنّه كما أنّ العالم العقلي -المعبّر عنه ب «القلم» محل القضاء. 
فالعالم النفساني السماوي محل قدره -تعالى -ولوح قضائه؛إذ كل ما جرى في 
العالم أو'' سيجري, مكتوب مثبّت في النفوس الفلكية, فإِنّها عالمة بلوازم 
حركاتها؛ فكما يُنتسخ ' في اللوح نقوش حسية؛ كذلك ارتسمت من عالم العقل 


١)لك:-فهو.‏ * ) السفار (597/1/ 

* ) مش ”: من. غ ) هش "؛لك, آس, مش ١.ج:‏ مفصلة/ دا: منفصلة. 
© ) اقتباس از حديث نبوي: «الأمورٌ مَرهُونَةٌ بأوقاتهاه (بحار الألوار. ج/الاء.ص 179 -ان عوائي اللثائي). 

5١ أية‎ ١ سورة حجر‎ ) '  .مايطتا:اد‎ )١ 

8 ) دا: + تعالى. 5 ) سورة قمرء آية 1). 

.ر:كل)١‎ ,19 سورة رعدء آية‎ ) ٠ 


) أصل: ينس / در بقيه نسخهها: ينتسخ بالقلم. 


0000 المظاهر الإلهيّة 


في عالم النفوس الكليّة صور معلومة مضبوطة بعللها' وأسبابها على وجه 
كلي. 

فتلك الصور هي قدره تعالى ؛ ومحلها, وهو عالم النفوس الكليّة التي 
هي" قلب العالم الكلي عند الصوفية . محل القدر ولوح القضاء. ثم يُنتقش منه 
في القوى المنطبعة الفلكيّة نقش" جزئي؛ وهذا العالم هو «عالّم الخيال الكلى» و 
«عالم المثال», وهو لوح القدر؛ كما أن ذلك العالم الذي هو عالم النفوس الناطقة 
الكليّة-لوح القضاء. وكلّ منهما؛ «كتاب مبين»؛ إلا أن الأول «لوح محفوظ» هوه 
«أمْ الكتاب», والثاني «كتاب المحو والإثبات». وهذا العالم -أي عالم لوح القدر ‏ 
[هو ]' «عالم المَلكوت» العمّالة. 

وبالجملة, فهذه العوالم كُليّتها وجزئيّتها -كلّها كتب إلهيّة' و دفاتر 
سبحانيّة. لإحاطتها” ب«كلمات الله التامات». فعالم النفوس والعقول* كتابان 
إلهيّان» وقد يعبّر عنهما '' ب«أَمَ الكتاب» و «الكتاب المبين», لإحاطته '' بالأشياء 


١‏ ) مش ؟؛ لكء داء أس: بعالمها/ در ميدأو معاد «... مضبوطة منوطة بعللها وأسبابها على وجه كلي» 
(ص>؟؟١).‏ » ) داء.مش ؟, أس, مش :١‏ بين. 

* ) در مبدأومعاد: «قتلك الصور.... نقوش جزئية مشخّصة بأشكال وهيئات معيّنة مقارنة لأوقات وأوضاع 
معيّنة من لواحق المادة على ما يظهر في الخارج كما في قوله -تعالى : أوما ننزّله إلا بقدر معلوم» وهذا 
للعالم...» (مبدا و معاد ص 151). 

؛ ) مش ): منها./ در مبدأومعاد: «وكل منهما-لاشتماله على صورة الرجود كله _كتاب مبين...» (ص١123),‏ 

5 ) اصل: و / بقيه نسخ: هو, وهمجنين در مبدأو معاد رص .)17١‏ 

)١‏ در هبد أو معاد: دهو عالم الملكوت...». ) لك مش »: الإلهية / در مبدأومعاد: دكتب إلهية». 
) ج: لإحاطته/ در مبدأ و معاد: لاحاطتها. 5 ) در نسخ ديكر بجز اصل؛ العقول والنفوس. 

٠‏ ) أصلء لك: عنها. )١‏ ج:لإحاطتهما. 


الفنّ الأول / المظهر الخامس ١ه‏ 


إجمالاً ولظهورها' فيها تفصيلاً. ويقال للنفس المنطبعة «كتاب المحو 
والإثبات»'. 
و «الإنسان الكامل» المسمّى ب"«العالم الكبير» كتاب جامع لهذه الكتب, 
كما قال العالم ' الربّاني حكيم العرب والعجم -صلى الله عليه وآله”: 
دواؤك فيك ولاتشكعُر وداؤكمِثك ولاتَّبِصِرٌ 
وأنت الكتاب المبين الذي بآياتهيّظهر المٌُضْمَّر 
وتزعم أَنّك جرم فير وفيك انطوئ العالّمُ الأكبرًا 


١ع‏ نهما. 
) آس (هامش) «لإثبات الحركة الجوهرية في النفوس المنطبعة. فهي دائماً في المحو والإثبات والتجدد 
والثبات؛ بخلاف الكتاب الإلهي وآم الكتاب, فهو عالم الثبات والقرار وليس من عالم الحدوث والحركة. لأنه ليس 
من عالم ما سوى لللهء بل هو داخل في أصقاء الألوهية وعالم الربوبية؛ قديم بقدم الله ولا مجعول بعين لا 
مجعولية الذاتء لانّه من لوازم الذات الفير المجعولة. وليس قدمه لستقلالية حتى [لزم ] تعدد القدماء ؛ كما فنهم 
هكذا الشيخ أحمد الأحسائي وجوده سندا لتكفير المصئف (ره). حاشاه من ذلك الأعتقاد الباطل؛ لأنّ المصنف 
(ره) قال في كثير من رساتله وكتبه بأنّ العقول أنوار إلهية وأضواء قيومية داخلة في صقع العالم الألوهية 
وللحضرة الربوبية؛ ليست من عالم الماسوئ, قدماء بعين قدم الله _تعالى وباقون ببقاء لله لا بإبقاء لل. تأمل في 
المقام! فإنه من مزال الأقدام من أكثر العلماء الأعلام والأذكياء الأفهام. كذا فهمت هذا المرام من أكثر الكلام 
للمصنف العلآم رحمة الله عليه. (لمحررها الجاني.) 
”') مش7 و ١ءداء‏ آس, ج: بعالم. 
؟ ) دا: المعلّم/(در هبدأ ومعاد: للعالم الربائي السبحاني...) 
« ) داءج: عليه السلام. 
١‏ ) در ديوان امام على تأليف قطبالدين محمد بيهقى كيدرى (تصميع دكتر ابوالقاسم امامى) ص251: 

دواؤك فيك وما تشهر ودازك متك وماتّبِصر 

أتزعم أنّك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر 

فلا حاجة لك في خارج 2 يُخَبّر هنك بماسْطرٌ 


ع0 المظاهر الإلهيّة 


ويؤيد ذلك ما قال أبو يزيد': «لو أنّ العرش وما فيها ألف لف" مرّة في 
زاوية قلب العارف. لما ملأهاء. 
فمن حيث عقله كتاب' عقلي يسمّى ب«أمَّ الكتاب», ومن حيث نفسه «لوح 
محفوظ». ومن حيث روحه النفسانيّة التي في فلك دماغه_«كتاب المّحو 
والإثبات»؛ وهي «الصَّحَفْ المُكَرّمة»؛ المطهرّة التي «لا يَمَسُّها إلا المُطَهُرُون»". 
فتحدّس مما سردنا عليك معنى قول بعض اليونانيين' من أنّ النفس 
جوهر شريف يشبه' دائرة لا بُعد لها ومركزها هو العقل؛ وذلك العقل دائرة 
استدارت على مركزهاء وهو الخير المطلق الأوّل؛ فكل المجرّدات قد استدارت 
عليه. وهو مركزهاء لتساوي* نسبتها إليه انتهى إليه'. 
ويِؤيّد م١٠‏ قلنا ما قيل في الفارسية: 
أزحق جو رسد يه «عقلٍ كل», راز از «عقل» به «نفس كلٌّ» رسد باز 
ازنفس رود'' به خانة «نور»5 برلوح خيال جمله مسطور 
«فكرت» ز «خيال» يابد الهام در حال كن به حفظ ييفام 
حفظش جه به نطق كرد اشارت أوردك تابدرعتبارت 


١‏ ) در اصلء لك, آس: ابوزيد [ظ: البسطامي]. ” ) اصل: ألف / صحيح: ألف + ألف. 
0 ( داء أس: كتابه. 
0 ( اقتياس ان آية ٠7‏ سورةً عبس؛ لأفي صحف مكرّمة6. 


© ) اقتباس از سورة واقعة. آية 74 ظ درباره قرأن مجيد. 


١‏ ) ظاهراً فلوطين اسكندرانى. ) مش ,٠ ١1‏ دأ ج: يشيهه. 
) آس: المتساوي/ج: النساوي. 5 ) لك. داء أس:_إليه. 
٠‏ ) مش ١زممًا.‏ )هش ا:ارسيد. 


) أس: ثور. 
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فاحفظ ما سردنا' عليك. ولا تّذِعها" الا «لمن له قلب سليم»' «أو ألقى 


السمع وهى شهيد» '! جعلنا الله وإيّاكم من المتفكّرين ورزقنا' سبيل السالكين! 


مسالب 


١)ناأ:سئزد.‏ ) مش ", ج: تدعها. 
) اقتباس ان قرآن مجيد: لآم أنَى للة بقلب سَلِيم4 (سورط شعراءءآية 45. 


) اقتباس از سورة ق» آية /31. © ) دا: + للله. 


المظهر السادس 
في دوام إلهيّنه 


اعلم أنّ جماعة من المتكايسين' الخائضين فيما لا يُغنيهم” زعموا أنّ إله 
العالم كان في أزل الآزال ممسكاً عن جوده وإنعامه' واقفأعن فيضه وإحسانه؛ 
ثم سنح له أن يفعل. فشرع في الفعل والتكوين والتقويم: فخلق هذا العالم! 
العظيم: الذي بعضه مكشوف بالحسٌ والعيان وبعضه معلوم بالقياس 
والبرهان. 

وهذا الرأي من سخيف الآراء ومن قبيح الأهواء؛ فإنّ صفات الحق عين 
ذاته وكمالاته القعلية التي هي مبادىُ أفعاله _كالقدرة والعلم والإرادة والرحمة 
والجود كلها غير زائدة على ذاته؛ فهو تعالى ‏ بنفسه قادر مريد. خالق لما 


١‏ ) مش ): المتكالسين. («بعض المتكايسين» كاهى در باره بهمنيار بكار رفته است). 
" ) لك. مش :١‏ آسء ج: بُعنيهم. اين تعبير مشهور و معمول استء ولى «يغنيهم» در اينجا مناسبتر بهنظر 
فى ر سمل. ) دأ الغاده. 


) مش ١,لك.‏ دا مش 7, آس: الخلق. 


ألفنّ الأوّل / المظهر السّادس 00 
يشاء' كيف يشاءء' وفاعل لما يريد كيف يريد؛ فكان خالقألم يزل, ولايزال” 
فاعلاً للعالم, كما يعلم في الآباد والآزال. فالخلق قديم. والمخلوق حادث؛ والعلم 
قديم, والمعلوم متجدّد. وكذاالإرادة والإفاضة مستمرّة أزليّة. والمراد 
والمُفاض حادث متجدد : «ولَنْ تَجَدَ لِسَنَة الله مَبْدِبلاً» '؛ لعدم تغيّره في ذاته 
وكمالات ذاته. ولا محوّل لفيضه ولا مبدّل لكلماته”: «لا فَبْدِيلَ لِخَلقٍ الله ذلِكَ 
البّينَ القَتَم ١4‏ 

فقوله إبداعه. وأمره كلمته وتكوينه: ؤوَمِنْ آنِاتِهِ أن تَقُومَ السُماءً 
والأرضٌ بِأمْرِهِ» ' وأمره دائم. ولا يشتبه* عليك مقايسة هذا الكلام بكلام 
الأشعري' من أنّ «العلم قديم والتعلّق حادث». لأنّ بين الكلامين بوناً يعيداً 
وفرقاً شديداً. 

والذي دعاهم إلى هذا الظنّ القبيع المستنكّر ما توهّموا من '' حدوث العالم 
حسبما اتّفق عليه أهل الشرايع -من اليهود والنصارى والمسلمين-تبعاً لإجمام 
الأنبياء عليهم السلام''؛ ولم يتبصّروا بِأنَّ العالم بكلّه وجزئه وكليّه'' وجزئيّه 
حادث زماتي, وذلك لا ينافي كونه قائماً بالقسط ‏ والعدل والجود والكرم أزلاً 
وأبدا: 9وَما كان عَطاءٌ رَبّكَ مَخظوراً» ". 
١)هش‏ :+و. " ) لك.داء آس»ج: -و., 


؟ ) مش ؟: + عالما. ؛) سورة فتح, آية 57. 
ه ) اقتباس از: الا مبدّل لكلماته4 (سورة كهف.آية !ا ؛ سورة انعام.آية 4١١١‏ 


.70 سورة روم. أية‎ ) ٠ .؟١ سورة رومءأية‎ )١ 

) أس: تشتبه. 5 ) لك: +و. 

٠‏ ) در بقيه نسخ بجز مش 1: + أن )١‏ أصل. مش 1:-عليهم السلام. 

.١8 مش 7”.لك. آأس: ج؛ كليّته وجزئيته. 7 ) اقتياس از: سورة آل عمران: آية‎ ) ١ 


1١‏ ) سمورة إسراءء آية ٠/مش‏ ؟. آس: محذوراً. 


2 المظاهر الإلهيّة 


ا اعلم أنّ حقائق الأشياء _كلّها-وصّورها العلميّة' موجودة عند 
تحقيق الله تعالى . واجبة بوجوبه الذاتي. باقية ببقاء الله لا ببقاء 
أنفسها -؛ وهي واحدة من حيث الوجود بحيث لا كثرة في وجودها وإن كانت 
كثيرة من حيث معانيها وأعيانها التي هي صور أسماء الله وصفاته كما قال الله 
سبحانه': 9وَعِنْدَهُ مَفَاتِحٌ الْغْيْبٍ لأا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ4'. وبهذا يندقع الشيهة 
الواردة في قوله -عليه السلام : «كان الله ع المأ ولا معلوم»*. وإلى الصور' 
العلمية أشار بقوله': وما مِنْ غابْبَةٍ فى السّمَاء وَالْأَْضٍ إِلَا فى كثاب مُبِينٍ»'. 
وقوله 9 وَإِنْ كَل نما جَمِيعٌ لَدَيَئا مُحْضَرُونَ4*: (وَيَمْحٌ الله الْبَاطِل ويُْحِق 
الحق كاه هليم بذاتِ الصُتُورٍ» ". 

و"“اعلم أنّ البارى"' تام القدرة والقوّة لا يلحقه عجز ولا قصور في ذاته 
ولا دثور و'فتور في فعله, وفاعل بالاختيار لا بالطبع. تعالى الله ما يقول'' 
الملحدون. 

وهو قيّوم الكل مفيض الخير أزلاً وأبدأء وناشرٌ لواء القدرة بإظهار 
الممكنات وإيجاد المُكرّنات وخلق الخلائق وتسخير الأمور وتدبيرها؛ فالكلٌ 
منطوية مطموسة تحت سلطان نوره وسطوة كبريائه: «ألأ إلى الله تَصيرٌ 


١‏ ) مش ؟,لك. دا آس,ء ج: +الأصلية. ؟ ) لصل, مش ١:-كما‏ قال الله سبحانه. 

" ) سورة انعام, أية 64. ) «عالم إذلا معلوم» (نهج للبلاغة. خطبة ؟67١١.)‏ 
0 ) عج: الصورة. ١‏ ) أصس: + تهالى. 1 

“* ) سورة نمل, آية لا/ا. 8 ) ع: + تعالى. 

)١‏ سورة يس . أية 57. ٠‏ ) سورة شورىء أية 54. اصل: يمحق. 
١)مش:-و. ١‏ ) ج: + تعالى. 


)ج:خلا 5 ) مش :: يقول. 
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الأمور» 1. 
”7< الفاعل على سدّة أصناق: 
فاعل بالطبع, وهو الذي يصدر عنه فعل ' بلا شعور منه. 

وفاعل بالقسر. وهو الذي يصدر عنه فعل بلا شعور' وإرادة. (والفرق 
بينهما أنّ في الأول فعله ملايم' لطبعه'. وفي الثاني على خلاف مقتضى طبعه.) 

وفاعل بالجبرء وهو الذي يصدر عنه فعل" بلا اختيار بعدأن يكون من 
شأنه اختيار ذلك الفعل وعدمه. 

وهذه الثلاثة مشتركة في كونها غير مختارة في فعلها. 

وفاعل بالقصد., وهو الذي يصدر عنه الفعل مسبوقاً بإرادته المسبوقة 
بعلمه المتعّق” بغرضه من ذلك الفعل؛ ويكون نسبة أصل قدرته وقوّته من 
دون انضمام الدواعي أو الصوارف إلى فعله وتركه' واحدة. 

وفاعل بالعناية: وهو الذي يتبع فعلّه علمّه بوجه الخير فيه بحسب نفس 
الأمر, ويكون علمه بوجه الخير في '' الفعل كافياً لصدوره عنه. من غير قصد 
زائد على العلم. 

وفاعل بالرضاء وهو الذي يكون علمّه بذاته الذي هو عين ذاته سبباً 


تكملة 


.57 سورة شورى, أية‎ ) ١ 
لك: هداية/ ج:  تكملة. مباحث فاعليّت واقسام فاعل كه در كتب ديكر در بخش امور عامه آمده است. در‎ ( 5. 


اينجا در بخش الهيات اخص, و در باب علم و قدرت بارى تعالى أورده شده و سبك ويه كتاب را نشان 


على لشل. " ) لك: الفعل. 

4) دا: + قصداج: +لا. 8 آس: (تسستكة ندل):مناست: 
١‏ ) لك. مش ,١‏ مش ؟.دأ: بطبعه. ) ج: فعله. 

8) آس: بعلمه المتعلق. ؟)ج:+في درجة. 


٠‏ )مش ؟: من. 


مه المظاهر الإلهية 


لوجود الأشياء. ونفس معلوميّة' الأشياء له نفس وجودها عنه. بلا اختلاف؛ 
وإضافة عالمِيّته بالأشياء هي بعينها إضافة فاعليّته ' لهاء بلا تفاوت". 

وهذه الثلاثة الأخيرة مشتركة في كونها تفعل بالاختيار. 

ولايخفى أنّ انصافه تعالى ‏ بالفاعلية بالوجوه الثلاثة الأول غير جائز؛ 
وذاته أرفع -أيضا_من أن يكون فاعلاً بالمعنى الرابع؛ لاستلزامه؛ التكثير 
المستلزم للتجسيم'. فهو فاعل إمّا بالعناية أو بالرضا. 

لكنّ الحقّ أنّه فاعل بالأوّل منهما'؛ لأنّه -تعالى -يعلم الأشياء قبل وجودها 
بعلم هو عين ذاته. فيكون علمه بالأشياء الذي هو عين ذاته ‏ منشاً لوجودهاء 
فيكون فاعلاً بالعناية'. ولا نصح إلى قول الطباعيّة والدهريّة خَدَّلّهم الله".: «إنّ 
الواجب فاعل بالطبع». وإلى قول جمهور الكلاميّين من أنه فاعل بالقصد. وقول 
الشيخ الرئيس" ومتابعيه من أنْ فاعليته للأشياء الخارجية بالعناية, 
و [للصور] ' العلميّة الحاصلة في ذاته [-على رأيهم ]'' بالرضا. وكُن موقن فيما 
سردنا"' عليك من تحقيق المقام» وارفع عن بصيرتك غشاوة الجهل وحجب 
الظلام, وكن من هَِالَّذِينَ هَدَى اته فَبِهُداهُمٌ اقْيَدْهِ» '. ل ذلك هُدَى الله يَهِدِي مه مَنْ 


تشاءغٌ» ؟'. 

١‏ ) لك: معلوميته. ” ) مش ؟: فاعلية. 

* ) ج: + وتعدد. ) ج: + مع قطع النظر عن الإضطرار. 

© ) لك: للتجسّم. 1) اصلء لك, مش .١‏ مش 7: منها. 

) اصلء لك. مش ١‏ آس (هامش): وهذا معنى قول النيي ص لى لله عليه وآله وس لّم -؛ دكان للله المأ ولا 
معلوم.» فتأمل! (منه.) ) دا: + تعالى. 

) لك: - الرئيس. ٠‏ ) همة نسخ: للصورة. / در اسفار: للصور. 

١)در‏ السطاراج ؟.774. ) دا: سنرد. 


٠١‏ ) سورة أنعام: آية .5١‏ 5 ) سورة أنعام: أية ىر 
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5 إن أردت تحقيق كلماته. فاعلم أن بين' البارئ جل 
الك مجده' وبين العالم وسائط نوريّة'؛ وأسباب أفعاله هي 
فوق الخلق ودون الخالق وهم الحُجب الإلهيّة والسُراوِق النوريّة والأضواء 
القيّوميّة. كأضواء هذه الشمس المحسوسة. كأنّها برزخ بين الذات النيّرة وبين 
الأشياء المستنيرة. وتلك الوسائط قد يعبّر عنها ب«كلمات الله»؛ وب« [ال] كلمات 
التامات», التي لا* يجاو زهنٌّ بر ولا فاجر من شرّ كل شيطان مَريد'؛ وهي من 
«عالم الأمر», وهو خير كله لا.شرّ فيه. ولذلك وقع الاستعاذة من الشرور بكلمات 
الله. وكل ما في عالم الخلق مملقٌ بالشرور والنقائص والآفات. 

وأشار بتوسّط الكلمات للإفاضة بقوله': ؤلَؤْ كان الْبَحْرُ مٍذاداً لِكَلِمَاتٍ 
رَبَى لَنََِ الْبَحْرٌ قبْلَ أن سَنْقدَ كَلِماتُ رَبَى وَلَوْ جِنّنا بمِثلِهِ ددا . 

ف الكَلِماتُ إشارة إلى ذوات نوريّة: بها يصل فيض الوجود إلى الأجسام 
والجسمانيّات. والبحر إشارة إلى هيولى الأجسام, التي شأنها القبول والتجدّد؛ 


)١‏ هش ):-بين. ؟ ) ج:تعالى. 

” ) لك؛ آس (هامش): واعلم, أيها السالك, أنّ هذه الأنوار العقليّة والوسائط النورية والأشهة الربائيّة عند 
جمهور الفلاسفة يسمّى بدالعقول الفقالة». وعند المشائين ب«الصور العلميّة»؛ وعند الأفلاطونيين ب«المثل 
النورية». وعند الصوفية ب «الأضواء القيوميّة» و «الأسماء الإلهية»؛ قهم المراحل الإلهية والحجب النورية 
والسرادقات القدسيّة: باقية ببقاء للله. موجودة بوجوده. فافهم ما سردنا عليك. ولاتكن جاحداً لما يقرع سمعك 
ولا يسمعه ساكنوا ملكوتك! (منه -ره) 

4 ) آس (هامش): وبهذا سمّي الأئمة عليهم السلام ‏ بكلمات الله. لأنّهم وسائط ذو جهتين بين البارئٌ 
-عنّ اسمه _وبين المخلوقات. فتدبر! (منه -أحمد.) 

ه) لك:-لا. 1)ج:-مريد. 

/ ) داء آس: + تعالى. 8 ) سورة كيف أية .٠١5‏ 


9) مش 20 + من. 


4 المظاهر الإلهيّة 
وشأن الكلمات الإفاضة بعد الإفاضة'. ولااشكٌ أنّ الوسائط هُويّات وجوديّة 
بسيطة وذوات مجرّدة عن المواد الجسميّة, وكلّ مجرّد أمر روحاني وجوده 
عين العلم والإدراك؛ فهي لا محالة عقول قدسيّة وأرواح عالية متّصلة بالحقّ 
الأول انُصال الشعاع بالشمس؛ ولهذا أضيفت" إليه ' بقوله: (وَنَمُتْ كَلِمَةُ رَبَكَ 
صذقاً وَعَدْلاً لأ مُبَدْلَ لِكَلِمَاتِهِ» '. 

وقد يعبّرعن هذه الكلمات ب«عالم الأمر» وقد يعبّر عنها ب«قول الله», كما 
قال'تعالى _: ْنَا فَوْنًُا ِشَيْءِ إذا أرَدناةُ أَنْ نَقُولَ لهُ كُنْ فَيَكُونُ4 '. فقال” 
َلَقَدْ حَقُ اقول على أَكْرِهم قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4. 

وبالجملة «كلمة '' الله» أمر موجود روحاني مؤؤيِّد للأنبياء -عليهم السلام- 
بالوحي: 9 وَلَقَدْ أَوْحَيْ إِلَيْكَ رُوحامِنْ أفرِئا''. وهذا هو الروح العلوي الذي قيل 
إن لم يقع تحت ذلّ «كن»؛ لأنّه نفس كلمة «كُّن», وهو بعينه نفس «الأمر»: 
ؤوَعَلِمَة ‏ الله هئ الْعْلْنَا» "'. ومن حيث'' يكون بها حياة الموجودات, يقال لها 


١‏ ) لك. آس (هامش): لا يقال تفسير الآية بهذا المعنى مناف لما ورد عن حاملي العلم والحكمة. أرباب العصمة 
عليهم السلام من أنّ المراد بكلمات الربّ فضائل أمير المرمنين(ع) والبحر عليّ(ع) [لا] معناه اللغوي وهو 
بحار جميع العالم لأن يفسّرهم (ع) من البطون, وللآية الكريمة بطون أخر فتحقّق! ركن متأملا في الحقّ لأنّ 
التدبّر في الحقٌّ أحق. (منه -ره.) ولهذا سمّي الأئمة ‏ عليهم السلام -بكلمات الله لأنهم وسائط ذو جهتين بين 


البيارئ ‏ عز اسعه -ويس المخلوقات. قتدير! (مته.) 


” ) لك.دا: أضيف. ” ) آس.ح: + تعالى. 

4 ) سورة انعام: آية .١1١١6‏ «)دا:_الأمر. 

.4١ ع: +الل. ) سورة نحل ؛ آية‎ ) ١ 

) دا: +الله تعالى/ آس, ج: + تعالى. ؟ ) سورة نسء آية /, 
٠)ج:كلمات. ١‏ ) سسورة شورىء أية 67. 
١‏ ) لك ج: كلمات. ١‏ ) سورةٌ توبه. أيةٌ 20. 


غ١‏ ) ج: +شي. 
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«روح الله»: «قُلٍ الرُوح مِنْ أضر رَبَى وَما أَمْرٌنا إلا وَاحِدَةٌ» !. 
إشرا قّ عقليٌ 5 أن إرادقته ازليّة: وتخصيص بعض الاشياء 
1 بتعلق الإرادة في اوقاتها المعيّنة الجزئية عند حضور 

استعداداتها إِنّما هو لأجل قُصور قابليّاتها عن القبول الأتمٌ؛ فإذا كانت الإرادة 
دائمة ف القول واحد والخطاب دائم: (إِنَمَا أمْرُهُ إذا أزات شَيْئاً أن يَقُولَ لَهُ كُنْ 
فَيَكُونٌ» 2 وإنّ المقول* له والمخاطّب حادث متجدّد. فكلامه, الذي هو أميره. 
متعلّق بجميع المكوّنات, أمر التكوين؛ وهو خطاب بكلمة «كّن». وهي كلمة 
وجوديّة. فسمعت أعيانٌ المكؤّنات خطابّه ودخلتٌ في باب الوجود: «وَما أَمْرُنا 
إلا واحِدَةٌ كلمح بِالْبِضَرِ)'. 

فمن كان له سمع حقيقي؛ يسمع كلام الحق وخطابّه؛ وقد ورد عن النبي 
-صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنّ في أَمَتِي مُحدَّئين مكلّمين»؛ وليس هؤلاء 
«المكثّمين» أنبياء تشريع ورسالة؛ لأنّ الرسالة قد انقطعت وأبوابها قد غ لقت" 
بعد نبيّنا-صلى الله عليه وآله وسلم. و أيضاً ورد عنه عليه السلام : إن لِلّه 
عباداً لَئِسُوا بأنبياء يَغْبِطُهُمٌ السّمِيُونَه؛ أي ليسوا بأنبياء تشريع.هم في 
الشريعة تابعون” لمحمّد -صلى الله عليه وآله وسلم. 

واعلم أنّ التكلّم الحقيقي ليس من شرطه أن يكون بكِسوة الألفاظ 
والحروف. ولا تمثل المتكلم بصورة شخصيّة؛ بل إلقاء كلام معنوي إلى قلب 
مستمع من الله: ولأ تَكُونُوا كَالْذِينَ قالوا سَمِعْنًا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ٠‏ إِنّْ شَرٌ 


١‏ ) سورةاسراء.آية 46 ” ) اصل؛ مش »: - عقلى. 
؟ ) لك: -الأتم. 4 ) سورط يسء آية 417 
« ) دا: المعقرل. )1١‏ سورةقمرءأية .2١0‏ 


١‏ ) لك: أغلقت. ) اصل: تائبون. 
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الاب عِنْدَ الله الضّمٌ الْبُكُمُ الّذِينَ لا بَعْقِلُونَ © وَلَوْ عَم الثّهُ فيه خَيْراً لأسْمَعَهُم 
وَلَؤْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ»'. 
اعلم 9 كلامه تعالى ليس كما زعمته الأشاعرة من أنه معان" 
نفسيّة قائمة بذاته -تعالى؛ وسمّوها «الكلام النفسي». ولاكما 
ذهبت ' إليه المعتزلة من أنّه خلق أصوات وحروف دالّة على المعاني في جسم 
من الأجسام, وإلا لكان كلّ كلام كلام الله. بل حقيقة؛ التكلّم' إنشاء «كلمات 
تاقات» وإنزال «آيات محكمات' وأخر متشابهات»”في كسوة الألفاظ والعبارات. 

والكلام «قرآن» وهو العقل البسيط والعلم الإجمالي؛ و «فرقان». وهو 
المعقولات التفصيليّة. وهما جميعا غير «الكتاب»؛ لأنّهما من «عالم الأمر» و 
«عالم القضاء». وحاملهما” «اللوح المحفوظ» و «القلم»؛ و «الكتاب» من «عالم 
الخلق والتقدير»» ومظهره عالم القدّر الذهني' أو القَدّر العيني "'. والأوّلان غير 
قابلين للنسخ والتبديل: لأنّهما فوق الزمان؛ بخلاف الثالث "١‏ لانّه موجود زمانيٌ 
ومحلّه «لوح قَدّري» نفساني وهو «لوح المحو والإثبات»؛و «الكتاب؛ يُدركه كل 
أحدء و «القرآن» «لأ يَمِسّهُ إلا المُطَهُرُونَ» ". 

واعلم أنّ الكلام المّنزّل من عند ربٌّ العالمين له منازل: الأول القلم 


اي 7 7 7 777777 +)؟+غ74!]!] تا 05001 


١‏ ) سورةانفلل. أيات ١؟اتا‏ ؟7. 


هدانة 


؟ ) اصل . مش ”. آس : معاني /ج (نسخه بدل): صفة نفسية هي معان قائمة بذاته. 

" ) أصل: ذهب. ؛ ) آس: حقيقته. 

) دا:_التكلم. )١‏ مش :: بيّنات (نسخه بدل: محكمات). 
/ ) اقتباس از: آية لاسورة آل عمران. ) اصل: حاملها. 

5 ) اصل: الزهف / ظ همان قدر علمى. )٠‏ اصل: الغني/ ظ همان قدر خارجي. 
)١‏ مش :: الثاني / داء آس: الكتاب. )ج:-لن. 


١‏ ) سورة وأقمه . آية ولا, 
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الرباني, والثاني اللوح المحفوظ. والثالث لوح القدر' والسماء الدنياء والرابع 
لسان جبرئيل؛ تلقاه الرسول الأمين -عليه السلام-في جميع المقامات؛ تارة 
أخذه من الله بلا واسطة ملكء كما قال -تعالى : 9ُمّ دَنا فَنَدَنَئ * قَكْانَ قَابَ 
قَوْسَيْنٍ أؤ أذنئ * فأؤحئ إلئ عَنْدِهٍ ما أؤحئ » ما كَذّبَ القُوْادُ ما رَأُئ)'؛ وتارة 
بواسطة جبرثيل: 9وَما يَنْطِقْ عَنِ القوئ ٠‏ إن مُوَ إلا وَخيّ يُوحئ ٠‏ عَلّمَهُ شَدِيدُ 
القوئ» ؛ وتارة في مقام غير ذلك المقام الشامخ الإلهي: 9وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَهُ 
أخرئ ٠»‏ عِدْدَ سِذْرَةٍ المُنْتَهى * عِنتها جَنّهُ المأوئ» '. 

ومن هذا المقام ما كان في أوّل البعثة. في جبل «حراء» أوقي جبل 
«فاران». فأتاه جبرئيل بصورة محسوسة وسمع منه: «اقرَاً باشم رَبَِكَ اذى 
حدق « خَلَق الائسان مِنْ عَلَقٍ ٠‏ اقْرَأ وَرَبُكَ الأهْرمُ ٠‏ الّذِى عَلُمَ بالقكم « عَلّم 
الانسان ما لَمْ يَعْلَْ4؛ كما سمع موسى عليه السلام -في طور سيناء 8إذ رَأَى 
ثارأً... » قَلَمًا أتئها نُودِئَ يا مُوسى * إِنَّى أنَا رَبُكَ فَاْذَعْ مُعْلَيْكَ ... « ... فَاسْتَمِغْ 
لما يُوحئ « إِنَّنِى أَنَا ابه لأ إلة إلا أنًا فاغْبُرْنِى...4١.‏ 

ومن منازل كلام الله مايدؤن' في القراطيس؛ يبدو لكل أحد. ويتكلّم به كل 
متكلم؛ ويسمعه كلّ مستمع: 9وَإِنَّهُ لَتَنِْيلُ رَبّ الغالمين» (وَإِنَّهُ لَفِى ربْرٍ 
لأوَلِينَ6'. 


٠ 2 4#‏ 
١)مش‏ :القدرة. ) سورة نجم. آيات 8 تا .١١‏ 
*') سورة نجم ؛ آيات ”تا 0. + ) سورة نجم» آيات ؟١تا185.‏ 
6 ) سورة علق, آيات ١‏ تا ه. 1١‏ ) سورةٌ طه أيات ١٠3ا14.‏ 
“ ) اصل: بمدون. ) أصل : بيد و. 


5 ) سررة شعراء. آيات لقاو 199. 


المظهر الشايع 


في حدوث العالم وكون وجوده ووجود 
كلّ ما فيه مسبوقاً بالعدم الزماني 


اعلم أنّ الكتب الإلهيّة والآيات الكلاميّة قائلة ناطقة بِأنّ العالم باسره 
حادث زمانيء لأنّ الغرض من خلق العالم ليس نفسه' بل ما هو أشرف منه؛ فإِنّ 
الغرض من خلق السماوات والأرض وما فيهما"' تبليغ الأشياء إلى غاياتها' 
الذاتيّة وخيراتها الأصلية وإزالة شرورها ونقائصها عنهاء ليكون العالم كله 
خيرا منحكا ل كد فيه واتووا فظنا لااذلفة فنبة:.وكهاها لا نض نمه : 
(وَيَكُونٌ الينُ كله لله 4 


١‏ ) دا: بنفسه. > ) دا: فيها. 
" ) اصل: غايتها. ) ج: فيه (خ ل: معه). 
ن ا سورة انفال. آية امه 
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فالغرض من أصل الإبداء و جود البارئٌ' وفيضه أن يصل كلّ ناقص إلى 
كمالب. وتيليغ ' المادة إلى صورتها. والصورة إلى معناها ونفسهاء والنفس إلى 
درجة العقل ومقام الرّوح؛ وهناك الرّاحة والطمانينة والسعاد 8 الف بوي 
والخير الأعلى. والمقصد الأقصى واللباب الأصفى في بناء الأرض والسماء 
يي الدنيا ليحيى من حي عن بيّنة ويهلك من هلك 

بيّنة؛ ولأجل هذا جيء الأنبياء والرسل والكتاب والدعاء' التي هي كالمَعلّم 
9 السفينة؛ حتى لا تقطع' السفينة طريق الشرّ وينقطع الشرّ ويصل 
الجالسون فيها إلى بّنادرهم' وتزول الدنيا وتقوم القيامة وينمحق الشرّ وأهله. 
فاحفظ, يا أخي. هذا العلم المخزون والسرّ المكنون الُذى لأ يَمَسّهُ إلا 
المُطَهُرُونَ» *. 
50 اعلم أنّ «الحادث» بعد مالم يكن, لابدّ له' من مُرجّع؛ 
برهان عفلي ا ا 
أن يكون حادثا كلّه أورشيء من تمامه. وإلالدام «الترجيح» فدام «الأثر». فلم يكن 
حادثاً وقد فُرض حادثاً'. هذا خلف. ثم يعود الكلام إلى مرجّح المرجّعم”. فإمًا 


١‏ ) أصصل: ابداع البارئ و جوده. ؟ ) دا: تبلغ. 

"') اصل: +و. 

4 ) اقتباس از: سورة أنفال, أية 47: «إليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بيّنة 4. 

ه ) ج: الدعاة. اين كلمه با انبياء ورسل مناسبت بيشترى دارد, ولى به نظر مىرسد دعاء لصح است؛ زيرا 
ادعيه مأثوره راهمباى كتاب قرار داده است. وكلمة دمَعلّم» (به فتح ميم ولام خوانده شود) مناسبتر است. 
)١‏ اصل: يقطم. ) اصل: تبادرهم/ج: مقارهم. 

8 ) سررة واقعة, أية هلا )لك:-له. 

٠‏ )داء آس: حادث. 


الل ) مش ١‏ ع: مرجح/لك. اصل: المرجح/داء أس: مرجّع المرجّح. 


د المظاهر الإلهيّة 


أن يتسلسل علل حادثة مجتمعة لا إلى نهاية, وهو باطل؛ لما علمت أنّ البارئ ‏ 
جلّ اسمه مبداً سلسلة الممكنات كُلّها وهو أزليّ غير حادث؛ أو يكون أسياياً 
متعاقبة كلّ منها سبب للاجقه. فيجب أن ينتهي السلسلة إلى سبب هو علّة العلل 
كلها؛ فإذن قد ثبت 9 العالم الجسماني حادث بجميع ما فيه. 

واعلم أنّ مسألة حدوث العالم مع إثبات الصانع وتوحيده وتوحيد 
صفاته إحدى المسائل الشريفة' التي من الله على مُحقّقيه و فَضّلَّهُ على كثير من 
خلقه تفضيلاً'. ‏ الْحَمْدُ لله الى هَدانًا لهذا وَما كنا لِنَهْحَدِىَ لَوْلا أنْ هَذانًا اشن ' 
اعلم أنّ في الكتاب الإلهي آيات كثيرة دالّة على دشور العالم 
وخرابه واضمحلال وجوده مع بقاء صورها؛ العلميّة عند الله 
القويم, حسيما رآه كُبَراءٌ الحكماء وأساطينهم الأقدمين. ما خلا أصحاب 
أرسطو ومن لحقهم. 

فمن الآيات قوله تعالى_: (وَالأَرْضُ جَمِيعاً فَبْضَئَهُ َوْمْ الْقِنِامَة 
وَالسَمْؤَاتُ مَطويّاتٌ بِتِمِينِه4', ومنها قوله-تعالى_': (وَنْفِحَْ فِى الصُورٍ 
فَصَعق مَنْ فى السَّمْوْاتٍ وَصَْ فى الأْضٍ» ” وقوله ‏ تعالى _: وَتَرَى الْجِبَالَ 
تَحْسَبُْها جامِدَةٌ وَهِى شَمُرُ مَرّ السَّخابٍ صُدْعَ الله الّذِى أَتَقَنَ كَل شَىْءٍ4/ وقوله 
- تعالى -: «إنْ يَشَأ يُدْهِِكُمْ ويَأتٍ بِلْق جَدِيوٍ»'. وقوله_تعالى -: (يَوم مُبَدُلُ 
الأرْضٌ غَيْرَ الْوْضٍ وَالسّمواتُ» .٠‏ 


تكملة 


١‏ ) اصل: الشرعية. ” ) اقتياس از أية ٠/اسورة‏ اسراء. 
) سورة اعراف. آية 7], ) مش ؟: صوره. 

5 ) سورة زمر أية /ا3. )١‏ لك: ‏ تعالى. 

) سورة زمرء آية 14 8 ) سورة نمل؛ آية 4م 


5 ) سور ابراهيم, آية 19. ٠‏ ) سورة ابراهيم. آية 58. 
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فكلّ هذه الآيات تدلّ على أنّ كلّ ما في السماوات والأرض يفنى ويزول 
بالنفخ الإسرافيلي في الصور. 

ومن الآيات الدالة على حدوث العالم قوله -تعالى ‏ : ومو الَّذِى خَلَقَ 
السّمْوَاتٍ وَالأَرضٌ فى سِبنَةِ أَثِام' كم أستوئ عَلَى العززش»' فالله -سبحانه ‏ 
5 عن خاق المكونات في هذه المرّة؛ وذلك لأنٌّ الحادث التدريجي الوجود 
زمان حدوثه” بعينه زمان ثبوته؛ واستمراره. إذ لا بقاء له إلا الحدوث التجددّي. 

فعُّلم بالبرهان والقرآن -جميعا-أنّ هذا العالم الجسمانيّ كلّه' حادث 
مسبوق بالعدم الزماني, ولا بقاء للح للجسم الطبيعي؛ لأنه في ذاته لا يخّلو من 
الحدوث. وما لا يخلو في ذاته عن الحدوث فهو حادث الهويّة, تدريجي الذات. 
متغيّر الكٌون؛ لكنّ الحقايق النوعيّة ثابتة الوجود في علم الله -تعالى. 

فعلمه -تعالى_بالأشياء' ثابت غير متغيّرء والمعلومات' متغيّرة؛ كما أنّ 
قدرته أزليّة. والمقدورات حادثة؛ فما عندك ينفد وما عند الله باق8. 
201356202020200 اعلمأنّ هذهالأيّام. التي وقع خلقة المكوّنات فيها, 
1 ليست من أَيّام الدنيا التي كلّ يوم منها في دورة 
الشمس بحركة الفلك الأقصى؛ بل من أيام الربوبيّة التي كلّ يوم منها مواز لألف 


١‏ ) آس (هامش! وقيل: المراد من سنّة أيام هي عدد لفظ «كُن» بحساب للْجمَل؛ فإنّ عددها مع عدد الحرفين 
المتلفظتين بهما اثنان وسبعون. وهي عدد ساعات ستة أيام. فتأمل! (منه -أحمد.) 


> ) سورة اعراف, آية 61 ؛ سورةٌ بونس. أية ؟. ) اصل: وجوده. 
+ ) لك: يقائه. © ) ساير نسخ : بكله. 
)١‏ لك: بالاشياء. 7 ) سماير نسخ : + متكثرة. 


8 ) اقتباس از: سورة نحل آية 17: لما عندكم...» / آس (هامش): من المقايق النوعية والصور العلمية 
والاعيان الثايتة باق. اه. (لمحررها.) 9 ) اصل: عقلى. 


مي" المظافر الإلهية 


سنة ممّا تعدّون: 9يُدَبّر الأمرَمِن السّماءِ إِلَى الأرضٍ ثُمَّ يَعْرُح إلّيه في بَومِ كان 
مقدارٌةُ ألق سَنَةِ مما تَعّْدَونَ4' (وَإِنّ يَومأ عند رَبّكَ كَألفٍ سَئَةِ» . 

فهذه «السّتة الأيّام» سثّة آلاف سنة من زمان آدم -عليه السلام_مبداً 
خلق الكائنات بحسب ما يعدّه أهل التواريخ ويضبطه المُّنجّمون إلى بعثة 
الرسول الخاتم عليه السلام '؛ فأخبر -سبحانه وتعالى-عن خلق المكؤنات في 
هذه المدّة باعتبار تكميلها'. لأنّ تكميل المكوّنات بوجوده عليه السلام ‏ 
وتفبالتة: 

و"اعلم أنّ «أيام' الإلهيّة» غير «أيَامٍ الربوبيّة» لأنّ «اليوم الإلهي» هي 
«يوم ذِي المَعارج» مقداره خمسين ألف سنة: 9نَيْسٌ لَه دافِع * مِنَ الله ذِى 
المَغارج ٠‏ تَمْرُجَ المَلائِكَةُ وَالرُوح إِلَيْهِ فى يَؤْم كان مِفْدارُهُ خَمْسِينَ ألق سَنَة * 
فاضيز صَبْرأ جَمِيلا» " ْ 
اللتتيعنء د * اعلم أنَّ سيب وقوع النفوس* الإنسانية في هذا 

1 : العالم وابتلائها'' بهذه البليّات الدنيويّة, التي 


١‏ ) سورةٌ سجده. أية 0. اين آيه در نسخة اصل. نيست. 


) سورة حم آية /ا. "' ) لك: صلى الله عليه وآله وسلم. 
4 ) مش ): تكليمها. 6)ج:-و. 

١‏ ) اصل. مش 7 الأيام. /) سورة معارج. آيات تا ه. 
8) أصل: تحقيق عرشي. 


؟ ) ج: النفس/ آس (هامش): وبهذا يحمل قول أستاد الحكماء المعلم الأول [فلوتين] في الولوجيامن أنّ مسبب 
وقوع النقوس الإنسانية بهذا العالم أنّ النفوس كانت مرتاشة كالطير؛ فلمًا سقطت ريشها بسبب جناية نفس 
الأب سقطت كالطير من الهواء إلى عالم الدنيا؛ فلمًا ذاته ارتاشت؛ صدعدت إلى عالمه الأصلي! فتبصّر ! (منه 


-أحمد.) ) مش 7 لك داء مش ١ءج؛‏ ابقلامه. 
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أحاطت بهم فيهاء هو الخطيئة التي 'اكتسبها -لنقص إمكاني في جوهرهوقصور 
طبيعي في ذاته 'أبوهم آدم عليه السلام -لمًا ذاق الشجرة وبدت سواته, وهي 
الشجرة المنهيّة عن أكلها. 

ثمٌ لما تمّت حيلة إبليس على آدم ونال" بُغيته بإيصال الأذيّة إليه وبلغ 
1 بي 6 
أمنيته ؛ بإيقاع الوسوسة عليه. سال" الإنظار إلى يوم يُبعثون. فلمًا أجيب إلى يوم 
الوقت المعلوم, انَّخْدْ لنفسه جِنّة غرس فيها اشجارا وأجرى' فيها انهاراء 
مُشاكلاً بالجنّة التي أسكنها آدم -عليه السلام_وقاس عليها وهندس على مثالها 
ليجعل مسكن إمامه" وذريّته وأولاده وأتباعه وأشياعه, وهى كمثل السراب 
الذي ؤ بَحْسَيهُ الظَّمْآنُ ماءً حَنَّ إذا جاءَهُ لَمْ يَحِرْهُ شَيْئا»*؛ وذلك أنّه من الجن 
وقياسه كالقياس المغالطي السفسطيء وغرضه من ذلك الهندسة والقياس 
إبعاد الخلائق عن" سنن الحق والصراط المستقيم والطريق القويم. 

فاجتهد, أيّها السالك إلى الله تعالى- والطائر بجناحي العلم والعمل, لعلّك 
توفق للخروج من جنّة إبليس؛ فترجع إلى جنّة '' أبيك آدم عليه السلام - 


١‏ ) اصل: التي. 

١‏ ) مش ”7؛ آس: جوهره... ذاته / أاصلء بقيه نسخ: جوهرها... ذاتها. 

؟ ) دادقال. 4 ) آس: أمنيّة. 

0 ) بقيه نسخ: + ربّه. ١‏ ) لك: جرى. 

“ا ) مش »:امانيه. 8 ) سورة نور آية 19 
) أصل: من. 


٠‏ ) آس (هامش): إن كان المراد من جنة أبينا آدم(ع) جنة القرب والرصال وهي الجنّة العقلانيّة, فنعم 
المطلرب. بل هو المطلوب فقط للسالكين إلى الله؛ وإن كان المراد منها الجنة الجسمانية التي فيها المناكح 
والمشارب والمأكل والملابس وغيرها. وهي للجئة الصورية البرزخية التي وعدها لله تعالى -الصالحين 


و» 


7 المظافر الإلهيّة 


وتتخلص من ادناس اجناس ذرية إبليس؛ وهم المعتكفون في زوايا الامور 
الدنياويّة'. من الكفرة المتمرّدين والض لآل المنافقين. أعاذنا" الله؟ من اتّباع 
إبليس وجنوده ورزقنا الاجتناب من محاسن أمور الدنيا وزخارفها؛ ومثالاتها 
الهيولانيّة! فإنْ من ركن إليها وغرق في بحار شهواتها وتناول محرّماتها' 
وانهمك في لذاتهاء فقد طالت بليّته وعظمت رزيّته وحيل بينه وبين جنّة أبيه'. 


ليلدب 


سه والزاهدين والعابدين من عباده. فهي ليست مطلوبة للسالكين إلى الله والعارفين به الذين قصوى حركاتهم 
الطربية الشوقية وغاية ترقياتهم القريبة هو الوصول إلى الله والتقرب إليه -تعالى ‏ ونعم ما قيل بالفارسمية: 
«يدرم روضة رضران به دو كندم بفروخت ناخلف باشم اكر من به جوى نفروشم». [حافظ] قال بعض: «كر 
مخيّر بكنندم بقيامت كه جه خواهى دوست ماراو همه نعمت فردوس شما رأه. [سعدى] وقال شيخنا البهائي 
(ره): «ماز دوست غير از دوست مطلبى نمى خواهيم ‏ خُور وجِنّت اى زاهد بر تو باد ارزانى». (لراقمه العاصى.) 

١‏ ) لك: الدنيوية. ؟ ) دا:اعانننا. 

"') آس:_الله. ؛ ) آس.دا: ‏ زخارفها. 

٠‏ ) مش ”: بمجرماتها/ لك؛ داء آس: بحرماتها. 5) جم:+ آدم(ع). 


المظهر الذامن 
في كيفيّة البدو والإعادة والإشارة 
إلى سلسلتي الهبوط والصعود 


اعلم أنّ الله تعالى_بداً' في الخلق بإخراجهم عن مكمن الإمكان إلى عالم 
الأرواح, ثم أهبطهم من عالم الأرواح إلى عالم الأشباح؛ عابرين' عن" الملكوت 
الأعلى والأسفلء من النفوس السماويّة والأرضيّة. مارّين على الأفلاك والنجم 
والأثير؛ والهواء والماء والأرض, إلى أن يبلغوا إلى' «أسفل سافلين'» والهاوية 
المظلمة, أعني الهيولى والبحر المظلم و «القرية الظالم أهلها»؛ هي نهاية تدبير 
الأمر, على ما قال: 9 مِدَمّرٌ الْأمْرَ مِنَ السّماء إِنَى الأْض»”. 


١‏ :مدير. ؟')داءآس: : - عابر ين. 
) لك: على. ؛ ) مش ؟: النار (والذين). 
6 ) مش  :”‏ إلى. ١‏ ) ج: الساظين / اقتباس از : سورط تين أية 0. 


؟) اقتباس از: سورة نساء؛ آية هل/. ) سورةٌ سجده. آية 6. 


7 المظاهر الإلهيّة 


ثم يقع الإعادة فى باب الإنسانيّة بجذبات العناية الحاضرة' الإلهيّة من 
حيث وقع النزولء مارًّأ على المنازل والمقامات حتَّى يصل إلى الإنسان الكامل 
الذي هو «روح العالم» و «مُظهر اسم الله» وخليفته؛ وبهذا المعنى اشير ما قيل: 
ليس مِن الله بِمُستَتْكَر أَنْ يَجْمَعْ العالّمَ في واحِدٍ؟ 
«وَمَنَ لَمْ يَجْعَلٍ اللهُلَهُ ورا قَمالَهُ مِنْ تُورِ4 " والله خالق الظلمات والنور. 
اعلم أنّ «الحقيقة المحمّدية» مظهر اسم الله الأعظم؛ 
وقد تقرّر في العلوم الإلهيّة ان الحق تعالى-له؛ 
٠. .‏ < وان ” 3 0 5" و 
برهان على كل شيء كما قال: و اوَلَمْ يكف بِرّيك أنه على كل نسىء هيد ". 
و'قد ثبت"-أيضا ‏ أنَّ المبداً عين الغاية* والبداية عين النهاية. وأنّ الله فاعل كلّ 
شيء وأنّ الإنسان الكامل الذي لا أكمل منه-غاية المخلوقات: «لولاك لما خلقت 
الأفلاك».؟ 
فإذن؛ يجب أن يكون هو البرهان على سائر الأشياء؛ كما قال: (قَدْ جَاءَكُمْ 
بُرْهَانُ مِنْ رَبّكُم» '' وقال: (وَجِنْنا بك على هؤلاء شهيداً» ". 
واعلم أنّ الله تعالى-قد جعل نفس النبى -صلى الله عليه وآله برهاناً لا 
كمثل الأنبياء الّتي كان '' برهانهم في أشياء غير أنفسهم, كبرهان موسى عليه 


كشف وإضاءة 


١‏ ) أآس: -الحاضرة. 


" ) سورة نورء أية 40. 


6 ) سورة فصلت, أيه 07. 


) ج: - وقد ثبت. 


.4١ سسورة نساء. أية‎ ) ١ 


» ) ابونواس. 

: ) لك. داء آس: -له, 
1)مش ١:-در.‏ 

8 ) دا: غير العناية. 

.١1/4 سورة نساء. آية‎ ) ٠ 
لك .آس: كانت.‎ ) 


الفنّ الأوّل / المظهر الثامن زف 
السلام في عصاه وفي يده وفي' الحجر الذي هانْبَجَسَتْ مِنْهُ الْنَنا عَشْرَةٌ عَيْناً 
هذ عَم كل أئاس مَشْرَتَهُْ»'. 

وإذاكان نفس النبي -صلى الله عليه وآله وسلم_برهانا بالكليّة, فيكون كل 
عضو من أعضائه الظاهرة والباطنة برهاناً. فبرهان قوّة علمه ماقال على عليه 
السلام.: «علّمني رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم -ألف ياب من العلم 
فاستنبطت من كلّ باب ألف باب»". وإذا كان حال الوصي هكذاء فكيف حال النبيّ 
المعلّم 'له. وأمّا برهان عقله العملي, فقوله-تعالى -: 9وَإِنَْكَ لََلى خُلّق عَظِي م4 '. 
وقس عليها' سائر براهين أعضائه وقواه الظاهرية والباطنيّة. (وَما يَدْطِق عَنِ 
الهوى إن هُوَ إلا وَحىٌ يُوحى»'. 
0 لا نَظدَنٌ أنّ النّبِي -صلى الله عليه وآله وسلّم لم يكن عالماً 

"1 بالروح. فكيف يكون برهانا ومّظهرا لجميع الصفات, كما 

توهّمه جماعة من أن الله تعالى _أبهم” علم الروح على الخلق واستأثره لنفسه. 
حتى قالوا-لفرط جهلهم بمنصب النبوّة :إنّ النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلّم- 
لم يكن عالماً به؛ جَلٌ منصب حبيب الله عن أن يكون جاهلاً بالروح وقد من الله 
عليه بقوله: (عَلْمَكَ ما نَم تَكّنْ تَعلَمْ وَكانَ فَضْلُ اننم عَلَيْكَ عَظيما»'. 

واعلم أن سكوته عن جواب السؤال عن الروح وتوقفه انتظاراً للوحي 


١‏ ) دا آس: -في. ) اقتياس از آية ٠٠١‏ سورة أعراف. 

* ) از جمله ر. ك. به بحار الأثوار (ج 7؟..ص17؛) ونيز ابواب فضائل علي امير المؤمنين ‏ عليه السلام . 
8 ) لك: معلم. ه) سورة قلم. آية 4. 

)١‏ ساير نسخ : عليهما. ) سورة نجم, آية ؟. 


8 ) اصل: الهم. 6 ) سورة نساء. أية ؟7١.‏ 


ا المظاهر الإلهية 


حين سألته اليهود, فقد كان لغموضه. فيرى في معرز' الجواب دقّة لا يفهمها 
اليهود. لبلادة طباعهم وقساوة قلوبهم وفساد عقائدهم؛ فإنّ المُدرِك لاا يدرك 
شيئاً ليس من جنسه فالحسٌ لا يدرك إِلَّا المحسوسات, والخيال لا يدرك إِلَا 
المتخيّلات, والوهم لا يدرك إلا المعقولات. 

قال_تعالى : «وَمَا يَعْقِنُها إلا الْعالِمُونَ4 ' الذين فنوا بسَطوات الجلال عن 
أنانيّة وُجودهم” ووصلوا إلى لّجَّة بحر الحقيقة. فعرفوا الله بالله ووّحّدوه 
وقدّسوه. فبالله يسمعون وبه؛ يبصرون وبه ينطقون وبه يبطشون؛ فكيف تبقى 
لمعرفة الروح خطر” عند من له هذه المقامات العليّة والدرجات الرفيعة؟! هذُلِكَ 
فَضّل الثم مُؤْتِيهِ مَنْ يّشاءًُ اش ذُو الْفَضَلٍ الْعَظيم»'. 
500 أعلم أنّ الغرض من هذه الموجودات وقواها الطبيعيّة والنباتيّة 
- والحيوانيّة -كلّهاخِلقة الإنسان” الذي هو الثمرة العليا واللْبّ 
الأصفى والغاية القصوى من وجود سائر الأكوان؛ وللإشارة" إلى أنّ كلّ ما 
يوجد في العالم من ساثر الأكوان' فإِنّما خلق لأجل الإنسان قال الله ''-تعالى -في 
باب المعادن والجمادات'': (وَما ذَرَأ لَكُمْ في الأرْضٍ مُخْتلفاً ألؤائة إِنّ فى ذُلِكَ 
لآيَهُ لبقم سَذّكرُونَ4 "'. وقال": 9 وَهُوَ الَذِى سَخْرَ الْبَخر لِتأكلُوا مِثْهُ لخم طريَأ 


١‏ ) خوددارى از ياسخ كامل. اصل: معرض/ لك: معزل/ دا؛ مغز / آس: معز. 


) سورة عنكبوت . آية ؟47. " ) دأ مش ؟: -هم. 

4 ) أس: ‏ وبه. 5 ) اصل: - خطر. 

)١‏ سورةٌ جمعه آية ؛. ) مش :: للإنسان. 

8 ) مش 7: والإشارة. 9 ) دا: - من سائر الأكوان. 
٠‏ ) اصل لك ؛ مش .١‏ ميش ”,ع : - الله. ١)مش‏ 7:- والجمادات. 


١‏ ) سورةٌ نحل. آية .١7‏ 7 ) داء مش .١‏ آسء لك: - وقال وبدون آية .١5‏ نحل. 


الفنّ الأوّل / المظهر الثامن 7 


وَتَسْتَخْرِجُوا مِنّْهُ حِلِيَةٌ تَْبَسُونَها...4', وقال في باب النبات: «الثه انَّذِى خَلَقَ 
السَمْؤات وَالْأَرْض وَأَْرَّلَ مِنّ السّماء مَاءً فَأَخْرَجٍ به مِنْ الشّمَرَاتِ رزقاً لَكمْ» '. 
وأعلم أنّ الله تعالى -' جعله إنساناً فى سبع درجات. وأشار إلى ذلك فى 
عدّة مواضع مختلفة حسب ما اقتضته؛ الحكمة. فقال في موضع: ؤخْلَقَهُ مِنْ 
تَْابِ» "إشارة إلى العبد ا الأوّل؛ وفي آخر': لمن طِينٍ»"إشارة الى الجمع* بين 
التراب والماء؛ وفي آخر: ل١مِن‏ حَمَزْ مَسْنُونِ ' إشارة إلى الطين المتغيّر بالهواء 
أدنى تغيّر''؛ وفي آخر: (مِن طِينٍ لأزب4 ١‏ إشارة إلى الطين المستقرٌ على حالة 
من الاعتدال يصلح لقبول الصورة؛ وفي آخر: مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإْ مَسْنُونِ» " 
إشارة إلى نتنه ”' وسماع صلصلة '' منه؛ وفي آخر: «مِن صَلْصال كَالْقَخَارِ ٠‏ 
وهو الذي قد أصلحه" أثر من النّار فصار كالخزف. وبهذه القوّة الناريّة حصل 
في الإنسان أثر من الشيطنة, وإلى'' هذا المعنى أشار بقوله: 9خَلَقَ الإِنْسانَ مِنْ 
صَلْصال عَالقَخَارٍ وَخَدَقَ الْجانَ مِنْ مارج مِنْ ثار» *. فنبّه على أن الإنسان فيه من 


١‏ ) سورة نحل أيه .1١]‏ ؟ ) سور ابراهيم. آية ؟7, 
*) اصل: - تعالى. 

4 ) مش .١‏ مش ”, أس : ما اقتضت/دا: يقتضيه/ ع: افضت. 

6 ) سورة آل عمراأن: آية 09. ١‏ ) بقيّة نسخ: الآخرة. 

٠‏ ) سورة انعام. آية ؟. 8 ) مش !: الجميع. 

؟ ) سورةٌ حجر آيات 78:71 57. ٠‏ ) مش :: -أدنى تغيّر. 
١‏ ) سسورة صافات. أيه .١١‏ ) سسمورة حجرء آية 718. 


٠١‏ ) مش .١‏ لك آس: سه/ج: سنه. 
14) «حماء كل سياه بدبو اسمت؛ى «صلصال» بمعنى آهنكين و صدادار. 
6 ) سرره رحمن/ آيه .١4‏ ١)ج:يصلم.‏ 


7 ) داءمش ١‏ على. ) سسورة رحمن . أآية ]1. 


7 المظاهر الإلهيّة 
القوّة الشيطائيّة بقدر ما في الفخّار من أثر النار وأنّ الشيطان ذاته من «المارج» 
الذي لا استقرار له. ثم نبّه على تكميل الإنسان بنفخ الروح فيه بقوله': (َإِبْ 
خايق بَشْرا مِنْ طِين فَإِذا سَوّبْتَهُ وَنَقَحْتٌ فيه مِن رُؤجى...4 ' ثمَ نبّه على تكميل 
نفسه بالعلوم والمعارف بقوله” (9وَعَلَّمَ آدَم الأَسْمَاءَ كُنها4 ؛. 

فقد تبيّن أنّ وجود الإنسان لم يحدث من الله إلا بعد استيفاء الطبيعة' 
جميع درجات الأكوان وطيّها منازل النبات والحيوان» فيجتمع في ذاته جميع 
القوى' الأرضية والآثار النباتيّة والحيوانية» وهذا أوّل درجات الإنسانية التي" 
اشترك فيها جميع أفراد الناس. ثمّ في قوّته الارتقاء إلى عالم السماء ومجاورة 
الملكوت الأعلى بتحصيل العلم والعمل. ثمٌ له أن يطوي بساط الكونين* ويرتفع 
من العالمين' بأن يستكمل ذاته بالمعرفة الكاملة والعبوديّة التامّة ويفوز بلقاء 
الله بعد فنائه عن ذاته ويسمع دعاؤّه فى حظيرة قدس الجبروت. وحينئذ يكون 
رئيساً مطاعاً في العالم '' العلوي'" مسجوداً للملائكة سارياً حكمه في الملك 
والملكوت” أولئك خيار خلق الله. جعلنا الله وإيّاكم بشراً يقينياً وإنساناً حقيقيًا. 


اعلم أن الله_تعالى قد جمع في الإنسان قُوى العالم وأوجده بعد 


007 وجود الأشياءالتي جمعت فيه الى خسن كل سم خلقة 
)١‏ أس: + تعالى. "') سورةصءأيات ./١‏ ال 

" ) آس: + تعالى. ؛ ) سمورة بقره. أية .7١‏ 

6 ) لك: - الطبيعة. 1) مش 7:اقرى. 

؟ ) لك: الذي. 

8 ) آس (هامش): الكون المادّي والكون الصوري؛ وبعبارة أخرى: الكون الدنيوي والكون الأخروي. (لمولانا 
النوري.) ) دا: - من العالمين. 

٠‏ ) مش ”7: عالم. ١‏ ) لك: العقلي. 


)١١‏ أس (هامش): «كداى ميكدهام ليك وقت مستى بين>2 كهناز بر ظك و حكم بر ستاره كنمه 


الفنّ الأوّل / المظهر الكامن ب 


وبَأ خَلقَ الا شسانٍ مِنْ طِينٍ» '؛ إن الله -تعالىأوجد فيه بسائط العالم 
ومركباته وروحانيّاته و"ميدعاته ومكوّناته, فالإنسان من حيث [إِنَّه ] جُمع 
فيه قوى العالم كالمختصر من الكتاب والنسخة المنتخبة" من الكتاب, الذي 
قليل لفظه ومستوفى معناه؛ فهو كالزبد من المخيض والدهن من السمسم 
والزيت من الزيتونة. 

وقال _-تعالى _: 9مَثِلُ نُورِهِ4 “أي في قلب المؤمن كما في قراءة ابن 
مسعود_«كمبشكؤة فيها مضباح الْمِضْبَاح فِى زرُجِاجَةِ» (الآية)'. 

ف «المشكاة» البدن؛ و «الزجاجة» الروح الحيواني؛ التي هي بمنزلة 
المرآة. لصفائها؛ و «الزيت» القوّة القدسيّة التى همي افضل ضر وب العقل 
الهيولاني, و هو أوّل درجة النفس الناطقة وآخر درجة النفس الحاسّة؛ و 
«الشجرة المباركة» هي' القوّة الفكريّة التي" هي اقضل ضروب*القوّة الخيالية. 

فتحدّس من هذا تشبيهات آخر تنفعك' في المرام؛ ففي الإنسان اشياء هي 
امثال ما فى «العالم الكبير». فسبحان من هو خالق هكذا ولا هكذا غيره: 


9 فَتَبِارَكَ الته أَحْسَنُ الْخْالِقِينَ. ٠١‏ 


0 اعلم أنّ هذا الروح الطبي '' الذي يتقوّم به '' البدن مثاله جرم له 
5 نور كنار" السراجء والقلب له كالمسرجة: والدم الأسود الذي 

١‏ ) سورة سجده. أية ل ” ) داءلك: وجسمانيّاته. 

؟ ) دا: المشيخة. ) سورد نورءأية 70 

ه)سورةنورء آيةٌ 76 ١‏ ) داء آس: هر. 

) مش ١,ج:‏ - التي. م) مش ١‏ مش ؟ءدا؛: ضرب. 

5) دا:تتفعل. ٠‏ ) سسررةمؤمنون. أي 16. 

١‏ ) دا: الطبيعي. 7 ) مش ١ءمش‏ 7,لك: -به. 


١‏ ) داء.مش ١‏ أس. لك: - له نورك. 


7 المظاهر الإلهيّة 


في باطن القلب له كالفتيلة» وما يتغذّى به من الأغذية اللطيفة كالزيت, والحيات 
الظاهرة في أعضاء البدن بسببه كضوء السراج في جملة البيت. وكما أن السراج 
إذا انقطع زيته انطفى, فسراج الروح أيضاً ينطفي إذا انطفى' غذاؤٌه. وكما أنّ 
الفتيلة قد تحترق' وتصير رماداً بحيث لا تقبل" الزيت فينطفئ السراج مع كثرة 
الزيت: فكذلك الدم الذي تشبّث به هذا البخار في القلب,. عه الغذاء؛ 
فإنّه لا يقبل الغذاء الذي يبقى ؛ به" الروح, كما لا يقبل الرماد' الزِيتء فلا يتشبّث 
النارثة. 

فكما"أنّ السراج تارة ينطفئ من داخله كما ذكرناه.” وتارة بسبب من 
خارج -كريح عاصفة -_؛ فكذلك الروح تارة يَنطفئ بسبب من داخل وتارة ينطفىٌ 
بسبب من خارج _كالقتل*. وكما أنّ انطفاء '' السراج هو منتهى وقت وجوده 
فيكون ذلك أجله'' الذي في أمْ الكتاب بأحد الأسباب المقدّرة المرتّبة في القَدَر من 
فناء الزيت أو بفساد الفتيلة أو بريح عاصفة أو بإطفاء إنسان"؛ كذلك انطفاء 
الروح أجله المؤْجّل في قضاء الله وقدره بأحد الأسباب. وكما أن السراج إذا 
انطفى. أظلم البيت كلّه؛ فالروح إذا انطفى, أظلم البدن كلّه وفارقته أنواره. 

فتحدس مما سردنا "' عليك اشتعال النفوس من المبادى العالية والكلمات 


)١‏ مش ”7,ج: انقطع. 7 ) مش ,١‏ مش 7: يحترق. 
” ) مش '؟: يقيل. ؛ ) دا؛ أس: ينطفى. 
6) ج:-به. ١‏ ) اصل: الرمّان. 
) داء أس: وكما. 8 ) مش ١:ذكره.‏ 
4 ) نسخ ديكر: كالعقل. ٠‏ ) داء آسء مش ؟: إطقاء. 
)١١‏ دا:لأجله /لك: لعلة. ١‏ ) مش :7 النار. 


) مش ١.مش‏ »,ج: أشرنا. 


الفنّ الأوّل /المظهر الثّامن 7/8 


التامّة والأضواء القيّوميّة, فكفاك ما أوردت لك من المسائل الإلهية إن كنت من 
أهله. ولا تكن جاحدا لما يقرع سمعك من اشتياه بعض المسائل الحقّة بالمسائل 
الباطلة: لأنّ الاشتباه من تصرّفات الوهم؛ فإن ميّزت عقلك واشعلْته' بالنور 
القدسي"” اتنضح عندك حقيقة ما أوردنا لك. وإن شئت أن أوضح لك ما في 
نفسك وباطنك حتى تكون موقن بما ذكرت لك, فأمثّل لك مثلاً؛ فاستمع الآن 
إلى ' ما أقول لك من العرش والكرسي : 

اعلم أنّ «العرش» مظهر الربٌ و «الكعبة»؛ مَعلَّمه؛ فدعا الله العباد إلى 
مظهره لقلويهم. وإلى مَعلمه بأبدانهم. وإذا عرفت هذاء فاعلم أنّ «العرش» هو 
قلب العالم والإنسان الكبير. و «الكرسيٌ» هو صدره؛ لأنّ المراد من القلب 
المعنوي هو مرنبة النفس" المدبّرة المدركة للكليّات, والقلب الصنوبري١‏ 
مظهرها؛ وكذا المراد من الصدر المعنوي هو مرتبة النفس الحيوانية" المدركة 
للجزئيات: وهذا الصدر الجسماني مظهرها. ونسبة استواء النفس الإنسانية 
على قلبه بالتدبّر* إلى استواء الرحمان على عرشه بالعناية والرحمة. كنسبة 
القلب الصنوبري إلى العرش الصدري؛؛ كذلك نسبة تصرّف النفس الحسّاسة 
الحيوانيّة في الصدر المحيط بجوهر الكبد_لمكان الدم الطبيعي المنتشر في 
البدن كلّه -إلى تصرّف القّة الملكوتيّة بإذن الله في الكرسي المحيط بجوهر 
السماوات السبع بأنوارها النافذة في الكل كنسبة الصدر الجز ني إلى الكرسي 
الجسماني. فافهم ما قلنا لك وتحقّق ماهو الحقّ! فإنَّ الحق بالأخذ أليق. 


١‏ ألك: اشتعلته/ مش ": اشغلته. ” ) دا: بنور القدس. 
") مش :: -إلى. ؛ ) لك: الكرسمي. 
© ) مش :: + التاطقة. )١‏ أسءلك : الصوري (نسخه بدل: الصنوبري). 


) مش '؛ + المديّرة/ مش ١‏ (نسخة بدل): الإنسانية. 


4 المظاهر الإلهيّة 


اعلم, يا أخي. أن الله تعالى-قد مدح' الناظرين في ماهيّات 
د الأشياء والمتفكّرين في خلق السماوات والأرض والذاكرين لله" 
من ملاحظة آثار صنعه و جوده: «الّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيِامأ وَفُعُوداً وَعَلى 
جُنُوبِهِمْ وَيَتَقَكْرُونَ فى خَلْقٍ السّمُوَاتِ وَالأزْض4 ؛ فالعمدة العظمى والعروة 
الوثقى من النظر والتفكّر, التقرّب إلى الله والفوز بالسعادة الأخرويّة. 

فلا يكون هذا التقرّب إلا باقتناء العلم والمعرقةدون مجرّد العمل والطاعة 
وإن كان العمل الصالح وسيلة: لإِليْهِ يَصْعَدُ الكَليمُ الطَيبِ وَالعَمَلُ الالح 
يَرْفَعْهُ4 '. وقد حثٌ* - سيحانه_عباده في كثير من الآيات على اكتساب العلم 
بالنظر والاعتبار والتأمّل في أفعاله والتدبّر' في آياته. مثل قوله: فَاعْمَبِرُوا يا 
أُولى الْأنباب» ' وقوله: (إإنَّ فى خَلْق السّموَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاحْتِلافٍ النَّيْلٍ وَالتَّهارٍ 
لآيِاتٍ ِأُوْلِى الأنباب»* وقوله: «أُوَلَمْ بَنْظَرُوا» أى «[أو] لَه يَتَفَكْرُواِ '. وجعل 
الله سبحانه الجهل بالله وآياته منشأ الرجوع إلى نار الجحيم والعذاب الأليم, 
قال -تعالى -: 9وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذكرى فَإِنٌ لَهُ معِيشَة ضَئكاً وَْحْشُرهُ يَوْمَ 
القيامة أغمئ4 ''؛ فمن نسي ذكر الله, يكون من أهل العذاب ومستعداً للعقاب 
ويُحشر أعمى وأصهٌ؛ لأنّ بناء الآخرة على «المعرفة» و «الذكر», لأنّها نشأة 
إدراكيّة وذات'' حيوانية كما سنبيّن , فعمارتها بالاعتقادات والنيّات الصالحة 


)١‏ مش ١‏ +اللله. ” ) لك. مش ؟ ليله. 

“ ) سسورط آل عمران. أيه 191. ؛ ) سورة فاطرء آية .٠١‏ 

ه ) مش ”: + الله. 5 ) مش ١.مش‏ 7 : التدبير. 
) در سورة حشر آية 7: ديا أولى الأبصار». 8) سورة آل عمران. آية .15١‏ 
5 ) سورةٌ اعراف. آية 184؛ سورط ق, آية 8. ٠‏ ) سورةطه آية ؟1. 


الحلا / آأس. لك: دار. 


الفنّ الأوّل / المظهر الثامن الم 
والإدراكات الخالصة؛ وبناء الدُنيا على الظلمة الماديّة. وعمارتها بالأمور 
الشهوية والأماني الباطلة, لأنّها نشأة كدرة' جرمانية: ِ9وَمَنْ كَانَ فى هَذْهِ 
أغمئ فَهُوَ فى الْآخِرَةٍ أغمئ وَآَضَلُّ سَبِيلاً» '. 

فكنء يا أخي, من العارفين بالأسرار الإلهيّة ومن المشاهدين”آيات؛ 
الربوبيّة حتى أشرق نور الحق من أفق الرحمة وانمحق ظلمة' الوهم وغاب عن 
أفق الضلال, لترى الساكنين في أقاليم وجودك ورؤساء السفن الجارية في بحر 
بطنك, ليحيى من حي عن بيّنة ويهلك من هلك عن بيّنة'. 


4 2 * 
:كدرجة. " ) سورةٌاسراء. أية ؟/. 
* ) لك: الشاهدين. غ ) مش ؟: بآيات. 


© ) دا الظلمة. 


).47 (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنة وَيَحْيئ مَنْ حي عَنْ مِيّنّة4 (سورة لنفال, آية‎ ) ١ 


فى المياحث 
المتعلّقة بالمعاد' 
( وفيه مظاهر ) 


)١‏ مش 75: +الجسماني. 


المظهر الأول 


فى إثيات المعاد الجسمانى 


اعلم أن المحقّقين من الفلاسفة والمحقّقين من أهل الشريعة ذهبوا إلى 
ثبوت المعادء ووقع الخلاف' في كيفيّته: قذهب جمهور المتكلمين وعامٌّة الفقهاء 
إلى أنّه جسماني فقط بناءً على أنّ الروح جرم لطيف سار في البدن'؛ وجمهور 
الفلاسفة إلى أنه روحاني فقط؛ وذهب كثير من الحكماء المتألهين" إلى القول 
بالمعادين جميعاً. 

والمعاد الجسماني هو أنّ لهذا الشخص الإنساني روحاً وجسداً يعود في 
الآخرة؛ بحيث لو يراه احد عند المحشرء بقول: «هذا فلان الذي كان في الدنيا». 
ومن أنكر هذاء فقد أنكر ركناً عظيماً من الإيمان. فيكون كافراً عقلاً وشرعاً 


)١‏ لك. مش 7: الاختلاف. 

) آس (هامش): والقول بأنَ إعادة المعدوم ممتنع يناقض هذا لأنّ زيداً الميّت -مثلاً -لم ينعدم أجرَاوٌه 
الأصليّة فإعادته غير ممتنعة. فتدير! (منه [النوري].) (أحمد). 

* ) اصل: المتأهلين/ بقيه نسخ: المتألهين/ج (نسخة بدل): ومشايخ العرفاء في هذه الملّة. 


3م المظاهر الإلهية 


ولزمه إنكار كثير من النصوص؛ ويصير من الملاحدة والدهريّة. من ' الذين لا 
اعتداد بهم في الفلسفة ولا اعتماد عليهم في العقليّات ولا نصيب لهم من" 
الشريعة. وهم الذين ينكرون حشر الأجساد" والنفوس رزعماً منهم أنّ الانسان 
إذا مات, فات وليس له؛ معاد؛ أولئك أرذال' الناس. 

ونقل من جالينوس التوقّف في أمر المعاد, لتردّده في أمر النفس: هل هي 
المزاج فتفنى' أم صورة مجرّدة فتبقئ؟. 

واعلم أن اختلاف أصحاب الملل والديانات' في هذا الأمر وكيفيّته إنّما هو 
لأجل غموض هذه المسألة ودقتها. حتّى أنّ الحكماء كالشيخ الرئيس ومن في 
طبقته_أحكموا علم” المبادىء وتبلّدت' أذهانهم في كيفيّة المعاد. 

والكتب السماويّة أيضا متشابهة آياتها في بيان هذا المعنى؛إذ في الإنجيل 
ورد '': إن الناس يحشرون ملائكة لا يطعمون ولا يشربون ولا ينامون 
ولا يتوالدون ”؛ وفي التوراة إنّ أهل الجنّة يمكثون في النعيم عشر آلاف سنة, 
ثْمّ يصيرون ملائكة؛ وأهل الذّار يمكثون في الجحيم كذاء ثم يصيرون شياطين. 

وفي بعض آيات القرآن أن الناس يحشرون على صفة التجرّد. كقوله 
تعالى": 9كُلٌ آتيه يَومْ القِيامَةِ فزداً4 ''؛ وفي بعضها على صفة التجسّم, كقوله 


١‏ ) داء آس: ‏ من/ لك. ج: ممّن. ؟) مش 1: في. 

) اصل: الأجسام. + ) مش ١.لك:لها.‏ 

« ) در نسخ ديكر: أراذل /ج (نسخة بدل): أرذل الناس رأيا 

1 ) مش ؟: فيفنى. 7 ) لك: الأديان. 

8 ) ج: على. 9) اصل: تبدّلت. 

٠‏ ) اصل: وردت. )١‏ داء آس,لك: يتولدون. 
١١)داءلك,ج:‏ الف. 7 ) اصلء مش ١‏ مش" ج: - تعالى. 


8 ) سمورة مريم. أية 46. 


الفنّ الثّانى / المظهر الأوّل مالم 


[تعالى]: 9يَوْمَ يُسْحَبُونَ فى الدَّارٍ على وجُوهِهمْ4 '. فبعضها يدل على أنّ المعاد 
للأبدان. وبعضها يدلّ على أَنّه للأرواح. والحقّ أنّه لكليهماء والمّعاد في يوم 
المعاد هذا الشخص بعينه نفساً وبدناً" وأنّ تبدّل خصوصيّات البدن من المقدار 
والوضع وغيرهما لا يقدح في بقاء شخصيّة البدن؛ فإنّ تشخّص كل بدن إِنّما هو 
ببقاء نفسه مع مادّة ما" وإن تبدّلت خصوصيّات المادّة. حتّى أنّك لو رأيت 
إنساناً في وقت سابق ثم تراه بعد مدّة كثيرة وقد تبدّات' أحكام جسمه* أمنك١‏ 
أن لا" تحكم عليه بأنّه ذلك الإنسان؟ 

فلا عبرة بتبدل المائة البدنيّة بعد انحفاظ الصورة النفسانية, فكششر من 
لوازم هذه الأبدان مسلوب عن الأبدان الأخرويّة؛ فإنّ البدن الأخروي* كظل لازم 
للروح أى كعكس يُرئ في مرآة؛ كما أَنّْ الروح في هذا البدن كضوء* واقع على 
جدار. فتأمّل في هذا المقال '١‏ ليظهر لك جليّة '' الحال! 


)١‏ سورةقمرءآيام). ) دا - نقساً وبدنا. 

؟ ) ج: ماذتها. غ ) لك: ‏ تملدت. 

6 متت ١‏ ) داءلك: أمكنك. 

) مش .١‏ أسء لك.ج: -لا. 8 ) مش 4. أسء لك: الأخروية. 


1 ) آس (هامش): قوله: «كضوء واقع على جداره نعم التمثيل؛ فكما لا يقدح تبدّل الجدار في انحفاظ الضوء 
بعينه, كذا لا يقدح تبدّل البدن في بقاء النفس بشخص؛ والبدن الدنيوي ليس ظلاً لازماً للنفس. وإلائما يخالف 
مقتضاه مقتضى النفس, فيتبدّل في المعاد ويصير كظل لازم لها وكعكس محاك لها يحاكي ما في للنفس من 
الصقات والملكات, كما أنّ الظلّ والعكس يحاكيان الشخص والأصل. 

وهذا هو «تجسّم الأعمال» و «تجِسّد الأخلاق» الوارد في الشريعة المقدّسة عن أُتَمّتنا وسادتنا -صلوات لله 
عليهم أجمعين يعبارات مختلفة ألفاظها موافقة متعاضدة معانيها ومغزاهاء كما يظهر من التتبّع في كتب 
الأخبار. فتتبّع واتّبع. والحمدث الذي هدانا بهذا وشرّفنا بالاستضاءة من أنوارهم والأهتداء بضياء شموسهم 
وأقمارهم -صلوات الله وسلامه عليهم. (لأستاذنا حسن النوري_مد ظلَّه -انتقلث من خلّه.) 
٠‏ ) داء. مش :١‏ ذلك المقام /لك: هذا المقام. ١‏ ) لك: حقيقة (نسخه بدل: جليّة). 


ىم المظاهر الإلهية 


00 اعلم أنّهِ إذا انقطع تعلّق النفس عن هذا البدن. تبقى النفس 
تحايق وتصلح النفس بتلفه'. وممًا يدل بهذا قول موسى وعيسئ 
وغيرهما من الأنبياء؛ وذلك أنّ موسى قال لأصحابه: ؤتُوبُوا إلى مَارِبْكُم 
فَافْتَنُوا أَنْقْسَكُمْ4 ' يعني هذه الأجساد بالسيف, لأنّ جوهر النفس لا يناله 
الحديد؛ وقال عيسى عليه السلام ‏ للحواريّين: «إذا فارقثُ هذا الهيكل"؛ فأنا 
واقف في الهواء عن يمين العرش بين يدي أبي وأبيكم أشفع؛ لكم؛ قاذهبوا إلى 
الملوك* فى الأطراف وادعوهم إلى الله ولا تهابوهم: فإِنَي معكم حيث ما ذهبتم 
بالنصر والتأييد لكم». وأشار سيّدنا-صلى الله عليه وآله وسلم-_«إنّكم تردون١‏ 
على ! الحوض»” 

وما يدلٌ عليه أن أهل بيت نبيّنا -صلوات الله عليهم -كانوا يعتقدون هذا 
الرأي. لتسليم أجسادهم' إلى القتل بكريلا'' اختياراً ورضى ولم يرضوا أن 
ينزلوا على حكم يزيد وابن زياد وصبروا على الطعن والضرب والعطش؛ حتى 
فارقت نفوسهم أجسادهم وارتقت' ملكوت السماء" ولقوا آباءهم الطاهرين. 

ومن كلام الأكابرما يدل على ذلك قول أفلاطون الإلهي في بعض حكمه"': 


.04 سوره بقره؛ آيه‎ ) "١ لك: بتلفهه/ دا: يتلقّهه.‎ ) ١ 


*) مش ,١‏ مش ": للكيل. ) داء.مش ,١‏ .مش ؟: أنتفع. 
6 ) ج: الملوك/ نسخ ديكر : الملكوت. ١)ج:ترون.‏ 
,) دا:إلي. 


) «إنكم واردون علي الحوض» (بحار الأتوار, ج57 ص7 5١‏ ج47. ص9١٠)‏ «أنتم واردون عليّء (بحار 
الأثوار, ج7؟. ص 76؛4؛ بع 77, ص 1017؛ ج/77, ص 1797)؛ نيز رك: ماده «حوض». 

9)دا:اجتهادهم. ٠‏ ) مش »: بل. 

١)ناءآس:‏ + إلى. ) ج: السمارات. 

١١‏ ) مش ": حكمته. 
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«لو لم يكن لنا معاد نرجى فيه الخيرء لكانت الدنيا فرصة الأشرار»؛ وقال أيضا: 
«نحن ههنا غرباء' في أسر” الطبيعة وجوار الشيطان, اخترجنا من عالمنا 
بجناية ' كانت من أبينا آدم -عليه السلام -». وقد أشرنا فيما سبق إلى؛ ما يدلّ 
على ذلك. 

وأيضاًء يدل بهذا قول فيثاغورس:-صاحب العدد_في رسالته المعروفة 
بالوصايا الذهبيةفي وصيته لديوجانسء في آخر وصيته: «إذا فارقت هذا البدن 
حتى تصير مُحَلَّياً [مخلّى] في الجوّ تكون حيئنذ سائحاً غير عائد إلى الإنسيّة 
ولا قابلاً للموت»." 

والغرض من الاستشهاد بكلام الحكماء ووصاياهم بعد أفعال' الأنبياء 
لأنّ في الناس أقواماً من المتفلسفين لا يعرفون من الفلسفة إلا اسمها ولايفهمون 
أسرارهاء فيضلُون وهم لا يبشعرون. 

واعلم أيضاء أنّ النفس إذا تركت تديير البدن لفساد المزاج. فلا يخلو إمّا أن 
ينتقل إلى عالم العقول" أو إلى عالم المثال الذي يقال له «الخيال المنفصل» 
تشبيهاً لها بالخيال المتّصل .أو إلى بدن حيواني من هذا العالم, أو تصير 


١)اصل:‏ عرفاء. * ) اصل: أسرار. 

) ج: بخيانة. 4 ) مش ؟, آس .لك ج: - إلى. 

© ) در ترجمه انكليسى جنين آمده اسمت: 

مقط معط ,كنث 2©:2زنا ع2 158 10 .20816 ]005 نأمطا ,لإلعمط نط لمنطعط وناتاقع. 1" 

عط 01 قعقدء/؛ معل1أ0ع ع182) ".510:2 20 لتقم [120118 2 ,عقالاتل رككةء[طادة10 .»عط نأمطا 
(.كسقع مو قط رم 

در صورتى كه تعبير لنكليسى: «556...315 196) 10» صحيح باشدء بايد متن عربى نيز «في مخْلّى الجر» 

خوائده شود. )١‏ مش ا أقوال. 

* ) اصل: العقل. 
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-. 


معطلة. 

فالاحتمالات لا تزيد عن أربعة, فالآخران باطلان؛ فبقى الأوّلان: أحدهما١‏ 
للمقرّبينء وثانيهما لأصحاب اليمين وأصحاب الشمال على طبقات من كل 
صنف. 
اعلم أنّ نفس الإنسان' لا تتناسخ من بدن إلى آخر في 
الدنيا؛ سواء كان إنسانيًاً -وهو المسمّى ب«النُسخ» .أو 
حيوانيًا .وهو «المسخ» .. أو نباتياً-وهو «الفسخ».. أو جمادياً وهو «الرسخ». 
نعم للنفوس نشآت مختلفة فى دار أخرى غير هذه الدار. 


كشف غطاء 


والتناسخ بمعنى صيرورة النفس بحسب النشأة الأخرى متصوّرة" 
بصورة حيوانيّة أى نباتيّة أو جماديّة ناقصة المراتب بحسب أخلاقها الدنيّة 
وعاداتها الرديّة. فليس مخالفاً للتحقيق؛ بل هى ثابت عند أهل الحقّ وأرباب الملل 
والشرائع. كما في قوله -تهالى -: 9وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالحَنَازِيرٌ وَعَبَدَ 
الطاغوت4'. أى مسخهم إليها. وقوله -تعالى -: 9 فَقُلنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةٌ 
خْاسِبِينَ» , يعنى بعد المفارقة البدنيّة؛ وكقول النبي -صلى الله عليه وآله 
وسلم : «يحشر الناس يوم القيامة على وجوه مختلفة»', أي على صور 


مناسبة لهيئاتهم' النفسانية. 
)١‏ أسءلك: إحداهما. ؟ ) ع:-الإنسان. 


" ) مش 7" داء مش .١‏ أس: مصوّرة بصور/ج: مصوّرة بصورة. 

+ ) سورة مائده. أية ٠ .٠١‏ ) سور بقره.آية 716 
١‏ ) حديثي با أين الفاظ يافت نشدء ولى احاديث متعدّدى هسثت كه «وجوه مختلفة» در آن به وجهى خاص ٌْ 
بيان شده مانند: «يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة عزلا»: «في صورة حميرء يأ «في عنقه طوق». 
) لمهمّاتهم. 
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ولذا قيل: مامن مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ؛ وبهذا المعنى محمول 
ما ورد من القول بالتناسخ, من أساطين الحكمة, كأفلاطون ومن قبله مثل 
سقراط وفيثاغورس واتباذقلس واغاثاذيمون وهرمس المسمّى بوالد الحكماء. 

وإذا حققّت هذا يظهر' لك أنّ النزاع لفظي؛ فالكل متّفقون في بطلان 
التناسخ بالمعنى المشهور. ومن التناسخ الحقّ عند أثمّة الكشف والشهود 
وأرباب الملل والشرائع ما يمسخ الباطن وينقلب الظاهر من صورة ما ينقلب إليه 
الباطن لغلبة القوّة النفسانية. حتى صارت تغيّر المزاج والهيئة على شكل ما هو 
عليه من صفة حيوانء وهذا في ' قوم غلبت شقوة نفوسهم وضعفت عقولهم. 

وهذا المسخ كثير في زماننا هذاء كما كان مسخ الظاهر في بني إسرائيل. 
ويدلّ بهذا" قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-في صفة قوم: «إخوان العلانية 
أعداء السريرة, ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم؛ قلوب الذئاب يلبسون 
للناس جلود الضأن من الدّين»". فهذا” مسخ البواطن, فهى" أن يكون قلبه قلب 


ذئب» وصورته صورة إنسان؛ والله العاصم من هذه القواصم. 


“02000 اعلمأن المشهور في بين إبطال اناسع أن تفوس إذا 
دفع حجج 


1 / لبدن واحد نفوس. والكل محال. وهذا الدفع مشهورء كما 
١‏ ذكره الشيخ في الإشارات. ولنورد بعض حججهم؛ 

)١‏ دا:تظهر. ” ) اصل: - في. 

* ) اصل: هذا. + ) ج: + أمرٌ من الصبر. 

من .5/١‏ 1 ) داء آس: + مسخ الظواهر وأمًا 

“7 ) همه نسخهها - جز «داء : - فهو. ) مش !: - كلام/ داء آس, لك: إشراق عقلي. 
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ونجب عنهم بتوفيق الله جل ذكره'. 

حجّة لهم. وهي'أنّالجُهَال" والّجَرة لو تجرّدوا عن الأبدان والأجرام 
وعن قوّة مُذكّرة؛ لقبائح أفعالهم وخطأ جهالاتهم مُدركة لملكاتهم وآرائهم. 
فتخلّصوا إلى الملكوت"الأعلىء فأين الشقاوة؟ 

والجواب: إِنَّ لهم أبداناً أخروية حشروا إليها وأدركوا بها وتعذّبوا بأنواع 
الآلام المناسبة لأعمالهم. 

حجّة أخرى: ليس للحيوان” عضو إلا وللحرارة عليه سلطنة بالتحليل؛ ثم 
إنّ للحيوانات عجائب أقعال وحركات ذهنيّة, كالنحل ومسدّساته. والعنكبوت 
ومنسوجاته. والقرد والببّغاء' ومحاولاتهما لأفعال العقلاء. وغير ذلك من 
رياسة الأسد وتكبّر نر وسماع الإبل وفراسة الفرس ووفاء الكلب وحيلة 
الغراب. ىهذه كلها ليست' بكيفيّة المزاج أ بالطبيعة الجرميّة؛ واحتراز الغنم 
عن الذئب إن كان عن '' جزثي يحفظ في الخيال, فلم ”' يكن محترزاً"' عما يخالفه في 
المقدار والشكل واللون» وإذ ليس. فعن '' معنى كلّي يستلزم نفساً مجرّدة لم يجز 
في العناية إهمالها دون الصعود إلى رتبة الإنسان أو الوصول إلى السعادة 


العقلية بعد المقارقة. 

١‏ ) ج: بتوفيق لله تعالى. ” ) لك: وهو. 

"' ) مش :: الفجار (ونسخه بدل: الجهال). ؛ ) اصل: نذكره. 

© ) مش ”: الملاً, )١‏ مش 7:للإنسان. 

لا ) بر اصل: السعاو/ مش ": اليساو/ داء أس: البيضاء/ج: الببغاء. زيرا بوزيته رفتار آدميان را تقليد مىكند و 
طوطى كقتار آنهارا. 6م)ج:-و. 

؟ ) اصل ,لك . مش١,‏ مش: - ليست. ٠)ج:+خوف.‏ 

)١‏ أس:_فلم. ١‏ ) مش "”.دا: يحترز. 


3 ) أصل: عن. 
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الجواب': إِنّ لكل حيوان مَلَكاً يلهمه وهادياً يهديه إلى خصائص أفاعيله 
العجيبة. كما في قوله_تعالى : 9 وَأؤحئ رَبُّكَ إلى الشّخْل...4 '. وأسخف 
التناسخيين” في الرأي من ذهب إلى امتناع مفارقة شيء من النفوس عن الأبدان 
لأنها جرميّة النسخ متردّدة في أجساد الحيوانات؛ (أُولَئْكَ مِمُنْ' غَهبب الله 
عَلَيْهِمٍ وَلَعَنَهُمْ وَاعدُ لَهُمْ جَهَنُمَ وَسَاءَتْ قصيراً»”. 
اعلم أنّ الغزالي صرّح في' مواضع من كتبه' بأنّ المعاد 


20057 الجسماني هو أن يتعلّق المفارق عن بدن بيدن آخر”/ واستنكر 
عود أجزاءالبدن الأوّل. قال:إنْ زيدً الشيغ هو بعينه الذي كان شاباً وهو بعينه 


الذي كان طفلاً وجنيناً صغيراً في بطن الأمّ مع عدم بقاء الأجزاء؛ ففي* الحشر 
أيضاً كذلك. وقال: هذا ليس بتناسخ. فإِنّ المّعاد هو الشخص الأوّل والمتناسخ 
شخص ١‏ آخر؛ فالفرق بينهما أنّ الروح إذا صار مرّة الحوق متعلقاً ببدن آخر, 
فإن حصل من هذا التعلّق الشخص الأوّلء كان حشرا واقعاً لا تناسخا. 

وقال في موضع آخر :إن الروح يعاد إلى بدن آخر غير الأوّل 
ولا يشارك' في شيء من الأجزاء. ثمّ قال: فإن قيل: هذا هو التناسخ؛ قلنا: 


١)ذدا:+و.‏ > ) سورة نحل أية 75. 


) در آس.لك.ج/در اصل وبقيه نسخهها: من. © ) سورذفتحءأية1. 


1) (نسخه بدل): + كثير من. 
١‏ ) تهافت الفلاسفة, مسظة 1١‏ (ص 757, ط فخرئاماجده دار المشرق). 
8 ) لك: أخرى. 4 ) لك: فهي في. 


٠‏ ) داتشخصا. )١‏ مش ١,آس.ح:‏ +له. 
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سلّمناء ولا مُشاحَة في الأسماء'. والشرع جوّز هذا التناسخ. فتلقّاه جماعة 
بالقبول؛ لزعمهم أنّ المحذور من قول هذا الفاضل إطلاق «التناسخ». حتّى أجاب 
بأنّ الشرع جوّز هذا النحو من التناسخ. 

والظاهر أنّ الإشكال المذكور اللازم للتناسخ الغير المجوّز وارد ههنذا 
-أيضا من كون بدن واحد ذا نفسين'؛ لأنّ كلامه في غاية الإجمال. ولم يظهر 
منه الفرق بين «الحشر» و «التناسخ». 

وقد علمت أنّ الحقّ في المعاد عود البدن بعينه وشخصه. كما يدل عليه 
الشرع الصحيح من غير" تأويل؛ ويحكم عليه العقل الصريح من غير تعطيل. 


8 4# 


١‏ ) تهافت الفلاسفة. ص 2)7. ') مش ؟: تعيّن. 
* ) لصل: -غير. 


المظير الذانى 


في أن الإفسان يُبِعَثْ بجميع قواه وجوارحه 


اعلم أنّ كل قوّة من قوى العقل العملي للإنسان يسرى من نفسه إلى 
البدن', فإنّ النفس بمنزلة طير سماويٌ له أجنحة ورياش. فالجناحان قوّتاه 
العلميّة والعمليّة» ورياشه هي ' القوى. والبدن الجسماني بمنزلة البيضة التي 
معه كلّ ريشة من رياشه. فهذا هو مثال النفس؛ والغرض من بعث القوى 
الإشارة إلى أنّ لكل قوّة كمالاً؛ ولذة وألما يناسيها. 
95 اعلم أنّ خلق «عالم الكبير» وبعثه كخلق «عالم الصغير» وبعثه: 
- (ما خَلْقُكُمْ ولا بَعْقُّكُمْ إلا كنفس وَاحِدَةٍ) '. فكما أنّ أعضاء البدن 


١‏ ) لك: بدته. ) دأ هش "”: هى. 
) دا:منه. 4 ) داء آس: + وبعثاً. 


ن ا( سورةٌ لقمان, آية 54؟. 
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بعد الفطرة مستحيلة كاثنة فاسدة وروحه باقية؛ إلا أنّها في أوائل النشأة ضعيفة 
الوجود ى'بالقوّة شبيهة بالعدم. حنَّى يخرج في أَيّام الحياة البدنيّة من القوّة إلى 
الفعل ويشتد وجود الروح ويستكمل ويقوى على التدريج» ويضعف البدن 
ويهرم ويكلٌ القُوئ والآلات شيئاً فشيئاء وهكذا إلى أن يفنى البدن ويموت: «كلٌ 
نفس ذَابْقةُ المقؤتِ؟ '. ويبقى الروح راجعة إلى ربّها: يا أَيُّها الّقْس الْمُطْمَبْنةُ ‏ 
ازجعى إلئ رَيِّكِ راضِيَةٌ مَرْضِيَة4 ؛ [ف]كذاك جملة؛ العالم, فإنّ السماوات 
والأرض وما بينهما أبداً في الانتقال والتبدّل» حتى يخرج ما فيها من النفوس 
والأرواح من القوّة إلى الفعل على التدريج في* مدة عمره الطبيعي ويدور كلّ ما 
هو' دوّار في مدّة خمسين ألف سنة, فيرجع في تلك المدّة جميع الشسب 
والأوضاع إلى ما كانت اوّلا, لقوله ‏ تعالى -: 9وَالسّمَاءِ ذاتٍ الوْجع» ' وقوله: 
9تَعْرْجُ المَلبِحةٌ وَالرُوحٌ إَِيْهِ فى يَوْمِ كان مِقدارُهُ خنسِينَ ألق سَنَةٍ4* 

فإذا انقضت المّدّة وتمّت العِدّة. برزت إلى عالم الآخرة حقيقة الدنيا 
وخرجت من القوّة إلى الفعل جميع ماهو مكنون في قبور الأجسام ومخزون في 
صدور النفوس' وخزائن الأرواح: (يَْمَ يَقُومُ الرُوح وَالصلائقةٌ فقا 
لا يتَكلّمُونَ إلا مَنْ أن لَهُ الرّحْمْنُ وال صواباً» . 


١‏ ( عج: + و / بقية نسغ: - ر. 


3 ( سورة آل عمران: أية 6 سورة لنبياء. أية 0 سورةٌ عنكبوت, أية /ا0. 


* ) سورة فجرء أيه /الاو78. ؛ ) دا: جعل. 
©) مش ”:و. ١):-هو.‏ 
> ) سورة طارقءأية .1١١‏ 2 ) سورة معارج. أية 4. 


؟ ) ج: النقس. ٠‏ ) سورةنباً؛ آية 8 
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ل اعلم أنه كما' أنّ الشخص الآدمى إذا عرض له الموت وخرجت 
عيبي ل 
وسلم -: «من مات فقد قامت قيامته»؛ وعند ذلك انفطرت سماؤه' التي هي أمّ 
دماغه. وانتثرت' كواكبه التي هي قواه المُدركة. وانكدرت نجومه' التي هي 
حواسه. وكوّرت شمسه' التي هي قلبه ومنبع أنوار قواه وحرارته الغريزيّة, 
وتزلزلت أرضه" التي هي بدنه ودُّكّت جباله* التي هي عظامه. وحّشرت 
وحوشه التي هي قواه المحركة ''. 

فكذا قياس موت «الإنسان الكبير». أعني جملة العالم الجسماني الذي هو 
حيوان مطيع لله متحرّك بالإرادة, وله بدن واحد هو جرم الكلّ وطبع واحد سار 
في الجميع وهو طبيعة الكل ونفس واحدة كليّة وروح كلّىي'' مشتمل على جميع 
العقول المعيّر عنه بالعرش المعنوي الذي يستوي عليه «الرحمان». 

فبدن العالم وطبيعته هالكتان داشرتان؛ وأمًّا نفسه وروحه الكليّتان, 


١‏ ) الفرض من هذا التشبيه الإشارة إلى أنّ الإنسان المسمى بالعالم الصغير مع العالم الكبير متساريان في 
الفناء وفي كيفيّته. فتأمّل! (منه-أحمد.) 

> ) ر.ك: بحار الأثوار (ج”الا, ص/17) و (ج١1:‏ ص ؛ الفتوحات المكب» ج4. ط عثمان يحيى. ص 418. 

* ) اقتباس از أية مباركه: 9إذا السماء انفطرت6 (سورة انفطار, آية .)١‏ 

4 ) در بيشتر نسخ: انتشرت. كه بقرينه عبارات ديكر وآية مباركه سوره انفطار «انتثرت» كزيده شد 

© ) اقتباس از آية مباركه «وإذا النجوم انكدرت» (سورة تكوير.آية ؟). 

1 ) اقتباس از : 9إذا الشمس كوّرت4 (سورة تكويرء آية .)١‏ 

) اقتباس از : إإذا زلزلت الأرض زلزالها» (سوره زلزله.آية .)١‏ 

) اقتباس از آية مباركة : (كلاً إذا دكّت الأرض دكَّاً» (سورة فجر.آية ١؟).‏ 

4 ) اقتباس از : «وإذا الوحوش حُّشرت# (سورة تكوير؛ آية 0). 5 


.1" ( دا: المدركة. الل ( ذاأء مش ١‏ أس, ككل 
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محشورتان إلى الدار الآخرة؛ راجعتان إلى الله, قائمتان عنده: كل مَنْ عَذَيَها 
فانٍ » وَيَبْقى وَجْهُ رَبّكَ ذُو الْجَلألِ وَالإخزام»'. 


نذلانن 


د 


.5/ و7١1 سورة رحطن . أآية‎ )١ 


المظور الذالث 


في حقيقة الموت 


اعلم أنّه قد ثبت أنّ الإنسان مركّب من جوهرين: بدن جسمانيٌء ونفس 
عقلاني. والبدن «محمول»؛ والنفس «حاملة» له' لا أنّ البدن حامل' لهاء كما ظنّ 
أكثر الخلق': حيث قرع أسماعهم أنّها زيدة العناصر وصفوة؛ الطبائع. وليس 
الأمر كنا تو همؤة: 

ولا تظدّنَ'أنّ ما سردنا عليك مناف لقول المتألهين' من أن النفوس 
مسافرون"إلى الله تعالى _والأبدان مراكب المسافرين؛ لأنّ قولهم يُعينَ*ما 
قلنا'. لأنّ الراكب يحفظ المَركٌب ويُربّيه. 


١)ج:-له.‏ ” ) دا: حاملة. 
) لك: الخلائق ؛) مش ١:صفة‏ (غ ل: صفرة). 

© ) جلا تظن (خ ل: تظنن). 1 ) مش ؟: متألهين /لك: متألهين الفلاسفة. 
) مش ,١‏ مش ؟, داء لك, ج: معمافر. 8 ) ج: بعين. 


9) آس: قلناه. 


م المظاهر الإلهيّة 


وبالجملة» حقيقة الموت انزجار النفس أوَّلاً' عن البدن وإعراضها عن 
عالم الحواسء وإقبالها على الله وملكوته على التدريج؛ حتى إذا بلغت غايتها من 
التجوهر " ومبلغها من الفعليّة والاستقلال في الذات". ينقطع تعلّقها عن البدن 
بالكليّة. وهذا هو «الأجل الطبيعي» القضائيء دون «الأجل الاخترامي'» الذي هو 
بحسب القواطع الاتّفاقية' القدريّة. وليس الأمر في حقيقة الموت ما قاله' بععض 
الطبيعيّين والأطبّاء' من أنّه4 انقطاع تعلّق النفس من" البدن لفساد مزاج البدن 
واختلال '' البنية. 

ولنذكر لتوضيح '' المقام مثالاً مقرّبا إلى الأفهام؛ فاعلم أنّ مثال البنية 
الإنسانية في هذا العالم مثال السفينة في الحكمة"'الإلهيّة ''. ومن فيها من القوى 
النفسانيّة والجنود المسخرة بإذن الله آمر هذه السفينة لِمصّلحّة ؟' حالها؛ فإنّ 
سفينة البدن لا يتيسّر لها السير إلى الجهات إلا بهبوب" رياح الإرادات التي 
يختارا١‏ 557 فإذا سكنت الريح؛ وقفت السفينة عن الجريان: « ببسم الله 


١)جع:‏ -أولاً/مش له ولا. ؟ ) اصل: والجوهر. 
"' ) دا: قبالذات. ) اصل: الاخترا اغي. 
٠‏ ) اصل: _الإتفاقيّة. )١‏ لصل: قال. 


) لك, آس (هامش): وما يقال من أقوام (ظ أقوال) جالينوس في سبب الموت الطبيعي من أنّ عروضه 
لاستيلاء الحرلرة على رطوبات البدن ليفنيها ثم يفتى للبدن بفنائها. وما استدلوا به على مذهبهم من أنّ هما هو 
سبب الحياة هو سبب الموت». لا ينافي لماسردنا عليك من حقيقة المرت؛ لإمكان الانطباق بين المذهبين. «فكلٌ 


حزب بما لديهم فرحون.. (منه -ره). ) مش 7 لك»ج: أن 

5 ) داء آس: عن. ٠‏ ) لك.ج: اختلال / اصل و نسخ ديكر: اختلاف. 
١‏ ) همة نسخ: +هذا. ١‏ ) لك: محكمة/ج: المحكمة الآلة في البحر. 

7 ) أصل:الإله. ١‏ ) اصل وبقيه نسخ _-بجز آس -: المصلحة. 


6 ) أصل: لهيوب. )| صل: مختار. 


الفنّ الثاني / المظهر الثالث ٠6‏ 


مَجْرائْهَا وَمُرْسِيْها» !. 

فكما أَنّه إذا سكنت الريح التي نسبتها إليها' كنسبة النَفْس إلى الجسد, 
وقفت السفينة قبل أن يتعطل شيء من آلاتها؛ كذلك جسد الإنسان إذا فارقته 
النَفُسء لا يتهيّا له الحركة" و إن لم يعدم من آلته شيء إلا ذهاب ريح الروح منه. 
وبالبرهان حُقّق أنّ الريع ليس من جوهر؛ السفينة. ولا السفينة حاملة' للريح, 
بل الريح حاملها؛ كذلك الروح ليس من جوهر الجسم. 

وتحدّس من هذا الفرق بين الأجل الطبيعي والاخترامي'؛ المسمّيان عند 
المحدّثين بدالأجل الحتمي» و «الأجل الموقوفي”” لأنّ الفرق في مثال السفينة 
ظاهر؛ لأنَك إذا علمت أنّ هلاك السفينة إذا هلكت .*لا يخلو من حالين: إمّا بفساد 
من جهة' جرمها أو انحلال تركيبهاء فيدخلها الماء؛ ويكون ذلك سبباً لغرقها' 
واستحالتها وهلاك من فيها إن غفلوا عنها ولم يتداركوا بإصلاحها لها''؛ كهلاك 
الجسم وقواه من غلبة إحدى "' الطبايع من تهاون صاحبه به وغفلته, فلا تبقى 
النفس معه وقت' فساده؛ كما لاتبقى الريح للسفينة: والريح موجودة في هبوبها 
غير معدومة في الموضع ' الذي كانت قبل السفينة؛ فهذا هو الأجل'' الاخترامى. 
وأما الأجل الطبيعيء مثل أن يكون هلاك السفينة بقوّة الريح العاصفة الهاوية"١‏ 


)١‏ سورةهودءاية .]4١‏ ؟ ) مش ؟.لك.ج: إليه. 

) لك: للحركة, ؛ ) دا: الجوهر. 

6 ) اصل: حامل. 1 ) اصلء مش ": الاختراعي. 

) مش ؟: الموقوتي. ) مش !:_إذا هلكت. 

9)مش:- جهة. ٠٠‏ ) أصل :لفراقها. 

)١‏ مش 5: - لها/ آس: بإصلاح حالها. ) ج: إحدى/ اصل و نسخ ديكر: أحد. 
١7‏ ) دا:- وقت. )١4‏ لك: المواضع. 


6) دا:-الأجل. ) ج: الهابّة. 
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الواردة' منها على السفينة, ما ليس فى وسع آلتها حملها". فيضعف الآلة 
وتكسّرت"الأداة؛ فقُرقت السفينة؛ فكذلك الروح والجسم. 

فإن كان الساكنون في السفينة عارفين بموجب التقدير الإلهى؛ اطمأنت 
نفوسهم وسلّموا إلى ربهم ووعظ بعضهم بعضاً بالصبر وقلّة الجزع وشوق 
الارتحال إلى دار المعاد؛ فإذا تم لهم * هذا العمل والسياسة: فقد استراحوا من 
الغمّ والهمَ ووصلوا إلى النعيم الداشم'. وإن كانوا غير عارفين, فجزاؤّهم 
الجحيم والحرمان عن النعيم والبعد عن الحقّ العليم. 

فاعلم أيها السالك الخبير والطالب البصير أنَّك قاصد بحسب الفطرة إلى 
ربّك, صاعد" اليه منذ يوم خلقت نطفة فى الرحم؛ تنقل من حال إلى حالء ومسن 
مرتبة إلى مرتبة. حتى تلقى ربك وتشاهده وتبقى عنده* نفسك. إِمَا فرحانة 
ملتدّة مسرورة' مخلّدة أبداً مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين 
وحنسن أولئك رفيقاً"'؛ وإمًا مهزونة متألمة خاسرة مغدّية'' دنار الله الموقذة 
مع الكفرة والشياطين والفجرة: فبئس القرين -أعاذنا الله وإيّاكم من شرٌ هذه 
النفوس المّردية'' المهلكة. 
...0203700 اعلمأنّ الروح إذا فارق البدن العنصريء يبقى معه أمر 


ضعيف الوجود من هذا البدن: قد عيّر عنه فى الحديث 


١)دا:جو.‏ ” ) اصل: حلها. 


* ) داء مش »: تكسّرت /اصل و نسخ دبكر: تكسّر. 

؛ ) ج:الأدوات. ) أصل: -لهم. 

5 ) مش ؟: الدائمي. ) مشا مش ".لك : صاعدة. 
) ج: عند. 4) ع مسرورة. 

٠‏ ) اقتياس از: سورة نساء . أية 14. ١‏ ) مش : متعزية. 


١١‏ ) لك: الرديّة. 7 ) ج: تنبيه. 


الفنّ الثاني / المظهر الثالث ٠‏ نيل 


ب«غجب الذَّنْب»'. وقد اختلفوا في معناه؛ قيل: هو العقل الهيولاني: وقيل: الهيوليّ 
الأولى". وقيل: الأجزاء الأصليّة', وقال أبو حامد الغزالي: إِنّما هو النقس وعليها 
منشأ النشأة الآخرة. وقال أبويزيد الوقواقي: هو جوهر فرد يبقى من هذه 
النشأة لا يتغيّر" ينشأ عليه النشأة الشانية', وعند الشيخ العربي هي أعيان 
الجواهر الثابتة'. 

ولكل وجة, و'لكن الحقّ بقاء «القوّة الخيالية»'؛ فالنفس ''إذا فارقت البدن 
وحملت المتخيّلة المدركة للصورة'' الجسمانية. فلها أن تدرك أموراً جسمانية 
ونتخيّل ذاتها بصورتها" الجسمانية التي كانت" تحسٌ بها في وقت الحياة 
-كما في المنام كانت تتصوّر بدنها الشخصي مع تعطل هذه الحواس ؛ فِإِنٌّ 
للنفس في ذاتها سمعاً وبصراً وذوقاً وشمّاً تدرك بها المحسوسات الغائبة عن 


0١‏ أبو هريرة عن رسول الله (ص) قال: كلّ ابن آدم تأكله الأرض إلا جب الذَنْبْء منه خُلق وفيه ومنه يركّب. 
(موطأمالك. ج١.‏ ص 279.) وكذا في سائر الصحاح الستة 

” ) قائل مشخص نشد ولى اين عقيدة برخى لز فلاسفه ومعتزله بوده است. 

" ) عقيده برخى از متكلمين است. (رك: ايجى؛ المولقفء ص )2737/١‏ 

4 ) تهافت الفلاسفه (نقل به معني از ..). ٠‏ ) اصل: يغيّر. 

1 ) وكذا لز ابن الراوندي. 

/) بايد دلنست كه بقاء خيال بعد از مرك نيز از ابن عربى است. (ر . ك :ابن عربى؛ للفتوحات للمكية, باب 17.) 
در باب 8(في معرفة القيامة) وى مىكويد : دوالذي وقع لى به الكشفء الذي لا أشك فيه. أن المراد بقجب الذَّنّب 
هو ما تقوم عليه النشأة وهو لا يبلى؛ أى لا يقبل البلئ». [در نسخه عثمان يحيى :ابو زيد الوقواقي. (ج؛ 
ص ه05 4). ] ه) داءي: -و. 

4 ) آس (هامش): المجرّدة عن النشأة الماديّة دون للنشأة الصوريّة. وعليها ينشأ النشأة الثانية الجسمانيّة. 
كما أقام المصنف_ره_البرهان عليها وشيّد قواعدها. فافهم! (لمحررها.) 

٠‏ ) مش ؟ بالنفس. )١‏ مش ١.مش‏ ؟.لك,ج : للصور. 

١‏ ) مش 7: بصورة. 17 ) دأ:- كانت. 
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هذا العالم إدراكاً جزئياً؛ فيتصوّر ناته مفارقة عن الدنيا ويتوهّم نفسه عين 
الإنسان المقبور' الذي على صورته ويجد بدنه مقبوراً ويدرك الآلام الواصلة 
إليه على سبيل العقوبات الحسيّة'. 

ولا تعتقد أنّ هذه الأمور التي يراها الإنسان بعد موته من أحوال القبر 
وأهوال البعث أمور موهومة لا وجود لها في الأعيان كما زعمه بعض" 
المتشبثين بأخيال؛ الحكماء الغير الممعنين في أسرار الوحي والشريعة ؛ فإِنَ 
من كان معتقداً هذا', فهو كافر ضال في الحكمة؛ بل أمور القيامة أقوى في 
الوجود' وأشدٌ تحصّلاً في التجوهر. 


99 
١‏ )مش !: المصوّر. ” ) ج: السيئة. 
“) ج: +الإسلاميين. 
8 داءلك. آس: أذيال/ ظ جمع دخيل». ودر خيل نكتهاى است كه در ذيل و اذيال نيست. 
ه ) لك: لهذا. 


1 ) أس (هامش): لتجرّدها عن المادّة التي هي مناط الضعف والقوّة والغيبة, دون الصورة التي هي منشأ 
القرّة والفعليّة والحضور. وقد أقام المصنف قدس سرّه البرهان على أنّ شيئية الشيء وتحصّله وفعليته 
بصصورته لابمادته. حتّى إن الشيء لو جرّد عن مادّته لتبفى هذيّته وشخصيّته بحالها. والشيء شيء بالصورة 
لا بالمادّة. لأنّه من جهة المادّة بالقرّة ومن جهة الصورة بالفعل. قافهم! (لمحرّرها.) 


المظهر الرابيع 


في ماهيّة القبر وعذابه وثوابه 


اعلم أنّ للإنسان الكامل في أَيّامٍ كونه الدنياويّ أربع حياتات': النباتيّة 
والحيوانيّة والنطقيّة والقدسيّة؛ اثنتان دُنياويّتان. واثنتان أخراويّتان. فإن شئت 
توضيح هذا المقام؛ فعليك التفهّم بمثل هذا ' الكلام. وإن شئت" مَثلاً لهذاء فنضري 
لك مثلاً ك الكلام؛ فإنَ له حياة امتداديّة نَفْسِيّة؛ هي بمنزلة الطبيعة النباتيّة', 
وحياة صوتيّة لفظيّة هي بمنزلة الحيوانيّة. وحياة معنويّة هي' بمنزلة 
الإنسانيّة. وحياة حكميّة هي بمنزلة الروح الإلهي. 

فإذا خرج الكلام من جوف المتكلّم ودُنياه. دخل إلى باطن السامع وأخراه؛ 
فورد أَوَلاَفي منزل صدره. ثمٌ إلى قلبه. فإذا ارتحل من عالم التكلّم ' والحركة إلى 


١‏ ) اصل: حيولنات. ؟') مش .١‏ مش ؟, آس: _هذا. 
) لك: - توضيم هذا المقام.... وإن شئّت. 4)دااخى. 
© ) مش :: الثانية. اجن 


١‏ ) لك: المتكلّم. 


6ك المظاهر الإلهية 


عالم السمع والإدراك؛ انقطعت عنه الحياتان الأوليان, لأنّه انقطع النَفّس وعدم 
الصوت. فلا يخلو حاله بعد ذلك عن أحد [الأمرين]: لأنّهِ ِمَافي روضة من 
رياض الجنّة, وذلك إذا وقع في صدر منشرّح بأنوار معرفة الله وإلهامات 
ملائكته " فيكون قرين ملائكة الله وعباده الصالحين الزائرين لهذا القبر؛ وإمّا في 
حُفرة من حُفر النيران» وذلك إذا وقع في صدر ضيّق حرج مشحون بالشرور 
والآفات موطن للشياطين والظلمات ومورد للعنة الله ومقته' مخلّداً' في العذاب. 
فإنّ من البواطن والصدور ما ينزل عليه" كلّ يوم ألوف من الملائكة والأنبياء 
والأولياء. لغاية صفائه؛ فهو كروضة' الجنان؛ ومنها ما يقع فيه كلّ يوم ألف 
وسسواس وكذب وفحشء فهو بعينه من الضيق والظلمة كحفرة من حفر النيران» 
فهو يستحقٌّ اللعنة والعذاب الأليم: 9مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرٍ صَذراً فَعَلَيْهُمٍ عَضَبٌ مِنَ 
الله وَلَهُمْ عَذابٌ [عَظِيمَ]"4*. 

فكذلك الإنسان إذا مات وارتحل عن* هذا العالم. فقد بقيت له حياتان 
أخرويّتان-إن كان من أهلها وانقطعت عنه حياة '' النباتيّة والحيوانيّة؛ وإنّما قلنا 
«انقطعت» دون «انعدمت» لأنّ التحقيق ' أنّ ما وجد من الأشياء لا يمكن انعدامه 
بالحقيقة؛ وإلا فيلزم أن يكون قد خرج وزال عن علم الله سبحانه_وقد قال 


)١‏ همه نسخ: أمرين. " ) داأ: الملائكة. 

" ) دا: متقه. ) مش ": مخلد. 

5 ) مش ": عليه / اصل و نسخ ديكر: ‏ عليه. 5) لك: + من رياض. 

) همة نسخعها: أليم. 8 ) سورة نعلء آية م١٠.‏ 
5)ج:من. ٠‏ ) أس: حيانا. 


)١‏ ج (هامش): يعنى. إن الأشياء التي صارت موجودة أمتنع انعدامها. للزوم زوالها وخروجها عن علم الك 
سيحاته. (منه.) 
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-تعالى _: «لأ يَعْرْبُ عَنْهُ مِثَْالُ ذَرّةٍ فى السَّمْؤاتٍ ولأ فى الأرض».١‏ 

واعلم أنّ لكلّ من الحياةالنباتيّة والحيوانيّة قبراً هو مقدار تكوّنهما 
التدريجي ومدّة تقلّبهما' الاستكمالي في دار الدنيا. وهي مقبرة مافي علم الله من 
صور الأكوان" الحادثة الموجودة سابقا ولاحقاً في علمه -تعالي_قبل ورودها 
في قبور هذه الدنياء وبهذه القبليّة أشير في قوله -صلى الله عليه وآله وسلّم : 

«خلق [الله]* الأرواح قبل الأبدان بألفي عام»؛ وبعد صدورها عنهاء لقوله 
تعالى -: 9وَإِنَى الثم مَرْجَعْ الأمورُ4'. وأشار إلى' اجتماع القبليّة والبعديّة بقوله: 
كما بدَأَكُمْ مُودُونَ»”. 

وأما قبر النفس والروح. فإلى مأوى النفوس ومرجع الأرواح, هس شَئْءٍ 
يَرْجِمُ إلى أضلِه» و «إنًا له وَإِنَا | لَيْهِ زاجعُونَ». 
أعلم أنّ الموت يرد على الأوصاف لا على الذوات" لأنَّه 
«تفريق» لا «إعدام» و «رفع»؛ وأنّ المقابر"' بعضها 
عرشيّة ويعضها فرشيّة؛ لأنّ الله سيحانه_أبدع يقدرته الكاملة دائرة العرش 
بعقلها ونفسها فجعلها مأوى القلوب والأرواح. وأنشأ بحكمته البالغة نقطة 


كشف غطاء 


)١‏ سورة سباً. آية ؟: در متن؛ دوما يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء..... 

” ) مش ؟:تقبّلهما. ؟ ) لك: الأشياء. 

؛ ) بيش از سى حديث بااين عبارت (يا بدون كلمه: لله) در بحار الأثوار أمده است. (ن. ك: المعجم المغهرس 
لألفاظ بحار الأثوار, ج7١,‏ ص ).61١04‏ 

© ) سورة آل عمران . آية ٠١5‏ ؛ سورة انفالء آبة 141؛ سورة حج ءآيةُ ا/؛ سورة فاطر ؛ آأية ؛ ؛ سورة حديد. 
آية ه. ١‏ ) الصل: فى. 

7 ) سمورة اعراف. آية 19. 8 ) سورة بقره, أية 161. 


؟ ) دا آس: أوصافه على النوات. ) مش ”: المقادير. 


4 المظاهر الإلهيّة 


الفرش وجعلها مسكن الطبائع والأجساد. 

شمَّأمر بمقتضى قضائه الأزلي وصوره' الإسرافيلي لتلك الأرواح 
والقلوب العرشيّة' أن تعّقت بالقوالب والأبدان الفرشيّة. ثمٌ أمر بِقدّره الحتمي 
أن يقبل قابليّة هزه القوالب والأجساد واستعدادهما شطرا" من الأزمنة -هذه 
القلوب والأرواح كما شاء الله؛ فاذا بلغ أجل كتاب الله الذي هو آت وقَرّبَ الموعود 
للممات والملاقاة للحياة. رجعت الأرواح إلى ربّ الأرواح قائلين: (إِنَا لِلَّهِ وَإنا 
إِلَيْهِ رَاجِعُون4 '/ وعادت الأشباح إلى التراب الرميم: 9مِنها خَدَقْنَاكُمْ وَفِيها 

وأما الأرواح الكدرة الظلمانيّة المنكوسة والنفوس الشقيّة التي 9كَقَرَتْ 
أنْعُمٍ الثم فأذاقَهَا الله لِبِاسَ الْجُوع وَالْخَؤْفِ4'. فقصدت مع أثقالها من حضيض 
الفرش إلى جهة العرش بأجنحة مقصوصة وأيدٍ مغلولة بحبائل التعلّقات. 
فصاروا معلّقين بين الفرش والعرش: (وَنَوْ شرئ إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا 
رُعُوسِهم عِنَدَ رَبْهِمْ»”. 

فالمقابر العرشيّة للسابقين” والقبور الفرشيّة إِمَا روضة من رياض 
الجنان أو حُفرة من حفر النيران: «فريقاً هدئ وَفريقاً حَقَّ عَلَيِهِمٌ المَلالَةُ6. 
والعرش مقبرة الأرواح العرشيّة. والفرش مقبرة الأجساد الفرشيّة: 9كُمًا مَدَأنا 


١‏ ) اصل: صورة. (جمع: صور) «ولما سثل النبي(ص) عن الصور ما مو؟ فقال: مو قرن من نور التقمه 
إسرافيل». فرّصف بالسعة والضيق (العرشية. ص 150) 


” ) اصصل: الفرشيّة. ) ج : شطراً / اصل وبقيه نسخ: منتغظراً. 
) سورة بقره .أية 161 5 ) سررة طه . أية 60. 
)١‏ سورة نحل .ايه ,1١١‏ ) سمورةٌ سجدهء أية ؟١.‏ 


) دا: +المقرّبين. 5 ) سورة اعراف. أية 5١‏ 
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ول خَلقٍ نُعِيدُهُ4 '. 

اعلم أنّ كلّ من شاهّد ينور البصيرة باطنه في الدنيا لرآه 
مشحوناً بأنواع المُوذيات والسباع: مثل الشهوة والغضب 
والحسد والحقد والكبر والمكر والرئاء والحُجبء إِلَّاأنَّ أكثر الناس محجوب 
العين من" مشاهدتها؛ فإذا انكشف الغطاء ووضع فى قبره؛ عاينها وقد تمثلت 
بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيهاء فيرى بعينه العقارب والحيّات التي هي" 
ملكاته وصفاته الحاضرة الآن فى نفسه؛. 


إشراق 


فهذا عذاب القبرإن كان شقيَّ ويقابله إن كان سعيدا. وقد ورد فى الحديث 
عن الذَّبي -صلى الله عليه وآله وسلم -في عذاب القبر أنّه: 
قال:هل تدرون" فيما ذا أنزلت 9فَإِنٌ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكاً» "؟ قالوا:اش 
ورسوله أعلم! قال: في عذاب الكافر في قبرهء تسلّط عليه تسعة 
وتسعون يننا هل تدرون ما التِنّينَ؟ تسعة وتسعون حيّة لكل 
حيّة تسعة رؤوس ينهشونه ويلحسونه وينفخون في جسمه إلى ' 
يوم يبعثون”. : 
فانظر, يا" عارف, بعين التدبّر والاعتبار في هذا الحديث! وتبصّر واهتد 


١‏ ) سسورة انبياء , آية 5 .٠١‏ ” ) داءلك. آس: عن. 
7 ( داء لك. مش ١.ج:‏ هي / در نسخ ديكر: -هي. 1 ( ر.ك: مبدأومعاد. ص ١‏ (تصميع اشتيانى). 
© ) ج:ترون. ١‏ ) دا: ذا/ اصل و نسخ ديكر: إذا. 


+ ) سورةٌطه؛ أيه .١714‏ 
م ( مش »: القيامة. اصل نبوى يافت نشدء ولى احاديثى متمدد با همين عبارات از امير المؤمنين ملى 
- عليه السلام ‏ وأئمه ديكر وارد شده لست. (ر. ك به نامة امير المؤمنين على عليه السلام به محمد بن ابى بكر 


حاكم مصر. و نيز: معجم اليمار. ص ) 9 ) داء لك. مش ١‏ آس: -يا. 


١6١‏ المظاهر الإلهية 


بآنّ هذا الحديث' ونظائره الواردة من أرباب العصمة _عليهم السلام -في أحوال 
القيامة وأهوالها حقّ وصدق؛ ولااتكن كالمتفلسف الجاهل' بأحكام الآخرة 
وأحوال القيامة» ينكر” هذا وأمثاله ويقول:إِنّي نظرت في ' قبر فلان فلم* أر شيئاً 
من تلك الحيّات أصلاً. 

ولا يعلم هذا العنّين في معرفة الله أنّ هذا التنّين له صورة غائبة عن هذه 
الحواس.إذ مدرّكاتها مختصّة بمالّه وضع مادي' بالنسبة إلى محل الحسّ 
الداثر؛ وليست لهذه الحَيّات والعقارب صور خارجة عن ذات الميّت. لأنّها 
صور" أخلاقه وأعماله. فصورة التثين كانت مع الكافر المنافق قبل موته أيضاً 
متمكّنة من باطنه. لكن لم يكن شاعراً بهذه الحيّات ورؤوسها. 

قال بعض العلماء: أصل هذا التدّين حبّ الدنيا التي هي «رأس كلّ 
خطيئة»” ويتشعب منه رؤوس بعدد ما يتشعب من حب الدنيا من الأخلاق؟ 
الذميمة, وذلك بأنّهم 9 اسْتَحَبُُوا اْحَنِوةٌ الدّنْيَا على الآخِرَةٍ» '' فحقّت عليهم كلمة 
العذاب. 

وما يدل على تجسّم الأعمال والأخلاق ما قال فيثاعُورس": 


)١‏ دا:-وتبصّر... الحديث. ؟ ) در مش ” صفحات 177 و 178 أن افتاده است. 
) داءلك. أسءج: ينكرون. ؛ ) دا إلى. 

© ) مش ١اج:‏ فلم/ بقيه نسخ: لم. 1) لصل. مش ؟: - مادي. 

7) لك: صورة. 8) تضمين حديث: حب للدنيا رأس كلّ خطيئة. 


9 ) داءلك, مش :١‏ أخلاق. «قال الشيخ البهائي رحمه ال: قال بعض أصحاب الحال: ولا ينبفي أن يتعجّب من 
التخصيص بهذا العدد. فلعل عدد هذه الحيّات بقدر عدد الصفات المذمومة...» (بحار الأثوار, ج 1ص 15]). 

.٠١ا/ سورة نحل ,اية‎ ) ٠ 

.)7١ اقتباس از: لوَلْكِنْ حَفْتْ كَلِمَةُ الغذاب عَلَى الكافِرِين4» (سورة زمر , آية‎ )١ 

)٠7‏ الوصايا الذهبية. 


الفنّ الثاني / المظهر الرابع اذ 


اعلم أنّك سيعارض لك في أقوالك وأفعالك وأفكارك. وسيظهر لك 
من كل حركة فكريّة أو قوليّة أو فعليّة صور' روحانيّة 
وجسمانيّة. فإن كانت الحركة غضبيّة أو شهويّة. صارت مادة 
شيطان يُرديك في حياتك وتحجبك عن ملاقاة النور بعد وفاتك؛ 
وإن كانت الحركة عقليّة. صارت ملكا ملتذًاً” ملتاذاً منه في دنياك؟ 


وتهتدي بنوره في أخراك؛ إلى جوار الله و*كرامته. 


200 
١)لك:صورة.‏ ” ) داء آس: تلتّذ بمنادمته في دنياك. 
* ) لك: دنياك/ اصل و نسمخ ديكر: دينك. ؛ ) ج: آخرتك. (غ ل: أخراك). 


0 ( داء آس: ودار. 


المظهر الخامس 


فى البعث 


اعلم أنّ «البعث» خروج النفس عن غبار' الهيئات البدنيّة المحيطة بها كما 
يخرج الجنين من «قرار مكين» '؛ ومذة كون الميّت في القبر ككون الجنين في 
الرحم. ونسبة حال" القبر إلى حالة البعث كنسبة الجنين إلى المولود. 9وَمِنْ 
وَرَائْهِم بَرْرَحٌ إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» '. 
وقد ثيت أنّ للإنسان نشآت وجوديّة بعدهذا' الوجود. ونشآت' وجوديّة 
قبله, كل بإزاء نظيره. وقد وقع الإشارة إلى الأطوار السابقة' فى قوله ‏ تعالى : 
دية 5ّ5؟ .4ن ا ءءء 23 »#وذم هك كنثون ىك ون كثك اوثدمة 
9وَإِدْ أخَذْ رَيّكَ مِنْ بَِى آدَمَ من ظَهُورِمِغْ ذُرِيْتَهُمْ وَاشْهَدَهُمْ على أَنْقُسِهمْ ألشتُ 
ِرَبُكُمْ قانُوا يِل *؛ أي: أخذ أرواحهم من ظهور آبائهم العالية؟. 


١‏ ( داء غيارة. دن تنسيهه مش 4 تا «الهيئات» أفتاده أسمت. 


” ) تضمين از أيات ١"سورة‏ مرسلات و ١١‏ سررة مؤمنون. 


*' ) لك. مش ”5 ج: حالة. + ) سورة مؤمنونءأية .٠٠١‏ 
© ) مش  :”‏ هذا. )١‏ اصل و نسخ ديكر: نشأة. 
؛) اصل: الشارقة/ لك: الثلاثة. 8 ) سورة اعراف . آية /ال19. 


9 ) لك. آس: العقليّة. 


الفنّ الثانى / المظهر الخامس 01 


فإذا ثبت أنّ له أطواراً سابقة على هذا الوجود. يثيت أنّ له' العود' إليهاء 
ِمَا شقيًاً أو سعيداً. فبعثك قدومك إلى الله تعالى -ومثولك" بين يديه إِمًا فرحاناً 
بلقائه وإمّا كارهاً له؛ «ومن أحبٌ لقاء الله أحسٌ الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءة.» 
اعلم أنّ أجناس العوالم والنشآت ثلاثة: الدنياء وهي عالم 
الماديّات والطبيعيّات؛ والآخرة. وهي عالم التعليميّات 
والرياضيّات ؛ وماوراء الدنيا والآخرة جميعاً و هو البرزخ -عالم المفارقات 
والعقليات. 

فالنشأة الأولى هالكة داثرة, بخلاف الباقيتين' وخصوصاً الثالثة التي 
هي المآل الحقيقي للمقرّبين. والإنسان حقيقة مجتمعة من هذه العوالم والنشآت 
بإعتبار إدراكاته الثلاثة؛ وكلّما غلب عليه واحد منهاء يكون مآله إلى أحكام ذلك. 

وبهذه المآلات الثلاثة وقع الإشارة في قوله تعالى : «فريق فِى الْجَنَة 
وَفريق فِى السّعِيرٍ4', وفريق في جوار الله وحضرته: «فى مَقْعَدٍ صِذق عند 

فمن غلب عليه التعلقات الدنياويّة والمستلدّات الحسيّة. فهو بعد وفاته 


تكملة 


يتعذّب* بفقدان المحسوسء فهو أليف غصة دائمة ورهين عذاب أليم. ومن غلب 


١‏ ) اصل و نسخ ديكر (بجز دا وآس): أطوارا... أنّله. 


” ) اصل و نسخ ديكر (جز أس): العهود. ) لك: ححصولك. 
؛ ) هش *: الرياضات. /نيزر. ك : مبدأومعاد. ص 650. 
© ) ج : الباقيين. )١‏ سورة شورىء أآية /. 


7 ) سورة قمرءأية 606. 8 ) أصل: معزّب. 


,1 المظاهفر الإلهيّة 


عليه خوف ' عذاب الآخرة ورجاء الجنة والمغفرة والزهد في الدنيا والانقطاع 
عن هذه اللذات العاجلة؛ فمآله إلى دار السلامة والدخول في أبواب الجنان 
والأمن من عذاب النيران. ومن غلب عليه إدراك الأمور الإلهيّة والتشوّق' إلى 
الإحاطة بالعقليّات, فمآله إلى الانخراط في سلك الملكوت؛ وهذه غاية ما يصل 
إليه البشر بقوّة سلوكه العروجي على صراط التوحيد. فمن كان شأنه هذا'. فقد 
فاز فوزاً عظيماً؛ ومن عانده وأنكر طريقه طلباً للحطام ورئاسة على الأقران: فقد 
خسر خسراناً مبيناً. 
والقسم الأوّل الغالب عليهم ' التعلّقات البدنيّة والمستلدّات الحسيّة على 
قسمين: قسم منهما يتعذّب دائماً. وقسم لم يتعذِّب دائماً. وإلى هذا أشار سقراط 
-معلّم أقلاطن الإلهي -: 
أمَا الذين ارتكبوا الكبائر. فإِنّهم يلقون في [طّرطارس]"' 
ولا يخرجون من أبدا. وأمًا الذين ندموا على ذنوبهم مدة عمرهم 
وقصرت آثامهم عن تلك الدرجة. فإِنّهم يلقون في" [طرطارس] 
سنة كاملة يتعذبون'؛ ثم يلقيهم الموج إلى موضع ينادون؟ منه 
خصومهم يسألونهم الإحضار على القصاص لينجوا من الشرور؛ 


١‏ ) لك: + غضبب للله. ” ) لصل: التشوّف. 
" ) اصل و نسخ ديكر: هذه. ؛ ) أآس: عليه. 
© ) در همه نسخ «طرطاوس». تصحيف و دكركونه «ترتاروس» يا دتارتاروس» است. براى اطلاع بيشتر 


مراجعه شود به رسمالههاى : فليدون (177., الف)؛ كور كباس (077, ب) و جمهورى (117, آلف) بزبان لنكليسى. 
)١‏ ذا:منهم /لك. أس: منه / أصل و بقيه نسخ: عنه. 
*) اصل. لك. آس: إلى. ) مش ؟, لك: يتعدّون. 


) مش .١‏ مش ”: يتأدون. 


الفنّ الثاني / المظهر الخامس 1,16 


فإن رضوا عنهم, وإلَا أعيدوا إلى [طرطارس]. ولم يزل ذلك' 

دأبهم إلى أن يرضى خصومهم عنهم. 
والّذين كانت سيرتهم فاضلة؛ يتخلّصون من هذه المواضع 
من هذه الأرض" ويستريحون من هذه المحابس' ويسكنون 

الأرض النقيّة. 

قال المترجم: «طرطاوس» (طرطارس) شق كبير وأهوية يسيل؛ إليها 
الأنهار؛ على أنّه' يصفه بما يدل على التهاب النيران» وكأنّه يعنى به البحر أو 
قاموساً فيه «رٌردور». والدُّردور الماء الذي يدور ويُّخاف فيه الغرق.' أعاذنا 


الله وإيّاكم من دردور النار. 


100 
١‏ ) لك: كذلك. ؟ ) لك: الأعراض. 
" ) مش ”: المجالس. 4)عج:تنسيل. 


© ) مش "#:أيّة. 

١‏ ) 121435 (12518605 و به يونانى 6©050000). «ددر اساطير يونانى شكافي تاريك و دوزخى در زير 
زمين يا جهنم (سقر _-درك). جابى كه زئوس (خداى اعلاى يونان) ديوها (تيتانهااى نافرمان رابه أنجا 
مىاندازد.» (فرهنك انكليسى وبستر) نيزر.ك: مبدأو معاد ص 407.: الشواهد الربوبية؛ ص 58١‏ (ط» 


أشتيانى/ 


المظهر السادس 
في الحشر 


اعلم أنّ الزمان علّة التعاقب في الوجود, والمكان علّة التكثّر' والافتراق في 
الحضور؛ فهما سببان لاختفاء الموجودات بعضها عن بعض. فإذا ارتفعا في 
القيامة: ارتفعت الحجب بين الخلائق فيجتمع الخلائق كلهم الأوّلون 
والآخرون -: (قَلْ إن الأوِّينَ وَالآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقاتٍ يَوْمِ مَعُْوم» ", 
وهو «يوم الجمع». لأنّ «الحشر» بمعنى الجمع: (وَحَشَرْنَاهُمْ َل ُغَاِرُ مِنْهُمْ 
أحداً» '؛ وهى يوم يتميّز فيه المتشابهات. لقوله -تعالى _: «لِيَمِيرَ الله الَحْبِيثَ مِنَ 
الطَّبٍ4 ؛ وينفصل الخصمان. لقوله -تعالى -: (ِلِبّحِقّ الحَق وَمَيِْلَ الباطِل) ٠‏ 


.٠0 ج: التكاثر. ) سورة واقعه .أية‎ ) ١ 
سورة كهف, آية لا4. ) سوره لنفال؛ آيه /7؟. در اصل: ويميز.‎ ) " 


© ) سورة انفال آية 6. و در آية /: لإويريد الله أن يحق الحقّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين4 /در نسخه اصل: 
ليمق الحق بكلماته..» 5 ) سورة انفال . أية ؟5. 


الفنّ الثاني / المظهر السّادس يذ 
اه اعلم أنّ حشر الخلائق على أنحاء مختلفة حسب أعمالهم 
دو مييع - 1-- . 2ه 2-2 :كام مج - 
وملكاتهم؛ فلقوم 'على سييل الوفد: 9يَوْمَ فَحْشْرٌ الْمُتْقِينُ 
إِنَى الرّحْمْنٍ وفداً» '. ولقوم على وجه التعذيب : وَيَوْمَ مُحْشرُ أ ذاءٌ الله إلى 
ب - 0-0 ' ع وكاو كوه مواع 2 0 
الدارٍ» ", ولقوم [بصورة] اعمئ: «9وَنَحشره مَوْمَ القيامّة اغمئ »4 :. 
وبالجملة يحشر كل أحد إلى غاية سعيه وعمله وما يحبّه حنَّى إِنّه' «لى 
ونيّاتهم؛ وعليه يحمل معنى التناسخ الوارد في" لسان الأقدمين. 
اعلم أنّ في باطن كل إنسان' وإهابه'' حيوان ا إنسانياً 
بجميع أعضائه وحواسّه وقواه. وهو موجود الآن 
ويحاسب””؛ وهو الذي يُثاب ويُعاقب. وحياته ليست بحياة هذا البدن عَرَضيّة, 
بل حياته كحيات النفس ذأنسة؛ وهو حيوان متوسّط " بين الحيوان العقلى 
والحيوان الجسمي يحشر في الآخرة على صور أعماله ونيّاته. 
هء .ه00 "قال صاحب الكشف": القيامة قيامتان: قيامة صغرى., 
حكمة كشفيّة 3 
1 وشى معلومة: «من مات فقد قامت قيامته»؛ والكبرى: 


إشراق عقليٌ 


١‏ ) اصل و نسخ ديكر (بجز: دا.لك. آس): - على سمبيل الوفد ... ولقوم. 


>" ) سورة مريمءأية 4264 "') سورة فصّلت» آية .1١9‏ 

4 ) سورة طه, أيةٌ ,١74‏ ه ) أصلء مش .١‏ آس. دا إِنْها. 

١‏ ) اقتباس از حديث بهمين مضعون (ر.ك: بخار الأثوار. ج 177..ص 770) واجند حديث ديكر. 

) لك: على. 8 ) آس (هامش): + ويسمى بالتناسخ الملكوتي. 
) دا: - إنسان. )٠‏ الإهاب: الجلد أو مالم يدبغ منه. 

١‏ ) لك: يحسماب. ) لك: متوسشطة. 


٠١‏ ) ابن عربي. ر.ك: الفتوحات المكئة باب 18(في معرفة القيامة والحشر). 


1١114‏ المظاهر الإلهيّة 


ووقتها مبهمة ولها ميعاد عند الله. ومن وقتها فهو كاذبء لقوله -صلى الله عليه 
وآله وسلم -: «كَذّبّ الؤقاثُون».١‏ 

وكلّ ما في القيامة الكبرى فله نظير في الصغرى؛ أما علمت أن الإنسا 
«عالّم صغير» وأحواله أنموذج من أحوال «الإنسان الكبير»؟! ومفتاح معرفة 
. هذه الحقائق معرفة الإنسانية. فمعنى «القيامة الكبرى» ظهور الحقّ بالوحدة 
الثامة؛ وطي السماوات, وقبض الأرضء واندراس الأزمنة والأمكنة, 
واضمحلال الموادٌ والأشخاص, ورجوع الخلائق كلهم ' إلى الله ومود الروح 
الأعظم وفناء الكلّ عنده. حتّى الأفلاك والأملاك والنفوس والأرواح, كما قال 
- تعالى : «وَصَعِقَ مَنْ فى السَّمْوَاتٍ وَمَنْ فى الأَرْضٍ إلا مَنْ شاءً النه» ؛ وهم 
الذين سبقت لهم الا الكبرى». 

فأهل الحجاب وأصحاب الظنّ والارتياب يزعمون يوم القيامة بعيداً عن 
الإنسان بحسب الزمان, كما قال: 9وَما أَظُنٌ الشاغَة قَائْمَة 4‏ وغائيباً عنه 
بحسب المكان. كما قال: 9وَيَقْذِفُونَ ِالْعَيْبٍ مِنْ مَكان بَعِيدٍ»”. وأمَا' أهمل 
البصيرة واليقين» فيرونه قريباً بحسب الزمان كما قال -تعالى -: لَافْتَرَبَتِ 
السّاعَةٌ وَانْشَق القَمَرُ6 ؛ ويرونه حاضراً بحسب المكان. كما قال تعالى -: 
9وَأَخِدُوا مِنْ كان قريب» 


ا اك 


١‏ ) أين تعبير يا به صورت: «كذب الموقِتون» از امام باقر وامام صادق ‏ عليهما السلام -فقط درباره ظهور 


وقيام حضصرت مهدى امام زمان -سسملام افله عليه _وارد شده است. (ر.ك: بحار الأنوار, ج 57, ص (١ ٠.7‏ 


1 ) مش ؟: - كلهم. " ) سورةٌ زمرء أية ما. 
+ ) سورة كهف .آية 51 5 ) سورة سبأء آية 67, 
")داءلك,ج: -أما. + ) سمورة قمر أبة ١‏ 


8 ) سورة سباًءآية .0١‏ 


الفنّ الثاني / المظهر السّادس 1ك 
وقس الآخرة بالأولى, والموت بالولادة, و الولادة الكبرى بالولادة 

الصغرى. والدنيا بالأمَ, والقبر بالرجم؛ والبدن بالمشيمة. والقيامة يوم جزاء 

بلا عمل. ويوم' الشريعة يوم عمل بلا جزاء" وتعب بلا ثواب.؟ 

أعلم أنّ القيامة من داخل حجب السماوات 


قاعدة ' 
الأرض؛ ومنزلتها من هذه الحجب كمنزلة 
ري الجنين من الرحم لأمّه؛ ولذلك لا تقوم القيافة إلا 
وزمائها ومكانها 


(إذا زُلْزِنتٍ الأ زلزائها » وَأَخْرَجَتٍِ الأزض 
أذقائها» ؛ و «إذَا السّماءٌ أنُشَقت ‏ وَأَنِنْتْ لِرَبّها وَحُفْتْ * (وَإذَا الكَوَاكِيُ 
انْتَثْرَ4' و (إذا الشهسٌ كُوِرّتْ» ' (وَإِذَا البحارٌ فُجَرَثْ)* (وَإِذَا الجبال 
تُبفث»' 9وَإِذًا الصحَفٌ نُشيِرزث4 ' (وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعْرَتْ ”. 
وقوله -صلى الله وعليه وآله وسلم -: «لا تَقُومٌ القِيامّة وفي وجه الأرض 

مَنْ يَقُول: الله الل!»"' إشارة إلى أنَّ الرجل مادام خارج الحجب, فالقيامة ستر" ‏ 
على علمه؟'؛ فإذا قطع الحجب. صارت القيامة علانية عنده بعد ما كانت غائية٠‏ 
عنه. وكانت القيامة عند نبيّنا-صلى الله عليه وآله وسلم_-علانية حين قطع حجب 


١‏ ) لك: -يوم. ؟” ) داء آس: + وثواب. 

؟ ) مش »:- ثواب. ؛ ) سررة زلزله. آيات ١و‏ ؟. 

.» سورة انفطار, آية‎ ) ١ .» و١ سورة انشقاق . آيات‎ ) ٠ 

/) سور تكويرء أية .١‏ 8 ) سورة انقطار. أية ؟: 

؟) سورة مرسلات .أية )٠ .٠١‏ سورة تكوير.أية .٠١‏ 

١‏ ) سورة تكوير: آية ١١ .١7‏ ) در منابع معروف يافث نشد. 
١١‏ ) عدسرٌ. )١4‏ لك: صاحبه (خ ل: علمه). 


6 ) مش ١ءداء‏ آس, ج: غائياً. 


من المظاهر الإلهيّة 


السماوات والأرض: للَقَنْ رَأئ مِنْ آنَاتٍ رَِّهِ الكُّرئ». 

وسمّيت القيامة «ساعة» لأنّْها تسعى إليها النفوس"لا بقطع المسافات 
المكانيّة, بل بقطع الأنفاس الزمانيّة بحركة جوهريّة ذاتيّة" وتوجّه إلى الله 
- تعالى : (إنّ الشاعَة لآتِيَةُ لأ رَيْبَ فيها وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يُؤْمِنُونَ» . 
اعلم أنّ أرض المحشر هي هذه الأرض التي في الدنياء إلا أنّها 
«تْبَدّلُ غَيْر الأرض»». فتمدّ مدّ الأديم وتبسطء فلا ترى فيها 
عوجاً؛ يجمع فيها جميع الخلائق من أوّل الدنيا إلى آخرها. لأنّها اليوم مبسوطة 
على قدر يسع الخلائق كلّها. ومعنى مدّها وبسطها أنّ مجموع الأمكنة الواقعة في 
كل وقت كما تتصّل الآنات' في نظر” شهوده ‏ تعالى , كذلك الأرض الموجودة 
في الآزال والآباد؛ فتصير الأراضي كلَّها أرضاً واحدةٌ فيها الخلائق كلّها. كما 
قال: 9وَأَشرَقتِ الأزضٌ بِنُورٍ رَبّها وَوْضِع اكاب وَجىءً بِالسَِيينَ وَالتشَهَذاء 
وَقْضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4” 


تذنب 


» © 


بدمننا 


.18 سورة نجمءأية‎ )١ 

؟ ) آس: - النفوس. ظاهراً بيان بالا بر اين يايه است كه «ساعة» از ريشه «سعى» باشد. ولى اكر از ريشه 
«سموع» باشد بهمعناى «كذرا ورها» خواهد بود. ؟ ) اصل: زمانية. 

ع ) سورة غافر .آي 54/ در متن: با «آتية» و «لا يعلمون». 

ه ) اقتباس از آية 64 سورة أبراهيم / مش ,١‏ مش 1 لك.ج : يتبدّل/ داء أس: تتبدّل. 

١)دا:آفات.‏ 7 ) اصل مش ” دا: نظير. 


م) سورة زموء آنه 35 


المظهر السايع 
في الصراط 


الصراط طريق الحقّ ودين التوحيد, الذي جمع الأنبياء والرسل ع ليهم 
السلام ‏ ومتابعيهم. و الصراط المستقيم الذي إذا سلكته أوصلك إلى الجنّة هو 
صورة الهدى '" الذي أنشأته لنفسك مادمت في عالم الطبيعة من الأعمال القلبيّة؛ 
فهو في هذه الدار كسائر المعاني الغائبة عن الحواسٌ لا تشاهد' له صورة 
حسيّة. فإذا انكشف غطاء الطبيعة بالموت, يمدّ لك يوم القيامة جسرا محسوساً 
على متن جهنم أوّلهِ في الموقف وآخره على باب الجنّة؛ يعرف من يشاهده أنّه 
صنعتك وبناؤك وتعلم'أنّه كان في الدنيا جسراً ممدوداً على متن جهنم طبيعتك 
التي قيل لها: هل امتلثت؟ فتقول: هل من مزيد؟؛ ليزيد في طولك وعرضك 


١‏ ) أصلء لك. داء آس: المدى. در كتب ديكر صدر المتألهين نيز با كلمه «الهدى» آمده اسث. (ر.ك: الحكمة 
المتعالية, ج 5, ص 5قل.) 1" ( داء لك: يشاهد. 


" ) دا:يعلم. ؛ ) تضمين أية 7١‏ سورة ق. 


يفن المظاهر الإلهيّة 


وعمقك من ظلّ ذي ثلاث شعب'. 

وهذا معنى «صسراط الله». لقوله -تعالى -: <وَإِنْكَ لَتَهْدِي إلى صراط 
مُسْتَقيم * صزاط الله الّذِى لَهُ ما فِى السَّمْوَاتٍ وما فى الأزض4'. والانحراف 
عنه يوجب السقوط عن الفطرة والهُوى إلى جهنم. 

واعلم أن أنبياء الله ورسله” صراط الله في عالم الدنيا؛ فمن تخلّف عنهم, 
هوى إلى دار الجحيم. فللصراط المستقيم؛ وجهان: أحدهما أدقّ من الشعر, 
والآخر أحدٌ من السيف؛ فكذلك للنفوس” الإنسانيّة وجهان وقوّتان: علميّة, 
وعمليّة. فمن كمّل قوّتيه باكتساب المعارف الإلهيّة والاقتناء بلعلوم الربّانية 
والاجتناب عن محارم الله ومناهيه, فقد تيسّر له العبور عن هذا الصراط؛ كالبرق 
الخاطف. 
ذيادة كتف وكوضيع قال الشيخ 0 

: بابويه القمّي -رحمه الله ؛ «اعتقادنا في 

الصراط أنه حقّ وأنّه جسر جهنّم يوم القيامة وأَنّ عليه مَمَرَ جميع الخلق. قال الله 
تعالى -: 9وَإنَْ مِنْكُمْ إلا وارِدُها كان على رَيِّكَ حثمأ مَقضِيَا» '2. 

قال: «والصراط -في وجه آخر_اسم حجج الله؛ فمن عرفهم في الدنيا 
وأطاعهم: أعطاه الله جوازاً على الصراط. الذي هو جسر جهنم يوم القيامة'»* 

وقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم_لعليّ ‏ عليهالسلام-: ديا علي! إذا 


ايبالس-هةه 


.07 تضمين أيةٌ +“"سورط مرسلات. > ) سورة شورىء آية 07و‎ ) ١ 
دأ: رسوله. : ) لك:  المسنقيم.‎ ) “ 
,7/١ مش 7 النفوس. 1 ) سورة مريم . آية‎ ١ مش‎ ) 5 


١‏ ) در نسخ ديكر (جز أصل و آس):- يوم القيامة. 


) لعتقاد الإمامية صدوق. و نير رجوع شود به تصحيم الاعنقاد شيخ مفيد. 


الفنّ الثاني / المظهر السَابع رفن 


كان يوم القيامة. أقعدُ أنا وأنت وجبرئيل على الصراط؛ ولا يجوز على الصراط 
أحد إلا من كان معه ميرّة' بولايتك»." 

وقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم : «شعار المؤمنين على 
الصراط: ربّ سلّم! رب سلّم!»'. 

وقال بعض أهل الشهود:: [روي] أنّ الله -تعالى -خلق الصراط من 
رحمته, أخرجها للمؤمنين. فالصراط للموحدين خاصة. والكقّار لا جواز' لهم 
عليه؛ لأنّ النار قد التقطت من الموقف جبابرهم'. 

والصراط يدق ويتسع على حسب منازل الموحدين: الدقة للمذنبين, 
والسعة للمتّقين. والأصل للأنبياء والأولياء. والسرعة والإبطاء في قطع 
الصراط على قدر القرب: فأوّلهم زمرة تقطع في مثل طرف العين ولمع البرق, 
وهم الأنبياء-عليهم السلام ؛ ثم" مثل الريح والطيرء وهم الصدّيقون والأولياء؛ 
والثالثة مثل حَفْر الفرس وأجاويد الخيل, وهم المجاهدون أنفسهم؛ والرابعة 
مثل الراكب رجله” وهم المتقون؛ والخامسة مثل سعي الرجلء وهم العابدون؛ 


١‏ ) لك (نسمخه بدل): من كانت مقرّه / اسفار (ج4: ص :)56١‏ براثة / المَبَّرَة (ج: ممازٌ -صبرّات)» السطيّة/ سحار 
الأثوان (جى ص12): براة. 

” ) بحار الأثوار : ج48:.صس17, واج77, ص ٠٠١‏ ؛ معاتى الأخبار, ص 5 1؛ و روايات ديكرى بدون هجبرئيل» يا با 
تعبير «أقفٌ» (بحار الألوارج//. ص 177 وج 74 ص 17/77). 

" ) سنن ترمذى» باب قيامت , ج؟. ص 15: «شعار المؤمن..» ؛ بحار الأنوار. ج47. ص 4 :7١‏ «شعار المسلمين 
على الصراط يوم القيامة لا إله الا الل وعلى الله فليتوكّل المتوكّلون». 

4 ) أبر طالب مكّى ؛ قوت القلوب. «) أصل: يجوز. 

)١‏ دا:- جبابرهم/جتجنائزهم. قوت القلوبء أبو طالب مكى: جبابرتهم. 


* ) داء مش 7: + في. ) مش ": رحله. 


»1 المظاهر الإلهية 


والسادسة مشياً'. وهم العُمّال المستورون؛ والسابعة جَتْواًء وهم المتهتّكون 


من الموحّدين." 

: اعلم أنّه إذا ظهر نور الأنوار, واتكشف 
تنبيه فى أحوال علم انه إذا ظهر نور الانوار» و لجل 
ا وجه الله القيّوم,. وغلب سلطان الاحديّة, 
تعرض يوم القيامة 


واشتدّت جهات الفاعليّة. وأخرجت القوابل 
والمستعدات من القوّة إلى الفعل, وانتهت الحركات إلى غاياتهاء وبرزت الحقائق 
من مكامن غيبها" وحجب موادّها؛ انخرط كلّ ذي مبدأ في مبدئه ؛» ورجع كل 
شيء إلى أصله. وعاد كلّ ذي غاية إلى غايته: «ألا إلى الله خَصِيرٌ الأمُورُ ”, 
لمن المُلكُ اليَوْمَ لِّهِ الؤاجر الْقهَارٍ4'. (وَلِنّهِ ميزاثُ السّمْواتٍ والأزضٍ»". 
وإذا انّصل كلّ فصل إلى وصل'. والتحق كلّ فرع إلى أصله'. وبلغ كتاب 
كل ٠‏ شيء أجله'" 9وَجُمِعَ الشُمْسُ وَالْقَمَرُ4 ”. وانكدر نور الكواكب. وكوّرت 
الشمس "", وانتثرت الكواكب“ 9وَخْسَف الْقَمَرُ". ورجعت السماوات 


١‏ ( آأس: مثل المشي. 
" ) اسفار . ج5, ص787: «...والذي أعطلي نوراً على قدر إبهام قدمه يجثو على وجهه وسديه ورجليه تجريداً 
ويُعلّق أخرى وتصيب النار جرانبه فلا يزال كذلك حتى يخلص.» (الخبر.) [وما أعظم الخبر!). جَثوأ وجُثْرَاً: بر 


سر رانو يا سرانكشتان يا نشستن. ” ) اصل: عينها. 

؟ ) مش ): - في مبدثه. 4 ) سورة شورى ١‏ أية 07. 

.18٠ سورة غافر , آية15. ) سمورةٌ آل عمرلن» أية‎ )١ 
ج: أصله. ) دا:-إلى أصله.‎ )4 

٠‏ ) اصل: كل كتاب.. )١١‏ اقتباس از أية 770 سورة بقره. 
١‏ ) سورةٌ قيامت ؛ أية ه. 7 ) اقتباس از آيات سورة تكوير. 


4 ) اقتباس از سورة اتفطار. 6 ) سورة قيامت . أية .2 


الفنٌّ الدّاني / المظهر السَابع كنا 


والأرض على ما كانتا عليه: 9ِيَوْمَ نُطوِي السَّمْاءً حَْطَىٌ السَّجِلٌ لِلْكثْبِ) ' (ِيَوْمَ 
َبَدٌلُ الأأرْضٌ غَيْرَ الأض؟' 9 وَحُمِلَتٍ الأرَضٌ وَالْحِبَالُ فَدُكْنا دَكّة4 ؛ يرجع ما؛ 
تحت مققر” فلك' الكواكب جهتّم." 

وسمّيت بهذا الاسم لبُعد قعرها. (يقال: «بثر جهنام». أي بعيد القعر.) 
ويوضع «الصراط» من الأرض علو إلى سطح فلك الكواكب. وهو فرش الكرسي 
من حيث باطنه؛ ولذلك قيل”أرض الجنّة «الكرسي»», وسقفها «عرش 
الرحمان». 

ويوضع «الموازين» في أرض المحشر: 9وَالْوَرْنٌ يَوْمَِذٍالْحَقٌّ' 
للرحمان؛ ويرتفع الحجب بين الله وبين عباده؛ وهى معنى «كشف '' السساق»: 
ذيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقي» . فلا يبقى أحد على أيّ دين كان إلا سجد الله -خاصة ‏ 
بالسجود المعهود. 


9 * ْ ش 
| مركز تحقيفات كامييوترى علوم اسلامى | 
2 
١‏ ) سورة لنبياء أية .٠١6‏ ) سورة ابراهيم . أية مغ. 
“ ) سورة حاقة . آية .١4‏ ) لك:خو. 


١‏ ) ر.ك: السفار ؛ ج94, صن5717.517. به تعبير ديكر وى در لسفار؛ جهان مادى (دنيا) در حكم مطبخى بسراى 
أطعمة اهل بهشت (آخرت) است. و ابن عربى (باب 417 فتوحات) : زير جذْت, يعنى مقعّر كرة اثيرى (يا فلك 
كواكب) و خورشيد و ستاركان. در حكم أتشكير زير ديك توليد و طبخ اطعمه و فواكه بهشتى مىباشد 

) لك: +إن. ؟) سورة اعراف , أية 4 

.47 سورة قلم .أية‎ )١ مش ؟: - كشف.‎ )٠ 


المظهر الذامن 
فى نشر الصحائف وإبراز الكتب 


اعلم أنّ «القول» و «الفعل». مادام وجودهما في أكوان الحركات 
والأصوات, فلا حَظ لهما من البقاء والثبات؛ ولكنّ من فعل فعلاً أو' نطق بقول 
يحصل منه أثر في نفسه وحالة تبقى زماناً. وإذا تكرّرت الأفاعيل, استحكمت 
الآثار في النفس؛ فصارت الأحوال ملكات, فتجتمع في ذاته وخزانة مدركاته. 
وهو «كتاب مسطور» [مستور]" اليوم عن مشاهدة الأبصار. فيكشف له 
بالموت ما يغيب عنه في حال الحياة ممّا كان مسطورا. 

فكلّ من فعل «مِتْقَالَ ذَرٌَةِ خَيْرا أوشرًَا » وجده مكتوباً في صحيفة ذاته. أو 


صحيفة أعلى منهاء وهو نشر الصحائف؛ فإذا حان وقت أن يقع بصره على وجه 


١)اصل:ور.‏ 
” ) اصل: مسطرر/ مش ؟. داء ج: منطو/ لك: ملطوّ/ مش ١‏ آس: لنطو (خ ل): ملتطو, 
* ) اقتباس از سورة زلزله : من يعمل مثقال ذرة خيراً يره .-» . 


الفنّ القّاني / المظهر الثامن / ١١‏ 


ذاته. انكشف له عند ذلك قائلاً: «مالهدًا الكثاب لا يُغَادِرُ صَفِيرَةٌ ولا كَبِيرَةٌ إلا 

أخصيها» '؛ وعند ذلك يصير" حديد البصر قارئاً لكتاب نفسه: ل فَكَشَفْنَا عَنْكَ 

غطاءَكَ قَبَصَرُكَ الْيَْمَ حَدِيدُ4. (وَتَّخْرِج لَهُ يَوْمِ الْقِيامَةٍ كتاباً يَلقاهُ مَنْشُوراً * 

افْرَأ كِتابك كفى بتفسبك الْيَوْمْ عَلَيْكَ خسيبا» '. 

وقد ورد في هذا الباب من طريق أهل البيت -عليهم السلام-وغيرهم 

أحاديث كثيرة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم؛ منها ما روي عن قيس بن 

عاصم أنّه قال-صلى الل عليه وآله وسلم: 
يا قيس!إِنّ مع*العزٌ ذل ون مع الحياة موتا وإنّ مع الدنيا آخرة, 
وإنّ لكلّ شيء رقيبا”, وعلى كلّ شيء حسيباًء وإِنْ لكلّ أجل كتاباً 
وأنّْ"لا بد لك*من قرين يدفن معك وهو حيّ, وتدفن معه وأنت ميّت؛ 
فإن كان كريماً أكرمك. و إن كان لثيماء أسلمك” ثمَ لا يحشر إلا 
معك, ولا تحشر إِلَّا معه, ولا تسأل إلا عنه. فلا تجعله إلا صالحا؛ 
فإِنّه إن صاح, آنستّ به. وإن فسد. لا تستوحش إلا منه وهو 
فعلك. ٠١‏ 


.45 سررة كهف. أية‎ )١ 
مش "؟.داء لك. آس؛ +أيضناً.‎ .١ لك آس: يكون./ مش‎ ) > 


* ) سورةق: أآية 77. 14 ) سورةاسراء. آية 7١و‏ 14. 
© ) اصل: من. 

)١‏ بحار الألوارءج .ص 778 «وإِنْ لكلّ شيء حسيبأ». 

؟) همان: (إنَّه». 8 ) همان: + باقيس. 


4 ) بهمعناى : خذلك/ آس: أسائك. 
6 بحار الأنوار , ج/, .ص 778 و ج١/ء‏ ص .17/١‏ وقيس بن عاصم صحابى لست كه ابن اثير دربارة وى 
آورده لست كه بيش از اسلام هركز شراب ننوشيد. ر.ك: الصحيح من سيرة للنبى(ص) . سيد جعفر مرتضى. ج 


6ص 1 


18 المظاهر الإلهيّة 


ومنها قوله -صلى الله عليه وآله وسلم -: «إِنّ الجنّة قيعان وإنّ غراسها 
سيحان الله»'. 
ومنها: «المرء مرهون بعمله»". 
وصفها: «خلق الكافر من ذنب المؤمن»؛ فمن كان من أهل السعادة 
وأصحاب اليمين وكان معلوماته أموراً مقدّسة. فقد أوتي كتابه بيمينه "من جهة 
عليّين: (إِنَّ كِتَابٍ الْأَْرَارٍ فى عِليِينَ4 ؛. ومن كان من الأشقياء المردودين وكان 
معلوماته مقصورة على الجرميّات' فقد أوتي كتابه من جهة سجين: إإِنَّ كِتْابَ 
الْفْجّارٍ لَفِى سِجِّينٍ4'. لكونه من المجرمين المنكوسين” وَل تّرئ إذ 
الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُُوسِهمْ عِنْد رهم 
006 قال تعالى : 9وَنْضَعٌ الْمَؤازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِِامَةٍ 
في الميزان 0 
5 *- اعلم أنّ «الحسساب» عبارة عن جمع تفاريق الأعداد 


والحساب 1 
والمقادير؛ و '' في قدرة الله ان يكشف فى لحظة واحدة 


١‏ ) جمع «قاع» بهمعناى زمين صاف و كسترده و برهنه و بى سنك و ريكء يعنى أرض مُحياة و قابل زرع. 
كه آبادانى آن با ذكر سبحان الله است. در بحار (ج /ا.ص 5) بنقل أز شيخ بهاء _رحمة الله عليه -جتين آمده 
است: «...وإنْ غراسها سبحان للله وبحمده». 

” ) أصل: - بعمله/ حديثى با اين القاظ ديده نشدء ولى احاديث بسيارى هسست كه در آن دكُلَ أَمْرِءٍ با كَسَبَ 
رَهِينٌ» ويا كَل نَفْسِ بما كَسْبَتْ رَهِينَة يافت مىشود. و محتمل أست مؤّلف نقل به معنا نموده باشد. (ر.ك: 
معجم بحار الأثوار. ج ؟١,.ص‏ 4-11.) 

؟ ) اقتباس از آية الاسورة إسراء: 9فْمَنْ أوتِي كِتَابهُ بيَسينهِ4. 


+ ) سورة مطففين. آية 14. ) مش 5 ج: الجزئيات. 
)7١‏ سورة مطففين, آية ل ) مش »': المنكوبين. 
م سورةٌ سجده ؛ آيةٌ 17. 5) سورة لنبياء » أية /ا؟. 


٠‏ ) دادو 


الفنٌّ الثاني / المظهر الثامن هن 


للخلائق حاصل حسناتهم وسيّئاتهم: 9وَهُوَ أُسْرَعٌ الخاسبين»'. 

وقد" اختلف في معنى «الميزان»؛ فقيل: إنّ الموازين هم الأنبياء 
والأوصياء' ويدلٌ على ذلك؟' ما سثل الصادق عليه السلام عن قول الله 
عزوجل: ووَنْضَعُ المؤازينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِنِامَةٍ4, قال_عليه السسلام : 
«الميزان هو" الأنبياء والأوصياء»'. وقيل: هي ميزان العلوم. ولا تفاوت" بين 
القولين؛ لأنّ ميزان العلوم هو القرآن؛ وهم -عليهم السلام -حاملوه. 

واعلم أنّ الموازين الواردة في القرآن في أصله* ثلاثة: «ميزان التعادل» و 
«ميزان التلازم» و «ميزان التعاند». لكنّ الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأكبر, 
والأوسطء والأصغر؛ فيصير الموازين خمسة. فمن يعلم' هذه الموازين 
الخمسة التي أنزلها الله في كتابه المُنزّل على رسوله. فقد اهتدى؛ ومن ضلٌ عنها 
وعمل بالرأى فقد غوى وتردئ. 

فالأول. وهو الأكبر من التعادل: ميزان الخليل -عليه السلام » استعمله 
مع نمرود؛ وهو كما حكى الله تعالى بقوله: ؤرَبَِ الى يُحْى وَيْمِيتُ4 إلى 
قوله: (قبّهتَ الَذِى كَقَرَ» '. 

الثاني. الميزان الأوسط؛ وهو أيضاً واضعه الله تعالى. ومستعمله الأوّل 


)١‏ سورةانعام:آية؟6. > ) همه نسخ: - قد. 

") مش ”:الأولياء. ) مش ”ءداء آس,ج.: ويدّل بذلك. 

5 ) مش ؟.داء آسء ج: بذلك. 

).501 146 در حديث: والموازين هم الأنبياء والأوصياء». (ر.ك: بحار الأثوار» ج/7.ص:‎ )١ 

“ ) دادتفارق, ) لك: الأصل/ آس.ج. مش .١‏ مش 7,دا: اصل. 


0 آس.ي؛ مش ١.دا:‏ تعلم. ١‏ سورة بقره. آية 508. 


فرق المظاهر الإلهية 


إبراهيم عليه السلام -حيث قال: لأ أحِبُ الآفلبينَ» .٠‏ 

الثالث: الميزان الأصغر؛ فهو أيضا مبناه من الله حيث علّم به نبيّه محمّداً 
-صلَى الله عليه وآله وسلم -في القرآن» وهو قوله: (وَما قَدَرُوا الثه حَقّ قَدْرِهِ إِذْ 
قانُوا ما أَنْزَلَ الثه على بَشَرِ) '. 

الرابع ميزان التلازم؛ ومستفاد من قوله _تعالى -: 9قَلْ لَوْ كَانَ فيهما آلِهَةَ 
إلا ااثه لَفْسَدَنَا» '. 

الخامسء؛ ميزان التعاند؛ أمّا موضعه من القرآن: فهو قوله _تعالى -تعليماً 
لنبيّه: ٍقُلْ مَنْ يَرْرقُكُمْ مِنَ السّمْواتٍ وَالْأَْضٍ قُلٍ الله وَإِنَا أو إيْاكُمْ تعلئ مُدئ أو 
فى ضَلالٍ مُبِينِ» '. 

وبالجملة. ميزان كل شيء* يكون من جنسه؛ مثلاً ميزان الفلسفة المنطق, 
وميزان الدوائر والقّسَّى الفرجار. وميزان الأعمدة الشاقول؛ وميزان الشعر١‏ 
العروضء وميزان الخطوط المسطر؛ فميزان القيامة من جنس عالم الآخرة. 

وقال شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن عليّ بن بابويه القمّي رحمهالله: 
«اعتقادنا في الحساب أنه حقٌ منه من يتولاه الله, ومنه من يتولآه حججه؛ 
فحساب الأنبياء والأئمة يتولاه [الله] -عرٌوجِلَ , ويتولّى كل نبيّ حساب 
أوصيائه. ويتولّى الأوصياء حساب الأمم.» 

واعلم أنّ هذا الميزان برهان معرفة الله وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه 
ورسله ومُلكه" وم لكوته. ليعلم كيفيّة الوزن به تعليماً من قيل أنبيائه 


- 


34١ سور انعام. آية /ال/ا. ؟ ) سورة انعام , أيه‎ )١ 
سورة انبياء , آية 717. ) سمورة سسباً؛ آية 4؟.(در متن: من السماء.)‎ )'* 
لك: جنس. 5) أس, مش ” دا: الشعراء‎ ) 6 


7 عج: ‏ ملكه. 


الفنٌ القاني / المظهر الثامن أفرن 
-عليهم السلام , كما تعلم الأنبياء من ملائكته. 
فالله هو المعلم الأول؛ والمعلم الثاني جبرئيل؛ وثالث' المعلمين هو 
الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم -, وأوّل من استعمل هذا الميزان أب الأنبياء 
وشيخهم إبراهيم الخليل, ثمّ سائر الأنبياء إلى ابنه المقدّس محمّد -صلى الله 
عليه وآله وسلم : 9وَتِلْكَ حُجُتْنَا آتَئِنَاها إبْرَاهِيم على قَوْمِهِ دَرْقَعٌ دَرَجاتٍ مَنْ 
نَشَاءً إِنّ رَبْكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ4 '. 
اعلم أنّ لكلّ عمل من الأعمال الحسنة كالصلاة والصيام؛ 
والقيام وغيرها باعتبار تأثيره في النفس وتطهيرها" من١‏ 
غواسق الطبيعة وجذبها من الدنيا إلى الآخرة مقداراً معيّنا وقوّة معيّنة؛ وكذلك 
لكل عمل من الأعمال السيّئة قدراً من التأثير من إظلام جوهر النفس وتكثيفها. 
وكلّ ذلك محجوب عن مشاهدة الخلق في الدنيا؛ وعند وقوع القيامة ينكشف" 
لهم, لأجل رفع الحجاب. 
فكلٌ أحد مالم يتخلّص ذاته بقوّة اليقين ونور الإيمان عن قيد الطبيعة, 
فذاته مرهونة بعمله. فهو بحسب مزاولة الأعمال والأقعال وثمراتها وتجاذبها 
للنفس إلى شيء من الجانبين بمنزلة ميزان ذي كَفْتّين: إحدى كفتيه تميل إلى 
الجانب الأسقل -أعني الجحيم_بقدر ما فيها من متاعها الفانية, والأخرى تميل 
إلى العالم الأعلى ودار النعيم بقدر ما فيها من متاع الآخرة الياقية. 
فإذا وقع التعارض بين الكفّتين. فالحكم من الله العلى الأكبر في إدخاله 


مها 


بعصبر 


١‏ ( لك مش ,١‏ مش ".ج: والثالث. نه سورةانعام , آية '”لم (درمتن: عليم حكيم). 
"') ج: تحقيق. ع ) ج: الصوم. 
ه ) لك. آسء ج. مش ١.دا:‏ تطهّرها. 1) مش :: عن, 


+ ) لك: يكشف. 


هذ المظاهر الإلهيّة 


أحدى الدارين دار النعيم ودار الجحيم على تسب ميزائه.١‏ 

واعلم أنّ كقّة الحسنات في جانب المشرق, وكقّة السيّئات في جانب 
المغرب؛ والأولى كفّة أصحاب اليمين. و [الثانية] كفة أصحاب الشمال. ولا تظدر 
أنه إذا وقع الترجيح والمجازات وقضى الحكم ونفذ الأمرء تصير الكفّتان كلتاهما 
في حكم واحد في اليمينيّة والشماليّة والمشرقيّة والمغربيّة والجَنانيّة 
والجهدّمية. فأهل السعادة كلتا يديهم تصير يمينيّة. وكلتا يدى أهل الشقاوة 
«الحساب» جمم متفرّقات سن ليعلم حاصل " 
مجموعها كما علمت سابقا. 
واعلم أنّ طوائف الناس من جهة الحساب يوم القيامة' 
صنفان: صنف يدخلون الجنّة ويرزقون نعيمها. وهم ثلاثة اقوام: المقرّبون 
الكاملون في المعرفة والتجرّد. وهم لتنزههم' وارتفاع مكانتهم عن شواغل 
الكتاب والحساب يدخلون الجنة بغير حسابء كما قال تعالى -في حقّهم: (نا 

ومنهم جماعة من أصحاب اليمين, لم يُقدموا في الدنيا على معصية ولم 
يقترفوا سيّئة ولا فسادا في الأرضء لصفاء ضمائرهم وقوّة نفوسهم على فعل 
الطاعات وإيتاء الحسنات؛ فهم أيضاً يدخلون الجئّة بغير حساب: (ِجِنْكَ الدَارُ 
الآخِرَةٌ نَجْعَلُها لِنَذِينَ لأ يُرِيدُونَ عُلوَا فِى الأرضٍ ولأ فساداً وَالعاقِبَة لِلمُتَقِينَ4'. 


تذكرة 
فى الحساب 


١‏ ( اصل: منزلته. 3 ج؛ متفرقات الحسنات والسيّئات. 
؟ ) آس. مش ١.لك:‏ الآخرة. 4 ) مش 7 لنثرهم. 


©) سورة انعام . أية ؟ه. )١‏ سورة قصص . أية الى 


الفنّ الثاني / المظهر الثامن تفن 

ومنهم جماعة نفوسهم ساذجة وصحائف' أعمالهم لخالية عن آثار 
السيّئات والحسنات جميعاًء فينالهم الله برحمة منه وفضل لم يمسسهم سوء 
العذاب؛ لأنَّ جانب” الرحمة أرجح من جانب الفضب. فهؤلاء أيضا يدخلون 
الجنّة بغير حساب: (وَرَحْمَتِى وَسِعَت كل شئء» '. 

وأمّا الصنف الثاني. الذين هم أهل العقاب, فهم أيضاً ثلاثة أقسام: مسنهم' 
صحيفة أعمالهم خالية من" العمل الصالح ولا محالة يكون كافراً فيدخلون 
حوتم بلأكسات: 

وقسم منهم' صدر منهم بعض الحسنات. لكن وقع في حقهم: (9وَحَبِطَ ما 
صَنَعُوا فيها وَبَاطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ4" (وَقَدِمْنًا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
فَحَعَلْنَاهُ هَناءٌ مَنْقُوراً». 

وقسم منهم , وهم في الحقيقة من أهل الحساب حيث؟ خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سيئاً؛ فهؤلاء قسمان: قسم يناقش معهم في الحساب ' لكل دقيق وجليل, 
لأنّهم بهذه الصفة عاشوا في الدنيا؛ والقسم الثاني» وهم الّذين كانوا يخافون 


سوء العذاب'" ويشفقون من عذاب يوم القيامة. فهؤلاء لا يعذّبون كثيراً 


بالمناقشة معهم'' في الحساب. 

)١‏ مش 7: صحائفهم. ”' ) آسءدأ: ‏ جائب. 

"' ) سررة اعراف ء أية 161. ؛) آس.عج: قسم. 

) ه:عن. 1) ج: ومنهم قسمم. 

7) سورة هود . آية 77. م) سورة فرقان , آية 77 
9) أس: ‏ حيث. ٠‏ ) لك: الحسنات. 


)١‏ أسء لك: سوء الحساب. ) لصل: - معهم. 


تيرق المظاهر الإلهيّة 


اعلم يا حبيبيء أنَك مسافر من الدنيا إلى الآخرة وأنت تاجر, 
ا مالك حياتك' في تجارتك اكتساب المعارف. وهي زاد 
سفرك إلى معادك؛ وفائدتك وربحك هي حياتك الأبديّة بنعيمها بلقاء الله 
ورضوانه. خسرانك هو هلاك نفسك باحتجابك عن جوار الله ودار كرامته. 
واعلم أنّ «الناقد»” بصير” لا يقبل منك إِلَّا الذهب الخالص وفضّة الطاعة؛ 


1 


فوزّن حسناتك بميزان صدق, واحسب حساب نفسك قبل أن توافي عمرك؛ 
وقبل أن يحاسب عليك في وقت لا يمكنك التدارك. 

فالموازين مرفوعة ليوم الحساب,ء وفيه الثواب والعقاب: « فَأَمّا مَنْ شَكُلَتْ 
مَوازِينُهُ * فَهُوَ فى عيشّة زاضيّةٍ « وَأَمًا مَنْ حَفْت مَوْازِينَهُ * فََّهُ هَاوِيَةٌ ٠‏ وَما 
أدر فِك ماهية » نارٌ خامتة»'. 

1 اعلم آنّ «باطن» الإنسان في الدنيا هو «ظاهر"» في الآخرة, وما 
57 كان له «غيبأ» ههنا يصير «علانية'» هناك؛ لأن للنفس في ذاتها 
سمعاً وبصراً وشمّأ وذوقاً ولمسأ وتخيّلاً وتصرّفاً وفعلاً وحركة؛ وأنّ لها عيناً 
باصرة «إلى ربّها ناظرة»” وأذنا سامعة يسمع بها كلمات الملائكة وأصوات 
طيور الجنان ونغماتهاء وشم يشمّ' روائح الأنس ونسائم القدسء وذوقاً يذوق 
به طعوم الجنّة, ولمساً يلمس به حور العين. 


)١‏ آس.لك.دا: + للدنيا. >" ) دا: الناقل. 
* ) داء أس: اليصير. 4 ) همش »؟: غيرك. 
( سورة قارعه . آيات ١‏ تا له ا أس, مش ؟, لك ج: ظاهرة. 


٠!‏ ) ج: شهادة هناك ويكون كل سرٌ علانية. 
) تضمين أيه 117 سورةٌ قيامت : # وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة». 


. ( آسّ: لك داه 03 آفة. 


الفنّ الثاني / المظهر الثٌامن و١‏ 


وهي المشاعر الروحانيّة والحواس الباطنيّة؛ وأنّها مع محسوساتها من 
أهل الجنّة إن لم يحجبها سدّ ولم يمنعها مانع. وأمّا هذه الحواسء فهي دأشرة؛ 
ومحسوساتها مستحيلة كائنة فاسدة. توجب العذاب الأليم والحرمان عن 
النعيم. 


اعلم أن لله تعالى-عالّماً آخر غير هذا العالم وهو 


تذنيب 
فى 8 َ : «عالم الآكرة» و «عالم الباطن» و «عالم الغيب» و «عالم 
0 7 الملكوت والامر»'؛ وهذا العالم «عالم الدنياوءي «عالم 
والدار حق 


الظاهر» و «عالم الشهادة والملك والخلق», وهو ثابت 
الآن. ومكانهما ليس في ظواهر هذا العالم؛ لأنّه محسوسء وكل محسوس" بهذه 
الحواس فهو من الدنياء والجنّة والنار من عالم الآخرة. 
نعم, مكانهما في داخل حجب السماوات: ولهما مظاهر في هذا العالم؛ 
وعليها يحمل الأخبار الواردة في تعيين بعض الأمكنة لهما". 
واعلم أنّ الأحاديث مختلفة في وجودهما وعدمهما: فبعض الأحاديث؛ 
يدل على أنّهما ليسا بموجودين, بل هما يكونان موجودين” بعد بوار الدنيا 
وخراب السماوات والأرض؛ وبعضها يدلٌ على أنّهما موجودان' الآن. ولا 
منافاة بين الأحاديث التي وردت عن أرباب العصمة وأصحاب الحكمة -عليهم 
السلام ؛ لأنّ الجنّة التي هي" موجودة الآن هي الجنّة التي خرج عنها أبونا 


١‏ ( مش 34 آس,ج, لك, دا: الأمر. 


3( آس, لك. داءج: + كل محسوس /أصل و بقيه: - كل محسوس. 


؟) دا:-لهما. ) اصل:؛ -مختلفة... الأحاديث. 
© ) مش 7,ج: موجوداً. )١‏ مش ,١‏ مش ؟ أَنَّهِ الموجودان. 


7( مش ؟:- هي. 


فر المظاهر الإلهية 


وزوجته لخطيئتهماء والجنّة والنار اللتان تحصلان بعد بوار الدنيا هي جِنة 
الأعمال والأفعال اللتان تتكوّنان بعد إتمام الأفعال والآثار. 

وقال محمّد بن على بن بابويه القمّي -رحمه الله : «اعتقادنا في الجنّة' أنّها 
دار البقاء ودار السلام؛ لا موت فيها ولا هرم ولا سقم ولا مرض ولافقرء وانها 
دار الغناء». وقال في النار: «اعتقادنا في النّار"أنّها دار الهوان' ودار الانتقام من 
اهل الكفر والعصيان. ولها ابواب ودرجات ودركات؛ والملائكة يدخلون.عليهم 
من كلّ باب لها سبعة أبواب, لكل باب منها جزء مقسوم». عصمنا الله وإيّاكم من 


حو النان: 


لدلنب 


)١‏ اصل: + والنار. ” ) مش /:- اعتقادنا في للنار. 
*') مش ؟: الهوام. ؛ ) اعتقادات الإمامية 


خائمة 


في أحوال تعرض يوم القيامة 


منها الأعراف؛ وهو سور بين الجئة والنّار. [له باب]' «باطنه فيه 
الرحمة». وهي ماتلي الجنة؛ «وظاهره من قبله العذاب», وهو مايلي منه النار. 
يكون عليه من تساوت كفتا ميزانه. فهم ينظرون بعين إلى النار و" بعين [إلى ]" 
الجنّة: 9 وَعَلَى الأغزافٍ رِجَالُ يَعْرقُونَ كلا بسِيمَاهُم» '. 

ومنها ذبح الموت؛ فهو' أنّ الله يظهره يوم القيامة في صورة كبش أصلح, 
ويأتي يحيى -عليهالسلام وبيده الشفرة فيذبحهء وينادي مناد': «ياأهل النار! 
خلود بلا موت». وليس في النار ذلك الوقت إلا الذين هم أهلها؛ فأمًا أهل الجنة -إذ 
رأوا الموت . سرّوا سرورا" عظيماء فيقولون: بارك الله لنا فيك! لقد خلّصتنا من 


١‏ ( ع :له باب /همة نصخ: ‏ له ياب. 


3 اصل و بقيه نسخ (جز آس , مش ١:دا):‏ - بعين إلى النارو. 


؟ ) اصل و بقية نسخ (جز آآس): من. غ ) سو رط اعراف: أية 45. 
6 ) آسءدا: وهو. 3( ج: منادياً. 


/ا( آس, مش ١.دااسراً‏ 


14 المظاهر الإلهيّة 


تلك الدنيا وكنت خير وارد علينا وخير تحفة أهداها الله إلينا. قال النبى -صلى الله 
عليه وآله وسلم _: «الموت تحفة المؤمن»'. 
وأهل النار إذا أبصروه؛ يفزعون منه ويقولون: لقد كنت شرّ وارد عليناء 
عسى أن تميتنا فنستريح ممّا نحن فيه. ثمَّ يُغلق أبواب النار غلقاً لا فتح بعده, 
فينطبق اهلها ويدخل بعضها على بعض؛ فيعظم الضغاط على اهلها ويرجع 
أسفلها أعلاهاء ويّرى الناس والشياطين فيها كقطع اللحم في القِدر إذا كان تحتها 
نار عظيمة تغلى ١‏ كَغْلَى الحميم» و كلّما خبت زدناهم سعيراً بتبديل الجلود. 
ء قال سبحانه _: 9وَنْفِخْ فى الصُورٍ» '. لمَاسُئل النبي 
إشراق في ا ش 1 
١ 1‏ ا صلى الله عليه واله وسلم عن «الصور»». فقال -صلى 
الله عليه وآله وسلم _: «قرن من نور التقمه إسرافيل»؛ 
فوصف؛ بالسعة والضيقء واختلف في أنّ أعلاه ضيّق وأسفله واسع. أو 
بالفكير ؛ ولكل وحه. «وا لنفخة» نفختان: ثفخةد تطفى النار, ود نفخة تشعلها: 
<وَنَفِخ فى الصُورٍ فصعق مَنْ فِى السّمْوَاتٍ وَمَنْ فى الأرْضٍ إلا مَنْ شاء الله». ثم 
نفخ فيه اخرى 9فإذَا هُمْ قِيامُ يَنْظرُونَ» '. 
و«الصور» (بضمٌ الصاد وسكون الواوء وقرء بفتحها' ايضا) جمع 
«الصورة», لأنّ نافخها هو واهب الصورة" بإذن الل؛ فإذا تهيّات هذه الصور؛ 


١‏ ) دعوات الراوندي: «قال النبيَ -صلى الله عليه وآله وسلم _: تحفة المؤمن الموت.» (بحار الأنوار ‏ ج الل 
ص ١17و‏ ع ,1١‏ ص 5١‏ )؛ و بههمين مضمون: «الموت رحمة من الله لعباده المزمنين» (بحار الأثوار» ج5. ص8١١‏ 
وج١1.ص156)و‏ «الموت ريحانة المؤمن» (بحار الأثوار؛ ج الى ص2/8١‏ و .)١176‏ 

” ) سمورة الدخان. آية 45. "') سورة زمر أية 18. 

؛) مش »: فوصفه. 6) سسمورة زمرء آية 18, 


)١‏ دا: يفتحهما. ؛) اصل: الصور. 


١19 خاتمة‎ 


كانت فتيلة ' استعدادها كالحشيش المحترق؛ وهو الاستعداد لقبول الأرواح؛ 
كاستعداد الحشيش بالنار التي كمنت فيه لقبول الاشتعال. 
والصور البرزخية كالسُرّج" مشتعلة بالأرواح التي فيها. فنفخ إسرافيل 
نفخة واحدة, فتمرٌ على تلك الصور" فتطفؤها, وتمرٌ النفخة التي تليها -.وهي 
الأخرى -على الصورالمستعدة للاشتعال -وهي النشأة الأخرى فتشتعل 
بأرواحها لإا هُمْ قِيِامٌ يَنْظُرُونَ» ؛. 
فيقوم تلك الصور أحياء ناطقة يمن ينطقها الله, فمن ناطق ب«الحمدلش», 
ومن ناطق يقول: لمَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدَِا4*, ومن ناطق ب«الحمد لله الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا وإليه النشور». 
وبالنفخ الأوّل أشار النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-في قوله: «إنّه يموت 
أهل الأرض حتى لا يبقى أحد. ثمّ يموت أهل السماء حتى لا يبقى أحد إِلّا ملك 
الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل». قال؛ 
فيجيء ملك الموت حتى يقوم بين يدي الله عزو جل -ويقال له: من 
بقي؟ وهو أعلم -, فيقول: يا ربّ لم يبق إِلّا ملك الموت وحملة 
العرش وجبرئيل وميكائيل؛ فيقال: فليموتاء جبرئيل وميكائيل! 
فيقول الملائكة: رسولاك وأميناك؟ فيقول: إِنّي قضيت على 
كلّ نفس فيها الروحٌ! الموتّ؛ وحملة العرش؟ فيقول: قل" لحملة 
العرش: فليموتوا! 


)١‏ مش ':قليلة. ” ) أسء لك. دا: كالسراج. 
* ) آس.حج: الصورة. :) سور زمر آيةلها. 
( سورة يس . آية 07. 5 آأس: ‏ الروح. 


7( ج: -قل. 


١‏ المظاهر الإلهيّة 
قال: ثم يجيء ملك الموت كثيباً حزيناً لا يرفع طرفه. فيقال: من بقي؟ 

فيقول: لم يبق إلا ملك الموت! ققال له: مت يا ملك الموت! ثمّ يأخذ الأرض بيمينه 

والسماوات بيمينه ويقول: أين الذين كانوا يدعون معي شريكا؟! أين الذين كانوا 

يجعلون مع الل ' إلها!؟» ثم ُفخ فيه أخرى (ِفإِذًا هُمْ قِيْامْ يَْظُرُونَ)'.؟ 

قال تعالى : « عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَنَ) '. 


استيصار 5 1 
الإشار 


وأشباح عالم الطبيعة التي ظاهرها «الدنيا» وباطنها 
طبقات «الجحيم» هي المشار إليه بقوله: (قَالْمُدَبُرَاتِ 
أشراً» ' بعد قوله: 9فَالسَابِقاتٍ سَبْق4؛ لأنّ وجود كل منها تحت وجود جوهر 
قدسيّ مُفارق الذات سابق الوجود على النفسائيّات والطبيعيّات. المدبّرات 
كروحانيات العالم الكبير الجسماني والعالم الصغير الإنساني. فهي في العالم 
الكبير العلوي أرواح الكواكب السيّارة والبروج"الاثنا عشريّة. والمجموع تسعة 
عشر مدبّراً. وكذا في العالم الصغير البشري هي رؤوس القوى المباشرة 
للتدبير والتصرّف في البرازخ السفليّة تسعة عشر قوّة*: سبعة منها مبادئ 
الأفعال النباتيّة وأسبابهاء التي ثلاثة منها أصول وأربعة منها فروع؛ واثنا عشر 
مبادى الأفعال الحيوانيّة. عشرة منها مبادئ الإدراكات التي خمسة* ظاهرة 
وخمسة باطنة_واثنان: الشهوة والغضب. 


إلى الزبانية 


.18 أصل و بقيه نسخ (جر مش ؟): - مع الله. ") سورة زمرء آية‎ ) ١ 

؟ ) بحارالأوار.ج7, ص 94 7؟. 4 ) سوره مدّثر, آية 7٠‏ 
0) سورة نازعات , أيه ه. )١‏ سورة نازعات. آية ؛. 
) ج. مش :١‏ الروح. 6) آسءلك. مش ': قوى. 


؟) آس, دا: + منها. 


١.١ خاتمة‎ 


إن لكل من هذه التسعة عشر مدخلا في إثارة' نار الجحيم التي منشؤها 
ثوران حرارة جهذم الطبيعة التي كانت اليوم كامنة عن نظر الخلائق» وستبرز 
يوم القيامة بحيث يراها الناس محرقة للجلود قطّاعة <نَزَاعَةُ للشُوئ ٠‏ مَدْعُوا 
مَن أَدْبَرَ وَتَوْلَى ) '. 

فمن كان على هدى من ربّه. مستوياً على صراط مستقيم” صراط الله 
العزيز الحميد. فيسلك سبيل الله بنور الهداية بقدمي العلم والعمل؛ يصل إلى دار 
السلام ويسلم من هذه؛ المعذّبات والمهلكات' ويتخلّص عن رق الدنيا وأاسر١‏ 
الشهوات: «ضَرَبٍ الله مَخَلاَ رَجُلاً فيه شُرَكاءٌ مُتَشاحِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمايَِجُلِ هَل 
يَسْتَويِانِ مَثلاً الْحَمدُ لله بَلْ أَعْثَرُهُمْ لأمَخْلَمُونَ6”. 
قال -سبحانه _: 9طُوبئ لَه وَحُسَنٌ مَآب6 

5 8ج دلرع 4542 ِ / 

وقال: إن شجوّه الزّقومٍ 0 طعاح الأخيم» '-اي 
شجرة طعام الآثمين - (إِنّها شَجَرَةٌ تَخْرُجٌْ فى 
أضصل الججيم» "يعني الطبيعة الدنيويّة ‏ 
«طذغها كأَنّهُ رُعُوسٌ الشّيَاطِينَ» ". 

و«الطلع» عبارة عن مبدأ وجود البدن الموجب لحصول" الأثمار 


إشراق عقليٌ 

. 31 
في شجرة طوبى 
وشجرة الزقوم 


> 


,١7 و١17 مش ::إنارة. ") سورة معارج» آيات‎ )١ 
مش 7: الصراط المستقيم. 1 ) اصل: -هذه.‎ ) " 

٠‏ ) مش : الملكات. )١‏ عج:أمر. 
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؟) لك؛ مش :١‏ مش 7: آأس, ج: + سر . ٠‏ ) سورة دسخان: آيات 17و 41. 
)١‏ سور ةط صافات, آية ١١ .١6‏ ) سورة صاقات: أية 76. 


؟ ) مش ': لوجود. 


1 المظاهر الإلهيّة 


وبروزها عن الأكمام. والأثمار' هي الأغذية؛ كأنّه -أي كلّ طلع منها-رأس 
شيطان من الشياطين: وهي الأهوية المّردية والأماني الباطلة التي تتغذَّى بها 
وتتقوى نفوس اهل الضلال وتمتلئ بها طبائعهم وبواطنهم من الشهوات 
الدُنيويٌة الموجبة لنار الجحيم والعذاب الأليم. 

واعلم أنّ النفس الإنسانية إذا كملت فى العلم والعمل. صارت كشجرة 
طيّبة. فيها ثمرات العلوم الحقيقيّة وفواكه المعارف اليقينيّة. فمثل شجرة 
«طوبى» مثال النفس السعيدة الكريمة علماً وعملاً؛ وقد روي في طريق 
أصحابنا -رضوان الله عليهم _أنّ «طوبى شجرة' [فى الجئّة] أصلها فى دار على 
بن أبي طالب عليه السلام ‏ وليس مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها»” 
وذلك قول الله تعالى -: (طوبئ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ '. 

فتأويل ذلك من جهة «العلم» أنّ المعارف الإلهيّة .سيّما ما يتعلق بأحوال 
الآخرةإِنّما يحتاج فيها إلى اقتباس النور من مشكاة نبوّة خاتم الأنبياء -سلام 
الله عليه وعليهم -بواسطة أوّل أوصيائه وأشرف أولياء أمّته -عليه السلام ؛ فإنٌ 
أنوار العلوم الإلهيّة إِنْما انتشرت في نفوس" المستعدّين من بدر ولايته ونجم 
هدايته, كما أفصح عنه قول النبى -صلى الله عليه وآله وسلم : «أنا مدينة العلم 


)١‏ دا:_والأثمار. " ) ج: شجرة طوبى. 

* ) بحار الأنوار» ج48 ص ١؟1.‏ و در حديث ديكرى ان أمير المؤمنين على عليه السلام -: ٠طوبى‏ شجرة في 
الجنّة أصلها في دار النَبِي -صلى الله عليه وآله وسلم -وليس من مرّمن إلا وفي داره غصن منها.» (بحار الأثوار, 
جل ص )1١7‏ و أين دو منافاتى باهم ندارندء زيرا على -عليهالسلام باب النبى(ص) است و حساب أن دو از هم 
جدا نمىباشي. #) سررةر عد أية 59 

) دأ: النفوس. 


خاتمة ؟'6١1‏ 


وعليٌ بابها»'. 
وذاته المقدّسة بالقياس إلى سائر الأولياء والعلماء بالولادة المعنويّة, 
كذات آدم أبي البشر في الولادة الصوريّة؛ ولهذا ورد عن النبيّ -صلى الله عليه 
وآله وسلم -: ديا على! أنَا وأنتَ أبوا هذه الأمّة»؟. 
قال صاحي الفتوحات المكية: 
إن شجرة طوبى لجميع شجرات الجنان كآدم. لما ظهر منه من" 
البنين؛ فإنّ الله لما غرسها وسوّاهاء نفخ فيها من روحه. ولمّا تولّى 
الحق غرس شجرة طوبى بيده ونفخ فيها من روحه زيّنها بثمرة 
الحليّ والحلل اللذين فيها زينة للابسها؛ فنحن أرضها كما جعل «ما 
على الأرض زينة لها». وأعطت في ثمرة الجنّة كلّها من حقيقتها 
عين ما هي عليه. كما أعطت النواة النخلة. وما يحمله النور الذي في 
ثمرها. (انتهى.)؛ 
فظهر منه أن شجرة طوبى يراد بها أصول المعارف والأخلاق ليكون 
زينة النفوس القابلة. كما أنّ ما على الأرض زينة لها؛ وذلك لانّ أرض" تلك 
الشجرة إذا كانت نفوساء فحَلَلّها لابد أن تكون من قبيل' زينة العلوم والمعارف 
ومحاسن الأخلاق والملكات. 


» حديث نبوى متواتر وبقول مجلسى - در بحار -: اجماعي است. براى بهرة بيشتر ر.ك : بحارالأثوار‎ ) ١ 


ج40 ص 7٠١‏ ياب 44. » ) بمارالأتوار, ج16: ص؟519. 
2 ج: -من. ع( الفتوحات المكية, ج؟ طبع قديم . ص 451. 


ه) اصل:الأرض. )١‏ مش »: حلل. 


غ١‏ المظاهر الإلهية 


قال الله سبحانه_': 9 إِنْمَا الْخَنوةٌ الدَّنْنَا لَعِبٌ وَلَهْوْ 


* 1 حقدقة و زيئة وَتَفَاخُْرٌ بَيْنَكُمْ4 ", وقال: 9وَمَا الْحَنْوةٌ الدنْيا 
00 إلا متاع ا 1 
الدنيا والآخر إلامتاعٌ القرُور» 


واعلم أنّ الدنيا من عالِم «الملك؛؛ و «الشهادة», 
والآخرة من عالم «الملكوت» و «الغيب». وربّما قيل: إن الدنيا عالم 
المحسوسات, والآخرة عالم المعقولات؛ وهذا غير سديدء وهذا قول الفلاسفة" 
المنكرين للمعاد الجسماني ولوجود الجئة والنار الجسمانييّن'. 

والأجود أن يقال: الدنيا عالم الكون والفساد, والآخرة دار القرار. 

وقيل: الدنيا" مرآة الآخرة؛ فإِنّْها عالم الشهادة ويرى فيها عالم الغيب: 
وهي الآخرة. فعالم الدنيا مُحاك* لعالم الآخرة؛ فمن الناس من وققه الله ويّسَر له 
النظر والاعتبارء فلا ينظر إلى شيء من هذا العالم إلا ويعبر' به إلى عالم الآخرة, 
فيسمّى عبوره «عبرة», وقد أمر الله -تعالى عباده بقوله: (فَاغْتَيرُوا يا أويسى 
الأضار» ''. ومنهم من عميت بصيرته.فلم'' يعتبرولم يعبر عن هذا [الجسر]"' 
فاحتبس في عالم الحسّ والشهادة. وسيفتح إلى حبسه أبواب جهنّم: (أُولَيْكَ نا 
يَأَكُنُونَ فى بُطُونهِم إلا الا ". 


.٠١ هش :: تعالى. >" ) سورة حديد؛ آية‎ )١ 
سورة حشر: آية ». ؛ ) آسءدأ: الملكرت.‎ )" 
آس: الجسمانيتين.‎ ) ١ مش ١.ءلكء. دا: فلاسقة.‎ )© 
الدنيا/ قائل هريما قيل» و دقيل...ه يافت نشد.‎  :ج‎ ,١ اصلءداء مش‎ ) + 

) اصل: محال. 9) مش 7: يعتير. 

٠‏ ) سسمورة حشرء أية 7. ١‏ ) أصل: فلا. 


) أصل: الجنس/ بقيه نسخ: الحيس. ٠‏ ) سورة بقره؛ أيه 17/4. 


.6ك 


والحقٌ الحقيق أنْ الجنّة والنار مخلوقتان لقوله_تعالى -: (وَجَنَّةٌ عَرْضُّها 
َعَرْضٍ السَّماء وَالأَرْضٍ أَعِدّتْ لِلذِينَ آمْتُواك' وقوله: فَائُقُوا الثّار انْتَى 
وَقُودُهَا التّاسُ وَالْحِجِارَةٌ4 ؛ وهذا هو المرويّ عن الأئمة -عليهم السلام -: كما 
رَوى قدوة المحدّثين أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمّي -رضي الله عنه - 
في عيون أخبار الرضا- عليه السلام بسنده المتّصل إلى عبدالسلام بن صالح 


الهروي: 


قال: قلت لعلي بن موسى الرضا عليه السلام : يا ابن رسول الك! 
أخبرني عن الجنّة والنار؛ أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال: نعم: قد 
دخل رسولالله(ص) الجنّة ورأى النار لما غرج به إلى السماء. 
قال: قلت له:إنَ قوماً يقولون إِنّهما اليوم مقدّرتان غير 
مخلوقتين. فقال عليه السلام : ما أولئك مذ ولا نحن منهم. من 
أنكر خلق الجنّة والنارء فقد كذَّب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
وكذبنا وليس في ولايتنا على شيء ويخلد في نار جهنم. قال الله 
-تعالى -: «هِذِهٍ جَهَنْمُ الى يُحَْبُ بها الْمُخْرِمُونَ * يَطُوفُونَ بَينَها 
وَبَيْنُ حمِيم آن». وقال الذبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم : «لمًا 
عرج بي إلى السماءء اخذ بيدي جبرئيل عليه السلام . فأدخلني 
الجنة فناولني من رطبها فاكلته فتحوّل ذلك نطفة في صلبي؛ فلمًا 
هبطت؛ إلى الأرض واقعت خديجة فحملت فاطمة -عليها السلام. 
ففاطمة «حوراء» [إنسيّة ]؛ فكلما اشتقت إلى [رائحة ] الجنّة, 


)١‏ سورة حديد , آية .7١‏ " ) سورةٌ بقره؛ أية )؟. 


) سورة رحمان: آيههاى "؟ و ]4. ) آس,لك, دأ: هبت. 


الل المظاهر الإنهيّة 


شممت رائحة ابنتي فاطمة.١‏ 
وبالجملة: الدنيا هي النشأة الناريّة' الدائرة الكائنة الفاسدة؛ من ركن 
إليها. استحقٌ النار. والآخرة هي النشأة النوريّة العالية الباقية؛ وهي صورة 
الجنّة ومنازلها. إلا" أنّها محجوبة عن هذه الحواس. فمن عرف نفسه وعرف 
ربّه. تجرّد ذاته عن غشاوة الدنيا وصار من أهل الآخرة ونعيمها: وتِنْكَ الدَارُ 
الآخِرَةُ نَجْعََهَا بَِذِينَ لأ يُرِيدُونَ عُلُوَاَ فِي ار ولا ادا وَالْعَاقِبَة ِلْمُتّقِينَ4 '. 
اعلم أنّه لمًا اقتضى الحكم”'الإلهيّة الجامعة لجميع 
الكمالات المشتملة على الأسماء الحسنى والصفات 
العليا بسط مملكة الإيجاد والرحمة ونشر لواء القدرة 
والحكمة بإظهار الممكنات وإيجاد المكوّنات وخلق الخلائق وتسخير الأمور 
وتدبيرهاء وكان مباشرة هذا الأمر من الذات القديمة الأحديّة بغير واسطة بعيدة 
جداء لبعد المناسبة بين عر 5' القِدم وذلة الحدوث؛ فقضى ‏ سبحانه ‏ بتخليف 
نائب ينوب عنه في التصرّف والولاية والحفظ والرعاية. 
فلا محالة له وجه إلى «القِدَم» ويستمدٌ من الحقّ ‏ سبحانه ؛ ووجه إلى 
«الحدوث» يمدّ به الخلق فجعل على صورته خليفته. تخلف” عنه في التصرّف 
وخلع عليه خِلّع جميع أسمائه وصفاته ومكّنه في مسند «الخلافة» بإلقاء مقادير 
الأمور إليه وإحالة حكم «الجمهور» عليه. 
فالمقصود من وجود العالم أن يوجد الإنسان الذي هو خليفة الله في 


قاعدة فى 
تحقيق الخلافة 


١‏ ) عيون أخبار التضاءج١:.ص١١1.‏ * ) لك: -النارية. 
؟) ج:إلى. +) سورةقصصء أية لم 
إن ( اس هسكن ١‏ لك: حكم. 5( داء العزة. 


1) همش ): يخلف. 


خاتمة /اغع١‏ 


العالم. فالغرض من الأركان حصول النباتات, ومن النباتات حصول 
الحيوانات: ومن الحيوانات حصول الإنسان: ومن الإنسان حصول الأرواح: 
ومن الأرواح [حصول] الأرواح الناطقة: ومن الأرواح الناطقة حصول خليفة الله 
في الأرض: (إِبّى جاعِلُ فى الأْضٍ خَلِيفة4. 
قالتبيّ لاد أن يكون آخذاً من الله ومتعلّماً من لدنه معطياً لعباده وهادياً 
لهم. فهو واسطة بين العالمين, سمعاً من" جانب ولساناً إلى جانب؛ وهكذا حال 
سفراء الله إلى عباده وشفعائه يوم تناده. 
فلقلب النبي بابان مفتوحان: باب مفتوح إلى عالم الملكوت, وهو عالم 
«اللوح المحفوظ» ومنشأ' الملائكة العلميّة والعمليّة؛ وباب مفتوح إلى القرّة؛ 
المدركة. ليطالع ما في الحواس ليطلع على سوائح مهمّات الخلق. 
فهذا النبي“ يجب أن يُلِرْم الخلائق في شرعه الطاعات والعبادات ليسوقهم 
بالتعويد عن مقام الحيوانيّة إلى مقام الملّكيّة, فإنَ الأنبياء رؤوس القوافل. 
ل اعلم. أنّ نسبة «النبوة» إلى «الشريعة» 
كنسبة الروح إلى الجسد الذي فيه الروح, 


ئنان الفرة 
في ”0 0 و«السياسة» المجرّدة عن' الشرع كجسد 
بين اندر 


ارون فيك 
والشريعة والسياسة ل 


وقد ظنّ قوم من المتفلسفة انه لا فرق بين 
الشريعة والسياسة؛ وبيّن أفلاطون الإلهي فساد قولهم في كتاب النواميس, 


)١‏ سورةبقره.أية ٠١‏ ” ) مش ): إلى. 
" ) ج: عالم. ؛) مش ١:القوى.‏ 


2 مش »: النتي. 3( آأس. لك. دا: من. 
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وأوضع القرق بينهما بالفعل والانفعال. وأمّا الفرق من جهة الفعل. فأفعال 
السياسة جزئيّة ناقصة مستبقاة مستكملة بالشريعة؛ وأفعال الشريعة كليّة 
تامّة غير محوجة إلى السياسة. 

والفرق من جهة الانفعال أنّ أمر الشريعة لازم ِذات المأمور به. وأمر 
السياسة مفارق له. مثاله أنّ الشريعة تأمر الشخص بالصوم والصلاة؛ فيقبل 
ويفعله بنفسه؛ فيعود نفعه' إليه؛ والسياسة إذا أمرت الشخص تأمر" برفعه 
الملبوس وأصناف التجمّلء وإِنّما ذلك لأجل' الناظرين لا من أجل ذات اللابس. 
وليعلم أوَلاأنَ معنى «الرؤيا» انحباس الروح من 
الضاهر إلى الباطنء والمراد من «الروح» فو 
الجوهر البخاري الحار' المركّب من صفوة الأخلاط؛ 
وهي مطيّة للقوى النفسانية, وبها تتحرّك القوى 
وتتصل الحاسّة والمحرّكة إلى آلاتها'. وقد ذكر بعض صفاتها. 

وبالجملة؛ هذه الروح بواسطة العروق الضوارب تنتشر' إلى ظاهر البدن؛ 
وقد تحبس إلى الباطن بأسباب, مثل طلب الاستراحة عن كثرة الحركة ومثل 
الاشتغال بتأثيره في الباطن لينفتح السدّ". ولهذا يغلب النوم عند امتلاء المعدة, 
ومثل أن يكون الروح قليلاً ناقصاً فلا يفي بالظاهر والباطن جميعاً. ولنقصانها 
وزيادتها أسباب طبيّة مذكورة في كتب الأطبّاء. 

فإذا انحبست الروح إلى الباطن وركدت الحواس بسبب من الأسباب. 


مي قدق 
في سبب 
الرويا الصادقة 


)١‏ دا: _نفعه. 3( لك: يأمره 
؟ ) أس: من أجل. ) دا:_الحار. 
6( بقيه نسمخ: الانتهاء. 3 مش "” ج: ينشر. 


) مش »: المسد/ ج. دا: السدد/ مش .١‏ لك: المسدّد. 
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بقيت النفس فارغة عن شغل الحواسٌ؛ لأنّْها لاتزال مشغولة بالتفكّر فيما يورده 
الحواس عليها؛ فإذا وجدت فرصة الفراغ وارتفعت عنها الموانع. استعدّت 
للاتصال بالجواهر الروحانية الشريفة العقليّة التي فيها نقوش جميع 
الموجودات كلها المعبّرة عنها قي الشرع ب«اللوح المحفوظ» - 
و [الجواهر]' النفسيّة ' والقوى الانطباعيّة من البرازخ العلويّة التي فيها صور 
الشخصيات المادية والجزئيات الجسمانية. 

فإذا اتصلت بتلك الجواهر, قبلت ما فيها من النقوش. لاسيّما ما ناسب 
أغراض النفس ويكون مهمّاً لها؛ فحينئذ إن ارتفع الحجاب بالنوم -الذي هو أخ 
الموت ‏ قليلاً يظهر في مرآة النفس شيء من النقوش والصور” التي في تلك 
المرائي ممّا يناسبها ويحاذيها. فإن كانت تلك الصور جزئيّة وبقيت في النفس, 
تحفظ ؛ الحافظة إيّاها على وجهها ولم يتصرّف فيه القوّة المتخيّلة, فيصدق هذه" 
الرؤيا؛ وإن كانت المتخيّلة غالبة أو إدراك النفس للصورة' ضعيفاء صارت 
المتخيّلة بطبعها إلى تبديل ما رأته النفس بمثال. كتبديل العلم باللبن وتبديل 
العدى بالحيّة وتيديل الملك بالبحر والجبل. 
0 في أضغاث «الأحلام». وهي المنامات التي لا أصل لها 
5-5 اعلم أنّ النفس بقوّتها الخياليّة التي هي لها” في عالمها بمنزلة 
القوة* المحرّكة في هذا العالم؛ فكما يصدر منها في عالم المحسوسات بقوّتها 


١‏ ) همة نسخ: الجرهر. ” ) لاصل: النفيسة. 

*) مش »): الصورة. ؛ ) مشأ آس. مش ".لك: بحفظ. 
ه) مش ":هذا. 1) اصل ءلك.داءج. أس: المصوّرة. 
1) ج: -لها. 


8 ) مش 7.لك: القوّة / اصل وبقية نسخ: القوى. مبدأو معاد. ص ١7؛:‏ «...هي لها في عالمها بمنزلة القرّة 
المحرّكة في هذا العالمه. 
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المحرّكة بإعانة غيرها من الأسباب أشياء من باب الحركات والتحولات تسمّى 
بالصنايع والأفعال. كذلك تفعل باختراعها في مملكتها وعالمها بالباطن صوراً 
وأشخاصاً جسمانيّة بعضها مطابقة لما يوجد في العوالم وبعضها جزافيّات لا 
أصل لها في شيء من العوالم والبرازخ. 

والصور المتأصّلة التي تكون في العوالم بعضها مطابقة لبعضءإذ 
النشات والعوالم مطابقة بحسب الصور إلا ما يخترعها' النفس بدعابة" 
المتخيّلة وشيطنتها. فإنّها مجرد «إنشاء» لاا أصل"لها. 

فإذا اخترعت المتخيّلة بدعابتها واضطرابها التي لا يفترٌ عنها في أكثر 
الأحوال صورا جزافيّة وانتقلت فيها وحاكتها بأمور أخرى في حال النوم 
وشاهدها النفس وبقيت مشغولة بمحاكاتها. كما تبقى مشغولة بالحواس في 
اليقظة. وخصوصاً إذا كانت ضعيفة في جوهرها منفصلة عن آثار؛ القوى؛ 
فلا تستعدٌ للاتصال بالجواهر الروحانيّة. والمتخيّلة باضطرابها قويّة* بسبب 
من الأسباب, فلاتزال تحاكي وتخترع صوراًلا وجود لهاء وتبقى في الحافظة إلى 
أن تستيقظ فتذكّر' ما رآه في المنام. 

ولمحاكاتها أيضاً-أسباب من أحوال البدن ومزاجه؛ فإن غلب على 
مزاجه الصفراء. حاكاها" بالأجزاء* الصفراء'؛ وإن كان فيه الحرارة: حاكاها 
بالنار والحمّام الحارٌ؛ وإن غلبت البرودة؛ حاكاها بالظج والشتاء ونظائرهما؛ 


١‏ ) أصل و نسخ خطى: يخترعه. ؟ ) مش ", أس: برعاية/ لك: بإعانة/ دا: برعايتها. 
) دا:الأصل/ عيناً مطابق با مبدأو معاد(ص :497١‏ ط آشتياني). 

؛ ) مبدأو معاد: آثارها. © ) مش ؟؛ قوّته/ مبدأو معاد باضطرابها قويت.- 
1) مش : فيذكره. /) ج: حكاها/ اصل: + بالتلج والشتاء ونظائرهما. 


8 ) در مبدأو معاد بالأشياء. 9) ج: الصفر. 
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وإن غلبت السوداءء: حاكاها بالأشياء السود والأمور الهاثلة. 

وَإِنّما حصلت صورة النار -مثلاً في التخيّل عند غلبة الحرارة لأنّ 
الحرارة التي في موضع ‏ يتعدى إلى مجاورها', كما يتعدّى نور الشمس إلى 
الأجسام؛ بمعنى أنَّه سيكون سبباً لحدوثه إذا خلقت الأشياء موجودة:, أفاض" 
وجوداً فائضا بأمثاله على غيره. 

والقوّة المتخيّلة منطبعة في الجسم الحارٌ فيتأئّر بها تأكراً' يليق' بطبعها؛ 
كما مر أن كل شيء قابل يتأفّر من شيء نما يتأثر منه بشيء يناسب جوهر هذا 
القابل وطبعه. فالمتخيّلة ليست بجسم حتى تقبل نفس الحرارة, فتقبل من 
الحرارة مافي طبعها للقبول له, وهو صورة الحارّء فهذا هو السبب فيه.' 


قد عرفت سسبب الاطلاع بالغيوب في النوم؛ من 


تكملة 
ركود الحواس واتّصال النفس' بالجواهر 
بعري سيب العم العقلية أو النفسئة تلك المناد.* 
بالمغيبات فى اليقظة يْة اى النفسيّة وقبولها من يادى 


ضور تتايشسها اهتحت" بها 
ويمكن أن يكون ذلك” لبعض النفوس في اليقظة' لوسع قوّتها بالنظر إلى 
جانب العلقٌ وجانب السفل جميعاً. كما يقوى بعض النفوس ليجمع في حالة 


ل ايده 


)١‏ جءدا: مجاورتها. مبدأو معاد ص 477 : المجاور لها. 


) مش ”,ج. لك:_افاض. *) مش .١‏ آسءج: تأثيراً. 
) همش ”: يلين ( عيناً فصل «أضفات أحلام» ميداو معاد 
1) لك: ‏ النفس. )٠‏ أصل: اهحّت. 


م) لك: ‏ ذلك. 
0 در مبدأو معاد ويمكن أن يكون ذلك لبعض النفوس في اليقظة بسببين: أحدهما قوة النفس ‏ فطريّة أو 
مكتسبة_لا يشغلها جانب عن جائب. بل تسع قوّتها بالنظر إلى...» 
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واحدة الاشتفال بعدّة أمورء فيكتب ويتكلّم ويسمع'. فمثل هذه النفوس التي لها 
قتدارمًا على ضبط الجانبين يجوز أن يفتّر عنها في بعض الأحوال شغل” 
الحواس ويطلع على «عالم الغيب». فيظهر لها منه بعض الأمور كالبرق 
الخاطف,. وهذا ضرب من النيوة. 
ثمَّ إن ضعفت المتخيّلة. بقى في الحفظ ما انكشف له من الغيب بعينه, 
[ف]كان وحياً صريحا. وإن قويت المتخيّلة واشتغلت بطبيعة المحاكاة, فيكون 
هذا الوحي مفتقراً إلى التأويل كما يفتقر الرؤيا إلى التعبير.' 
د اعلم, أيّها السالك إلى الا بعالى والرايب إلى نيل ملكوت ربّه 
1 الأعلى والطالب للنزول في الفردوس الأعلىء أنّ بحر المعرفة 
ليس له ساحلء إلا أنّ لكل درجة بقدر غوصه وخوضه. ولا يمكن الخوض 
والغوص لكل من كان مباشر الأعمال السبعيّة والبهيميّة ومزاول المكايد 
الشيطانيّة؛ لأنّ فيهم رسخت الهيئات الفاسدة' والملكات المضلّة وارتكمت على 


)١‏ داديستمع. 

') مش ١‏ مش 7ع ؛ آس : شغل؛ همجنين در كتاب مبدأو معاد / أصل و بقية نسخ: فيشغل. 

؟ ) ياكمى اختلاق, عيناً همان «فصلٌ في معرفة سبب العلم بالمفيبات...» كتاب مبدأو معاد سبس به دنيال 

أن أورده أست: 
الثاني أن يغلب على المزاج اليبوسة رللحرارة ويقلّ الروح البخاري. حتى يتصرّف النفس 
لغلبة السوداء وقلّة الروح عن المواد الحواس, فيكون مع فتح العين وساير أبواب الحواس 
كالمبهوت الغافل الغائب عمّا يرى ويسمع؛ وذلك لضمعف خروج الروح إلى الظاهر. فهذا أيضاً 
لا يستحيل أن ينكشف لنفسه من الجواهر الروحانيّة شيء من الفيب فيمدّث به ويجري على 
لسانه. كأنّه أيضاً غافل عما يحدث به؛ وهذا يوجد في بعض المجائين والمصروعين وبعض 
الكهنة. فيحدثون بما يكون موافقاً لما سيكون. وهذا نوع نقصان يظنّه الجهلة كمالاً و ولاية, 
والسبب الأول نوع كمال. ؛ ) لك: الفاسقة. 


خائمة ؟ ١‏ 


أفتدتهم, فبقوا شاكين' حيارى تائهين في تيه الجهالة وظلمة' الحيرة” وقد 
حبطت اعمالهم وانتكست رؤوسهم. فما لهم من معرفة الله من نصيب: (وَالَّذِينَ 
آمَنُوا وَكانوا يَتَقُونَ لَهُمْ البُشرئ فى الْحَنِوة الدُنْنَا وَفِى الآخِرَةٍ» . 

واعلم؛ يا اخي. أنّ نفسك مسافر إلى الله -تعالى -من أوّل منزل من منازل 
وجودهاء وبدنك مركبك؛ قتاهب للزاد والاستعداد” بالسلاح الذي يُدفع بها 
سُرّاق المنازل وقطاع المراحل حتّى يصلك إلى المطلوب الحقيقي والمقصود 
اليقيني الذي هو منتهى الغايات. 

واعلم أنّ ما سردنا عليك من بعض' مسائل الحكمة الحقّة الإلهيّة التي لا 
يتأتى لكل" دركه ولا يتيسّر ضبطه إِلّا لمن كان فطرته سليمة عمن الأمراض 
الدنياويّة والوساوس الشيطانيّة وترك الاشتهار وطلب الجمعيّة, حقّ حقيق 
بالأخذ. أحقّ بالبيان بل بالتبيان؛ وهذه علانية وعيان عند العقول الأخرويّة 
والمعرضين عن زهرات الدنيوية”. 

فما حققت لك ما تيسّر لنا بفضل الله ورحمته وما وصلنا إليه بفيضه من 
أسرار المبدأ والمغاد, وهو «لكلٌ قوم هاد». والحمدلله ربٌ العالمين وصلى ألله 
على محمّد وآله الطيّبين'. 


لِنننب 
)0 ج: - شاكين. 3س آأس»؛ مش ١.داءج:‏ ظلمات. 
؟ ) آس: الحياة. + ) سورة يونس . آية 5. 
© ) مش :: للاستعداد. )١‏ مش ):- بعض. 
١‏ ) مش ”: + أحد. 4 ) اصل: فهوات. 


. ( آأسى: الأمجاد. 
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سر مك 


9 إذَا السّماءُ أَنْشْفْتْ » 

«إذا الشْمْسٌ كُوِرْتْ 

«إذا رُلْزِتٍ الأزض رَلْرْالَهَا 

« إن رائ ثاراً...» 

«ازجعى إلئ رَبّكِ زاضبيّة مَرْضْبِيَة » 

اس سْتَحَبُوا اْحَيُوة لديا عَلَى الآخِرَةٍ» 

«افى الل شَكَ قاطي السّمو ات وَالأَرْضِ » 

9 افْترَبَِ الساعةٌوَانْشَوْ مق القّْمَدُ» 

اا باشم رَيْكَ اذى خَلَقَ» 

«اقراكتابك كفن نفيك اليو علَيكَ حسبيبا» 

افأ ديك الأغرم 

الأ إلى الله تَصيرٌ مُورُ» 

يمحن خلق ومو ليث بيذ 

«الْحَمْدُ لَه الى هَذانا لهذا ونا كُنا لنَفتَِىَ لَولاأنْ هَذَانا ان» 
«الذى أحْسَنّ كُلّ ب شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَتَأخَلْقَ اسان مِنْ طِينٍ» 
«الذى عَلّمَ بالقلّم» 

الْذِينَ فى اانه بهُداهُمٌ اد م 

#الذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِياماً وَقعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ | ويَتَفكُرُونَ» 
«النهالّذى خَلَقَ السمؤات وَالْأَرْض وَأْنْرَلَ مِنَ السماء وخا قالرق نام 4 
#الله الصّمَدْ» 

الْمَلِكُ القدُوسُ السْلامُ المُؤّمِنٌالْحُهَينُلْعزِيرُ الجبَارٌ الُتكيّز» 
«إِلَيْهِ يَضْعَدُ الكَلِمُ الطيّبُ وَالعَمَلُ الصّالِمٌ يَدْفَّعُه 4 
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«أَمْ جَعَلُوا ِل رَكاء خَلَقُوا كملق فتَشَابَة الخَلق حَلَيهِمْ كل الل » 2 
« إن كل * شَىْء خَلْقنَاهُ بقَدْرٍ» :1 
إن لين مِنْد رَبك لا يترون عَنْ عباديه وَيُسبْحُوتهُ وله يسَجْدُونَ» 19 
« إن السّاغَة لآتِيّة لأرَيْبَ فيها وَلكِنُ أكْثَرَ الئاس لأ يُؤْمِنُونَ» 1 
ل إِنَالِله ونا إِلَْهِ رَاجمُون» ا 
ا انْبَحَسَتْ نهنا عَشْرَةٌ ينا فذ لم كل أثاسٍ ,م مَشْرَبَهُمْ » 0 
9إنّ شَجِرَة الوم 4١‏ 
ْظلنت شَرٌ الدّوَابٌ عِنْدَ الله الصّعٌ الْبُكُمُ الْذِينٌ لا يَعْقِلُونَ » 1١‏ 
«إِنّ فى خَلَقٍ السمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ َاخْمَلاف اللي وَالََّارٍ لآَات لْوْلِى الْألْبَاب» 4 
« إن كناب الْأَبْرارٍ لَفى عِلْيّينَ» اق 
« إن كات الْفُجارِلَقَى سِيِجين» > 
انما الْحَنِوة الدْيا لعب وَلَهْوٌ في حقيقة و زِيئَةُوَمَفَاحْرٌ بَيْتَكُدِ # ل 
«إِنَمَا آمْرُ ره إذا أزاد شيْئاً أن يَقُول لَهُ كُنْ فيَكُون» 11 
و إِنْنا قلا شيم إذا أزذناة أن تقول له كن قيَكُوُ» 3 
إِننِى آنا الثه لا إلة إلا أنا فاغيّدنى.. » 3 
9إِنْها شَجَرَةٌ تَخرُجُ فى أضل الْجَجِيمٍ» ١‏ 
١(إِنْ‏ ُو إِلأْوَحْيٌ يُوحى» 3 
9 إِنَى نا رَيِكَ فَاخْلَم نَعلَيِكَ..» > 
9إِبّى جَاعِلٌ فى الأرْضٍ خُلِيفَة » 14 
«إِبَى خَالِقٌ برا ِنْ طِينٍ فَإذا سَؤيْتَهُ وَنَقَحْتُ فيه مِنْ رُؤجى...» فى 
ؤإن يَشَيْدمِبِكُم وَيَأتٍ بخلق جديدٍ» 15 
1 اوليك الِْينَ طبع اللهُ على لوبهم وَسَمْعِهِمْ م وَأَبْصَارِمِمْ وَأولَيِكَ هُمٌ الفَافِلُونَ» 0 
9 اوليك ما بَأكلُونَ فى نِم إِلاالتاد», ١1‏ 
ا«( أوْئكَ مِحَنْ غيب الث عَلَيْهمْ وََعتَُمْ َع َهُمْ جهنم وَساءَتْ مَصبيرً» كك 
9أوَلَمْ يكف برَبْكَ أنه على كل شَيْءٍ شهِيدُ » 1 7 
ؤأوَلَم ينوا 43 
«أوَمَنْ كان مَيْتاً َأَحْييْناةُ وَجَعَلَنا لَهُ نوا يمْشى به فى النّاس » " 
9 بَدِيعٌ السَمْواتٍ وَالأزْضٍ» ١‏ 
9 بسْم الله م مَجْرَايْهَا وَمُرْسِيْهَا» ا 


9َدْعُوا مَنْ أدْبْرَ وَتَوَلَى» 11١‏ 


١166 فهرستها‎ 


ا« تَعْرُجٌ الْمَلائِكَة وَالوُو َيه فى يَوْمِ كْانَ مِفْدارُهُ حَمْسِينَ ألق سَئْةٍ» 114 
000000 لزنم افد 
وتُوبُوا إلى بارِبْكُم فَاقْظُوا أنْفْسَكُمْ 1 
ؤمْمّ دنا فَتَدَلَى» 3 
ل خَلَقَ الإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَارِ وَخَلَقَ الجانٌ مِنْ مارِج مِنْ نارٍ» 
9 حَلقَ انان مِنْعَلَقِ4 3 
«خَلَقَهُ مِنْ تزاب» > 
ل ذْلِكَ بن الث هُوَ الْحَقٌ وَأنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونْهِ هو الَْاطِلُ وَأ الله 2 ف 
ل ذَلِكَ قل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يُشاءُ وَاهُ ذو الْفَضْل الْعَظِيم» ئْ7, 
ل ذَلِكَ هُدَى الله يَهدى به مَنْ يُشاء» مه 
لرَبنا ما خَلَْتَ هذا باطلا سْبْحائكَ ققِنَاعَدابَالتار» 14 
رَبَّىَ الذى 4 لخبي وَيُمِيتُ 4 هن 
سبْحَانَ رَيّكَ رَسٌ ب العرْةٍ عَمَا يَصِفُونَ» 1 
ل سَنْريهمْ آيانا ى الآفاقي وَفى أنِْهمْ حّى د يكبي لَهُمْ أنه الْحَقْ)» 1" 
ميزاط ال الى لَه ا فى اواج وما ف لضي » فك 
9 ضَرَبَ الله متَلاْرَجُلاً فيه شرَكْاء مُتَشْاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَما# 14١‏ 
9 طَفامُ الأثيو» 4١‏ 
«طنئها كانه رُمُوسُ الشْياطِين» ١‏ 
طوبئ لَهُمْو حُسْنُ مَآب» 14١‏ 
للم الإنْان مالم يلم 11> 
لعَلَمَكَ مالم تكن تَعْلَمْ وَكانَ قَضْلُ الله علَيِكَ َظيمً» 7 
«عَلمَهُ شَدِيدُ القُوى» 1 
9 عَلَيْها تِسْعَة عَشْرَ6 1 
« عِنْدَ سيدْرَة الْمُنْتّهن» 5 
لعِنْدَهَا جَنَهُ التأوئ» ن. 
« فَانَقُوا النَارَالَتَى وَقُودُهَا النَّاسٌ وَالْحِجَارَة» 1 
فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنُظرُونَ» ل 
9 فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحئ» 0 
«فَاضصْيرُ ِرْصَبْراً جميلاً» م3 


«قاء عْتبِرُوا يا أولى الأَبِصَارٍ» .1 


1 


« فَاغْتبرُوا يا أولى الْألباب» 

9 قالشابقاتٍ سَبْك 

١‏ فَالمَْيْراتٍ أنرا» 

١ل‏ فَامًا من تَقُلَتْ مَزازِيئُه» 

(نامة فَارِيَة» 

9 فَإِنْ لَهُ معيشة ضَئكاً» 

9تازْحئٍ إل عَيْدِهِ ما اؤحئ» 

9 فَبُوتَ الَتِى كَفْرَ 

« فتَبَار لَ اله أَحْسَيُ الخالِقِينَ» 

«فريقاً فدئ وفريقاً حَقْ عَلَيْهِمُ الصُلالَة 4 

فَرِيقُ فى الْجَدِّ وَفرِيقٌ فى السّعِيرٍ» 

9فَسَبّعْ باشم رَبْكَ الْحَظِيمٍ» 

فَقَلنَا لَهُمْ كُوئُوا قرْدَة 00 

0 قَابَ فَوْسَيْنٍ 3 0 

«قلثاأيها ثويق ناوي 7 : 

« فَمَنْ كَانَ فى هَذِهِ أغمئ فَهُوَ فِى الْآخِرَةٍ اعمنى» 

ال فَهُوَ فى عيشة راضْييّة» 

« فى مَفَعَدٍ صبِدّق عند مَلِيكٍ مُقَتدٍ رِ» 

ل فانُوا سبْحائَك لأ عدم نا إلا ما عََسَْنا َك أنت الْعليمُ ال يمُ» 

ا« فال يا آدَمُ انْبِنْهُمْ بِأسْمائِهمْ فََما انْبَاهُمْ بُسْمَائِهِم قال ألم اهل كم إنَى» 
9١‏ قن جَاءَكُمْ برْهَانٌ مِن رَبُكُم» 

9ل الوح من أمْرٍ رَبَى وَما ناا ذاجِدَة» 

« قَلْإِنّ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لمَجْمُوعُونَ إلى ميقاتٍ يوم مَعْلُومٍ4 

« مَل إِنّما يُوحن إِلَيَ أنّما إلْهُكُمْ إِلَهُ وَاحد» 

9 قل لوْكانَ الْبَخْرُ مذادا لِكَلِمَاتٍ رَبّى لَنْفدَ الْبَحْرُ قَبَلَ أنْ تَنْقَدَ كَلِمَاتُ زبَى» 
«كُلْ لَوْكَانَ فيهما آله لان لقسَدَنَا 

« قل مَنْ ركم مِنْ السّْمَواتٍ وَالْأرْضٍ قل اله وَإِنَا أو إِيْاكُمْ لعل هُدىٌ» 
قْلْ هُوَاده آحَدُ» 

كَقَلي الْحَمِيمب» 


118 


فهرستها فى 
9 كَفرَت بأَنعُم الله دافا ال شه ُلِيَاسٌ الْجُوع وَالْخُؤْفٍ» 0 
كل نيه يَومَ القيامة فَْدا» 3خ 
« كل شىء فَالكُ إلا جْهَةُ» “> 
١كُلَ‏ مَنْ عَلَيِهَا فانٍ» 14 
9 كل نفس ذائقة الْمَؤْتٍ» 53 
كنا بتاكم ة تَعُودُونَ» ٠١‏ 
كما بَدَأنا أوْلَ خَلق م نَعِيدُةُ» 6 
( كمشكؤة فيها مِسْبَامٌ ابام فى رُجاجَةٍ» ىف 
«لااجِبٌ الافلين» 1 
«لأإلة إِلاهُرٌ» ب 
309 ديل لِحلي او ذيك لين اليم » 7 
3 تَمَخِذُوا إِلَهَيْنِ اشَْيْنٍ نيْن إِنْما هُوَإِلَه ؤاجدٌ» 3 
11111111 فى السّمْؤَاتٍ وَلا فى الْأرضٍ» 0 
لايُغَايرُ صَغِيرَة ولا كَبيرَةٌ إلاأخضيها» 0و32و> 
ولا يَسَسه إلا المُطَهُرُونَ 4 > 
9لَقَد حقٌالْوْلُ على رمم َهُمْلا: يُؤْمِنُونَ» > 
للَقَدْ رأئ مِنْ آياتٍ رَبْهِ الكترئ» 1ك 
9 لِمَنٍ المُلكَ الَيَرْ مله الْؤاجد الْقهارٍ» بق 
«لؤ كان الْبَْرُ مذاداً لِكَلِمَاتٍ رَبَى لنَِدَ اَن قبْلَ أن مَنْقدَ كلِماتُ» 05 
« لو كان فيهما آلِهَة إلاالله لْفُسَدتا» ” 
لَه نا فى السَمْاتٍ وما فى الأرضٍ» 7 
ل9لِمُجِقْ الحَقْ وَيُيِْلَ الَْاطِلَ» 1ك 
«ليْسَ لَهُ دافِمُ » 54 
9 لِيَمِيزٌ الله الْخَّبِيثَ مِنَ الملَيّب» 3ك 
9 نا خَلفْكُمْ ولا بعكم اكتف واحدَةٍ» . 
«ما خَلفْنا الَمواتٍ وَلأَرْض وَمَا بَيْنَهُما إلا بالْحَقّ» " 
9ما عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهمْ مِنْ شَيْءٍ وما مِنْ حِسَابكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ» فد 
( ما كَدّبَ القُادُ ما رَائ» نك 
9 مَالِهذَا الْكِتابٍ لأ يُغَادِرٌ صَغِيرَةٌ وَل كَبيرَة إلا أخصيّها» ١1‏ 


د 


9 مَثْلٌ نُورِه» 
من لل ذى الشفارج» 
9 مَنْ بَعَتْنَا مِنْ مَزقِنا» 


ؤمَنْ شرح بالْكفْرٍ صَذرا فَعَلَيْهِمْ عضب مِن الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَْظِيمْ # 
وسِنْ نْ صَلْصالٍ كَالْقََارٍ» 

ؤَمِنْ ملسا مِنْ حَمَا إْمَسْنُونٍ» 

«سِنْ طين » 

١‏ مِنْ طِينٍ لأزب» 

« مِنْها خَلْفْنَاكُمْ رفيها نُمِيدُكُنْ» 

9 نان حاميّة» 

0 تَزاعَة 3 للشوئ» 

« وَاخِدُوا مِنْ مَكانٍ قريب» 

9وَأَخْرَجِتٍ ارس أْقائهَا» 

9 وَإِذَا البحانٌُ فُجْرَتْ» 

وَإِذَا الجِبَالٌ تُسِفَثْ» 

9 وَِذَا الْجَحِيمُ سَعْرَتْ) 

« وَإِذَا الصحف نَشِرَتٌ » 

ؤ ونا الكواكِبٌ انتَقْر ث» 

وذ أَخَدَ رَيْكَ مِنْ بَنِى أدمَّ مِنْ ظهُورِهِمْ ذَرِيتَهُمْ وَاشْهَدَهُمْ غَلَىْ 4 
9 وَأَدِنَتْ رَبّهَاوَ حُقثْ)» 

و َأشرَقتٍ الأض بد بور بها وَدْضية ١‏ الْكِنَابُ ب وَجىة بالبيي والشهذاو» 


ا« وَالَّذِينَ آسَتُوا وكْانُوا يفون َهُمْ اْبُشْرئ فى الْحيْوة الدذْيا فى الْآخرَةٍ» 
9 وَالسّمَاءِ ذاتٍ 0 

9زَالله على كُلٌ شَىء قَدِيرٌ» 

«وَالْوَرْنُ يَوْمَيْذِ لْحق» 

«وَإِلْهُكُمْ إلهُ زَاجِدٌ لال إِلاهُرَ)» 

و وَإِلَى اله نَرْجَعْ َم الأمُورُ» 

9 وَأْمًا مَنْ خَفْتْ مَوْازِيئُُ» 


فهرستها 


ؤوَإِنْكَ لتَهدِي إلن صيراطٍ سُسْتَقِيمٍ» 

9 وَإِنّكَ على خُلْقٍ عَظِيمٍ» 

9َإنْ كل لما جَميمٌ لَدَيْنَامُحْضَرُونَ» 

ا 0 0 

ل 

«وَإِنَهُ شَْزِيلٌ دج الْعالَبينت» 

«وَإِنَهُ لَفِى رُيرٍ بر الأرَلِين» 

لون يَومأعِند رَبْكَ كَلَفٍ سَئْةٍ 
لو ا اوقد 

9 َاؤْحئ رَبك إلى التّخلٍ» 

9 وَتَرَى اْجال تَحْسَبْها جاده وه تمر مَنْ حاب صُنْعْ انه 

«وَتِلْكَ حُجَنَنا آنْيْنَاها إِيْرْاهِيمْ عَلى قَوْمِهِ نَرْقُمُ َم دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَام» 
تَمْتْ كَلِمَةُ رَبك صيدقاً وَعَدْلاً ل مْبَدل لكَلِمَاتهٍ» 

9 وَجِنْنا بك عل ولأ شهيدا» 

«وَجَعَلَ مِنْهُمٌ الْقِرَدَةَ وَالخّنازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت» 

(وَجُمِع الشمْسُ وَالْقَمَدُ» 

وَجَنّة عَرْضُّها كَمَرْضٍ السْماء وَالْأَرْضٍ عد لين آستواع 

9 وَحَبِطٌ ما صَنَّعُوا فِيها َبَاطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ» 

9 وَحَشَرْنَامُمْ فلم تغَادِرْ مِنْهُمْ احدا» 

«وَحُمِلْتٍ الأْض وَالْحِبْالُ فَدُكْنا دكة» 


حسف القت 
ع 337 فيه اء 
الوَرَحْمْتَى وَسيقث كل شَىْءٍ» 


«وَصَعِقَ مَنْ فِى السّمْوْاتٍ وَمَنْ فى الْأَرْضٍ إِلَا مَنْ شَاء اذه 
« وَعَلَّم آم الأسْمَاء كُلّهَا « 

« وَعَلَى الأغزاف رِجَالٌ يَعْرقُونَ كُلاَ ِسِيماهُ» 

9 وَعَنْتِ الوُجُوه لِلْحىَّ القَُوم» 

9 وَعِنْدهُ منفاتخ الَيْب لا يَعلَمهَا إلا مو 

«وَفى أَنْشَسِكُعْ أقلا: تَبْصيرٌ ون © 

ٍوَقَدِسْنا إلن ما عمُِوا من عَملٍ فَجَعلْناُ مََاء من را» 

« وَكَلِمَة الل هِى الْعُلْيَا» 


1 


9وَلا تَدْعٌ مَعَ الل إلهاً آخَنْ لأ إلة إلأَمْوَ» 

فولأ تكُونُوا كَالّذِينَ قالُوا سَمِعْنا وَهُمْ لايَسْمَعُونَ» 

ولا حَبٍ فى لات الْوْضٍ وَلأ رَطْب وَلأيابِس إلا فى كتابٍ مُبينٍ» 
9 وَلَقدأوْحَيناإِليِكَ رُوحأ مِنْ أذرِنا/ه 

9 وَلَقَد رَآهُ نَزْلَة أخرئ» 

9 وَلِله ألأسْمَاء ؛الحُسْنن فَادْعُوهُ بها وَذَرُوا الَذِينَيَُحِدُونَ فى أَسْمَائه» 
وَل خَرْايْنُ السّمُواتٍ وَالأَرْض » 

لوَلِلَهِ ميزاثٌ السَّمْوَْاتٍ وَالْأرْضٍ» 

«ولَنْ تَجِدَ لِسُنَة الله تَيْدِيلاً» 

«وَلَوْ ترى إذ الْمُجْرِمُونْ نَاكِسُوا رُعُوسِبِهِمْ عِنْدَ رَبّهِمْ 4 

اَلَو غلم ال يهم خَيرا لأسْمَعَهُمْ وََوُْْمَعَهُمْلَُوَا وَهُمْ م مُعْرِضُونَ » 
ؤرما أَدريْكَ مَاهيّة» 

لاوما ان السّاعَة قَائِمَة» 

وما الْحَيْوةٌ الّْيَا الدنيا والآخرة إلا مَتاعٌ الكُرُورٍ» 

هاا ُرُنا إلا ؤاجدة كَلَمْح بِالْبِصَرِ)» 

وما ذَرَأْلَكُمْ فى فى الأزض مُحْمفا انه إن فى ذلك لاي لقم يَذْكُرُونَ» 
9 وَمَا قَدَرُوا الله حَد تَقَّ قَدْرِهٍ إِذْ فالوا ما أنْزَلَ الله نه عل بَشْرِ 

لاوما كَانَ عَطاءٌ رَبك مَحْظوراً» 

الإ وما كان مَعَهُ مِنْ إِلْهِ إذاً لَذَهَبَ كل إِلَهِ ما خَلَقَ وَلَعَلا بَمْضُهُمْ عَلِنْ» 
ؤوَمَا مِنْ غَائبٍَ ؟ فى اسم وَالأَْضٍ إلا فى كثاب ُِينٍ» 

9 وما نُنَرْلَهُ إلا بِقدَرٍ مَعْلُومٍ» 
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9 ؤما يعوب عن رَبك من فال َةٍ فى الأَرْضٍ ول فى السٌماء ولا ضفر من ذل » 1 


وما يَعْقلها إلا الْعاليِمُونَ» ,> 
9 وما يَنْطِقُ عَنٍ الهَوئ...» م7 
لمن آياته أن تَقُوم السماء الأ بأمْرهٍ» 1 
لوَمَنْ أغْرَضٌ عَنْ ذَكُرى فَإِنّ لَهُ مَعِيشَّة ضَنْكأ وَتَحْشْرُة يوْمْ القِيامّة أغمن» 4 
9 وَمَنْ كَانَ فى هَذِهٍ أغمئ فَهُوَ فى الآخِرَةٍ أَعْمِىْ َأضْلٌُ سَبيلاً» 1م 
9 وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ الل له نُورا فال مِنْ تُورٍ» بف 
لرَمِنْ وَرْائْهِمْ بَرَرْخ م إلى يَوْمِ يُنْعَفُونَ» حل 


«وَتَحْشُرُهُ يَوْمَ القيامة مي » 


قهرستها 


9 وَتْخْرج لَه يَوْمَ القيامة كتاباً يلفاهُ منشُورا» 
«9وَنَضَعٌ المَوْازِينَ الْقِسْط لِيَؤْم الْقِيْامَةِ...» 

9 َنقِعَ فى الصُورٍ 4 

9 َهُوَ أسْرَعٌ الْماسيبين» 

ومو الى سَخْر البَخر ُو بئة لثمأ ملريا. > 
«وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم» 

9 وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقْ عِبِادِهٍ» 

9 وَيَئقن وَجْهُ رَبْكَ ذُو الْجَلالٍ وَالاكْزام» 

9 وَيَقذِفُونَ بِالَْيْبٍ مِنْ مَكْانٍ َعيدِ» 

لوَيكُون البِينُ كُلهُ ِل » 

(وَيَْع ال َال ويج الحق لماه هليم بذاتٍ لدوم 


«وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءٌ الله إلى الا ر» 

9هَذِهٍ جَهَنْم م البَى يُكَذّبُ بها الْحُجْرِمُونَ » 

مر الذِى خَلَقَ السّمْوْات وَالْأرْضَ فى ته آَم هم آسْتّوى عَلَى الْعَرْشٍ» 
«يا أيه النفْسٌ الْمُطْمَيْنْة» 


« يَحْسَبهُ الظَمآنٌ ماءً حَنّن إذا جاه َم يَجِدهُ شَيْئً 
ليد رمن الصا ء إلى الأزضٍ...» 

١9‏ يَطُوقُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيم آنِ» 

9 موا الما يشا وَيُْتُ وَِنْهُ م ايكثاب» 
ليَومَ تُبَدَلُ الأزضٌ غَيْرَ الأزض...» 

ِيَوْمَ نُحْشُرٌ الْمُْقِينَ إلَى الرَّحْمْنِ وَهْداً» 

«يَوْمَ نَطُوِي السّماءَ كط السِجِلْ للْكُتْبِ» 

9يَوْمْ يَُحَبُونَ فى الذارٍ على وُجُوهِهمْ» 
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اليَوْمْ يَقُومُ الرُوحُ وَالمَلايّكَة صَفَالا يَتكَلْمُونَ إِلَامَنْ أذِنَلَهُ الرّحْسنُ قال صَراباً» ‏ +9 


يَوْمَ يُكْشَف عَنْ ساق» 
37 ُوْتى الجكمة من يَشاءٌ وَمَنْ يُوْتَ الْجِكمّة فقد اوتن خَْراً كثيراً» 
وأ نم يتتكزوا» 


فهرست احاديث و اقوال 


«إخوان العلانية أعداء السريرة... 

«إذا فارقت هذا البدن حتى تصير مُخَلَّيا مخلئئ فى الجق... 

«إذا فارقث هذا الهيكل... 

«اعتقادنا فى الجدّة أنّها دار البقاء ودار السلام... 

«اعتقادنا فى الصراط أنه حقّ وأنّه جسر جِهدّم يوم القيامة ... 

«اعتقادنا ف النّار أنّها دار الهوان ودار الانتقام من أهل الكفر والعصيان... 
«الأموٌ مَرهُوتَةٌ بأوقاتهاء 

«الحكيم المتأله هو الذي يصير بدنه كقميص يخلعه تارة ويلبسه أخرى» 
«الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» 

«العلم قديم و التعلق حادث» 

«اللهمّ عرفني نفسك. فانّك إن لم تعرفني.. 

«المرء مرهون بعمله» 

«الموت تحفة المومن» 

«الموت رحمة من الله لعياده المؤمنين» 

«الموت ريحانة المؤمن» 

«أمّا الذين ارتكبوا الكبائر. فإنهم يلقون في [طّرطارُس] ولا يخرجون منه أبدا...» 
«إنّ الجنّة قيعان وإنّ غراسها سبحان ال» 

«إنّ الكل في الكل» 

«إِنّ النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ والوصيء يرى من خلفه كما يرى من قبله» 
«إنّ الواجب فاعل بالطبع» 


فهرستيا أ 
«أنا مدينة العلم وعليٌ بأبها» يدل 
«إِنْ شجرة طوبى لجميع شجرات الجنان كآدم» 14 
«إِنّ في أمّتي مُحدَّثِين مكلمين» 4١‏ 
«إنكم تردون عَلىّ الحوض» يد 
«إن للّه أرضاً بيضاء. مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوماً.. 15 
«إنّ لِلّهِ عبادا لَيْسُوا بأنبياء يَعْبِطُهُمٌ السبيُون» 511 
«إِنّه يموت أهل الأرض حتى لا يبقى أ حو احرف 
«بُعِدْتُ لأنَسّمَمَكارِمَ الأخلاق» 4.١‏ 
«تحفة المرّمن الموت.» ١8‏ 
«تَفَكَرُوا في آلاء الله وَلا تَفَكُروا في ذَابَه» ل 
«خلق الكافر من ذنب المؤمن» ا 
«خلق [ال] الأرواح قبل الأبدان بألفي عام» 0 
«رأس كل خطيئة» 6 
«شعار المسلمين على الصراط يوم القيامة لا إله الا الله وعلى» فق 
«شعار المؤمنين على الصراط: ربّ سلم! ربٌ سلّما» 11 
«لوبى شجرة في الجنّة أصلها في دار الذَّبِي -صلى الله عليه وآله وسلم... 14 
«طوبى شجرة [في الجنّة] أصلها في دار علي بن أبي طالب عليه السلام ١3‏ 
«عَرَفتٌ ربّي بربّي ولولا ربّي ما عرفث ربّي» يل 
«علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم -ألف باب من» ف 
«فرّغ بيت قلبك...» ”ع 
«قلت لعلى بن موسى الرضا عليه السلام -: يا ابن رسول الم! ١‏ 
«كان الل عالمأو لا معلوم» 61 
«كان اله عالماً ولا معلوم.» 7 
«كَذْبَ الوَفاتثو نْ» ىك 
«كُلُ أمْرء با كَسَبٌ رَهَينٌ» 18 
«كُلُّ نَفْسِ بما كَسَبَتْ رَهِيمَة ١‏ 
«اكما قال السري السقطيى: ليس عند ربّك صباح ولا مساء» 
«كمال التو حيد نفى الصفات عنه» نف 


3 المظاهر الإلهيّة 


«كمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفى الصقات عنه..» 
«لا تَقُومُ القِيامة وفي وَجه الأرض مَنْ يَقول: الله الل!» 

«لو أحبّ أحدكم حجرأ يحشر معه» 

«لو أن العرش وما فيها أل ألف مرّة في زاوية قلب العارف, لما ملأها؛ 


«لولاك لما خلقت الأفلاك» 

«لو لم يكن لنا معاد نرجو فيه الخير. لكانت الدنيا فرصة الأشرار» 
«ليس عند ريك صياح ومساء» 

«ليس له حدّ محدود؛ ولكن فرّغْ بيت قلبك لوحدانيّته؛ فإذن كلّ» 
«مشيّته ‏ تعالى -قدرته» 


«من أراد أن يتنوّر بيته بإدراك حقائق الأشياء فعليه أن يسدّ الروازن الخّمس» 
«مّن أراد أن يشرع في علومنا قليستحدث لنفسه فطرة أخرى» 

«مَنْ تَفَكّر فى ذات الل ألْحدء وَمَنْ تَفَكر في صيفاتِه أرشَدَ» 

«من عدزعن معرفة نفسه فأخلق به أن يعجز عن معرفة خالقه» 

«مّن عَرَفَ ذاثه ثَالَة» 

«من عرف نفسه فقد عرف ربّه» 

«من مات فقد قامت قيامته» 

«نحن ههنا غرباء فى أسر الطبيعة وجوار الشيطان, أخرجنا من» 

«واجب الوجود كله علد كلّه قدرة. كلّه ارادة.» 

«والصراط - في وجه آخر_اسم حجج الله؛ فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم... 
«ومن أحسّ لقاء الله احسٌ الله لقاءهء ومن كره لقاء ال كره اش لقاءه.» 

«ياأهل النار! خلودٌ بلا موت» 

ديا على! إذا كان يوم القيامة... 

«يا قيس!إِنّ مع العرّ ذلا وإِنّ مع الحياة موتاً وإنّ مع الدنيا آخرة...» 
«يحشر الناس يوم القيامة عراة حُفاة عزلا» 

«يحشر الناس يوم القيامة على وجوه مختلفة» 
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فهرست اشعار 


ازحق جو رسد به «عقالٍ كل» ران 
از ئفس رود به خانة«نور» 
«فكل ت» ن «خيال» يابد الهام 


از «عقل» به «نفس كل» رسد بان 
برلوح خيال جمله مسطور 
أورد كتاب در عبارت 


._,ّ 


هدرم روضة رضوان به دو كندم بفروخت2 ناخلف باشم اكر من به جوى نفروشم 


دواوؤك فيك ومسا تشعر 
فلا حاجة لك فى خارج 


دواؤك فيك ولا تشهر 
وتزعم انك جرم صفير 
غيرتش غير سر جهان تكذاشت 


كداى ميكدهام ليك وقت مستى بين 


وداذك متك وما قبصيو 
وفيك انطوى العالم الأكبر 
بأحرفه يظهر المضمر 


وداؤّك مِئك ولا تَُبِصِينٌ 
بآياته دَ دا الء عام 
وفيك انطوئى العالَمٌ الأكبرٌ 


زين سيب عين جمله اشيا شد 


كه ناز بر فلك و حكم بر ستاره كنم 


0 


من 


الك 


يفن 


48/ 


دوست مارا و همه نعمت فردوس شما را 


ليس مِنّ الله بمُستذكر 


ما ز دوست غير از دوست مطلبى نمىخواهيم 


أنْ يَجْمَعَ العام في واحجدٍ 


02 


فى 


حور وجنت اى زاهمد بر تو باد ارزانى 


0 


فهرست نام كتابها 


القرآن 87234820578 179ل ١١٠١‏ 
انرلوجيا 5 3582706 

الاسفان ؛. /ا,. .4 85, /41, لم4 55, مه 
١‏ 1 

9١ الاشارات‎ 

اعتقادنا الامامية 11717, ١75‏ 

انجيل 7/ 

بحار الاثوار 4١‏ 495 ؟الا, ضف 41. [3, 
الل ل 
١171414‏ 

التحصيل +7 

التعليقات 8؟, 75, 0غ 

تفسير القرآن (امام صادق) 7" 

تفسير القرآن (امام عسكرى) 57 

تورات ١8م‏ 

تهافت الفلاسفة 37. ٠١١.56‏ 

١١5: جمهورى‎ 

حكمة الاشراق 6 

الحكمة العرشية -. العرشية 

الحكمة المتعالية م الاسفار 

١78 دعوات‎ 

ديوان (منسوب به امام على(ع)) 5١‏ 

سنن ترمذى ١717‏ 

الشواهد الريوبية ١١6‏ 


الصافى 57 

الصحيع من سيرة النبى ١77‏ 
العرشية (رسالة) ٠١8/7‏ 
علم البارى (رسالة) 6١‏ 

عوالى اللئالى 55 

عيون اخبار الرضا ١1405‏ 2 ' 
فايدون ١١4‏ 

الفتوحات المكية لاق ,0٠١‏ /19(, 6/لء 
١‏ 

فرهنك و بستر ١١5‏ 

فصوص الحكم ١9‏ 

قوت القلوب 59 ١١‏ 
كوركياس ١١4‏ 

لسان العرب 4 

الميدأ والمعاد ؛, ١١171١49116 8١‏ 
المطارحات 8:4 

المظاهر الإلهية 5 

معانى الأخبار ١77‏ 

معجم البحان :5١1/‏ 17/8:105 
المواقف ٠١7‏ 

٠١7 الموطأ‎ 

النواميس لا8١‏ 

نهج البلاغة ؟5, 05 

الوصايا الذهبية 5ه, ١١١‏ 


آدم(ع) كتهت 13 حى 1١117‏ 
آشتياني, سيد جلال الدين 78.5 ,47:4١‏ 
لمع ١6١ ١١6 5٠١5‏ 

4١ اعاثاذيمرن‎ 

ابراهيم (ع) ١5117١‏ 

٠7٠١ 15,15 أبليس‎ 

ابن اثير, ١١1/‏ 

ابن الراوندى. ٠١7‏ 

ابن بابويه القمى 7 1١4105 17513117١ ,١‏ 
أبن زياد 8م 

ابن سينا م شيخالرئيس 

١57 1170 110/1١7 أبن عربى‎ 

اين مسعود. /الا : 

ابو طالب مكى 59 ١7‏ 

ابو هريره ٠١"‏ 

ابو يزيد الوقواقى, ٠١‏ 

ابو يزيد بسطامى :5١‏ ؟5, ”65 
احسائى؛ شيخ احمد ١ه‏ 

أحمد لاثى خرن مف /او 

ارسطا طاليس > معلم اوّل 
اسرافيل ١١9 178.6١8‏ 

افلاطون الالهى. ؛. اك 41, ١57/115‏ 


افلوطين؛ 5 3 6؟, 144:67 

امام باقر(ع) 114 

امام رضا(ع) ١45‏ 

امام صادق (ع) 118:74 ١79‏ 

امام على زع( رض ا اليف ل 3 
1١171435‏ 

امام مهدى(عج) ١١4‏ 

اثياذ قلس 4١‏ 

بابل 

با يزيد بسطامى .» ابو يزيد بسطامى 
بهائى > شيخ بهائى 

جاليتوس الل ٠٠١‏ 

١10,119 171 1157 77 جبرئيل‎ 

٠7٠١ حافظ‎ 

حسن نوري ١ك‏ الام 7لا 71 377/11 5ل 
ةك ١غ‏ كلا ملى /الم 

خاتم الانبياء سه رسول الله(ص) 
خديجة(ع). ١105‏ 

ديو جانس»؛ 45 

رسول الله(ص) :08.5١‏ 1815.11 "لل 
هرا حل أل ١75‏ لرء 003513١‏ 1115ل 
ارد كد ند تر 00 اعد د 


فل المظاهر الإلهية 
١1‏ فلوطين . افلوطين 

١١١ ,3١ فيثاغورس. إلى‎ 1١١6 زئوس‎ 

سرى سقطلى 1١‏ قاشانى, ملامحسن, ؟؟ 
سعدى ١٠لا‏ قطب الدين كيدرىء ١ه‏ 
سقراط ١١54 :84١‏ قيس بن عاصم. ١١!‏ 
سهرودى ٠ه‏ شيخاشراق كاشانى ٠‏ قاشانى. ملا محسن 
سيد جعفر مرتضى /الا١‏ كورين. هانرى / 

شيخ اشراق: 4:4 6159 مجلسى. محمد باقر ؟4١‏ 
شيغ الرئيسء. 58, 59, 50 55 ثم ه, 83, محمد بن ابى بكر ٠١9‏ 

1١‏ محمد(ص) > رسولالله 
شيخ العربى > أبن عريى محيي الدين م ابن عربى 
شيغ بهائى, ١782.1٠١ 7/١‏ معلم اول ؛: 3. 54 ١171١‏ 
شيخ صدوق له ابن بابويه قمى مفيد > شيخ مفيد 

شيخ مفيد ١77‏ معلم ثانى 45. ١7١‏ 

شيطان حى ١517‏ ملاصدرا م صدرالمتألهين 
صاحب الفتوحات ‏ » ابن عربى موس ى(ع): 717 1/7 4م 
صدرالدين شيرازى ه صدرالمتألهين ميكائيل. ١7/159‏ 
صدرالمتألهين؛ ؛. 68 ١7١‏ نبى (ص) ه رسول الله (ص) 
صدوق ‏ ه شيخ صدوق نمرود ١795‏ 

عبدالسلام بن صالح الهروى. ١16‏ وقواقى ه ابو يزيد وقواقى 
عثمان يحيى /ا3, ٠١17‏ هرمس 5١‏ 

على بن ابى طالب(ع) . امام على (ع) يحبى (ع) ١7‏ 

على بن موسى الرضا(ع) امام رضا(ع) ‏ يزيد م 

عيسى(ع) 848 

غزالى: ابو حامد. 37, ٠١‏ 

فارابى > معلم الثانى 

١56 فاطمه(ع)‎ 


فخرىء ماجد 97 


آالف: 
الآخرة: ١١7‏ 
الأئمةء ١445 :١7٠١‏ 
الإبداع 4 
الأبدان 9ة. ١٠١/‏ 
الاتّحاد 74 
الأجل الاخترامى ٠١١٠٠١‏ 
الحتمى ٠١١‏ 
الطبيعى ٠١١٠٠١‏ 
الموقوفىء: ٠١١‏ 
أحكام الشريعة ١4‏ 
الإرادة. 77, غ د /اة 
أرياب العصمة 5؟١‏ 
اه الملل و الشرايع:؟ 
الارض البيضاء ١95‏ 
الأرواح: 37 ١79,7٠١‏ 
العاليات 77 
الكدرة ٠١١‏ 
الكواكب ١6٠‏ 
الناطقة ١81‏ 
المقدسة 79 
الأزلية /7 


أساطين الحكمة 4١‏ 
أسفل سافلين ١‏ 
الاسم 5 
الاعظم 4١٠١‏ 
الأسماء 7 4١‏ 
الإلهية ©" 4١‏ 
ل الحسنى 6 51 /ا7 
الله كثر كه 
. المعنوية 7 
أصحاب أرسطو 57 
الحكمة ١١0‏ 
الشمال ١77,5١‏ 
الملل و الديانات 5م 
أليمين ١17171178 .6٠‏ 
أضغفاث الأحلام ١145‏ 
الاضواء القيومية 4ه 
الأطياء ١486٠١‏ 
الإعادة "لا 
الاعيان الثابتة ه؟, /؟ 
الأفعال الصمدانية ١6‏ 
الإلحاد 4؟ 


الأنسبيام 1١3٠‏ قف 317:93 قال 


و المظاهر الإلهيّة 
١7‏ الأيام 1+ 
الإنسان 1/7 617 الإلهية /5 
الأكين 9؟ الدنيا /ا< 
الصغير 75, الريوبية /1" 
الكامل 59, 6١‏ ؟/ا, 84 ٠١5‏ 
الكبين .8؟, 9/ا /اة ب 
أنوار العلوم الإلهية ١47‏ البحر 9ه 
الإنية 7 - الحقيقة ٠4‏ 
الإنشاء ١6١‏ البحر المظلم 7١‏ 
أم الكتاب /اغ, 0٠‏ 07:.// البدن /الاء 26 3١‏ 35, 44, 34 /اى 89, 
الإمكان :7 ٠‏ 
الأوصياء ١471179‏ الاخروى /ا/ 
الأول .م الجسمانى 36, 94 
الأولياء كلف فلل 09١5‏ 3131 3182:1377 الدنيوى /1/ 
ا ا 117 العنصرى ٠١‏ 
أهل البصائر الثاقبة /ا١‏ البرازخ السفلية ١4٠١‏ 
. البيت ؛ذى ١7‏ العلوية ١89‏ 
التوحيد ١9‏ البرزخ 1١١‏ 
الجنة الى 16, /١ا‏ البرهان العقلى ١؟‏ 
الحساب ١77‏ البعث ١١7‏ 
السمعادة م١11 ١77‏ 
السماء ١79‏ ت: 
الشريعة 5م تارتاروس (ترتاروس) م طرطارس 
الشقاوة ؟١١‏ التأويل ١١7‏ 
الشهود ؟7؟١‏ تدبير المنزل ١6‏ 
العصيان ١751‏ التتسلسل ١؟”‏ 
العقاب ١١7‏ التعبيير ؟67١١‏ 
القثاء ١9‏ التفكر ١1‏ 
الكفر ١١‏ التقورى م 
النار 1ل ١7‏ التناسخ ١١1/47 4١‏ 


فهرستها 


التوحيد ؟؟ 
توحيد الذات ؟7 
توحيد الصقات "7 
تهذيب الأخلاق ١54‏ 


03 
لجيرورت 47 
الجحيم ١1١‏ 
الجسد ١4!‏ 
الجسم الطبيعى /1” 
جنّة الأعمال و الافعال ١7‏ 
الجواهر الروحانية ١817016٠‏ 
العقلية ١6١‏ 
النفسية ١١6١ ,١59‏ 
الجود 78 05. 6ه 


الجوهر 7" 


ع 
الحادث ه٠5‏ 
التدريجى /31” 
الزمانى 6ه 
الحجب الإلهية 8ه 
الحدوث ١45‏ 
التجددي 5 
حدوث العالم 31/1166 
الحركة "٠6‏ 
الجوهرية 57 61 
الحساب 84> ١117 11715 117١ ١‏ 
الأنبياء و الأئمة ١١‏ 
الأوصياء ١١١‏ 


حساب الجمل 17 
الحسنات 1177, ١717‏ 
الحشن 54: 111/117 
حظيرة القدس 19 ؟/ 
الحق الأول لا؛ 4٠73215‏ 
الحقائق الربانية / 
النوعية /إ+ 
الحقيقة الجامعة 18.6٠‏ 
حقيقة الواجب الوجود ؟؟, ”7, 58 59, 
ققد 
الحكماء قل ؟ ٠١‏ 
المتألهين 28 
الحكمة لا 4 ,٠١‏ 9؟ 
العتيقة 6 
حكمت ايران باستانى 9 
الحكومات ١١‏ 
الحواريون لهم 
الحت /؟ 
القيوم 64١‏ 
الحيرة ١6‏ 
الحيوان الجسمى ١١7‏ 


خ: 

الخالق هه 

الحالقية 74 

خزائن الأرواح /او 
انش /اع, لمع 

١15 الخلافة‎ 

الخلق ؟5. هه 

٠/5 07 الحيال‎ 


ل: 
دارالإسلام ١771‏ 

١75١ الانتقام‎ 

١7 البقاء‎ 

١١7 الغنى‎ - 

١55 القرار‎ 

الهوان ١7١5‏ 
الدنيا ؟*١١8, ١53114 14-٠‏ 
دُردور ١١6‏ 
الدهريه ؟7ث8ه, الى الى 
الدهن /ال/ا 
ديات ١١‏ 


3 
الذات ٠١6‏ 
الأقدس 55 م 


/١ ذكر‎ 


ر: 

رحمان 5لا /اة 

الرحمة 5ه 

٠٠ الرحيم‎ 

6١ الرسخ‎ 

١717 ,1؟١ الرسل‎ 

الروح ١8‏ هلى كات كل الى لز مول 
١ 18,637 3‏ 
ند الافرق "١‏ 


المظاهر الإنهيّة 


الأعظم 41 
البخاري ؟5١‏ 
الحيوائى /ا/ا 
الطبى ٠/7‏ 
العالم ٠/7‏ 
العلوي +٠‏ 
الكلى /91 
روضة الجنان ٠١8.10‏ 
رياض الجنان ٠١8‏ 
الرؤيا ٠١7,149,144‏ 


ل 

الزجاجة ٠//‏ 
الزمان 31 1١١1‏ 
الزفد م 

الزيت /الا 
الزيتونة /الا 


س: 
الساعة ١٠١٠١‏ 

الستة الأيام 4+ 
السرّالمكنون 506 
السكون ه؟ 

السمسم /الا 

١48.141 ,٠١؟ السياسة‎ 
١17,177 السيئات‎ 

ش: 

١١١ الشاقول‎ 

الشجرة الزقوم ١4١‏ 


فهرستها 


الخبيثة ه 
الطوبى 1470147:15١‏ 
الطيئة 1١143‏ 
المباركة بالا 
الملعونة ه 
المنهية 59 
الشريعة ١582.14‏ 
الشهدا ؟١٠‏ 
الشهوات الدنيوية ١13"‏ 
الشهوة ١+١‏ 


ص: 

٠١” لصالحين‎ 

الصسحف المكرمة 7ه 

الصديقين ؟ ١17767١‏ 

الصدسر و7 

١70 3ى,‎ 957.15١ الصراط‎ 
١131117١ ١4 المستقيم‎ 

صرف الوجود 5١‏ 

صفات 48١أا‏ 2 77 13751 
الإضافية ١9‏ 
الإلهية 5١١6‏ 
. السلبية 59 
الكمالية 2 717 
-ألش ١6.كه‏ 

١8 الصفات‎ 

الصفة "5 

صقع الإلهية /؛ 

١ 8غ‎ 3455١ الصلاة‎ 

الصمد ١؟,‏ ؟7 


فنا 


"١ الصمدية‎ 

الصور ١7/8‏ 
اليرزحية ١79‏ 
العلمية .8ه 
المتأصلة ٠٠١‏ 

صورة 9" 
النفسانية /اله4 

١58 الصوم‎ 

١7١ الصيام‎ 


ط: 

الطباغية 7" م0 

طبيعة الوجود ؟؟ 

٠٠١ الطبيعيين‎ 

طرطارس (تنعهاة؟) 116,114 
طريق الصديقين ١؟‏ 


١4١ الطلع‎ 


ع 
العاقل 5 
العابدون ١77‏ 
العالم ؛؟ 
عالم 8/5474 
الآخرة 355, 6( 154 
الأجسام 8" 
ب الارواح 78 /١‏ 
ب الأمر 5م 75٠‏ ه1١‏ 
الاشياح ١لا‏ 
الباطن ١١6‏ 
التعليمات و الرياضيات ١1١7‏ 


ذا المظاهر الإلهية 

الجبروت 42 العقلي 45 
يد الحولسن 1 العلوي 1 
الخلق 77 ١١6‏ -الكبين ,6١‏ /الا, 86 
الخيال الكلى 5٠‏ الكبير الجسماني ١4٠‏ 
الدنيا ١8‏ الكبير العلوي ١5٠‏ 
السماء ٠8‏ النفسي 69 
الشهادة 1886 ١414‏ عبرة 145 
الطديعة ١4٠‏ العبودية ١4‏ 
الطبيعيات ١١7‏ العدل هه 
الظاهر ١١6‏ العدم ؟؟ 
الظلمات ١٠١‏ العرش 3١8‏ 9 ه, 5/ء جيم, باو 
العقول 84م عرش الرحمان ١١05‏ 
الغيب 9؟, 8 (, 6 ١01714‏ العرض 77 
القدر الذهنى 117 العروض ١١١‏ 
القدر العينى 75 العقل 18. 1ه 
القضاء ؟7 - الاوّل لام 
الكون و الفساد ١44‏ ا 
اللوح المحفوظ ١47‏ باعي 1 
الماديات ١97‏ الفعال "" 
المثال 65٠‏ على ٠٠١‏ ب النطرئ 1 
المعقولات ١44‏ ب الهيو لاض ا 
الملك 15, ١84,١6‏ اسيل 

بالقوه "7 
الملكوت 8 ,١‏ -6, ملا ١14 ,١‏ /ا8 ا ١‏ 
النفسى 49 العقول 7 

الفعالة لاغ 
ارسي القدسية ‏ 

العالّم الإجمالي 7 70 5 

الجسماني 17/77 47 الاي وا 
الصغير هة ب التعان ا 
السغيز الرساني ١:‏ العلم ل ا جر 59 44 43, 1ه وم 
الصغير البشري ١‏ 


١.5 


فهرستها 


المخزون 16 
العلماء ١87‏ 
العلوم الإلهية ؟ 


العناية 440. 45 


ا 

١1١ الغضب‎ 

الفواسق الطبيعية ه؛, ١١١‏ 
غيب الهوية 51 


ف: 

الفاعل 59, ا ه, ره 
بالجير لاه 
بالرضا /67. ممه 
بالعناية /اه مه 
بالقسر لا6, .م0 
بالقصد 082.01 

الفاعل (أصناف) لاه 

فرد ؟"؟ 

الفردية .4؟ 

الفردوس الأعلى ١67‏ 

1١ الفسخ‎ 

الفطرة الثانية 4 

ق: 

القادر ١/؟.‏ 6ه 

القدر م 5غ ؟67. 4لا 
الخارجى 49 
العلمى 55 

القدرة 587 01 


اهنا 


ك: 

الكائنات م54 

1١77 كبش‎ 

الكتاب المبين 0٠‏ 
المسطون ١75‏ 
كتاب المحو و الإثبات ٠5٠‏ 

كرام الكاتبين ١8‏ 

الكرسى 18, 5لا ١16‏ 

الكرم 6ه 

١5 الكروبيون‎ 

٠/9 الكفيه‎ 

الكلام النفسى 7" 

كلمات الل 9ه 
التامات /ث7, 9ه م/ا 

كلمة اث 5٠١‏ 

الكلمة الوجوديه 5١‏ 

كمالات الوجود 57 

الكون الاخروى ٠١‏ 
الدنيوى كا 
الصورى "7 
المادى كلا 


ل: 
لوح الخيال ؟ه 
القس "519.6٠١‏ 
القضاء ٠٠‏ 
المحو و الإثيات ؟7” 
اللوح ١8‏ 
القدرى 517 
المحفوظ 7 6. 17" 


را 


م: 

7١ المارج‎ 

المادة 9؟ 

ماوراء الدنيا و الآخرة 1١7‏ 

المأهية ؟؟, 514, /!؟ 
الكلية ١1‏ 

المياحت الإلهية م 

المبدئية 8 ٠؛‏ 

الميدأ و المعاد ه 

المتفلسف الجاهل ٠١١‏ 

المتفلسفة لا6١‏ 

المتقلسقين 6/ 

المتناسغ 95 

١١١ المتهتكون‎ 

المثل النورية لالا 

المحاكاة 66١‏ 5ه 

المحمولات العقلية 74 

المخلوق هه 

مَدِيِرَات الأهون: ١2‏ 

المريد 5ه 

المزاج 81 17 

4١ 4١ المسخ‎ 

٠١١ المسطر‎ 

المشاعر الروحانية ١760‏ 

المشكاة /ا/ 

المشيّة 89 

المعاد ١6‏ 8و 
الجسمانى الى 7ة, 5 غ١‏ 

المعارف الربائية / 

المعرفة "؟, 107,4٠١‏ 


المظاهر الإلهيّة 


معرفة الأفعال ١/8‏ 
الذات 15376 
الصفات /١ا١‏ 
د النفس ٠‏ 

٠/5 المعقولات‎ 

المعلوم 9 47, 4 4. /1؟ 

١77 المقربون‎ 

مكارم الاخلاق 4١‏ 

1١١١ المكان‎ 

1١ المكلمون‎ 

المكوّنات 5/2711 

الملا الأعلى ٠١‏ 

الملائكه ١5‏ ى ١ل‏ 76ل كال ولا 
العقلية ١؟‏ 
المهيمون 195 

1١5 الملاحدة‎ 

ملك الموت 94؟١, ١1١‏ 

الملك الأعلئ ١١‏ 
المقرب 51 

ملكوت السماء حلم 

الملكوت الاسفل ١‏ 

ب الاعلى 7١‏ 2/7 17و 

الممكن الاشرف "!5 

4١ الممكنات‎ 

الموت فى ٠٠١‏ 
الطبيعى ٠٠١‏ 

الميزان 1١١5‏ 
التعادل 9؟١‏ 
التعاند 9؟١‏ 
التلازم 5؟١‏ 


فهرستها 


ن: 
لنبوة ١51‏ 
النبى ؛ 
النبيين ٠١7‏ 
النسغ 6٠١‏ 
النفخه ١١8‏ 
نفس الأمر 7٠‏ 
نفس الإنسان 6/ 
الكفس / 3836 لاى الى كر ,3١‏ 36, 
02 هد كك 
لمن ١‏ 
الإنسانى ١1‏ 
الإنسانية ه/ن ٠١١١‏ 
الحيوانية ه/ا 
السعيدة ١١‏ 
المنطيعة 9ع 
المنطبعة 49 
النفس الرحماني ١١‏ 
نفوس المستعدين ١١١‏ 
النفوس /اللف 45, 417, ١417‏ 
الإنسانية 78.6 
الفلكية 58: 49 
الكلية 4/8 
. المردية ؟ ٠١‏ 
النور 617 


ذما 


و: 

الواجب 57 78 
الوجود ١؟,‏ ؟7, 7< 
بالذات ة8» 

الواحد ١؟‏ 

الوجوب 56 
الوجود 56م" 
بالغير 0" 

الوجود 18 995 75, /9؟ 
الحقيقى 7١‏ 
المجازىي 56 "7 
المنيسط ,75١‏ ٠غ‏ 

الوحدانية "5 

الورع م 

الولادة الصغرئى 1١١5‏ 
الكبرى 1١١5‏ 

الوهم ؛لا 


هه 
الهوية البسيطة ١١6‏ 


/١ الهيولئ‎ 


ك: 
يوم القيامة ١77‏ 


اليوم الإلهي 18 


منابع و ماخذ 3 تحقديق 


قران كريم. 

ائين زرواني. مسعود جلالى مقدم. 

ائين شهريارى در شرق؛ ساموئيل.ك.ادى, ترجمه قريدون بدرهاى. 
تهران. بنكاه ترجمه و نشر كتاب. .١71417/‏ 

أتولوجيا. افلرطين. ترجمه ابن ناعمه حمصىء تصحيح جلال الدين آشتيانى. 
تهران: انجمن فلسقه أيران: 110 

ارسطو و حكمت مشاء. زان برن: ترجمه سيدابوالقاسم بورحسينى. 


تهران. امير كبير. ؟777١.‏ 
الإرشاد. مفيد. صححه كاظم موسوى. 
طهران. دارالكتب الاسلامية. /ا/717اق. 
اسيينوزا, كايلستن. ترجمة سيد محمد حكاك. 
تهرآن: حكمت: 777 .١‏ 
أصول الفلسفة الإشراقية. محمدعلى ابوريان. 
بيروت. دارالطليه. 


أعلام النيوة: ابوحاتم الرازى. تحقيق و تصحيح صلاح الصاوى و غلامرضا اعواني. 
تهران: انجمن فلسفة ايران: 65؟١.‏ 
ج 7 قم [مركن بخش حرّ], 1706. 


فهرستها 11 


قم ١7١71‏ ق. 
بدايات التفلسف, مهدى فضل الل. 
بيروت. دارالطليعة. 
بدابات الفلسفة الأخلاقية, محمد عبدالرحمن مرحبا. 
بيروت» عزالدين. 
بايدياء ورنريكر, ترجمة محمدحسن لطفى. 
تهران» خوارزمى: .١717١‏ 
تاريخ الحكماء. ققطى. 
لاييزيك. .15١7‏ 
تاريخ الفلسقة العربية, حنا الفاخورى و خليل الجنّ. 
بيروت: دارالجيل. 
تاريخ الفلسفة اليونانية. محمد عبدالرحمن مرحبا. 
بيروت؛ عن الدين ‏ عويدات. 
تاريخ الفلسقة و العلم, على زيعور. 
بيروت: عزالدين. 
تاريخ انديشههاى كلامى در اسلام؛ عبدالرحمن بدوىء ترجمه صابرى. 
مشهد. آستان قدس. 
تاريخ ايران باسقان. حسن بيرنيا. 
ج 0. تهران: دنياى كتابء .177٠‏ 
تاريخ تمدن. توين بى: ترجمة يعقوب أذند. 
تهران: مولى: .١1١17‏ 
تاريخ تمدن. ويل دورانت» هيئت مترجمين. 
ج *. تهران: أموزش انقلاب اسلامى؛ ١77١‏ 
تاريخ فلسفه اسلامى. هانرى. كوربنء ترجمة جواد طباطبائى. 
تهران» كوير, ١10/7‏ 
تاريخ فلسفه در اسلام (4ج). م.م. شريف,. ترجمة فارسى زير نظر نصرالله بورجوادى. 
تهران. نشر دانشكاهى. .11517/0-١577‏ 
تاريخ فلسفه (دوره يونانى و روم). اميل بريه (برهيه). ترجمه عليمراد داودى. 
ج ”. تهران: نشر دانشكاهى؛ .١77:4‏ 
تاريخ فلسفة شرق و غرب. زير نظر رادا كريشنا؛ ترجمه خسرو جهاندارى و... 
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تاريخ فلسفه غرب, برتراندراسلء ترجمة نجف دريابندرى. 
تهراآن: سكن: . 7 .١‏ 
[تهران] تربيت معلم. .١764‏ 

تاريخ فلسفه. ويل دورانت. ترجمه عباس زرياب خوئى. 
تهران: دانش, 1570. 
تهران: فكر رون» . 

تاريخ فلسفه (يونان و روم).» فردريك كابلستن, ترجمة سيدجلال الدين مجتبوى. 
- 3 تهران: علمى و فرهنكى. 11574 . 

تاريخ قرون وسطى. آلبرماله. ترجمه عبدالحسين هزير. 
تهران» امن سيناء 76؟1. 

تاريخ ماد. |.دياكونوف, ترجمة كريم كشاورن. 
4 3 تهران. بياح. 617 ,١‏ 

تاريخ ملل شرق, آلبرماله. ترجمة عبدالحسين هؤير. 
ج ؟. [بىم] ابن سيناء .١7757‏ 

تاريخ هرودوت, ترجمة ع. وحيد مازندرائى. 
تهران: علمى. 17074. 

التحصيلء بهمنيار بن المرزيان» تصحيح مرتضى مطهرى. 
ج ”. تهران: دانشكاه تهران. 760١؟1.‏ 

تصوف و ادبيات تصوّف, يوكنى ادوارد ويج برتلس؛ ترجمة سيروس ايزدى. 
تهران, اميركبير, 67؟1١.‏ 

تفكر فلسفى غرب, مرتضى مطهرى. 

تمدنهاى باستاتى؛ ذرث كنتنو. ترجمه على اصغر سروش. 
[تهران]؛ سازمان كتابهاى جيبى؛ [1747]. 


فهرستها مرا 


تهران؛ انستيتوى ايران و فرانسه؛ ؟1779١.‏ 

جامعة باز و دشمنان آن, كارل يويرء ترجمه عزت الله فولادوند. 
تهران» خوارزمى؛ .١111١5‏ 
تهران» بنياد حكمت اسلامى صدراء 7 

الحكمة المتعالية فى الأسفار الأربعة. صدرالدين محمد الشيرازى. 
الطبعة الخالكة بدروت» دان احياء الترات العربى, المىر5أ, 
تهران؛ بنكاه ترجمه و نشر كتاب, ل , 

خريف الفكر اليونانى, عبدالرحمن بدوى. 
ددروب» دارالعلم. ا أ. 

دوره آثار فلوطينء ترجمه محمدحسن لطقى. 

دين ايرائى. اميل بنونيت. ترجمه بهمن سركاراتى. 
ج ". تهران: بنياد فرهنك ايران: .١764‏ 

زردشت و جهان غرب, 5.دوشن كيمن: ترجمه مسعود رجبنيا. 

سركذششت قانون؛ على ياشا صالح 
[تهران. دانشكاه تهران» 4/8؟١]‏ 

سركذشت و عقايد فلسفى خواجه نصيرالدين طوسى, محمد مدرسى(زنجانى). 
تهران: دانشكاه تهران, 17760. 

سير حكمت در أروياء محمد على فروغى. 
تهران: زوار: /17ل1ا. 

سير حكمت در يونان. شارل ورنرء ترجمة بزرك نادرزاد. 
تهران. زوّار» [بى ت]. 
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سير فلسفه در ايران. محمد اقبال. ترجمه [اميرحسين] آريانيور. 
تهران. مؤسسه فرهنكى منطقهاى. [/5؟١].‏ 
سير فلسفه در جهان اسلام, ماجد فخرىء ترجمة فارسى زير نظر نصرالله يورجوادى. 
تهران: نشر دانشكاهى. 179/7. 
شرح الهداية. صدرالدين الشيرازى: با حواشى ميرزا ابوالحسن جلوه و... 
جاب سنكى. طهران؛ ميرزا محمدعلى كتابفروش شيرازى. .17١4‏ 
شرح فصوص الحكم. مؤيّدالدين جندى. تصحيح آشتيانى. 
مشهد, دانشكاه مشهد. .151١‏ 
الشفاء (الإلهيات) ابن سينا. تحقيق الأستاذين الأب قنوانى و سعيد زايد. 
قم, مكتبة أية الله المرعشىء 4 ١1١ق.‏ 
الشواهد الربوبية. صدرالدين شيرازى. تصحيح جلال الدين آشتيانى. 
مشهد. دانشكاه مشهد. .١1715‏ 
طبيعيات. ارسطو. ترجمة مهدى فرشاد. 
تهران, امي ركبير: 7751, 
عيون الأخبار, ابن بابويه. محمد مهدى حسن. 
[نجف المطبعة حيدرية. ١1؟١ق.]‏ 
عيون الأنباء. ابن ابى اصيبعه. 
بيروت: دارالفكر: 77/1٠اق.‏ 
فارابى مؤسس فلسقة اسلامىي. رضا داورى اردكاني. 
ج ”. تهران» مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنكى؛ 1777. 
الفتوحات المكية ( 4 ١ج).‏ ابن عربىء تحقيق و تقديم عثمان يحيى. 
بيروت. دار احياء التراث العربى؛ 14944. 
الفتوحات المكية (طبع قديم) ؛ج. 
بيروت. دارصادر [بىيت] 
الفصل فى الملل و الاهواء و النحل: ابن حزم. 
قاهره. /ا١؟١.‏ 
فلاسفة شيعه؛ عبداله نعمه؛ ترجمة جعفر غضبان. 
تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامى. ,17١‏ 
فلسفدهاى بزرك. ييردوكاسه. ترجمة احد آرام. 
[تهران» على اكبر علمى], ١77707‏ (جه ميدانم ش١).‏ 
فلسفة ديكارت و نيجه. مهدى فضل الله. 


فهرستها لاخر 


بيروت. دارالطليعة. 
الفلسفة فى الهند. على زيعور. 
بيروت. عزالدين. 
الفهرست, ابن نديم. 
قاهره. [بى تأ]. 
قاموس الرجال. محمد تقى التسترى. 
تهران» مركز نشر كتاب, 1174ق. 
القرامطة بين المد و الجزر,. مصطفى غالب. 
بيروت. دارالاندس, [بىت]. 
قوت القلوب. ابورطالب مكى؛ تحقيق على محمد عبد اللطيف. 
قاهره. مطبعة المصرية. ١0؟7١ق.‏ 
كنز الحكمة (ترجمة نزهة الأرواح و روضة الأفراح). شمس الدين شهرزورى, ترجمة 
ضياء الدين درّى. 
طهران: جايخانه دائنش. ,17١17‏ 
كلستان» سعدى. تصحيح و توضيع غلامحسين يوسفى. 
ج ”. تهران: خوارزمى: 1539. 
مبانى و تاريخ فلسفة غرب. ر.ح.هالينك ديل. ترجمه عبدالحسين أذرنك. 
تهران. كيهان .١775‏ 
المبدأ و المعاد. صدرالدين الشيرازى. تصحيح جلال الدين آشتيانى. 
تهران: اتجمن فلسفه أيران» 614؟١.‏ 
منافيزيك. ارسطو, ترجمة شرف الدين خراسانى. 


تهران» فشر كفتار, الأفردة 
تهران, خوارزمىء 7 


تهرآن؛ انجمن فلسفه ايران. 0 ., 

مجموعة رسائل» خواجه نصيرالدين طوسى, تصحيع محمدتقى مدرس رضوى. 
تهران: دانشكاه تهران: 1776. 

مزديسنا و تأثير أن دي أدب فار سبي») محمد معين. 
3 5 تهران, دأنشكأة تهران, 178 


ما المظاهر الإلهيّة 


ج ”. طهورى. 17517. 
مطالعات تطديقي در فلسفة اسلامى. سعيد شيخ:؛ ترجمه مصطفى محقق داماد. 
تهران. خوارزمى: .١1515‏ َ 
المظاهر الإلهية, صدرالدين الشيرازى. جلال الدين آشتيانى. 
مشهد. دانشكاه مشهد. [١8؟١‏ ق] 
مع الفلسفة الدونانية. محمد عبدالرحمن مرحبا. 
بيروت» عويدات. 
معتزله. محمود فاضل (يزدى مطلق). 
تهران. نشر مركز دانشكاهى. 777 1, 
المعجم المفرس لألفاظ أحاديث بحار الأنوار. إشراف عليرضا برازش. 
طهران: وزارة الشقافة و الإرشاد الإسلامى مؤسسة الطباعة و النشرء 
1١11-١‏ 
مقاتل الطالبين, ابوالفرج اصفهانى. تحقيق احمد صفر. 
قاهره. داراحياء الكتب العربية. /71اق. 
مقالات معدن. بكرشش مهدخت معين. 
تهران» معين: ١1؟1.‏ 
مقالهاى بر فلسقة علوم. رودلف كارئاب» ترجمه يوسف عقيقى. 
[تهران] نيلوقر: 1531. 
المثل و النحل. محمد بن عبدالكريم الشهرستانى: تحقيق محمد سيّد كيلانى. 
بيروت. دارالمعرفة. 0-7596/!ا19., 
منتخياتى از اثار حكماى الهى ادران. جلال الدين أشتيانى. 
تهران: انستيتو أيران و فرانسه. .176١‏ 
موسوعة اعلام الفلسقه. زونىايلىالقفا. 
بيروت. دارالكتي. 
موسوعة الفلسقة. عبدالرحمن بدوى. 
بيروت, المؤسسة العربية للدراسات و النشر. 1584. 
نخستين فيلسوفان يونان. شرف الدين خراسانى. 
تهران: شركت كتابهاى جيبى: .١176١‏ 
نقد تفكر فلسقى غرب اتين ذيلسن. ترجمه أحمد أاحمدى. 
تهران» حكمتء /01؟١.‏ 
نهج البلاغة. تحقيق صبحى الصالح. 
بيروت دارالكتب, ,1548١‏ 


